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1سلسلة الدراسات الأدبية والنقدية

الطبعة الثانية - 1444هـ - 2022م

دراسة نقدية
 في روايات زينب بليل

د. حميدة أحمد عبد المجيد عثمان

 في الرواية 
المعاصرة النسوية 

الفني البناء 
الحالة الاجتماعية : متزوجه وأم لثلاث أبناء

مكان الميلاد : الخرطوم 3       
الموطن : السودان - دنقلا

العنوان: السودان، الخرطوم، أبو أدم مربع رقم 13
المؤهلات التعليمية: 

• المرحلة الإبتدائية : مدرسة كفاح اسيا الابتدائية  بالخرطوم3	
• المرحلة المتوسطة: مدرسة الزهور المتوسطة بالخرطوم جنوب .	
• المرحلة الثانوية : مدرسة الخرطوم الثانوية القديمة بالعمارات .	
• المرحلــة الجامعيــة: جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم – كليــة الآداب – قســم اللغــة 	

العربيــة درجــة الليســانس 1992م.
الدراسات العليا:

• جامعــة أمدرمــان الإســامية ماجســتير فــي الدراســات النقديــة والأدبيــة مــن كليــة 	
الدراســات العليــا قســم اللغــة العربيــة 1999م

• جامعــة ام درمــان الاســامية دكتــوراه فــي الدراســات النقديــة والأدبيــة مــن كلية الدراســات 	
العليــا قســم اللغة العربيــة 2012م .

الخبرات العملية:
• محاضــر بقســم اللغــة العربيــة – كليــة التربيــة ثــم كليــة الآداب والإدارة جامعــة الملــك 	

خالــد ثــم جامعــة بيشــة – المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 1999م حتــى 2017م.
• أستاذ مساعد بالجامعة العربية المفتوحة – السودان العمارات 2021 الي الآن .	

البحوث:
•  بحث مقدم لنيل درجة الليسانس بعنوان )بشار بن برد شخصيته وشعره(.	
•  بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان )عبد الله الشيخ البشير حياته وشعره(.	
•  بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه بعنوان )البناء الفني الروائي لزينب بليل(.	
•  كتــاب البنــاء الفنــي فــي الروايــة النســوية المعاصــرة )دراســة نقديــة فــي روايــات زينــب 	

. بليل(
•  بحث بعنوان )التماسك النصي في سورة الكهف(	
•   تحت الطبع كتاب )الرؤية والتشكيل في شعر عبد الله الشيخ البشير(	

dhmageed23@gmail.com 

المجيد عثمان حميدة أحمد عبد 

 البريد الالكتروني:  
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
كلمة الناشر

الحمداللــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن 

، وبعد

 القارئ الكريم،

 سلســــلة الدراســــات النقدية  والأدبية هــــي مجموعــــة مــــن الدراســــات والبحــــوث 

العلميــــة الرصينـــة الهادفـــة، عملـــت دار آرثيريــا للنشـــر والتوزيـع علـى تبنيهـــا والاهتمـام بهـا 

ونشـــرها؛ خدمــــة للبحــــث العلمــــي فــــي مجــــال الدراســــات الأدبيــة والنقديــة. وبــن يديــك 

القــارئ الكريــم اول إصــدارات هــذه السلســلة وهــــو كتــــاب الدكتــورة/ حميــدة أحمــد عبــد 

المجيــد، بعنـــوان: البنــاء الفنــي في الروايــة النســوية المعــاصرة دراســة نقديــة في روايــات زينــب 

بليل، ولجــــودة العمــــل وجدتــــه، ولمــــا بــــذل فيــــه مــــن جهــــد كبيــــر ومثابــــرة؛ نتوقــــع 

أن يجــــد القبــــول والاستحســــان مــــن المختصيــــن والمفكريــــن والباحثيــــن فــــي مجــــال 

الدراســــات  الأدبيــة والنقديــة بمختلــــف توجهاتهــــم.

 القارئ الكريم: 

ان دار آرثيريــــا للنشــــر والتوزيــــع اذ تثمــن المجهــــودات العلميــــة لجميــــع الباحثيــــن 

داخل وخارج الوطن العربي، تؤكـــد بأنهـــا ســـوف تعمـــل بـكل جـد واجتهـــاد علـى توسـيع قاعــدة 

النشــــر العلمــــي وإتاحتــــه عبــر الــــدار وشــركائها، لنشــــر البحــوث التــي تســــهم فــي رفــد 

المكتبــــة العربيــــة والعالميــــة بالجديــــد المفيــــد وبالدراســات الاصيلــة والهادفــة.  القــارئ الكريم 

يؤمن العالـم اليـوم بالعمـل الجـاد والبحـوث العلميـة الرصينـة ذات المـردود الايجابـي علـى الفـرد 

والمجتمع، ومـن خـلال هـذا المبدأ سنعمـل دائمـا بحـول اللـه كـي تكـون الـدار منبـراً علميـاً يشـار 

إليـــه بالبنـــان. ومــن اللــه نرجــو التوفيــق وايــاه نســأل الاعانــة. 
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إلى الروحين  الطاهرتين....

روح أبي ذاك الرجل العصامي الذي بنى نفسه بنفسه. 

وعلمنا كيف نسير في مسيرته

وروح أمي تلك المرأة الصامدة التي ربتنا على القيم والمبادئ

إلى روح زوجي مبارك:

       زوجي الذي وقف بجانبي وساندني... وشجعني على هذا 

البحث.. ولكن لم تمهله الأيام ليرى ثمرة غرسه.

          إلى أبنائي :

    البراعم الزاهرة.. التي منها وبها ومعها يكون الأمل.. لتكتمل 

المسيرة.. التي رسمت معالمها المشيئة الإلهية.
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
الصفحةالموضوع

3كلمة الناشر

6الإهداء

9-10تصدير بروفيسور. محمد المهدي بشرى - الطبعة الأولى

11-12تصدير د. عبد المنعم محمد على المكي الطبعة الثانية

13-14المقدمة

15التمهيد)اهمية الرواية ونشأتهاوتطورها في الأدبين العربي والسوداني(  

15-24أولاً: نشأة الرواية وتطورها في السودان

24-29ثانياً: الرواية النسوية

الباب الاول: زينب بليل سيرتها وفنها(
35-42الفصل الأول: حياة زينب وسيرتها        

43-74الفصل الثاني: ابداع زينب بليل   

44-58المبحث الأول : المؤثرات التي أثرت في فن زينب بليل

59-74المبحث الثاني: الاتجاه الفني في روايات الكاتبة      

الباب الثاني: )عناصر البنية الروائية والفنية في روايات زينب بليل(

75الفصل الأول عناصر البنية الروائية والفنية في روايات زينب بليل

77-118المبحث الأول: بناء الشخصية عند زينب بليل

119المبحث الثاني  : البيئة المكانية والزمان والحدث في روايات زينب بليل

121-140المطلب الأول: البيئة المكانية في روايات زينب بليل
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الصفحةالموضوع
141-150المطلب الثاني: الزمن في روايات زينب بليل

151-178المطلب الثالث : بناء الحدث الروائي في روايات زينب بليل

179-221المبحث الثالث: اللغة والاسلوب في روايات زينب بليل

223-252الفصل الثاني: )عناصر الرواية الفنية في روايات زينب بليل(

225-235المبحث الأول :التقنيات الحديثة)تيار الوعي(

237-252المبحث الثاني : توظيف التراث

الباب الثالث )قضايا المضمون عند زينب بليل(
252-263الفصل الأول : قضية الالتزام عند زينب بليل

256-338الفصل الثاني: القضايا الانسانية

265-302 المبحث الأول : قضية المرأة بين التحرر والمحافظة

303-328المبحث الثاني : قضايا الانسان )الفقر(

329-338المبحث الثالث: الصراع السياسي والحضاري

339-343الخاتمة

344-348المصادر والمراجع
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تصدير الطبعة الأولى

ــي  ــاء الفن ــوان: البن ــد وهــي بعن ــد المجي ــدة أحمــد عب ــة: حمي هــذه الدراســة للباحث

للروايــة النســوية المعــاصرة )دراســة نقديــة في روايــات زينــب بليــل(، دراســة رائــدة تتســم 

بالرصانــة والمنهجيــة العلميــة فالباحثــة تتنــاول موضوعــاً يتعلــق بالروايــة التــي تكتبهــا المــرأة 

أي الروايــة النســوية إذا جــاز لنــا القــول، والدراســة هــي أصــاً أطروحــة أكاديميــة تقدمــت 

بهــا الكاتبــة لنيــل درجــة الدكتــوراه وقــد نالتهــا عــن جــدارة واســتحقاق، لــذا لابــد في البدايــة 

مــن الإشــارة إلى موضــوع الأطروحــة الــذي يتميــز بالجــدة، فقــد كانــت الباحثــة عــى درجــة 

ــي درج طــاب  ــراً عــن الموضوعــات الت ــار بحــث يختلــف كث مــن الجــرأة والشــجاعة لاختي

الدراســات العليــا في الجامعــات الســودانية عــى اختيارهــا، فعــادةَ لا تخــرج هــذه الموضوعات 

ــة أو  ــن مدرســتي البــرة والكوف ــراع ب ــل الشــعر الكلاســيكي أو ال ــة مث ــك النمطي عــن تل

تحقيــق كتــاب تــراثي مثــل كتــاب الخصائــص لابــن جنــي وفي أحســن الحــالات يختــار الباحــث 

شــاعراً ينتمــي إلى الحداثــة المبكــرة مثــل شــوقي أو حافــظ أو العقــاد؛ فالطــاب لا يجــرؤون 

عــى اختيــار موضوعــات تعالــج ملامــح الأدب الحديــث المعــاصر وهــم يبتعــدون عــن تنــاول 

قضايــا الــرد عامــةً والروايــة الحديثــة عــى وجــه الخصــوص، فالباحثــة حميــدة عبــد المجيــد 

وبــكل جــرأة اقتحمــت موضوعــاً جديــداً وهــي تعلــم أنهــا إنمــا تحــرث في حقــل بكــر، وقــد 

وفقــت أيمــا توفيــق باختيارهــا روائيــة ســودانية معروفة لهــا مســاهمتها وحضورها في المشــهد 

الإبداعــي في الســودان، ألا وهــي زينــب بليــل التــي أصــدرت عــدداً مــن الروايــات تمثــل إضافةً 

إلى رصيــد الروايــة العربيــة بوجــه عــام والســودانية بوجــه خــاص.

جملــة القــول إن الباحثــة مــن خــال اســتخدامها للعديــد من مناهــج النقد الكلاســيكي 

ــا  ــل، ك ــب بلي ــة زين ــروائي للكاتب ــالم ال ــدةً للع ــاءةً جدي ــم إض ــتطاعت تقدي ــاصر اس والمع

اســتطاعت تقديــم دراســة جــادة تشــكل ملامــح الأدب النســوي في العــر الحديــث.
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وقــد رجعــت الباحثــة إلى الكثــر مــن المصــادر والمراجــع التــي اســتفادت منهــا بدرجــة 

كبــرة مــا أعانهــا عــى الوصــول إلى خلاصــة واضحــة ومتماســكة فيــا يتعلــق بإبــداع الكاتبــة 

ــة. محل الدراس

ولا شــك أن مثــل هــذه الدراســة تمــأ فراغــاً كبــراً في أدبيــا النقــد في الســودان بــل وفي 

العــالم العــربي كلــه، مــا يجعــل لإصــدار هــذه الدراســة في كتــاب فائــدة قصــوى في المشــهد 

الإبداعــي عــى امتــداد العــالم العــربي مــن المحيــط إلى الخليــج.

بروفيسور: محمد المهدي بشرى

الطبعة الأولى 1435هـ- 2014م
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ٱ ٻ ٻ 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين 

وعلى آله وصحبه أجمعين

تصدير الطبعة الثانية
نفحتنــي الباحثــة الدكتــورة حميــدة  أحمــد بكتابهــا عــن البنــاء الفنــي للروايــة النســوية، 

الــذي كان في الأصــل أطروحتهــا التــي قدمتهــا لنيــل درجــة الدكتــوراه ، فشرعــت في القــراءة هيابــا 

أول الأمــر لطبيعــة الموضــوع مــن جهــة ، وللجفــاف الــذي يصاحــب الرســائل العلميــة مــن جهــة 

أخــرى، وكلــا مضيــت في القــراءة شــدني الكتــاب إليــه، فعــى الرغــم مــا اتســم بــه مــن دســامة 

علميــة إلا أنــه ســلم مــن الجفــاف الــذي يصاحــب الرســائل الجامعيــة ، فمضيــت منطلقــا في القراءة 

مســتمتعا بــه،  وصرت لا أدعــه إلا لحاجــة مهمــة حتــى فرغــت منــه .

اتخــذت الكاتبــة مــن روايــات الأســتاذة زينــب بليــل أنموذجــاً للبنــاء الفنــي النســوي للرواية، 

واســتطاعت بهــذا الحــر أن تلــم بجوانــب الموضــوع وتتقنــه أيمــا إتقــان  . لقــد قــرأت الدكتــورة 

روايــات زينــب بليــل قــراءة واعيــة ، ونفــذت إلى أعــاق العمــل الأدبي ، بــل اســتطاعت النفــاذ إلى 

أعــاق الروائيــة المبدعــة نفســها ، وكأنهــا اتحــدت معهــا روحيــا وعقليــا ، قــرأت كثــرا عــن الأدب 

النســوي وغــر النســوي ، واطلعــت عــى كثــر مــن الدراســات التــي تبحــث في الفــن الــروائي ، كل 

ذلــك بفكــر ناضــج، وقلــب واعٍ، وذهــن  متفتــح، فجمعــت ورصــدت وحللــت وأتقنــت ، ووقفــت 

ــا ، فجــاءت  ــد مواطــن الضعــف منبهــة عليه ــا ، وعن ــات منوهــة به ــد مواطــن القــوة في الرواي عن

دراســتها كأحســن مــا تكــون الدراســات الجامعيــة تســد نقصــا في هــذا البــاب، بــاب الأدب النســوي 

خاصــة والأدب الســوداني عامــة ، وهــو تخصــص دقيــق نــادر قــل مــن تصــدى لــه مــن الباحثــن، 

ــه يدرســه مثــل هــذه الدراســة التــي هــي بحــق إضافــة قيمــة ومفيــدة ، وثمــرة دانيــة  وتفــرغ ل

يخُــى عليهــا مــن القاطفــن بغــر بغــر حــق ، وقــد أحســنت الدكتــورة حــن عزمــت عــى نشرهــا 

داخــل الســودان ؛ لتعــم بهــا الفائــدة، وليعلــم الجيــل الحــالي شــيئا عــن ثقافتــه وأدبــه .

وضعــت الدكتــورة لبحثهــا خطــة شــاملة ونفذتهــا بدقــة بالغــة بحيــث لم تــدع مجــالاً لـــ 

" لــو "  ولا  "ليــت"  ، ويحمــد لهــا أنهــا حرصــت حرصــاً تامــاً عــى أن تؤيــد كل آرائهــا وأفكارهــا 

بالشــواهد الكثــرة المتضافــرة المقتبســة مــن الروايــات ومــن غيرهــا ، والــرأي مــا أيــد بالدليــل كان 

أوقــع في النفــس وأثبــت .
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لا أريــد أن أطيــل ، وأختــم بــأن الدكتــورة قــد أفاضــت مــن حســها الفنــي وجــال أســلوبها 

وتملكهــا ناصيــة اللغــة مــا جعــل هــذا الســفر القيــم  عمــا  إبداعيــا في نفســه، كأنــه روايــة ، مــن 

غــر أن ينقــص مــن رصانــة البحــث العلمــي  وعمقــه شــيئا، وأفــى إلى النتائــج المبهــرة التــي خلــص 

إليهــا ، فهــو جديــر بــأن يطلــع عليــه المهتمــون بالشــأن الثقــافي الســوداني وطلبــة الدراســات العليــا، 

ــم،  ــذا الســفر القي ــا للمتلقــى الشــغوف به ــة الســودانية ، وهنيئ ــا  للمكتب ــا للمؤلفــة وهنيئ فهنيئ

واللــه ولي التوفيــق 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

د. عبد المنعم محمد على المكي

جامعة الخرطوم ، وجامعة الملك سعود، وجامعة شقراء ) سابقا (

الطبعة الثانية 1444هـ- 2022م
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المقدمة:  
 الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومن 

ســئيات أعمالنــا مــن يهــدي اللــه فهــو المهتــد ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا ، والصــاة 

والســام عــى أشرف المرســلين ســيدنا ونبينــا وحبيبنــا محمــد صــي اللــه عليــه وســلم الهــادي الأمــن 

وعــى آلــه وصحبــه الغــر الميامــن .. وبعــد،

بــرز في الآونــة الأخــرة وبشــكل متجــدد مايســمى بالكتابــات النســائية ذات الطابــع الخــاص ، 

وانتــرت تلــك الظاهــرة فى مختلــف أرجــاء الوطــن العــربى ، بمــا فيهــا الســودان.  وتعــد الكاتبــة الروائيــة 

زينــب بليــل مــن الروائيــات الســودانيات الــائي لهــن دور في تطويــر الروايــة النســوية وطبعهــا بطابــع 

المحليــة . كــا لهــا دور في طــرح العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة ، برؤيــة واضحــة ونظــرة عميقــة ، وقد 

أســهمت مــن خــال هــذه النظــرة في وضــع الحلــول المناســبة لتلــك القضايــا، مثــل قضيــة الفقــر والمــرأة 

وقضيــة الــراع الطبقــي والســياسي وقضيــة الحريــة والعدالــة والمســاواة ولا ســيما حريــة المــرأة، فقــد 

كانــت في جميــع كتاباتهــا نصــرة للإنســان بصفــة عامــة وللمــرأة بصفــة خاصــة . 
ــا  ــن بقضاي ــن في أعماله ــائي يعتن ــات ال ــات الملتزم ــن الكاتب ــل م ــب بلي ــد زين ــك تع  كذل
ــاة والظلــم الواقــع عــى الشــعوب والمجتمعــات، كــا يصــورن  ــاة، ويصــورن المعان المجتمــع والحي
ســوء الأحــوال الاقتصاديــة للشــعوب التــي أدت بدورهــا لــردي الأحــوال الاجتماعيــة ، وكل ذلــك 
ــا  ــة في أعماله ــت الكاتب ــا حرص ــئولين. ك ــن والمس ــة للسياس ــر الأخلاقي ــات غ ــراء الممارس ــن ج م
الروائيــة عــى الدعــوة إلى الخــر والإصــاح وتهذيــب النفــوس وتزكيتهــا عــن طريــق الفــن والإبــداع 
حيــث وظفــت قلمهــا لنــرة الفقــراء، ونــادت بإزالــة كافــة أشــكال الظلــم والفســاد وإذابــة الفوارق 
الطبقيــة والطائفيــة بــن أفــراد المجتمــع .  وقــد نالــت روايــات زينــب بليــل اهتمامــاَ مــن النقــاد 
والمتخصصــن ولكــن طابــع المحليــة مــن حيــث اللغــة وكذلــك ضيــق ذات اليــد حــال دون انتشــارها 
في البــاد العربيــة . ومــا يــدل عــى أهميــة أعــال الكاتبــة، حصولهــا عــى جوائــز وأوســمة في داخــل 

الســودان تكريمــا واعترافــا لهــا عــى مســاهماتها في مجــال الفــن الــروائي وتطــوره.

لــذا فــإن أهــم أهــدافى في هــذه الدراســة  أن أقــدم نقــدا تحليليــاً للروايــة النســوية مــن 

ــاء الفنــى لروايــات زينــب  خــال روايــات زينــب بليــل، وبتعبــر أدق ســوف تقــوم دراســتى للبن

ــى  ــا ع ــدى قدرته ــا ، وم ــة لديه ــة الروائي ــاصر البني ــة فى عن ــات الكائن ــد الجمالي ــى رص ــل ع بلي

التعبــر عــن رؤيتهــا وقضاياهــا التــى تؤمــن بهــا ،لأن المكتبــة الســودانية وربمــا العربيــة تفتقــر لمثــل 

هــذه الدراســات في ذلــك المجــال، فروايــات زينــب لم يتــم تناولهــا تنــاولا كامــا مــن قبــل النقــاد 

ــي سُــطرت عــى صفحــات  ــا الت والدارســن،  فيــا عــدا بعــض التعليقــات الســطحية عــى أعماله

الصحــف اليوميــة مــن قبــل الصحفــن والنقــاد المتخصصــن وغــر المتخصصــن . فكانــت هــذه أول 

دراســة أدبيــة مســتقلة شــاملة عــن زينــب بليــل وحياتهــا وفنهــا وقضاياهــا .
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الهدف من الدراسة كذلك:
 الكشف عن ملامح الفن الروائي النسوي في العصر الحديث عبر رائدة من رائداته. 

الكشــف عــن الكاتبــة ودورهــا، والمشــاركة بقــدر الإمــكان في إبــراز دور الروايــة في خدمــة 

المجتمــع  وإثــراء لغتــه العربيــة، وكذلــك الوقــوف عــى مظاهــر التجديــد في الأدب العــربي المعــاصر .

ــا  ــد رموزه ــة أح ــال دراس ــن خ ــودانية م ــة الس ــن الرواي ــم ومضام ــن مفاهي ــف ع  الكش

ــا .  وأعلامه

 دراســة كاتبــة ملتزمــة اتخــذت مــن عــالم البســطاء - مجــالا لرواياتهــا- الذيــن يبنــون حياتهم 

عــى القيــم الإنســانية والمثــل العليــا والأخــاق حســب مــا تــرى الكاتبــة. ومن أهــم أهداف الدراســة 

كذلــك وضــع هــذا الإنتــاج الــروائي المتميــز للكاتبــة تحــت المجهــر وربطــه بأبعــاده الثلاثــة المــاضي 

ــن  ــراء الف ــة في إث ــن خــال الفصــول دور الكاتب ــت الدراســة م ــد أثبت والحــاضر والمســتقبل.    وق

الــروائي منهجــا وفكــرا، كــا صُنِفــت الكاتبــة ضمــن الكُتــاب الملتزمــن بقضايــا وطنهــم وهمومــه.
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التمهيد:
للروايــة أهميــة كــرى في عالمنــا الحديــث الــذي اعتــرت فيــه أداة مــن أدوات التعبــر عــن 

ــف  ــن المواق ــر ع ــر تعب ــة خ ــرت الرواي ــد ع ــفية، فق ــية والفلس ــة والسياس ــات الاجتماعي الاتجاه

ــة أو  ــدم المتع ــة تق ــد الرواي ــم تع ــا، فل ــا في واقعن ــي نصطــدم به ــاصرة الت ــكار المع ــا والأف والقضاي

التســلية فحســب، بــل اتخذهــا الكاتــب لينقــل مــا يعتمــل في وجدانــه مــن رؤى وأحــام وتصــورات، 

بالإضافــة إلى وقائــع عــره وقضايــاه، ونظــرا لســعة انتشــارها وتوزيعهــا وقــوة تأثيرهــا، فهــي تعــد 

الأداة المناســبة للتواصــل الأدبي بــن الجماهــر المختلفــة .  

أولًا: نشأة الرواية وتطورها في السودان : 
إن ظهــور الفــن القصــي في الســودان تأخــر قليــاً عــن الشــعوب العربيــة الأخــرى ، وربمــا 

يرجــع ذلــك لتأخــر النهضــة الأدبيــة الحديثــة في الســودان قــدراً مــن الزمــن عــن غيرهــا مــن البــاد 

العربيــة . وقــد نشــأ الفــن القصــي في الســودان مرتبطــا ومتأثــرا ببيئتــه المحليــة أول الأمــر بما يمكن 

تســميته بالمؤثــرات الداخليــة ، ثــم متأثــرا بــالآداب العربيــة والغربيــة وهــي مؤثــرات خارجيــة، في 

مرحلــة تاليــة لهــذه المرحلــة الأولى ، ويمكــن تفصيــل ذلــك عــى النحــو الآتى :

أولا:المؤثرات الداخلية :
 الســودان قطــر شاســع مترامــي الأطــراف متعــدد اللهجــات والبيئــات والســحنات، وأهلــه 

يجمعــون بــن العــادات العربيــة المختلطــة بالعــادات الأفريقيــة، وهــذا التبايــن في العــادات 

ــم  ــن حوله ــع م ــة المجتم ــد والمعالج ــوا بالنق ــم فتناول ــن ووجدانه ــراً في الروائي ــر كث ــد أث والتقالي

وتطرقــوا للعــادات الاجتماعيــة المختلفــة الموغلــة في القــدم ، مثــل الــزار والشــعوذة والدجــل وتحكم 

الخرافــة والمعتقــدات الباليــة في عقليــة الأفــراد.      وتعــرض الكتــاب كذلــك للبيئــة الدينيــة ومــا 

تفــى فيهــا مــن خرافــات وشــعوذة وأســاطير تتصــل بالصوفيــة والأوليــاء الصالحــن وأضرحتهــم ، 

فقــد تعمــق في البيئــة الســودانية خاصــة القرويــة منهــا الإيمــان بأولئــك الشــيوخ وكراماتهــم » حيــث 

شــكل هــؤلاء الشــيوخ حضــورا عظيــا في كل المــدن الســودانية والقــرى ، وذلــك عــر وجــود القبــاب 

والأضرحــة في كل مــكان ، وكذلــك زيــارة الشــيوخ التــي كانــت لازمــة عنــد كل أمــر عظيــم ، ولا تخلــو 

روايــة مــن الأثــر الدينــي أو التعــرض لمشــايخ الطــرق الصوفيــة ، أو تأثــر الأوليــاء الصالحــن ، فقــد 

تأصلــت هــذه الظاهــرة في المجتمــع وتعمقــت جذورهــا فيــه مثــل روايــات الطيــب صالــح، وغــره 

مــن الكتــاب ، وكذلــك روايــة » نبــات الصبــار« لزينــب بليــل حيــث نجــد البيئــة الصوفيــة متمثلــة 

فيهــا مــن خــال المســيد وشــيوخه وحيرانــه وكــرم الضيافــة للمــرضى الذيــن يؤمونــه طلبــا للعــاج أو 

الفقــراء طلبــا للــرزق أو الإقامــة ، كــا نجــد كرامــات الأوليــاء .
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  أمــا قصــص الجــدات أو« الحبوبــات« التــي تأصلــت في المجتمــع الســوداني ،فهــي مسرفــة 

ــال  ــر في الأطف ــة لتث ــر طبيعي ــوى الغ ــة والق ــال اعُتمــد في سردهــا عــى الأســاطير والخراف في الخي

ــل  ــا مث ــة في بعــض نواحيه ــاء والتضحي ــم حــب الغــر والوف ــا تعلمه ــة ك ــرة والبطول حــب المغام

»«فاطمــة الســمحة« تي ثــرت ايجابيــاً في الروائيــن خاصــة النســاء منهــم مثــل كاتبتنــا زينــب بليــل«.

))))(، وقصــص الجــدات تلــك عاشــت في وجــدان الكتــاب لعــرات الســنين ، وكان تأثيرهــا مبــاشراً 

ــن نســج  ــاب م ــن الكت ــاك أيضــا م ــان هاشــم. وهن ــة » تاجــوج » لعث ــل رواي ــم مث عــى قصصه

ــل هــذا القــص لا يمكــن حــره إذ نجــد  ــه، ومث ــراً لا يمكــن تجاهل ــا تأث ــر به ــا أو تأث عــى منواله

التأثــر مختلطــاً في عنــاصره ومندمجــاً فيهــا، فهــذا الأثــر – كــا ذكرنــا – ظــل منــذ الصغــر محفــوراً 

في وجــدان الروائيــن مطبوعــاً في أذهانهــم .    إلى جانــب هــذا القصــص هنــاك قصــص مــن واقــع 

البيئــة الســودانية بعضهــا متصــل بالخيــال الدينــي ، مثــل القصــص التــي ذكرناهــا حــول الأوليــاء 

ــة والأســطورة  الصالحــن وكراماتهــم في بقــاع الســودان المختلفــة ، والبعــض الأخــر متصــل بالبطول

ــب في  ــلب والنه ــأون للس ــن يلج ــوص الذي ــرق واللص ــاع الط ــم قط ــة » وه ــي قصص«الهمبات وه

الباديــة ويغــرون عــى القوافــل التجاريــة ، حيــث كانــوا يســافرون بوســائل النقــل البدائيــة مثــل 

الجــال والبغــال ، مثــل قصــة » طــه ود الضريــر« وغيرهــا ، وهــذه القصــص تشــابه قصــص صعاليــك 

العــرب الجاهليــن أمثــال عــروة بــن الــورد والشــنفرى ، وقــد عُــد ســلبهم ونهبهــم نوعــا مــن أنــواع 

البطولــة يفتخــرون بــه ، » وتوجــد كذلــك قصــص البطــولات التــي شــاركت فيهــا بعــض الشــعوب 

العربيــة أمثــال »ســيف بــن ذي يــزن« و«وأبــو زيــد الهلالي«وغيرهــا«))) .                 

ثانيا : المؤثرات الخارجية :
11 ارتبــاط  الســودان ثقافيــاً وفكريــاً مــع مــر ، بحكــم انهــا أقــرب الــدول إليــه وأميزهــا .

ثقافــة وتحــراً ، فعلاقتــه بهــا كانــت منــذ حكــم محمــد عــي باشــا وحكومتــه التركيــة،  

ــن  ــع ب ــذي جم ــزي ال ــتعمار الإنجلي ــاء الاس ــم ج ــه ، ث ــودان إلي ــار الس ــت أنظ فاتجه

البلديــن الشــقيقين فــازدادت أواصر العلاقــات بينهــا اجتماعيــاً وفكريــاً ، فشــغف أدباء 

الســودان بــالأدب المــري وعكفــوا عــى قراءتــه ومتابعتــه ، وقــد لعبــت الصحافــة دوراً 

كبــراً في هــذا المجــال ، » فاتجــه الأدبــاء إلى متابعــة كل مــا تنتجــه المطابــع المصريــة ، 

ولم يكــن تتبعهــم لهــا مقصــوراً عــى شــكل دون الآخــر«))))( . بــل تتبعــوا كل الأجنــاس 

ــدد- تصــدر في  ــم الع ــدون رق ــس 13 شــعبان ه 14 اغســطس2008- ب ــافي ص 9– الخمي ــف الثق ــدة رأي الشــعب - المل ــن جري ))) م

الخرطــوم الســودان .

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/ محمد زغلول سلام   ص ً 374 .

))) القصة الحديثة في السودان – مختار عجوبة-  الخرطوم 1972م  ص 16  .
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الأدبيــة قــراءة ونقــدا ، فقــرءوا للــازني والمنفلوطــي وتيمــور وغيرهــم فتأثــرا بكتاباتهــم 

، ولم يقــف شــغفهم عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه إلى أن » جعــل بعضهــم يغامــر بالهجرة 

إلى مــر طلبــاً للعلــم والثقافــة وهروبــا مــن جحيــم الاســتعمار الــذي حرمهــم العلــم 

والتــزود بالمعرفــة«))) ، فالتحقــوا هنــاك بالجامعــات المصريــة واتصلــوا اتصــالًا مبــاشراً 

بالثقافــة المصريــة والأدبــاء المصريــن أمثــال طــه حســن وتأثــروا بــه . وقــد كان لإنشــاء 

ــق  ــن طري ــك ع ــن وذل ــكاك الثقافت ــك في احت ــر كذل ــام1902م أث ــردون في ع ــة غ كلي

ــأدب  ــاء الســودانيين ل ــاه الأدب ــوا انتب ــة ، حيــث لفت ــن بالكلي جهــود الأســاتذة المصري

ــاول  ــة موضوعــاً وإســلوبا ، فتن ــات المصري ــر بالرواي ــه .فظهــر التأث المــري والتعلــق ب

الروائيــون الموضوعــات الاجتماعيــة والسياســية، وبــدا تأثرهــم واضحــاً إذ خرجــوا عــن 

ــة »  ــل رواي ــم ، مث ــل واقعه ــرى لا تمث ــات أخ ــظ إلى مجتمع ــم المحاف ــر مجتمعه أط

الضفــة الحزينــة » للكاتبــة درر فالعلاقــة بــن البطلــن لا تمــت إلى المجتمــع الســوداني 

بصلــة ،  وكذلــك تأثــروا بالجانــب الوطنــي فحــرروا أعــالاً روائيــة تحــي كفاحهــم ضــد 

المســتعمر والمطالبــة بالاســتقلال .  فمثلــا صــور أدبــاء مــر ثــورة 1919م صــور أدبــاء 

الســودان ثــورة 1924م وكفاحهــم ضــد الإنجليــز ، أمــا مــن ناحيــة الاســلوب فقــد تأثــروا 

ــي تشــبه  ــة الت ــة المصري ــة الريفي ــره للبيئ ــكل وتصوي بالمنفلوطــي ورومانســيته ، وهي

القريــة في الســودان ، وأكــر الكتــاب تأثــراً فيهــم هــو نجيــب محفــوظ الــذي تعلقــوا 

ــة »  ــح في رواي ــب صال ــل الطي ــه مث ــة عــى منوال ــالاً روائي ــه ، فنســجوا أع ــه وبأدب ب

عــرس الزيــن » وغــره مــن الكتــاب . 

22 ــرد إلى . ــي ت ــة الت ــق المجــات اللبناني ــن طري ــك ع ــاء الشــام وذل ــاب بأدب اتصــال الكت

ــردون ، وأيضــا  ــة غ ــن بكلي ــاتذة الشــوام العامل ــق الأس ــن طري ــك ع الســودان ، وكذل

ــر في  ــم دور كب ــد كان له ــروت فق ــة بب ــة الأميركي ــدوا إلى الجامع ــن أوف الطــاب الذي

ــودانية«))).          ــة الس ــى الأدب والثقاف ــر ع التأث

33 أمــا الثقافــة الغربيــة فقــد كان لهــا أثــر واضــح عــى أدبــاء الســودان ، فقــد صادفــت .

هــوىً في نفــوس المتعلمــن ، وتهيــأت الأجــواء لاســتقبال هــذه الثقافــة وخاصــة 

الإنجليزيــة منهــا نســبة للظــروف السياســية، والاســتعمار الــذي فــرض اللغــة الإنجليزية، 

وتعليمهــا في المــدارس وكليــة غــردون ، فأتقنــوا هــذه اللغــة وقــراءوا آدابهــا في لغتهــا 

الأصليــة وتعرفــوا عــى الكتــاب الإنجليــز وأســاليبهم . وقــد اطلــع الكتــاب الســودانيين 

))) ملامح من المجتمع السوداني – حسن نجيلة-بيروت الطبعة الثالثة 1964م- ص 87   

))) انظر القصة في الأدب السوداني الحديث د / محمد زغلول سلام ص   140



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

18 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

عــى الروايــات المترجمــة مــن الآداب الأخــرى ولا ســيما الفرنســية فنهلــوا منهــا وأثــروا 

ــد كان الاتصــال  ــد،  وق ــم محم ــد الحلي ــد محجــوب وعب ــد أحم ــال محم فكرهــم أمث

ــكاك بهــم«))) في المجتمــع الســوداني عــن  ــق الاحت ــاشراً عــن طري ــك مب ــز كذل بالإنجلي

طريــق العمــل وخاصــة مجتمــع النســاء الإنجليزيــات الــائي أثــرن كثــراً في العلاقــات 

العاطفيــة فانعكــس ذلــك عــى أعمالهــم الروائيــة ، فأتــت رواياتهــم العاطفيــة مفعمــة 

بالتصرفــات الحــرة التــي لا تتناســب وطبيعــة المجتمــع الســوداني المحافــظ عــى عاداتــه 

وتقاليــده مثــل قصــة » مــوت دنيــا » لمحمــد أحمــد محجــوب وعبــد الحليــم محمــد 

التــي عكســت مجتمــع آخــر مغايــراَ للمجتمــع الســوداني اجتماعيــاً وثقافيــاً.   

 إن هــذه المؤثــرات مجتمعــة – داخليــة كانــت أم خارجيــة – عملــت عــى خلــق مجتمــع 

ــض  ــي ، فنه ــي ســياسي قوم ــق وع ــة وخل ــة ثقافي ــام نهضــة أدبي ــت عــى قي ــف ، وعمل واعٍ ومثق

ــراً . ــاً وسياســياً ، مــا مهــد لظهــور أدب قومــي شــعراً كان أو ن ــاً وفكري الســودان ثقافي

مراحل تطور الرواية في السودان :
ــى  ــذ نشــأتها وحت ــة الســودانية من ــا الرواي ــاث مراحــل مــرت به ــز ث ــا نســتطيع أن نمي إنن

ــا في نفــس الوقــت لا نســتطيع أن نفصــل بــن هــذه المراحــل فصــاً تامــاً، كــا  تطورهــا، كــا إنن

ــع للأوضــاع  ــر السري ــة محــددة ، إذ أن التغي ــا فــرة زمني ــة منه ــكل مرحل لا نســتطيع أن نحــدد ل

السياســية والاجتماعيــة انعكــس بــدوره عــى الروايــة في مراحــل تطورهــا، وهــو تغــر نســبي خاصــة 

ــا  ــات متغيراته ــة بس ــمت كل مرحل ــد اتس ــا وق ــت فتراته ــي تقارب ــة الت ــة الأولى والثاني في المرحل

السياســية والاجتماعيــة ، هــذا مــن الناحيــة الموضوعيــة، أمــا مــن الناحيــة الفنيــة فنلمــس نوعــاً مــن 

التقــارب أو التشــابه بــن المرحلتــن .                
ــؤرخ  ــن أن ن ــودانية ، ويمك ــة الس ــاذجة للرواي ــات الأولى الس ــد البداي ــة الأولى: تعُ فالمرحل
لهــا بنهايــة الأربعينيــات في القــرن المــاضي حيــث نجــد روايــة » تاجــوج » لعثــان محمــد هاشــم 
1948م أي بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، وبعــد زيــادة الكفــاح الوطنــي في ســبيل التحــرر 
والاســتقلال وقــد كانــت روايــة »تاجــوج« رد فعــل للأوضــاع التــي عاشــها الســودان آنــذاك، وتعُــد 
أول روايــة ســودانية تصــور البطولــة والتضحيــة مــن أجــل الوطــن وتعكــس واقــع الحيــاة القبليــة 
ــة ، كــا نلمــس  ــه أمــام واجبــات القبيل ــكار ذات في شرق الســودان ودفــاع البطــل عــن قبيلتــه وإن
فيهــا جانبــاً مــن العاطفــة والهيــام بــن بطلهــا المحلــق وابنــة عمــه تاجــوج التــي عــانى مــن أجلهــا 
كثــراً مــن المتاعــب والآلام والمــآسى ، » وتعُــد الروايــة مــن القصــص الشــعبي الــذي نقلــه المؤلــف 
إلى الفصحــى وأجــرى فيهــا تصرفــاً وأضــاف مــن خيالــه حتــى صــارت رغــم أصلهــا الشــعبي تمثــل 

))) الاتجاهات الشعرية في السودان د / محمد النويهي – القاهرة 1957م-  ص46 



د. حميدة أحمد عبد المجيد

19 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

المرحلــة الأولى لتطــور الروايــة »)))، وهــي في مجملهــا شــكلًا ومضمونــاً لا تعــد طــوراً مكتمــاً للروايــة 
ــي  ــة الت ــات بعــض الأعــال الروائي ــة في الثلاثيني ــد ســبقت هــذه الرواي ــة ، وق ــة الفني ــن الناحي م
نســبت إلى المــرح مثــل » المــك نمــر« لإبراهيــم العبــادي وهــي في حقيقتهــا مسرحيــة شــعرية ، 
وأيضــا  »خــراب ســوبا » لخالــد أبــو الــروس التــي تعــرض أحــداث مملكــة ســوبا عاصمــة علــوة، 

ــات  ــن الرواي ــوع م ــل هــذا الن ــة«))) . ومث ــرأة في هــذه الدول ــه الم ــت ب ــذي قام ــدور ال وتصــور ال

يمثــل مرحلــة تاريخيــة في الســودان عكســت البطولــة القوميــة والكفــاح الوطنــي ، وجميــع هــذه 

الروايــات ضمــت أبطــال محلــن .وهــذا الطــور مــن الروايــة اتجــه إلى التاريــخ والنضــال الوطنــي في 

الســودان ومادتــه مســتقاة مــن التاريــخ الشــعبي المحــي وقــد أســهمت هــذه الروايــات في إيقــاظ 

ــة في  ــورة 1924م - ، فالرواي ــل ث ــد فش ــة بع ــتعمار - وخاص ــد الاس ــاح ض ــي والكف ــعور القوم الش

ــة .  الســودان يمكــن أن نعتــر بداياتهــا تاريخي

ــدأت  ــا  ب ــر ، فحين ــا في م ــرة بنظيرته ــودان ، متأث ــة في الس ــة الذاتي ــرت الرواي ــم ظه ث

ــة  ــت إلى مرحل ــد وصل ــة ق ــة المصري ــة الذاتي ــت الرواي ــور كان ــة الســودانية في الظه ــة الذاتي الرواي

النضــج عنــد توفيــق الحكيــم وهيــكل وطــه حســن ، فظهــرت أعــال متأثــرة بهــذا النــوع مــن الفــن 

الــروائي ، مثــل »مــوت دنيــا« للكاتبــن محمــد أحمــد محجــوب وعبــد الحليــم محمــد ، التــي تمثــل 

ترجمــة شــخصية لمرحلــة مــن حيــاة الكاتبين،وتعكــس الروايــة حيــاة طبقــة خاصــة مــن المثقفــن 

ــاءت  ــا ، فج ــروا به ــة وتأث ــارة الأوربي ــوا بالحض ــة واحتك ــة الغربي ــن الثقاف ــطاً م ــوا قس ــن نال الذي

حياتهــم مغايــرة لحيــاة الشــعب الســوداني في جوانــب مــن حياتهــم الاجتماعيــة ، وخالفــوا كثــر مــن 

العــادات والتقاليــد ، »ولا تخضــع » مــوت دنيــا » لمقاييــس الروايــة ولا الترجمــة الذاتيــة ، والكتــاب 

مزيــج بينهــا ، ملــئ بالخواطــر والذكريــات والأحــداث والمناســبات القوميــة«))) . ولكــن رغــم ذلــك 

فــإن روايــة » مــوت دنيــا » تمثــل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الروايــة ظهــرت فيهــا بدايــات الســات 

الأولى للروايــة في الفــرة مابــن الثلاثينيــات حتــى مــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة .ونلمــح كذلــك 

الذاتيــة عنــد زينــب بليــل في روايتهــا » الاختيــار » وملكــة الــدار محمــد في روايتها » الفــراغ العريض 

» حيــث عكســت الكاتبتــان ملامــح كثــرة مــن حياتهــا ، ورغــم عــدم تزامــن الروايتــن مــع الطــور 

الأول، إلا أنــه يمكــن أن نعدهــا البدايــات الأولى لمعظــم الروائيــن، فقــد كانــت محاولاتهــا الأولى في 

الكتابــة تتجــه إلى حياتهــا والترجمــة عنهــا، حيــث لم تكونــا عــى وعــي تــام بالموضوعــات ولم يصــا 

إلى مرحلــة النضــج بعــد ، فهــا تملــكان الموهبــة دون الموضــوع فتتجهــان إلى خيالهــا .   

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/ محمد زغلول سلام ص 278  . 

))) انظر الرواية السودانية الحديثة د / بابكر الأمين الدرديري ص 53 0

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د / محمد زغلول سلام ص385 .    



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

20 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أمــا الناحيــة الفنيــة لروايــات هــذه المرحلــة فقــد كانــت معظمهــا ســاذجة ، كتبــت باللغــة 

الفصحــى الممزوجــة بالعاميــة لتحــاكي الواقــع وتقــرب منــه ، فــالأدب الســوداني تأثــر بالصراعــات 

الأدبيــة في مــر، التــي دارت حــول لغــة الحــوار هــل تكتــب بالعاميــة أو الفصحــى، وقــد شــارك 

فيهــا العديــد مــن الكتــاب المصريــن أمثــال المــازني وطــه حســن ونجيــب محفــوظ .  وهــذا منناحية 

الاســلوب أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة ، فقــد التصقــت الروايــات بالبيئــة والمجتمــع وعــرت عنــه 

وعــن قضايــاه ومشــاكله . ولكــن عــى أي حــال مهــا تعــرت الروايــة في خطواتهــا الأولى إلا أنهــا 

»تمثــل المفهــوم العــام للروايــة وتحمــل ســاتها العامــة ؛ ولــذا  فقــد شــاركت الروايــة الســودانية 

غيرهــا مــن الروايــات في الآداب العربيــة في الشــكل الأدبي العــام«)))« .

ــرورا  ــة الســتينات م ــى بداي ــة في منتصــف الخمســينات حت ــة للرواي ــة الثاني ــدأ المرحل وتب

ــن  ــرة م ــرات كث ــه متغ ــرأت علي ــوداني ، فط ــع الس ــر المجتم ــث تغ ــتقلال - 1956م - ، حي بالاس

الناحيــة الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة ، فمــن الناحيــة السياســية ازداد الوعــي الوطنــي ، 

فتضافــرت الجهــود الوطنيــة لنيــل الاســتقلال وإزاحــة المســتعمر ، فتكــون مؤتمــر الخريجــن الــذي 

أسســه جماعــة مــن الشــباب المثقفــن عمــل عــى نــر الوعــي وإصــاح المجتمــع ودفــع حركــة 

ــا عــى المســتوى الاجتماعــي فقــد شــاركت المــرأة  ــد مــن المــدارس ، أم ــم ، فأنشــئت العدي التعلي

ــن  ــل لتعل ــا إلى العم ــم وخروجه ــى التعلي ــا ع ــك بإقباله ــدم وذل ــة التق ــع عجل ــودانية في دف الس

ــة ومشــاركتها في النضــال الســياسي  ــة العامل ــك نمــو الطبق ــال في المجتمــع .وكذل عــن دورهــا الفع

والمطالبــة بحقوقهــا وحــل مشــاكلها، وهــذا لفــت إليهــا الانتبــاه مــن جانــب المثقفــن والسياســيين 

فــرز دورهــا في المجتمــع .وظهــرت أيضــا طبقــة المهنيــن والــزراع وطــاب المــدارس وطــاب كليــة 

غــردون وشــاركوا جميعــا في النضــال الوطنــي. مــا جعــل الروايــة تخطــو خطــوات واســعة نحــو 

ــن  ــر، وتنوعــت الموضوعــات ب ــة عــن هــذه الفــرة خــر تعب ــة فعــرت الأعــال الروائي الموضوعي

ــة  ــات ذات الصبغ ــب كان الموضوع ــون الغال ــن الل ــة، ولك ــة وتاريخي ــة وعاطفي ــية واجتماعي سياس

الاجتماعيــة التــي تناولــت مشــكلات المجتمــع ومــا طــرأ عليــه مــن متغــرات في قالــب فنــي أكــر 

ــذاتي والموضوعــي.              نضجــاً وتطــوراً نحــو الاســتقلال ال

        وقــد تأثــر مؤلفــو هــذه الروايــات تأثــرا واضحــا بالروايــات الغربيــة والمصريــة ، حيــث 

ــة الســودانية ، خاصــة  ــات ســودانية لا تشــبه البيئ ــة بعــض الملامــح لبيئ ظهــر في أعمالهــم الروائي

عندمــا يصفــون العلاقــة العاطفيــة بــن الجنســن ومــا ينجــم عنهــا مــن لقــاءات حميمــة وحــب 

جامــح بعيــد عــن أعــن الرقبــاء ، كــا في روايــة » الاختيــار« لزينــب بليــل واللقــاءات التــي تمــت 

بــن »عــي« و«آســيا«  بطــي الروايــة ، وهــي علاقــات غــر واقعيــة تمثــل مجتمعــات وبيئــات أخــرى 

حيــث تتــرف فيهــا بطلــة الروايــة دون خــوف مــن المجتمــع أو العــار أو الفضيحــة، فقــد » كان 
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الروائيــون الذيــن يتناولــون الكتابــة في هــذا الموضــوع ينطلقــون إلى اجــرار مــا قــرءوه في الروايــات 

المصريــة والإنجليزيــة«))). التــي تعلقــوا بهــا كثــراً ، ومثلهــا أيضــا  نجــد روايــة« حيــاة الدمــوع » 

لهنــدي عــوض الكريــم التــي صــور فيهــا البطلــن يقضيــان لحظــات حالمــة وأوقاتــاً ســعيدة حيــث 

ــوٍ حــالم ،  ــأا بج ــرب البحــر ليهن ــق أو ق ــم يتنزهــان في الحدائ ــان إلى الســينما أو المــرح ، ث يذهب

ــا يصــف مجتمعــا  فهــذه الصــور لا نجدهــا في واقــع المجتمــع الســوداني في المــاضي ، فالكاتــب هن

آخــر، قــد يكــون تأثــر بــه مــن الروايــات الإنجليزيــة ، أو ربمــا تخيلــه وأراد أن يعيشــه . 

وأيضــا تنــاول بعــض الكتــاب المجــال الاجتماعــي بمــا فيــه مــن مشــاكل التخلــف والفقــر في 

القريــة ، وكذلــك التفــارق بــن الطبقــات الاجتماعيــة ، مثــل روايــة » الاختيــار« و« نبــات الصبــار« 

لزينــب بليــل ، ودارت كثــر مــن الروايــات حــول القضايــا السياســية التــي تناولــت حيــاة العــال 

والكادحــن في المدينــة والأحــزاب السياســية التــي بــدأت في الظهــور في تلــك الفــرة .وجميــع القضايــا 

والمشــكلات التــي تعــرض لهــا الكُتــاب في تلــك المرحلــة إنمــا هــي نتــاج تغيــر شــامل في المجتمــع 

ــا  ــه مــن تقــدم وحضــارة .   وإذا تناولن الســوداني عــى المســتوى المــدني والحــري ومــا وصــل إلي

روايــات هــذه المرحلــة مــن الناحيــة الفنيــة نجــد أن الكثــر منهــا يقــع في مرحلــة وســطي فأكثرهــا 

ــة غــر  ــات المفاجئ يعمــد إلى الــرد والتسلســل العــادي مــع المبالغــات وكــرة المصادفــات والنهاي

المتوقعــة«)))، مــع حشــد كثــر مــن المواعــظ والجمــل الخطابيــة والإنشــائية ، بالإضافــة إلى وجــود 

الحــوار باللغــة العاميــة غالبــاً وأحيانــاً بالفصحــى ، أمــا الاســلوب فعــادي لا تلويــن فيــه ولا ظــال 

ولا أبعــاد في لغــة ســهلة قريبــة مــن اللغــة اليوميــة)))«، وهــذا الضعــف البنــائي ربمــا يرجــع إلى أن 

ــة الجامعــات الذيــن لم يتمرســوا في  ــوا مــن الشــباب عديمــي الخــرة مــن طلب ــاب كان معظــم الكت

الكتابــة وربمــا تكــون هــذه تجربتهــم الأولى ولا ننــى قــر عمــر الروايــة ، لكــن هــذا الحكــم العــام 

لا يمنــع مــن وجــود أعــال روائيــة جيــدة تبــر بالخــر وتنبــئ عــن أقــام جريئــة اســتطاعت أن 

تثبــت أقدامهــا وتعــر عــن نفســها، أمثــال الطيــب صالــح الــذي اشــتهرت أعمالــه عالميــاً وذاع صيتــه، 

وملكــة الــدار محمــد التــي تعــدُ أول روائيــة ســودانية، وخليــل عبــد اللــه وغيرهــم.

أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــرة فيمكــن أن يؤرخ لهــا بمنتصف الســتينيات وبداية الســبعينيات 

ــا الحــاضر ، حيــث حــدث تغيــر جــذري في المجتمــع والفكــر الســوداني، مــا دعــا إلى  حتــى وقتن

تغيــر في الفــن الــروائي الــذي أصبــح هــو الفــن الأدبي الغالــب، فعــى الصعيــد الاجتماعــي والفكــري 

بــرزت طبقــة المثقفــن والعــال والمزارعــن كقــوى لهــا وزنهــا وتأثيرهــا في المجتمــع مــن الناحيــة 
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ــت  ــم،  فقام ــر في الحك ــدأت تؤث ــي ب ــة الت ــية والطائفي ــزاب السياس ــرت الأح ــا ظه ــة، ك الفكري

ــم  ــد الحك ــعبية ض ــة ش ــة انتفاض ــى هيئ ــت ع ــي كان ــر- 1964م - الت ــورة أكتوب ــل ث ــورات مث الث

العســكري وظلــت البــاد تحــت الحكــم الطائفــي حتــى ثــورة مايــو - 1969م - التــي أعــادت الحكــم 

العســكري مــرة أخــرى.   

في ظــل هــذه الأحــداث طــرأت تغــرات عــى المجتمــع ، حيــث شــارك الشــباب الجامعــي 

وكل القطاعــات الآنفــة الذكــر في الحركــة السياســية وغــرت مجــرى الأحــداث، مــا يوحــي بوعــي 

فكــري وســياسي ، وقــد شــاركت المــرأة في دفــع عجلــة التنميــة وذلــك مــن خــال دورهــا في وجــوه 

ــي كانــت  ــود الت ــة وسياســية بعــد أن تحــررت مــن القي ــة واجتماعي النشــاط المختلفــة مــن ثقافي

تكبلهــا مــن عــادات وتقاليــد وغيرهــا .
كل هــذه التغــرات في المجتمــع الســوداني تناولهــا الروائيــون، وظهــرت جليــة في أعمالهــم التــي 
حفلــت بالقضايــا والمشــاكل السياســية والاجتماعيــة وصــورت تلــك الأحــداث، وعــرت الروايــة كذلــك 
عــن الإنســان الســوداني وذاتيتــه . وإذا ألقينــا نظــرة عــى تلــك الراويــات نجدهــا ممثلــة لتلــك القضايا 
بصــورة عامــة ، هــذا مــن الناحيــة الموضوعيــة أمــا مــن الناحيــة الفنيــة » فقد نضجــت الرواية وســارت 
نحــو الكــال الفنــي أو قاربتــهُ مثــال »روايــات الطيــب صالــح« التــي تعــدت في هــذه الفــرة المجــال 
المحــي إلى المجــال العالمــي العــربي والغــربي ، ومثلهــا روايــات الدكتــور إبراهيــم الحردلــو وأبــو بكــر 
خالــد«)))، وأيضــا روايــة »نبــات الصبــار« لزينــب بليــل التــي حــازت عــى جائزة الشــهيد الزبــر للإبداع 
الفنــي ، ورغــم ذلــك فــإن هــذا لا يمنــع أن بعــض تلــك الروايــات اتســمت بضعــف البنــاء الفنــي ، مثل 
الاســلوب الــذي اقــرب مــن العاميــة المغرقــة في المحليــة وكان دافــع الروائيــن وراء ذلــك هــو إيمانهــم 
بمحــاكاة الواقــع مــا جعــل بعــض الروايــات لا تتعــدى الحــدود الســودانية ، فروايــات زينــب بليــل 
رغــم مــا تميــزت بــه ألا ان إغراقهــا في العاميــة جعلهــا لا تتعــدى حــدود الســودان ، وربمــا هــذه العامية 
هــي التــي لفتــت إليهــا الانتبــاه مــع اهتمامهــا بالبيئــة الســودانية والتصاقهــا الكبــر بهــا .ويلاحــظ 

كذلــك عــى روايــات تلــك المرحلــة مــن الناحيــة الفنيــة » كــرة المصادفــات الكثــرة دون مــرر مقنــع 

وبــا تمهيــد مــع الاعتــاد عــى ضربــات القــدر لتحويــل مجــرى الأحــداث أو إثــارة الانفعــال لــدى 

ــة ،  ــة عــى كُتــاب هــذه المرحل القــاري والإسراع بنبــض القصــة »))) .وقــد غلبــت الثقافــة الإنجليزي

ــا ســابقاً فــإن اللغــة الإنجليزيــة قــد انتــرت بــن أوســاط المتعلمــن والمثقفــن نســبة  وكــا ذكرن

للنظــام التعليمــي الــذي كان متبعــاً حــن ذاك ،  وبعــد الاســتقلال اتســعت اللغــة الإنجليزيــة بفضــل 

ــة غــردون ، فنشــأ جيــل متمــرس بهــا وبآدابهــا ، مــا  ــاد عــدد الخريجــن مــن المــدارس وكلي ازدي

ــن  ــك أن عــدداً م ــات ، »ويلاحــظ كذل ــن الثقاف ــة تطغــى عــى غيرهــا م ــة الإنجليزي جعــل الثقاف

ــال الطيــب صالــح الــذي عــاش  كتــاب هــذه المرحلــة الأخــرة، قــد درســوا وعاشــوا في إنجلــرا أمث
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وعمــل بلنــدن فــرة طويلــة مــن الزمــن وإبراهيــم إســحاق الــذي عمــل مدرســاً للغــة الإنجليزيــة 

في المــدارس الثانويــة العليــا، وإبراهيــم الحردلــو الــذي قــى جــزءاً مــن حياتــه في إنجلــرا مبعوثــا 

ــل الســتينات  ــذ أواخــر الخمســينات وأوائ ــا محــاضراً ، ومن ــي عمــل به مــن جامعــة الخرطــوم الت

بــدأ المبعوثــون يعــودون مــن إنجلــرا وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة مــا ســاعد عــى نهضــة فكريــة 

وفنيــة وهيــأ لتقبــل كل تجديــد في الشــكل الــروائي«))).  

هــذه المراحــل الثلاثــة لتطــور الروايــة الســودانية إذا قورنــت بتطــور الروايــة العربيــة نجدها 

ــة  ــة الفني ــن الناحي ــة – م ــي للرواي ــى الكــال الفن ــد حت ــن المه ــذه المراحــل م ــا ، فه ــكاد تماثله ت

ــراً  ــة تعب ــون الأدبي ــح أكــر الفن ــذي أصب ــة – توضــح التطــور التدريجــي لهــذا الفــن ال والموضوعي

عــن المجتمــع وقضايــاه المعــاصرة .وإنَّــه ليتبــن لنــا مــن خــال مراحــل نشــأة الروايــة وتطورهــا في 

الســودان أن التيــارات الواقعيــة والرومانســية لم تكــن منفصلــة ، حيــث كان ثمــة نــوع مــن التداخــل 

فيــا بينهــم فرواية«هائــم عــى الأرض«رومانســية بينــا روايــة »بدايــة الربيــع« التــي ظهــرت في 

نفــس الفــرة تتجــه نحــو الواقعيــة ، وهــذا مــا ينطبــق عــى أغلــب روايــات الســتينيات »))). 

ــالي،  ــت الح ــاضي إلى الوق ــرن الم ــف الق ــذ منتص ــة من ــرت في الرواي ــي ظه ــات الت فالاتجاه

كانــت تتبايــن مابــن الرومانســية والواقعيــة ، فــا توجــد روايــة كاملــة تمثــل هــذا الاتجــاه أو ذاك 

بــل تتداخــل التيــارات مــع بعضهــا البعــض داخــل الروايــة الواحــدة ، فنحــس في جــزءٍ منهــا اتجاهــاً 

واقعيــاً بينــا الجــزء الآخــر اتجــاه رومانــي ، ويرجــع ذلــك إلى كيفيــة معالجــة الــروائي للموضــوع 

ــاه  ــبعينات إلى الاتج ــة الس ــتينات وبداي ــودانية في الس ــة الس ــت الرواي ــد اتجه ــه . وق ــه ل وتحليل

ــب  ــاً بالجوان ــام قلي ــع الاهت ــع ويســجلها م ــذي يرصــد الظواهــر الحســية في المجتم ــي ال الواقع

ــا  ــه ،بين ــط ب ــذي يحي ــالم ال ــب بالع ــاس الأدي ــن إحس ــر ع ــة تع ــة الواقعي ــية ،إذ ان الرواي النفس

تعكــس الروايــة الرومانســية الهــروب مــن ذلــك الواقــع . كــا تناولــت الروايــات الواقعيــة الجانــب 

الســياسي وتقلبــات الحكــم  بعــد الاســتقلال ، ومــا صاحــب الوضــع الســياسي مــن تغــر في الحكومات 

المختلفــة والمتنوعــة. أمــا الجانــب الاجتماعــي فتناولــت فيــه الممارســات الســيئة التــي وجــدت في 

المجتمــع إبــان الحكــم الإنجليــزي، وبفعــل تأثــره الطويــل عليــه مثــل الخمــر والمخــدرات والدعــارة 

وغيرهــا ، وظهــرت كذلــك مشــاكل في الطبقــة الدنيــا مثــل الفقــر والجهــل والمــرض .لكــن الكثــر مــن 

المعالجــات الواقعيــة الروائيــة لم يتعمــق فيهــا الكتــاب ليتابعــوا المشــكلة مــن جذورهــا، وصــولا إلى 

حلهــا بــل تناولوهــا تنــاولاً ســطحياً فحســب ، فعــدم النضــج الــروائي وكذلــك عــدم النضــج الثقــافي 

ــك انتهــت  ــا وحلهــا ، لذل ــاب لا يغوصــون في أعــاق القضاي ــر مــن الكُت ــهُ جعــل كث للمجتمــع كل

)))  بانوراما الرواية العربية الحديثة د/ سيد حامد النساج الطبعة الثانية – الناشر مكتبة غريب –القاهرة ص 329                              

))) الرواية السودانية الحديثة  د/ بابكر الأمين الدرديري  ص 14.   



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

24 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــع، أو  ــة المجتم ــاة، أو الفشــل في مواجه ــن الحي ــروب م ــار، أو اله ــر شــخصياتهم بالانتح ــاة أك حي

الاقتنــاع بســلك الســلوك الأخلاقــي الســيئ في ســبيل التشــفي والانتقــام«)))، مثــال لذلــك روايــة » 

الاختيــار« لزينــب بليــل حيــث انتهــت حيــاة البطلــة بالانتحــار دون وجــود حــل لمشــكلتها ، وأيضــا 

بعــض شــخصياتها واجهــت نفــس المصــر للهــروب مــن واقعهــا وعــدم مواجهته.ولكــن رغــم هــذه 

الإخفاقــات نجــد رواد الروايــة الواقعيــة قدمــوا نمــاذج حيــة جديــرة بالاهتــام ، واســتطاع بعــض 

الكتــاب أن يتعمقــوا في نفســية الشــخصيات متخذيــن مــن حياتهــم محــوراً لمحاولاتهــم الروائيــة ، 

والكاتــب الفــذ هــو الــذي يســتطيع أن يقنــع القــارئ بأنــه يقــدم لــه واقــع الحيــاة .

 ثانياً: الرواية النسوية: 
مــن المســلم بــه أن فــن الروايــة ليــس حكــرا عــى الكتــاب الرجــال فقــط، بــل النســاء الروائيــات 

ــب النقــاد حــول الفــرق  ــدة مــن جان ــر في هــذا الفــن، وقــد دارت تســاؤلات عدي أيضــا لهــن دور كب

بــن إنتــاج الرجــل وإنتــاج المــرأة ، وهــل يؤثــر جنــس المــرأة في مضمــون رواياتهــا، وفي تحديــد قيمتهــا 

الأدبيــة والاجتماعيــة ، ورســم خطــوط فنهــا ، بمعنــى آخــر هــل تؤثــر أنوثتهــا في إضفــاء ملامــح خاصــة                                                                                                                                             

عــى كتاباتهــا،« فمــا لا شــك فيــه أن الكاتــب الرجــل والكاتبــة المــرأة يتطرقــان لموضوعــات عامــة تخص 

المجتمــع وتناقــش قضاياهــا المختلفــة ، ويرتــادان معــاً آفاقــاَ إنســانية تهم الإنســان بصورة عامــة، وتصفه 

إنســاناً وتطــرح مشــاكله رجــا كان أم امــرأة ، ولكن بالرغــم من ذلك فلكل منهما خصوصيتــه واهتماماته 

التــي يفرضــه جنســه، فالكاتــب الذكــر مثــا أكــر اهتمامــا بقضايــا الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، 

وكذلــك القضايــا السياســية والصراعــات البشريــة، في حــن ينصــب اهتــام الكاتبــة الأنثــى«في التعبــر 

عــن ذاتهــا الأنثويــة وفي تصويرهــا للآخــر الرجــل أو لذاتهــا ومــا تحملــه مــن مشــاكل خاصــة تــدور حــول 

ماهيتهــا الأنثويــة ونظرتهــا لنفســها والمجتمــع مــن خــال موقعهــا فيــه«))). 

ــن  ــى الصعيدي ــن ع ــن الاتجاه ــن هذي ــرق ب ــدة تف ــة عدي ــات نقدي ــرت دراس ــد ظه وق

العالمــي والعــربي ، ومثــال للدراســات العالميــة »الكتــاب الــذي صــدر في لنــدن باللغــة الإنجليزيــة 

ــاول  ــاصرات” . ويح ــات المع ــات الروائي ــوان ”Contemporary Women novelists ” “الكاتب بعن

ــاب ، جمعتهــا  ــة لعــدة كت ــا الكاتــب مــن خــال عــدد مــن المقــالات والدراســات النقدي أن يعرفن

وأعدتهــا “باتريشــيا ميدســياكس”، بأعــال عــدد مــن الروائيــات العالميــات المعــاصرات ، ويتناولهــا 

ــات  ــاف في الموضوع ــابهه أو اخت ــن تش ــا م ــع بينه ــا يجم ــع كل م ــل. م ــم والتحلي ــد والتقوي بالنق

والحبــكات والشــخصيات والنهايــات والخيــال والواقــع . ومــن خــال اســتعراض الأعــال الروائيــة 

ــي، وإنَّهــا جميعــا تتســم بســات تختلــف عــن  ــاء الفن ــك البن ــة وكذل يتضــح أن المضامــن متقارب

))) انظر الرواية السودانية الحديثة د / بابكر الأمين الدرديري  ص 16.. 

))) صورة الرجل في القصة القصيرة السعودية ،د/ منال عبد العزيز العيسي ،  ص 198 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

25 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ســات الروايــة عنــد الكاتــب الرجــل، الــذي يهتــم اهتمامــا فائقــا بالعنــر الوصفــي التطويــري ذي 

الطابــع الســيكولوجي ، بينــا تجســد المــرأة مشــكلتها مــع الرجــل وعــدم اســتطاعتها العيــش معــه، 

وفي الوقــت نفســه لا تســتطيع الاســتغناء عنــه، وتعُــرفّ الأعــال الروائيــة المــرأة تعريفــاً دقيقــاً ، 

وتحــاول الحديــث عنهــا بأمانــة ، وتمتــع الروايــات بالعنــر النســائي الخــاص”))).

ــاد العــرب هــذه  ــن النق ــدد م ــاول ع ــد تن ــة فق ــة النقدي ــا في مجــال الدراســات العربي  أم

ــد  ــالات “النق ــن خاصــة في مج ــن الإنتاج ــوا الفصــل ب ــم وحاول ــن منه ــة خاصــة المحدث القضي

ــا  ــن خلاله ــرأة م ــتطيع الم ــائية، لا تس ــة النس ــة للكتاب ــة خاص ــراز صف ــم بإب ــي تهت ــوية” الت النس

ــا. ــن ذاته ــي ع التخ

ظهــرت كثــر مــن الروائيــات النســاء في العــالم العــربي الــائي ســطرن أســاءهن بحــروف مــن 

نــور منــذ فجــر الروايــة امثــال »وداد ســكاكيني« و » ســلمى الحفــار« مــن الشــام ومــن مصر«ونــورة 

الغامــدي« مــن الخليج. 

 أمــا بالنســبة للروائيــات الســودانيات فقــد تبــوأت المــرأة الســودانية مركــزاً مرموقــاً بالنســبة 

للفــن الــروائي الســوداني منــذ مســاهمتها فيــه بالريــادة عــى يــد الكاتبــة ملكــة الــدار محمــد في 

ــم تتابعــت المحــاولات  ــن ث ــة ســودانية ، وم ــرت أول رواي ــي اعُت ــض« والت ــراغ العري ــا »الف روايته

بعدهــا مثــل بثينــة خــر وعابــدة عبدالوهــاب وليــى ابــو العــا التــي تفوقــت في الإبــداع القصــي 

مــا أهلهــا لنيــل واحــدة مــن أكــر الجوائــز الأدبيــة في المملكــة المتحــدة في عــام)2000م(، وكاتبتنــا 

ــة  ــذه الكتاب ــل ه ــا .وفي ظ ــن جميع ــال بذكره ــمح المج ــن لا يس ــة إلى غيره ــل بالإضاف ــب بلي زين

النســوية يجــب توضيــح الــدور الإبداعــي الخــاص بعــالم المــرأة بعيــد عــن الرجــل، فللمــرأة مميزاتهــا 

الخاصــة التــي تميــز أدبهــا عــن أدب الرجــل ، وبالتــالي تصبــح للروايــة النســوية مميزاتهــا الخاصــة 

التــي تميزهــا عــن أدب الرجــل، ومــن أهــم هــذه المميــزات:-

1 ــا 	. ــام الرجــل به ــى وتعشــقها لاهت ــة الأنث ــي تكشــف عــن طبيع ــف الت ــراز المواق »إب

وطغيــان المــد العاطفــي والوجــداني عليهــا،  بــل أن الروايــات النســوية يمكــن أن تعتــر 
مجــى للعواطــف الأنثويــة عــى تنوعهــا وثرائهــا«))).

22 ــالي نتلمــس . ــاة المــرأة ، وبالت ــا معان ــة تمثله ــذي يحمــل خصوصي الخطــاب النســوي ال
ــا  ــا الــذي يؤكــد هويته ــا خطابه ــى له ــوي ، فالأنث ــداع النس ــة بالإب ــات خاص جمالي
ــه«))) ، فقــد ناقــش بعــض الباحثــن  ــذي تنفــرد ب ــز خطابهــا النســوي ال ــة ويمي الأنثوي
ــذه  ــت ه ــي ناقش ــان الت ــامية عدن ــم س ــرده ، ومنه ــاب وتف ــذا الخط ــة ه خصوصي

))) انظر وقفات مع نقد الرواية _ ياسر الفهد – بيرق للخدمات الطباعية – دمشق- الطبعة الأولى 2002م- ص ،146،144.

)))فن الرواية في الأدب السعودي ، د/ محمد صالح الشنطي ، ص 286 .

))) فصل اللغة من هذا البحث .
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26 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

القضيــة بتركيزهــا عــى مــا اســمته بالتعبــر النســائي الــذي عرفتــه »بأنــه الطريقــة التــي 
تنفــرد بهــا النســاء ســواء في الكتابــة أو الحديــث ، بمعنــى أن القــارئ أو المســتمع يمكنــه 
أن يتعــرف عــى جنــس المتحــدث أو المتكلــم مــن طريقــة التعبــر فقــط دون تدخــل 
العوامــل الاخْــرى«)))، وقــد أكــد حريــز عــى تفــرد هــذه اللغــة التــي عزلــت مجتمــع 

النســاء عــن مجتمــع الرجــال«))). 
33 ــزواج . ــل ال ــا مث ــرأة وهمومه ــا الم ــول  قضاي ــدور ح ــي ت ــة الت ــات القصصي الموضوع

ــا  ــال ،وكل م ــة الأطف ــولادة وتربي ــق بالحمــل وال ــا يتعل ــزواج بأخــرى وم والطــاق وال

ــى  ــل ، »فالأنث ــن الرج ــكاله م ــع أش ــى بجمي ــى الأنث ــارس ع ــذي يم ــر ال ــق بالقه يتعل

في كثــر مــن الحــالات تســتغرقها مشــاكل وهمــوم عالمهــا عــالم الأنثــى وهــي عكــس 

الكاتــب الذكــر الــذي عــادة مــا يســعى للتعبــر عــن قضايــا الإنســان ذكــرا كان أم أنثــى 

. وكثــر مــن الكاتبــات الســودانيات يعترفــن بــأن قضايــا المــرأة شــكلت لديهــن هاجســاَ 

وأن المــرأة الكاتبــة هــي خــر مــن يعــر عــن واقــع المــرأة ومعاناتهــا«))) ، مثــل بثينــة 

خــر التــي عــرت عــن ذلــك قائلــة : » بالنســبة لي شــكلت قضايــا المــرأة وشــخصيتها 

ذات التراكيــب الإنســانية المختلفــة هاجســا شــخصيا بحكــم عمــي كمدرســة في المرحلــة 

ــك  ــد علقــت أم أحمــد عــل ذل ــي كامــرأة وأم وجــدة«)))، وق ــة وبحكــم تجربت الثانوي

بقولهــا:« المــرأة الكاتبــة هــي خــر مــن تعــر عــن واقــع المــرأة ومعاناتهــا وتطلعاتهــا 

وهاجــس حياتهــا«))) . 

44 صــورة الرجــل عنــد المــراةْ دائمــا ســلبية ،فهــو خائــن غــدار وفاســد وزيــر نســاء، وصــوت .

المــرأة واضــح مــن خــال قصصهــن ســواء عــى الصعيــد الخــاص في الســودان أو العــام 

ــا  ــا يســتغرق كل همومه ــى واضــح وإبداعه ــربي ، فصــوت الأنث ــالم العــربي والغ في الع

واحباطاتهــا في عــالم الرجــل، فإبداعهــا لم يتجــاوز الفضــاء الداخــي لعالمهــا عــالم الأنثــى. 

ــه  ــذي يقدم ــداع ال ــن الإب ــداع النســائي ع ــة الإب ــي أفضلي ــا ســبق لا يعن        ولكــن كل م

ــه . ــا خصوصيت ــكل منه الرجــل، فل

))) التعابــر النســائية في كلام الســودانيات ودورهــا في التقريــب بــن المتحدثــن ، ســامية عدنــان ، كتابــات ســودانية العــدد 6 ســبتمبر ، 

ص 631-441 .عــن كتــاب الشــمعة والظــام د/ محمــد المهــدي بــرى – حصــاد للطباعــة – الطبعــة الأولى 2004م -  ص 79 .

))) التصنيــف الاجتماعــي والاختــاف اللغــوي في الخرطــوم واطرافهــا ،ســيد حامــد حريــز ،198.، عــن كتــاب الشــمعة والظــام د/ محمــد 

المهــدي بــرى ، ص 79 .

))) أنظر الشمعة والظلام ،د/ محمد المهدي بشرى ، ص 103

))) عن المرجع السابق الصفحة نفسها  .

))) عن المرجع السابق الصفحة نفسها  .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

27 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

وهــذه الســات للروايــة أو القصــة القصــرة النســوية لا تقتــر عــى الكاتبــة الســودانية 

ــاً   ــربي مث ــج الع ــي الخلي ــاَ، فف ــاَ كان أم غربي ــالم عربي ــع الع ــا في جمي ــة له ــد أمثل ــل نج ــط، ب فق

ــرأة،  ــداع الم ــى في إب ــيادة الأنث ــاج النســوي وهــو س ــة في الإنت ــع ظاهــرة عام لاحظــت ســعاد المان

حيــث توضــح ذلــك قائلــة :« ان معظــم البطــات في هــذه القصــص نســاء ، وتبــدو في هــذه القصــص 

تجــارب لا يمكــن أن تواجههــا إلا نســاء«)))، وقــد لاحظــت الكاتبــة كذلــك الصــورة الســالبة للرجــل 

في هــذه القصــص الــزوج مثــا تبــدو صورتــه الخارجيــة عــر رؤيــة زوجتــه الثانيــة شــخصا لا يشــغله 

غــر تحقيــق نزواتــه عــى كافــة مســتوياتها ، وكذلــك انتبهــت الكاتبــة لســيطرة هاجــس الزوجــة 

الثانيــة«))) ، الأمــر الــذي نــراه واضحــا في القصــة النســوية أو الروايــة الســودانية عــى ســبيل المثــال 

ــب  ــد والكاتــب صــاح فضــل أن أغل ــد لاحــظ الناق ــة خــر وغيرهــا  . وق ــار« لبثين ــة الن في »أغني

القصــص النســائية المنشــورة في مجلــة العــربي طــوال اربعــن عامــا مضــت تــدور في نطــاق العــالم 

ــم للمــرأة عندمــا تتأمــل ذاتهــا وطباعهــا كأنثــى أو عندمــا ترقــب أحــوال الرجــل  الداخــي الحمي

وترصــد مواقفهــم اتجــاه قضايــا القلــب والوجــدان«)))، وقــد علــل الكاتــب ذلــك »بــأن الداخــل هــو 

اكــر جذبــا لانتبــاه الكاتبــة وتجســيدا لعالمهــا وامتــدادا لرؤيتهــا مــن هــذا الخــارج الــذي لا يــزال 

ــاج النســوي  ــك نجــد هــذا التشــابه في الإنت ــه«))). وكذل ــف مع ــا للتكي يعاندهــا ويســتنفد طاقاته

الســوري حيــث تقــول ماجــدة حمــود في كتابهــا الخطــاب النســوي »في الروايــة الســورية النســوية  

ــذي يســيطر  ــرأة هــو الصــوت المحــوري ال ــه ، فصــوت الم ــا نســمع صــوت الرجــل الخــاص ب قل

ــة الســورية النســوية ، ويعــر عــن همومهــا وقضاياهــا ومعاناتهــا الخاصــة«))). عــى فضــاء الرواي

وخلاصــة القــول إن الكاتبــة الأنثــى أكــر انشــغالا بهمــوم عالمهــا الأنثــوي الخــاص ومــا تعانيــه مــن 

متاعــب وقهــر يســببه لهــا الرجــل. ولكــن هــذا التفســر ليــس قاعــدة ثابتــة ولا ينطبــق عــى جميــع 

الكاتبــات النســاء أو الكتــاب الرجــال إذا نجــد هنــاك مــن الكاتبــات النســاء مــا يســتطعن الكتابــة 

عــن معانــاة الرجــل بصــورة قويــة ومعــرة ، مثــل الكاتبــة زينــب بليــل التــي اســتطاعت أن تعــر عن 

معانــاة الملــك في روايتهــا »كــش ملــك« فجســدت معاناتــه وصــورت نفســيته مــن خــال اســتخدامها 

))) كتابــة المــرأة للقصــة وهواجــس المــرأة  ، ســعاد المانــع ، قوافــل العــدد الرابــع –ص2، 94 ، عــن كتــاب الشــمعة والظــام د/ محمــد 

المهــدي بــرى ، ص 104 .

))) انظر المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) عــن النقــد عــى الروايــة الجديــدة – د/ صــاح فضــل – دار قبــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – القاهــرة – عبــده غريــب 1998م 

–ص 65.

))) عين النقد على الرواية الجديدة – د/ صلاح فضل – ص 65.

))) انظــر الخطــاب القصــي النســوي  »نمــادج مــن ســورية » - د/ ماجــدة حمــود -  دار الفكــر المعــاصر – بــرت لبنــان – الطبعــة 

الأولى 1422ه-2002م- ص 149 .
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28 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

لتقنيــات الفــن الحديــث مــن منلــوج ونجــوى ذاتيــة وغيرهــا. والعكــس مــن ذلــك نجــد الكتــاب 

الرجــال منهــم مــن يســتطع أن يعــر عــن واقــع المــرأة تعبــراً جيــداً والدليــل عــى ذلــك الــروائي 

ــر مــن خــال  ــذي اســتطاع أن يعــر عــن المــرأة ومشــاكلها خــر تعب المــري نجيــب محفــوظ ال

بعــض رواياتــه مثــل »الحرافيــش« و«زقــاق المــدق« وغيرهــا .

الخطاب النسوي في روايات زينب بليل : 
ــة  ــث نلمــس خصوصي ــل نموذجــا، حي ــب بلي ــة النســوية نتخــذ زين ــن الرواي ــا ع في حديثن

الخطــاب النســوي الــذي يعــر عــن المــرأة وهمومهــا وقضاياهــا ولا يســتطيع الرجــل التعبــر عنــه، 

ــة  ــا الذاتي ــدورة الشــهرية وخــرم الأذن ، فــكل هــذه القضاي ــان وال ــولادة والإجهــاض والخت ــل ال مث

ــرأة إزاء  ــاعر الم ــن مش ــر ع ــتطاعت أن تع ــل واس ــة بالتفصي ــا الكاتب ــرأة شرحته ــق بالم ــي تتعل الت

هــذه الهمــوم، وصــورت لحظــات المخــاض والإجهــاض ، وكيفيــة تعامــل الأنثــى معهــا وغيرهــا مــا 

يهــم الأنثــى ويتعلــق بهــا. فالوصــف الدقيــق لمشــاعر الأنثــى مــن خصوصيــة الخطــاب النســوي، 

وقــد تفوقــت زينــب وبرعــت في تحليلهــا لمشــاعر الأنثــى أمــاً كانــت أو أختــا أو ضرة ، وفتــاة بكــرا 

وعانســا فاتهــا قطــار الــزواج وغيــورا تــأكل قلبهــا نــران الغــرة وتســتبد بهــا رغبــة الانتقــام، وهــذه 

ــن  ــا م ــت في اغلبه ــع، وإن كان ــة في المجتم ــرة والغني ــح الفق ــددة تنتمــي إلى الشرائ ــاذج المتع الن

الفئــة المكافحــة التــي أثــر فيهــا الفقــر فلــوّن معاناتهــا بــالآلام. وقــد لجــأت الكاتبــة في تحليــل هــذه 
النــاذج مــن الداخــل ، وجــاء ذلــك مــن خــال إســلوب الحــوار أو المنولــوج الداخــي الــذي تحــي 
مــن خلالــه الشــخصية عــن نفســها وتعــر عــن مشــاعرها ســواء عــر الحديــث مــع الآخريــن أو مــع 
نفســها، وتكشــف الكاتبــة عــن براعــة خاصــة في تصويــر خلجــات الأنثــى ودخائلهــا والتغلغــل إلى 
أدق التفاصيــل في مشــاعرها وقدرتهــا الفائقــة عــى تحليــل هــذه المشــاعر. »))). وهــذه البراعــة في 
وصــف مشــاعر الأنثــى طبــع رواياتهــا بطابــع خــاص ، فليــس مــن الصعــب أن يــدرك القــارئ أن 
مؤلــف هــذه الروايــات امــرأة ؛ » إذ مــن غــر المعقــول أن يســتطيع الرجــل مهــا بلغــت حساســيته 
أن يرصــد الخلجــات الأنثويــة الدقيقــة بحــرارة وحميميــة«)))، ومــن يقــرأ روايــات الكاتبــة يحــس 
بهــذه الحميميــة والحــرارة، وهــذا في حــد ذاتــه يعطــي الروايــات أهميــة خاصــة ، بغــض النظــر عــن 

ســلبيات هــذه الروايــات.
ــها  ــق لنفس ــرأة الدقي ــف الم ــة وص ــد الكاتب ــوي عن ــاب النس ــزات الخط ــن ممي ــك م كذل
ومشــاعرها))). وهــذا الوصــف لحــال المــرأة تتزاحــم فيــه أفــكار الأنثــى، وتنظــر لنفســها مــن وجهــة 
ــل  ــف  ق ــك الوص ــة؛ فذل ــرأة كاتب ــا إلا ام ــها لا تصفه ــرأة لنفس ــرة الم ــر، ونظ ــي لا الآخ ــا ه نظره

))) انظر رواية الاختيار، ص 132 .

))) فن الرواية في الأدب العربي السعودي ، د / محمد صالح الشنطي ، ص 290

))) رواية الاختيار ، ص 27 .
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ــه في العــادة، يحــاول أن يصــف المــرأة مــن وجهــة نظــر مــن  ــب الرجــل ، لأن ــه الكات أن يحــس ب
يشــتهيها لا مــن وجهــة نظرهــا الذاتيــة، أو مــن منظــور المــرأة، وهــذا الشــكل مــن تأنيــث اللغــة 
نجــده عنــد كاتبــات كثــرات.  ومــن مميــزات الخطــاب النســوي كذلــك الاهتــام بالزينــة والمظهــر، 
ــا ص  ــم في رواياته ــعر والجس ــات الش ــر وخلط ــام بالمظه ــاحة للاهت ــة مس ــحت الكاتب ــد أفس وق
ــاء الدافــئ غســلت  ــا بشــعر »خديجــة« » بالم ــار« ركــزت اهتمامه ــات الصب ــار ، وفي »نب 67 الاختي
شــعرها الــذي أغرقتــه بالدهــن منــذ الأمس..ثــم مشــطته بالفرشــاة حتــى لمــع، ثــم أحكمــت نســج 

الضفــرة«))). فهــذا الخطــاب خــاص بالنســاء ولا يهتــم بهــا القــاص الرجــل . 
  إذن في ظــل هــذا الــرح يمكــن أن نقســم الأدب إلى قســمين حســب النــوع: أدب الرجــل 
وأدب المــرأة ، فمــن خــال الدراســات التــي صنفــت هــذا الأدب يتضــح أن للمــرأة أدب خــاص بهــا، 
ــل الحمــل  ــا مث ــرأة وخاصــة جــداً لا يســتطيع الرجــل أن يعــر عنه ــة بالم ــور متعلق ــاك أم لأن هن
والولادة...الــخ وغيرهــا مــن الأمــور التــي تتعلــق بعاطفــة المــرأة ومشــاكلها النفســية، فالمــرأة هنــا 
هــي الأصــدق تعبــرا و الأكــر أحقيــة بمثــل هــذه الأمــور. والملاحــظ لروايــات زينــب بليــل يجدهــا 
لا تخلــو مــن البعــد النســوي ، فــكان الكاتبــة تثبــت دون مواريــة الدفــاع عــن حــق الأنثــى روحــاً 
ــا،  ــل قضاياه ــا وح ــة بحقه ــا، والمطالب ــة وغيره ــة وحبيب ــا وزوج ــا وأخت ــت أم ــا كان ــداً مه وجس
وتصويــر المــآسي التــي أحاطــت بالشــخصيات النســوية في رواياتهــا يمثــل ذلــك ويعــر عنــه ، كــا أن 

رواياتهــا تتعلــق برؤيتهــا لذاتهــا ولعلاقتهــا بالآخــر.

))) رواية نبات الصبار ، ص 64 .
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الباب الأول
زينب بليل سيرتها وفنها

الفصل الأول    : حياة زينب بليل وسيرتها .

الفصل الثاني    :  إبداع زينب بليل . 

المبحث الأول   : المؤثرات التي أثرت في إبداع زينب بليل .

المبحث الثاني   : الاتجاه الفني في روايات الكاتبة .
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الفصل الأول

حياة زينب بليل وسيرتها
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 أولًا: المجتمع الذي عاشت فيه زينب بليل :   
إن الكاتب_أيــا كان نــوع العمــل الأدبي الــذي يكتبــه _ يســتمد الكثــر مــن تجربتــه 

ــاة ومشــكلات  ــه العــام مــن الحي ــكاره ، وموقف ــه وأف ــر مــن آرائ الشــخصية، كــا يعــر عــن الكث

ــا  ــول : إن فهمن ــي تق ــية الت ــة النفس ــت الحقيق ــم كان ــن ث ــي ، وم ــه الفن ــاء عمل ــان في بن الإنس

لشــخصية الكاتــب _ إذا كان ذلــك متاحــا _ يســاعدنا كثــراً في فهــم عملــه الأدبي وتفســره«))). لذلــك 

لابــد مــن دراســة حيــاة الكاتبــة زينــب بليــل وشــخصيتها والظــروف المعيشــية التــي نشــأت فيهــا 

حتــى نقــف عــى أهــم المؤثــرات الاجتماعيــة والفكريــة التــي أثــرت في أدبهــا،  ومــن ثــم نبــن مــدى 

انعــكاس حياتهــا وبيئتهــا عــى فنهــا.  

أولًا مجتمعها : 
     زينــب حــاج بليــل الزيــن غــام اللــه مــن مواليــد 7 مــارس 1947م ، ولــدت بمدينة ســنجة 

التــي تقــع عــى شــاطئ النيــل الأزرق ، وتبعد36.كــم شرق الخرطــوم العاصمة،وتعتمــد ســنجة عــى 

الزراعــة مــورداً رئيســياً لهــا ؛ حيــث تعــد مــن أغنــى المــدن الزراعيــة التــي تغــذي الســودان بثرواتهــا 

ــة  ــا فقالت:«مدين ــا قديم ــأتها فيه ــع نش ــن واق ــة م ــا الكاتب ــت عنه ــد تحدث ــة . وق ــة الهائل الزراعي

ــئ  ــر يمتل ــم المط ــة في موس ــج ، مدين ــدر والهجلي ــنط والس ــو والس ــات المانج ــورها غاب ــنجة تس س

ســاؤها بالعصافــر الملونــة والجــراد وشــوارعها بالميــاه المنحــدرة مــن الغــرب إلى الــرق نحــو النيــل 

تظللهــا أشــجار النيــم الوارفــة والليمــون وأماســيها تضــج بأصــوات الأبقــار والأغنــام مــن المراعــي 

الغــر بعيــدة عــن المدينــة »))). ومنطقــة ســنجة تعــد مــن المناطــق ذات الطبيعــة الخلابــة وهــي 

مدينــة ســياحية ذات مناظــر جميلــة طبيعيــة، فموقعهــا عــى النيــل الأزرق جعلهــا تتمتــع بأجــواء 

لطيفــة جــدا وخاصــة في وقــت الخريــف. ومدينــة ســنجة لهــا خصوصيــة في تاريــخ الســودان لقربهــا 

ــال  ــودان، ويق ــة في الس ــدن العريق ــن الم ــي م ــة ، وه ــنار القديم ــة س ــج ومدين ــة الفون ــن مملك م

ــل  ــن القبائ ــط م ــا خلي ــنجة الأول ، ويقطنه ــان س ــفت في إنس ــان اكتش ــة الأولى للإنس إن الجمجم

ــن والشــايقية وغيرهــم،  ــل الجعلي ــة مث ــه المختلف ــن أنحائ ــا م الرئيســية في الســودان نزحــت إليه

وقــد تــم هــذا النــزوح في مرحلــة متقدمــة مــن تاريــخ الســودان. وقــد ارتبطــت الكاتبــة بمدينــة 

ســنجة ومجتمعهــا ارتباطــاً قويــاً، فقــد كان المجتمــع يعيــش في حميميــة شــديدة والعلاقــات بــن 

الافــراد كانــت مترابطــة))). وقــد أفــرزت الكاتبــة كل ذلــك في رواياتهــا خاصــة »نبــات الصبــار« التــي 

نلمــس فيهــا هــذه الحميميــة بــن ســكان »شــارع النــار« والترابــط الاجتماعــي بينهــم . والمســتوى 

))) الرؤية والاداة- »نجيب محفوظ«-  د/ عبد المحسن طه بدر –دار المعارف- القاهرة –ط31986م - ص  271 .

))) صحيفة رأي الشعب ، الخميس 12 شعبان 1429ه الموافق 14 اغسطس 2008م ، الملف الثقافي ، ص 4 .

))) صحيفة رأي الشعب  ،2008م ، الملف الثقافي ، ص 4 .
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ــى  ــس بمعن ــراء لي ــكان فق ــة الس ــد كان أغلبي ــا، فق ــنجة كان متدني ــة س ــكان مدين ــادي لس الاقتص

ــا  ــور لينتفعــوا منه ــات والطي ــون الحيوان ــوا يرب ــن، فقــد كان ــوا مكتفــن ذات الفقــر الآن لأنهــم كان

ومــن إنتاجهــا. 

ثانياً : أسرة زينب بليل :
       تنحــدر زينــب مــن أصــول شــالية مــن قبيلــة الركابيــة فوالدهــا مــن الذيــن نزحــوا 

مــن المديريــة الشــالية إلى ســنجة ، ووالدتهــا مــن قبيلتــي كنانــة والحســينات وهــي مــن مواليــد 

مدينــة ســنجة، نشــأت الكاتبــة وترعــرت في أسرة فقــرة  في بيــت متواضــع ))). وقــد نشــأت الكاتبــة 

ــت  ــنوات، وكان ــا بس ــا يكبرونه ــا فإخوته ــدة في أسرته ــة الوحي ــت الطفل ــا كان ــعيدة لأنه ــة س طفول

مدللــة ومحبوبــة مجابــة الطلبــات مــن كل أفــراد أسرتهــا تلــك الأسرة التــي تعــد مــن الأسر الممتــدة 

التــي تســكن مــع بعضهــا البعــض« الأخ والخــال والخالــة والعــم والعمــة والجــدات« وغيرهــم مــن 

أفــراد الأسرة »))). 

ثالثاً : ثقافة زينب بليل وعملها: 
 نشــأت الكاتبــة في أسرة لم يتعلــم أغلبيــة أفرادهــا خاصــة الكبــار منهــم، التحقــت الكاتبــة 

ــات في  ــدة للبن ــت هــي المدرســة الوحي ــث كان ــا ســنجة حي ــاب« في قريته ــة »الكت بالمدرســة الأولي

المدينــة«))). وقــد تعلمــت فيهــا القــراءة والكتابــة ، وارتبطــت ذكريــات كثــرة  مــن هــذه المدرســة 

ومعلماتهــا في ذاكرتهــا. 

ــة  ــن الدفع ــت ضم ــدني، وكان ــة م ــطى بمدين ــة الوس ــة الأميري ــة إلى المدرس ــت الكاتب انتقل

الثالثــة في المدينــة مــن الطالبــات، وتعــد هــذه المرحلــة حجــر الزاويــة بالنســبة لثقافــة الكاتبــة ، 

كــا تعــد مرحلــة تحــول تــام في حياتهــا، حيــث تعرفــت مــن خلالهــا عــى خليــط مــن الأجنــاس 

المختلفــة كــا تعرفــت عــى مناطــق جديــدة، وقــد مثلــت هــذه المرحلــة حلقــة الوســطى مــا بــن 

الطفولــة والشــباب في حيــاة الكاتبــة ، فبــدأت هوايتهــا وحبهــا للقــراءة يتضــح ، وأصبحــت نهمــة 

تقــرأ بشراهــة ، وقــد هيــأت لهــا المكتبــة المدرســية العديــد مــن الكتــب والروايــات التــي أشــبعت 

هــذه الهوايــة لديهــا«))).

فقــرأت كثــراَ مــن كتــب سلســلة المكتبــة الخــراء للأطفــال كــا قــرأت معظــم الروايــات 

المصريــة التــي أتُيحــت لهــا مــن مثــل روايــات إحســان عبــد القــدوس ويوســف الســباعي وتوفيــق 

))) المرجع السابق - ص 4 .

))) أنظر صحيفة رأي الشعب ، الخميس 12 شعبان 1429ه الموافق 14 اغسطس 2008م ، الملف الثقافي ، ص 4 .

))) المرجع السابق - ص 4 .

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4 .
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الحكيــم وغيرهــا مــن الكتــب الثقافيــة، فــازدادت حصيلتهــا اللغويــة وتفتحــت مداركهــا العقليــة، 

وفي هــذه المرحلــة تعلمــت اللغــة الإنجليزيــة لأول مــرة ، حيــث أصر الإنجليــز عــى نــر لغتهــم، 

فمنــذ الســنة الأولى تعلمــت اللغــة الإنجليزيــة بــل قــراءت عــدد مــن الكتــب والقصــص البســيطة 

ــد كان  ــر« وغيرهــا. وق ــد« و«جني ــر فيل ــد كوب ــل »ديفي ــن مث ــة، م ــن المكتب ــة م ــة الإنجليزي باللغ

لهــذه المرحلــة تأثــر كبــر في شــخصيتها وطفولتهــا، ووصمــت حياتهــا بمعــاني كثــرة . 

ــة«، حيــث اســتمرت في  ــمدرسة »الخرطــوم الثانوي ــة بـ ــة الثانوي ــت زينــب إلى المرحل انتقل

ــة .  ــة والعربي ــب الإنجليزي ــه مــن الكت ــا قراءت ــا أمكنه ــرأت كل م ــا، فق ــة هوايته هــذه المرحل

بخــاف المدرســة كانــت مصــادر الثقافــة محــدودة في المجتمــع حينــذاك، فليــس هنــاك ثــراء 

في الثقافــة غــر الكتــاب ، حيــث لم يكــن هنــاك اتســاع في وســائل المعرفــة مثــل التلفــاز أو الســينما 

ــر  ــم ، فظه ــرد للتعل ــب الف ــن جان ــتعداد م ــاك اس ــك كان هن ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــو، ولك أو الفيدي

العديــد مــن الأفــذاذ مــن المثقفــن والكتــاب والأدبــاء الذيــن أثــروا الســاحة الأدبيــة .  

التحقــت الكاتبــة بمعهــد الموســيقى والمــرح ، ثــم حصلــت عــى درجــة الماجســتير، ولكنهــا 

لم تكمــل درجــة الدكتــوراه لضيــق ذات اليــد . 

 أمــا بالنســبة لمســرتها العمليــة فقــد بــدأت معلمــة للغــة الإنجليزيــة بالمرحلــة المتوســطة 

في مدينتهــا ســنجة ، حيــث ظلــت فيهــا اربــع ســنوات ، ثــم التحقــت بعدهــا  بوظيفــة في الحقــل 

ــا لمــدة ســتة أشــهر فقــط، رجعــت  الصحــي بمستشــفى الخرطــوم قســم الأشــعة ، واســتمرت فيه

عقبهــا إلى التدريــس مــرة أخــرى »))). ثــم انتقلــت عقبهــا الكاتبــة إلى القاهــرة في بعثــة دراســية مــع 

زوجهــا .  وبعــد رجوعهــا مــن القاهــرة ذهبــت برفقــة زوجهــا للعمــل في إمــارة ابوظبــي. حيــث 

عملــت هنالــك مترجمــة باحــدى مستشــفيات النســاء والتوليــد، وتبعــاً لوظيفتهــا فقــد مــرت عليهــا 

الكثــر مــن مشــاكل النســاء واكتشــفت أن همــوم المــرأة واحــدة ومشــركة في كل الأجنــاس. أزداد 

ــدت  ــا تقل ــودان .  وبعده ــوع إلى الس ــررت الرج ــاء  فق ــدم الانت ــة وع ــة بالغرب ــاس الكاتب أحس

ــه«)))، وبفضــل هــذا  ــذي اســتطاعت أن تنجــح في إدارت ــرة »اتحــاد نســاء الأعــال ال منصــب مدي

المنصــب وتعاملاتهــا مــع القطاعــات الأخــرى داخــل الســودان وخارجــه أتُيحــت لهــا فرصــة تكويــن 

»منظمــة نســاء الســودان لمحاربــة الفقــر« لإعانــة النســاء في الســودان، وقــد فتــح لهــا العمــل في 

الاتحــاد فرصــة لمســاعدة الفقــراء .

رابعاً: إنتاج زينب بليل الأدبي .
    كتبــت زينــب ثــاث روايــات الأولى بعنــوان »الاختيــار« وقد بــدأت كتابتها منذ الســتينيات 

)))   المرجع السابق الحلقة السادسة.

))) المرجع السابق -  الحلقة الخامسة .
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ــة لشــخوصها ولم  ــح العام ــدأت ترســم الملام ــث ب ــت معلمــة حي ــا كان ــاضي،  عندم ــرن الم ــن الق م

ــة عــى الطــور الفطــري الأول  ــدل الرواي ــي ، وت ــات عندمــا كانــت في أبي ظب تكتمــل إلا في الثمانين

ــك  ــى في اختيارهــا للموضــوع .وكذل ــة حت ــي تعــر عــن فطــرة الكاتب ــذرة الأولى الت ــة، أو الب للكتاب

ــي  ــخصيات الت ــاء الش ــن أس ــرة م ــة كب ــة مجموع ــه الكاتب ــدت في ــذي حش ــداء ال ــبة للإه بالنس

ــن  ــر ع ــذا يع ــان، وه ــكر والعرف ــم إلا الش ــه له ــيئاً تقدم ــد ش ــم تج ــاندتها، فل ــا وس ــت معه وقف

رومانســية الكاتبــة كــا يــدل عــى عــدم حرفيتهــا الكتايبــة. 

ــة  ــد حــوت الرواي ــي، وق ــب رومان ــو اجتماعــي في قال ــة فه ــا بالنســبة لموضــوع الرواي  أم

ــات الإنســانية  ــل العلاق ــة، مث ــذ الطفول ــة في الذاكــرة من ــه الكاتب ــر مــا خزنت تجــارب الســفر وكث

والــزواج والطــاق والأسر الممتــدة ، فقــد كانــت تعيــش في هــذا الخضــم مــن العلاقــات التــي انتهــت 

ــث إن  ــار«، حي ــا في »الاختي ــا فأفرزته ــص وتتحــرر منه ــأرادت أن تتخل ــدأت ، ف ــي ب ــات الت والعلاق

جميــع الأحــداث والشــخصيات كانــت مخزنــة في ذاكرتهــا لمــدة عشريــن ســنة. وقــد عــرت الروايــة 

عــن زينــب في مرحلــة الطفولــة ، وهــي عبــارة عــن اســرجاع لأمكنــة وزمــن عاشــتها الكاتبــة بحــب 

وحريــة وأمــان . وعــن كيفيــة كتابــة الروايــة تقــول الكاتبــة :« روايــة الاختيــار بــدأت كتابتهــا بعد أن 

عملــت عــى تســجيلها حكيــاً عــى شريــط مســجل وبعدهــا تــم تفريغهــا عــى الــورق، ثــم عملــت 

عــى قراءتهــا لأكــر مــن عشريــن مــرة وعملــت عليهــا حذفــا وإضافــة »))). وقــد تأخــر نــر الروايــة، 

حيــث طبعــت الطبعــة الأولى عــام 1985م ، وطبعــت الطبعــة ثانيــة عــام 1989م .

أمــا روايتهــا الثانيــة فبعنــوان« كــش ملــك« ، التــي كتبتهــا في الثمانينــات ولم تكتمــل فصولهــا 

إلا بعــد خمســة أعــوام ، ظلــت الكاتبــة خلالهــا عاكفــة عليهــا، حتــى أكتملــت فصولهــا. والروايــة 

تعــر عــن طــور فكــري جديــد للكاتبــة يوضــح وصولهــا إلى درجــة متطــورة مــن النضــج الإبداعــي 

ــظ أن  ــا نلاح ــار«، ك ــن »الاختي ــرا م ــا وفك ــر نضج ــد أك ــة تع ــة ، فالرواي ــاك أدوات الكتاب وامت

الإهــداء انحــر في شــخص واحــد مــا يــدل عــى تقدمهــا الإبداعــي ، وتعلــق الكاتبــة عــى ذلــك 

بأنهــا أصبحــت أكــر ســنا وأكــر نضجــا وتجربــة، وتقــول أن »الاختيــار« تمثــل الحيــاة الأولى الرغيــدة 

أمــا »كــش ملــك« فتعــر عــن المجتمــع الــذي تغــر«))) . 

ــلبيات  ــل الس ــاكلهم وينق ــاس ومش ــوم الن ــن هم ــي ع ــي يح ــة اجتماع ــوع الرواي فموض

ــا  ــن ضحاي ــة م ــا ضحي ــرأة ويصوره ــن الم ــر ع ــا يع ــع ، ك ــرت في المجتم ــي ظه ــات الت والانحراف

ــع .  المجتم

أمــا روايتهــا الثالثــة فبعنــوان » نبــات الصبــار« والتــي طبعــت في اواخــر 2011م ، والروايــة 

))) صحيفــة الوســط –العــدد 365 –الســنة الثانيــة- الأربعــاء 19 نوفمــر 2008م- الموافــق 22 ذي القعــدة 1429ه – ص 8«الثقافيــة« 

التــي تصــدر في الخرطــوم - الســودان

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة السابعة .
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تحــي عــن شريحــة مــن الفقــراء هــم الطبقــة » المهمشــة« في المجتمــع ، فتصــور آلامهــم  وأفراحهــم  

ــالم  ــة عــن ع ــول الكاتب ــة والأســطورة ، وتق ــن الحقيق ــط م ــا خلي ــة في موضوعه ــم ، والرواي وأمانيه

الرواية:«نبــات الصبــار هــي العــالم العريــض الــذي عشــته وأعيشــه وأحلــم أن يكــون الآن، 

فالشــخصيات فيهــا ملامــح مــن كل مــن عرفتهــم ...وفيهــا الأســطورة التــي بهرتنــي وأثقلــت رأسي، 

والتــي ســمعتها مئــات المــرات في ليــالي الصيــف المصبغــة بســحر الأســاطير وعطــر النــوار والليمــون، 

فشــكلت معظــم أحــداث الروايــة«))). وتمثــل الروايــة طــور إبداعــي متقــدم للكاتبــة حيــث نالــت 

ــال  ــا في مج ــام 2016م. وأم ــودان للع ــي« في الس ــداع العلم ــر للإب ــهيد الزب ــزة » الش ــة جائ الرواي

الدرامــا فكتبــت زينــب عــددا مــن النصــوص التــي قدمــت تمثيليــات في الإذاعــة الســودانية، وهــي 

عبــارة عــن موضوعــات في نقــد المجتمــع ومــا يحــدث فيــه مــن ســلوكيات، وكذلــك نقــد للمــرأة 

ــرت  ــي نُ ــن القصــص القصــرة الت ــك عــدد م ــة كذل ــة . وللكاتب ــادات بالي ــه مــن ع ــوم ب ــا تق وم

ــة »نكــون أو لا  ــا مسرحي ــا له ــراء . ك ــب الق في الصحــف الســودانية ولاقــت استحســاناً مــن جان

نكــون« التــي عرضــت عــى المــرح عــام 1995م وقــد كانــت عبــارة عــن قصــة قصــرة ثــم حولتهــا 

الكاتبــة إلى مسرحيــة . وأول عمــل درامــي كتبتــه الكاتبــة نــص بعنــوان »المحاكمــة« شــاركت بــه 

عــام 1975م في مســابقة للنصــوص الدراميــة ، وكان عبــارة عــن دفــاع عــن الفقــراء المظلومــن ، وقــد 

فــاز النــص بالجائــزة الأولى . ومــن مســاهماتها في مجــال الأدب ومســاعداتها للشــباب النــاشيء مــن 

القصاصــن، تقديمهــا لبرنامــج إذاعــي متخصــص لكتــاب القصــة القصــرة، تعــده وتقدمــه في إذاعــة 

ــه القصــص القصــرة التــي يقدمهــا الشــباب الناشــئ ، وتقــوم  ولايــة الخرطــوم، وتطــرح مــن خلال

بنقدهــا وتحليلهــا .

سادساً :الموهبة الأدبية :
لم تظهــر عــى الكاتبــة في طفولتهــا أي علامــات تــدل عــى موهبتهــا الأدبيــة، ففــي المرحلــة 

الأوليــة لم تكــن لديهــا الموهبــة في التعبــر الإنشــائي حيــث كانــت درجاتهــا متدنيــة في مــادة الإنشــاء 

ــة بالكتــاب ولا بالقــراءة في تلــك  والتعبــر، وربمــا يرجــع الســبب في ذلــك إلى عــدم اهتــام الكاتب

الفــرة«)))، ولكــن عنــد دخولهــا المرحلــة الوســطى بــدأت تظهــر الملامــح الأولى لموهبتهــا، فبــدأت 

تقــرأ بشراهــة واســتهوتها المكتبــة المدرســية التــي كانــت تكتــظ بالكتــب التــي اســتبدلتها بالقصــص 

والأحاجــي .

تقــول زينــب:« كانــت المكتبــة تزدحــم بالكتــب فكنــت أقــرأ رواية في الأســبوع مــن الروايات 

ــاطر  ــرات الش ــمع مغام ــأن أس ــب ب ــت أطال ــا كن ــرت ..م ــا ك ــاب أو ربم ــتهواني الكت ــطة واس المبس

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4 .

))) أنظر صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4
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ــات،  ــا نهاي ــررة ب ــادت تســتهويني الأحــداث المتك ــدا وماع ــذي لا يمــوت أب ــول ال ــع الغ حســن م

وحتــى ذاك العمــر لم أصلــح بــأن أكــون أي شيء«))).  وطيلــة الثــاث ســنوات الأولى مــن المرحلــة 

الوســطى كانــت الكاتبــة تقــرأ فقــط، وقــد اســتطاعت في هــذه الســنوات أن تمتلــك حصيلــة لغويــة 

كبــرة . فكانــت تنقــل كل العبــارات التــي تعجبهــا في مذكــرة وتحتفــظ بهــا .

 إذن المكتبــة المدرســية ارتبطــت بالبدايــات الأولى لفــن الكتابــة عنــد الكاتبــة كــا بــدأت 

مواهبهــا تظهــر، ففــي الســنة الرابعــة بــدأت تكتــب مــادة التعبــر بصــورة جيــدة ولكنهــا لم تتنبــأ 

ــة، لأنهــا كانــت تقتبــس مــن الكتــب التــي تقرؤهــا »وقــد كتبــت يومــاً  بأنهــا ســوف تصبــح كاتب

موضوعــا تعبيريــاً في حصــة الإنشــاء ، فأثنــى عليــه المعلــم وقــال لهــا إنهــا ســتخلف »ملكــة الــدار 

محمــد«))) ولم تكــن تعــرف في ذلــك الوقــت مــن هــي »ملكــة الــدار محمــد« ، ولم يفــر لهــا المعلــم 

ولم تهتــم لتعــرف صفــات التــي ســتخلفها«))) . وفي المرحلــة الثانويــة واصلــت الكاتبــة موهبتهــا في 

القــراءة والاطــاع ، كانــت تقتبــس وتكتــب في الموضوعــات الاجتماعيــة مــن مثل موضوعــات الكاتب 

ســامة مــوسى التــي مالــت إليهــا، وقدمــت سلســلة مــن هــذه الموضوعــات في الجمعيــة الأدبيــة. وفي 

هــذه المرحلــة كتبــت الكاتبــة أول موضــوع إنشــائي باللغــة الإنجليزيــة ونجــح الموضــوع، ولكنهــا لم 

تحــس أنهــا فعلــت شــيئا فالتنافــس كان كبــراً في كتابــات الموضوعــات الإنجليزيــة))). وبعــد ذلــك 

تطــورت موهبتهــا الأدبيــة فبــدأت تكتــب وتقــول الكاتبــة :« كنــت اكتــب مــا أحــس أنــه يهمنــي 

أكتــب مــا يســتفزني مــن مشــاهد أو احاســيس، وأكتــب الجميــل الــذي أتمنــى أن يكــون وأكتــب 

القبيــح الــذي أتمنــى ألا يكــون، وأكتــب شــخصيات التقيــت بهــا وشــخصيات رســمتها مــن الخيــال 

خلقتهــا كــا تمنيــت أن تكــون رجــاً أو امــرأة ..كتبــت مــن الذاكــرة ومــن الخيــال عــن الرجــل أو 

المــرأة دون تحيــز«))).

 أمــا بدايــة موهبــة الكتابــة الروائيــة، فقــد كانــت عبــارة عــن محــاولات أولى بــدأت عندمــا 

كانــت زينــب معلمــة، فأخــذت تخطــط لشــخصيات وترســمها فلاحــت »الاختيــار« ولكنهــا لم تتبلــور 

ــخصيات  ــح  وش ــكل ملام ــا في ش ــدأت تفرزه ــق، وب ــا تتدف ــحنات داخله ــدأت الش ــث ب ــد، حي بع

ومشــاهد ولكنهــا لم تصبــح روايــة كاملــة ، وقــد اســتفادت الكاتبــة في تلــك المرحلــة مــن حياتهــا 

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4

)))أول روائية سودانية .

 )))  صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4  

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .
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الإبداعيــة مــن قــراءة روايــة »عــرس الزيــن« للأديــب »الطيــب صالــح« باللغــة الإنجليزيــة وأثــرت 

فيهــا تأثــراً كبــراً، وعرفــت مــن خلالهــا كيــف تكتــب روايــة«))).

 إذن فالحــس الــروائي لــدى الكاتبــة كان موجــوداً داخلهــا منــذ أن كانــت طفلــة في قريتهــا، 

بالإضافــة إلى الخيــال الواســع والقــراءة المكثفــة، كل هــذا كثــف عندهــا الاحســاس بالآخريــن الذيــن 

كانــت تحمــل همومهــم ومشــاكلهم«))). 

زينــب بليــل كاتبــة تمتلــك الموهبــة دون شــك، فقــد وفقــت في اســتثمار موهبتهــا، وحاولــت 

ــث  ــي لم تتري ــة، فه ــة في الكتاب ــراف أو الحرفي ــا الاح ــن ينقصه ــة ، ولك ــا الإبداعي ــور أدواته أن تط

وهــي تكتــب بــل دفعهــا الحــاس الــذي جعلهــا تتنــاسى كثــرا مــن أساســيات الفــن الــروائي ، وكان 

كل همهــا أن تكتــب مــا خزنتــه في ذاكرتهــا ، ومازالــت تحمــل منــه الكثــر فجــاءت جميــع رواياتهــا 

ــاج إلى صقــل، وأعتقــد أن مــا  ــم والحديــث، فموهبتهــا جوهــرة ولكــن تحت ــا القدي إســقاط لعالمه

جعــل الكاتبــة تندفــع وراء موهبتهــا دون الرجــوع إلى الخلــف أو إعــادة النظــر، هــو بعــض النقــد 

الغــر موضوعــي الــذي وجــه لرواياتهــا - التــي لاقــت رواجــا عنــد النقــاد الســودانيين– حيــث بنُــي 

أغلبــه عــى المجاملــة والمــزاج والانطبــاع.

ــوج إلى جــذور العمــل، ومــن نمــاذج  ــا دون الول ــز نقادهــا عــى محاســن إبداعه ــد رك  فق

النقــد الــذي وجــه لرواياتهــا قــول الناقــد د. هاشــم ميرغنــي الــذي تحــدث عــن احترافيتهــا الكتابيــة 

ومحاولاتهــا لحــل مشــاكل الــرد المعقــدة باعتمادهــا عــى الموهبــة ، وقــال : »زينــب كاتبــة حداثــة 

بالفطــرة ، اعتمــدت عــى موهبتهــا فقــط ولم تحــاور النصــوص بــل دخلــت في حــوار مــع الحيــاة 

بشــكل مبــاشر«)))، أمــا الناقــد عــز الديــن ميرغنــي » فيقــول أن زينــب بليــل هــي ســيدة الروايــة 

ــا  ــة الســودانية«))). أم ــة بصمــة خاصــة في الرواي ــازع.. وهــي صاحب ــا من ــة في الســودان ب الحواري

البروفســر محمــد المهــدي بــرى فيذكــر أن الكاتبــة اختزلــت تجربتهــا في محطــات قصــار، ويــرى 

أن تجربتهــا في العمــل الدرامــي والمسرحــي هــي الأروع ، كــا يــرى أنهــا اتخــذت مــن الكتابــة مثلهــا 

ــا  ــا مــن واقــع تجــارب حميمــة مــن عالمه وغيرهــا مــن النســاء ســاحاً، وكتبــت رواياتهــا وقصصه

الخــاص... ويقــول إن نجــاح عملهــا الأول »الاختيــار« يرجــع إلى مقدرتهــا العاليــة عــى الحــي«))) . 

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة السابعة .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) صحيفة الوسط –العدد 365 – ص 8«الثقافية«

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها  .
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ومــن الفنانــن الذيــن عملــوا معهــا وأحبوهــاس الممثلــة »بلقيــس عــوض« التــي ذكــرت أنهــا عملــت 

ــة ثــرة ، وتقــول عنهــا أنهــا صاحبــة  عــى عــرات النصــوص لزينــب بليــل وهــي أعــال اجتماعي

قــدرات عاليــة في كتابــة الشــخصية والســيناريو والدرامــا بشــكل عــام«))).

             

                

))) صحيفة الوسط –العدد 365 – ص 8«الثقافية«
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الفصل الثاني
 إبداع زينب بليل 

المبحث الأول : المؤثرات التي أثرت في إبداعها .

المبحث الثاني : الاتجاه الفني في روايات الكاتبة .
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المبحث الأول
المؤثرات التي أثرت في إبداع زينب بليل .

المطلب الأول : مؤثرات داخلية.

المطلب الثاني: مؤثرات خارجية .
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المطلب الأول

 مؤثرات داخلية.

1- الطفولة والنشأة .

2- الرحلات والسفر .

3- الثقافة والشخصيات .

4- الموهبة .
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 هنالــك مؤثــرات عديــدة أثــرت في أدب زينــب بليــل وطبعتــه بطوابــع فنيــة ، منهــا النشــأة 

والأسرة، ثــم الرحــات والأســفار ثــم الثقافــة والمطالعــة .

1 - الطفولة والنشأة : 
الطفولــة هــي أهــم مؤثــر مــن مؤثــرات الكاتبــة الفنيــة ، فطفولــة زينــب في ســنجة ونشــأتها 

شــكلت الملامــح الأولى في حيــاة الكاتبــة، فبالإضافــة إلى نشــأتها المدللــة والســعيدة ، كانــت هنــاك 

ــة  ــكل احساســها))). وتحمــل الكاتب ــة ب ــراء عاشــتها الكاتب ــى وث ــا مــن غن ــا فيه ــة وم ــاة الطفول حي

ذكريــات كثــرة عــن قريتهــا وموســم الامطــار فيهــا، وقــد خزنتهــا في ذاكرتهــا، إذ أن معظــم ســكان 

ــة  ــاَ ملئي ــهم وأكياس ــون فؤوس ــم يحمل ــم وه ــة منظره ــر الكاتب ــة فتذك ــون بالزراع ــنجة يعمل س

ــاة في  ــن هــذه الحي ــراً م ــة جــزءً كب ــد أســقطت الكاتب ــر، وق ــاح الباك ــا في الصب ــوب لزراعته بالحب

روايتهــا »الاختيــار«.  وفي ليــالي الصيــف تذكــر الكاتبــة منظــر القمــر عندمــا يتجــى فينافــس ضــوؤه 

الصــافي الكهربــاء، ويمتلــئ الجــو برائحــة النــوار ، فينشــئ الأطفــال أنديتهــم الثقافيــة الاجتماعيــة، 

ليســتمعوا مــن خلالهــا للحكايــات والأســاطير الخرافيــة ، التــي لم يملــوا ســاعها ابــداً. وتقــول زينــب 

بشــأن ذلــك:« نصغــي في انتبــاه لبــدور بــت الســلطان ثــم فاطمــة الســمحة وود النمــر ...قصــص مــا 

كنــا نملهــا ..نســمهعا يوميــا ..نتنــادى لنجتمــع ...يبــدو أننــي كنــت أكثرهــم اســتمتاعا بالحــي لأننــي 

ــد ســيطرت جلســتهم حــول القاصــة أهــم  ــا«))).  وق ــات بتفاصيله ــك الحكاي ــى الآن أحفــظ تل حت

معــالم روايــة »الاختيــار« وبدايتهــا، حيــث بدأتهــا بالحــوار الــذي ســمعته آلاف المــرات »حبوبــة أنــا 

دايــرة أبقــى زي فاطمــة الســمحة«. إذن نمــط الحيــاة ومــا فيــه مــن أحاجــي وصديقــات وحريــة 

كاملــة ليــس فيهــا تعقيــد حيــث اللعــب والفــرح والانطــاق، وحيــث الطفلــة الوحيــدة ومــا وجدتــه 

مــن حنــان وحــب لا يشــاركها فيــه أحــد ، كل ذلــك وفــر للكاتبــة حيــاة طفوليــة ســعيدة . 

ــرة  ــوماَ في ذاك ــا زال مرس ــروب م ــر الغ ــداث، فمنظ ــة بالأح ــة غني ــة الكاتب ــت طفول فكان

الكاتبــة بــكل جمالياتــه، وكذلــك منظــر الــروق، وعــدو الأطفــال خلــف الأغنــام لتســليمها للراعــي 

ــك المشــاهد  ــكل تل ــع ، ف ــال بالطــن وصناعــة المداف ــا لعــب الأطف ــة، وفي ذاكرته في أطــراف المدين

ــجرة  ــكلت ش ــث ش ــار« حي ــا الأولى »الاختي ــقطتها في روايته ــد أس ــة، وق ــرة الكاتب ــورة في ذاك مص

ــدان« .  ــاً في أسرة »حم ــاً مه ــم« مكان »الني

ــا  ــي عاشــتها رغــم فقرهــا إلا أنه ــة الت ــة ، فالبيئ ــر في أدب الكاتب ــر كب ــا أث ــة فله ــا البيئ أم

كانــت بيئــة غنيــة وثريــة بمــا يوجــد داخلهــا مــن عــادات وتقاليــد ، فالحيــاة كانــت مكتظــة بمــا 

يمــور داخلهــا مــن أفــراح وأحــزان ، والناظــر للحيــاة في تلــك الفــرة يجدهــا محصــورة في المشــائخ 

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4 .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .
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وزياراتهــم والرعــي والخريــف والــزواج والمآتــم . ولكــن داخــل هــذا المجتمــع المحــدود هنالــك نمــط 

حيــاة ومجتمــع غنــي لا يتوافــر لأي إنســان، فــإلى جانــب الطبيعــة مــن خــرة ونهــر وجبــال وغابــة 

، هنــاك حيــاة كاملــة عاشــتها الكاتبــة خاصــة داخــل مجتمــع النســاء، ذلــك المجتمــع الغنــي الــذي 

يرتكــز عــى المشــايخ الذيــن تتــم زيارتهــم واللجــوء إليهــم في كل الأمــور، حيــث يتــم ذبــح الذبائــح 

عنــد أضرحتهــم والتــرك بهــم والاعتقــاد الكبــر فيهــم وفيــا يقــع منهــم مــن كرامــات ، ثــم هنــاك 

الــزواج وطقوســه. وايضــاً هنــاك العديــد مــن الطقــوس التــي تهــم النســاء في فــرات معينــة مــن 

ــذي كان متفشــياً بكــرة في ســنجة ولم يكــن  ــزار« ال ــراءً وجــود »ال حياتهــن؛  ومــا زاد حياتهــن ث

ــث  ــا حي ــا، وأســقطته في أعماله ــه في ذاكرته ــة وخزنت ــة وهــي طفل ــد شــاهدته الكاتب ــاً، وق ممنوع

شــكل مشــهد »الــزار« دوراً مهــاً في أحــداث روايتهــا »الاختيــار« ، كــا شــكل مشــهداً اساســياً في 

مسرحيتهــا »نكــون أو لا نكــون«. وتقــول الكاتبــة في ذكرياتهــا عــن الــزار:« في ذاك الزمــن كل النســاء 

مــزورات شــاهدتهن يتقمصــن شــخصيات وهميــة ويتكلمــن بلغــات أجنبيــة كنــت أظنهــا انجليزيــة 

ســليمة حتــى عرفــت الإنجليزيــة وعرفــت أن تلــك اللغــات اخترعنهــا مــن أوهامهــن«))). وبنــاءً عــى 

مــا ســبق يتضــح غنــى الحيــاة وجمالهــا في مدينــة ســنجة قديمــاً، فهــي مفعمــة بالحيويــة والحركــة 

والــراء، رغــم عــدم وجــود التلفــاز أو الاذاعــة أو غيرهــا مــن وســائل الترفيــه الآن ، أو ســبل الحيــاة 

المعقــدة مــن مواصــات وزحمــة وغيرهــا مــا يشــغل النــاس. فهــذا العــالم هــو عــالم زينــب بليــل 

الــذي شــكل الملامــح الرئيــي للكتابــة والإبــداع عندهــا، والــذي ارتبــط عندهــا بالانتــاء المســتمر 

فهــي تــرى أن العــالم كلــه ســنجة وتذكــر ذلــك قائلــة:« أنــا أشــعر بالانتــاء المســتمر إلى ســنجة ....

ــه  ــدت في ــذي ول ــت ال ــم إلى الآن البي ــاً قائ ــا كان موجــوداً قديم ــكل م ــا زال إلى الآن ف ــاء م والانت

والشــاطئ وغيرهــا مــن الأماكــن التــي علقــت بالذاكــرة«))).  والانتــاء لمــكان واحــد والارتبــاط بــه 

ــم  ــف بموطنه ــاب الري ــد كت ــط عن ــده مرتب ــث نج ــن ، حي ــد الروائي ــة عن ــروف في الأدب خاص مع

ــم  ــه »موس ــح » في روايت ــب صال ــد »الطي ــودان عن ــه في الس ــا ل ــد نموذج ــأتهم ، ونج ــكان نش وم

الهجــرة إلى الشــال« حيــث أســقط فيهــا جميــع ذكرياتــه وحنينــه إلى منطقتــه بالولايــة الشــالية.

وزينــب كذلــك مــن الروائيــن الذيــن أثــرت فيهــم مناطقهــم  ونشــأتهم ، حيــث حملــت ذاكرتهــا 

مجتمــع ســنجة وأهلــه وعاداتــه وتقاليــده ، وكــرت في أحضــان طبيعتــه، وشــاهدت كل مــا يــدور 

فيــه وراقبتــه عــن كثــب منــذ نعومــة أظافرهــا لذلــك عندمــا وصفــت القريــة في روايتهــا »الاختيــار« 

جــاء وصفهــا دقيقــاً وواقعيــاً، فهــي تتمتــع بمراقبــة حدســية ســاعدتها في وصــف القريــة وســكانها، 

هــذه المراقبــة الدقيقــة مصدرهــا الخيــال الــذي ســاعدها لإحيــاء عــالم القريــة. والــذي أتى مؤكــداً 

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة الثالثة .
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واقعيــة حقيقــة، فــكان القــارئ أمــام لوحــات حقيقيــة يعيــش فيهــا ويتحســس آلامهــا ومشــاكلها.

2 - الرحلات والسفر : 
ــة الإبــداع عمومــا ، حيــث يــرى  ــه أثــره في تجرب      الســفر والانتقــال مــن مــكان لآخــر ل

ــفر  ــر . والس ــه بالآخ ــق إحساس ــدة وتعم ــاق جدي ــا آف ــه فيه ــح ل ــرى تفت ــات أخ ــدع مجتمع المب

والرحــات لهــا أثرهــا المبــاشر في زينــب بليــل فيــا يتعلــق بالانتقــال مــن مــكان لآخــر ومــا يخلفــه 

ــت ســفرها إلى  ــة كان ــة للكاتب ــة داخلي ــي واقتصــادي . وأول رحل ــد نف ــن بع ــرافي م ــكان الجغ الم

مدينــة مــدني حيــث غــادرت مدينتهــا ســنجة وكانــت هــذه تجربتهــا الأولى لمغــادرة أهلهــا وركــوب 

القطــار، وقــد كان لهــا أثــرا عميقــا في حيــاة الكاتبــة، والســفر بالقطــار وضــع بصــات عــى حياتهــا 

ــي  ــرى وه ــة أخ ــل لمرحل ــط ب ــرى فق ــة أخ ــن لمدين ــب لم يك ــد زين ــال عن ــا«))).   والانتق وذكرياته

المرحلــة الوســطى حيــث التقــت بطالبــات مــن الطبقــة الأرســتقراطية مــن بنــات الــوزراء وغيرهــم، 

وكانــت هــي مــن الطبقــة الفقــرة، وقــد كان لهــذه التجربــة أبعادهــا النفســية والاجتماعيــة عــى 

الكاتبــة ، حيــث خزنتهــا في ذاكرتهــا وأســقطتها في روايتهــا »الاختيــار« مــن خــال بطلتهــا »آســيا«، 

وتعــد روايــة »الاختيــار« ســرة ذاتيــة للكاتبــة .

     أمــا التجربــة الثانيــة التــي أثــرت في زينــب هــي ســفرها إلى القاهــرة ، حيــث لم تهتــم 

بالتنــزه ومشــاهدة معــالم القاهــرة بــل كان كل همهــا مشــاهدة المــرح والســينما المصريــة، فقــد 

ــة  ــات بصف ــب إلى المكتب ــت تذه ــا، وكان ــت له ــي أتُيح ــات الت ــور كل المسرحي ــى حض ــت ع حرص

ــا،  ــل موهبته ــا وصق ــق فكره ــا وتعمي ــراء ثقافته ــر في إث ــر الكب ــه الأث ــذا كان ل ــتمرة ، وكل ه مس

ــة وعايشــتها عــن قــرب . حيــث تعرفــت عــى الدرامــا المصري

ــر الكبــر  ــة الأث ــة فهــي ســفرها إلى أبوظبــي، وقــد كان لهــذه الرحل       أمــا رحلتهــا الثالث

ــته،  ــته وأحس ــذي عاش ــرف ال ــة وال ــا الفخام ــت نظره ــا لف ــا، وأول م ــة وأدبه ــخصية الكاتب في ش

فــكان هــذا الــرف والشــموع في روايتهــا »الاختيــار« وليــد اللحظــة التــي تأثــرت بهــا وأســقطتها في 

الروايــة التــي كانــت تكملهــا في ذلــك الوقــت. وهــذه الرحلــة اضافــت لهــا بعــداً جديــداً وعمقــت 

الموضوعــات داخلهــا، كــا أثــرت في شــخصيتها وأكســبتها خــرة وقــوة وصلابــة .

3 - الثقافة والشخصيات: 
      تنوعــت ثقافــة الكاتبــة مــا بــن ثقافــة عربيــة وثقافــة أجنبيــة ، فأمــا الثقافــة العربيــة 

ــا  ــرأت كل م ــث ق ــطى، حي ــة الوس ــية في المدرس ــة المدرس ــال المكتب ــن خ ــا م ــت عليه ــد حصل فق

توفرلهــا مــن كتــب اطفــال وروايــات عربيــة، كــا قــرأت كذلــك عــدد مــن المجــات مثــل  مجلــة 

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة الثالثة .
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حــواء« و«صبــاح الخــر«))).     وقــد قــرأت كذلــك بعــض كتــب المفكريــن المحدثــن أمثــال ســامة 

مــوسى الكاتــب المــري الــذي أعجبــت بــه لمــا تتميــز بــه كتاباتــه مــن عمــق وفلســفة ، ولمــا يوجــد 

فيهــا مــن نصائــح ، وهــي بطبعهــا تميــل إلى مثــل هــذه الموضوعــات مــن مثــل كيفيــة التعامــل مــع 

الآخريــن وكيفيــة التحكــم في الظــروف والمشــاكل وكيفيــة  تجاوزهــا«))). 

     أمــا بالنســبة للثقافــة الأجنبيــة فقــد تعلمــت الكاتبــة اللغــة الإنجليزيــة وخبرتهــا جيــدا في 

زمــن أصر فيــه الإنجليــز عــى فــرض لغتهــم، حيــث أن الثقافــة التــي كانــت ســائدة في ذلــك الوقــت 

ــة والأميركيــة  ــات الإنجليزي ــة، فقــرأت زينــب الرواي هــي  التشــجيع عــى قــراءة الكتــب الإنجليزي

وتشــبعت بهــا وتركــت أثرهــا في رواياتهــا، خاصــة في المرحلــة الثانويــة التــي كانــت امتــداداً للمكتبــة 

المدرســية في المرحلــة المتوســطة، حيــث كانــت الكتــب جميعهــا باللغــة الإنجليزيــة. 

ــر الشــخصيات عــى أدبهــا وتشــكيل شــخصيتها فتذكــر أنهــا كثــرة        أمــا بالنســبة لتأث

ــيخ  ــم الش ــم ومنه ــايخ وزياراته ــخصيات المش ــك الش ــل، وأول تل ــا قلي ــق بذاكرته ــا عل ــن م ولك

»الصابونــابي« الــذي كانــت تذهــب إليــه زينــب مــع والدتهــا التــي كانــت تــر عــى زيارتــه خاصــة 

في وقــت الامتحانــات، فيســافرون إليــه مســافة لا تبعــد كثــرا مــن مدينــة ســنجة، حيــث يتــركا بــه، 

ويســاعدهما حســب اعتقــاد والدتهــا عــى النجــاح. 

    أمــا الشــخصية الثانيــة والمهمــة في حيــاة الكاتبــة فهــي شــخصية أخيهــا »أحمــد« الــذي 

كان يهتــم بهــا كثــراً ويحبهــا ويقــف بجانبهــا عنــد الصعــاب، ويســتذكر معهــا دروســها، ثــم »رزق 

ــه  ــى اكتاف ــا ع ــد كان يحمله ــث، فق ــا الثال ــه والده ــة أن ــه الكاتب ــول عن ــت تق ــذي كان ــر« ال بح

ويأخذهــا إلى المدرســة عندمــا كانــت صغــرة ، ويشــري لهــا كل مــا يجــده لدرجــة أنهــا اســقطت 

جــزءً كبــراً مــن ملامــح شــخصيته وكذلــك اســمه في روايتهــا »كــش ملــك«،    

   وتــرح الكاتبــة بذلــك قائلــة :« في »كــش ملــك« البحــر كان يمثــل الإنســان الــذي أحــب 

أن يكــون عليــه الإنســان ولمــا قــرأت الشــخصية بعــد إكمالهــا في الروايــة، وجــدت فيــه ملامــح كثــرة 

مــن شــخص أحببتــه كثــرا هــو أبي رزق بحــر الــذي كان يحملنــي عــى كتفــه في أولى أيــام دخــولى 

المدرســة«))).

    وقــد أســقطت كذلــك كثــر مــن الأحــداث التــي تتعلــق بهــا وبوالدهــا رزق في الروايــة 

مــن خــال شــخصية »البحــر« وشــخصية »ياســمين« حفيدتــه حيــث تشــابهت الأحــداث وملامــح 

الشــخصيات.

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة الثالثة .

))) المرجع السابق  الحلقة نفسها .

))) صحيفة رأي الشعب ، الملف الثقافي ، ص 4
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      ومــن الشــخصيات التــي أثــرت في أدبهــا شــخصية القاصــة التــي كانــت تقــص وتــروي 

لهــم الأحاجــي، فعلقــت بذاكرتهــا هــي ومــا كانــت ترويــه، أمــا الطالبــات الــائي أثــرن فيهــا أدبيــاً 

ــي  ــارات الت ــل والعب ــل كل الجم ــب وتنق ــف تكت ــا كي ــي علمته ــا الت ــا وصديقاته ــدى زميلاته فاح

تعجبهــا مــا قــرأت وتضعهــا في مذكــرة صغــرة ، مــا ســاعدها عــى تنميــة قدراتهــا الأدبيــة .   

     ومــن الشــخصيات التــي أثــرت فيهــا اجتماعيــاً ونفســياً شــخصية المعلمــة، التــي نظــرة 

اليهــا نظــرة جماليــة فقــط ، وهــذه النظــرة الجماليــة وصفــت بهــا جميــع شــخصيات المعلمــة في 

رواياتهــا منهــن »مريــم التــوم« و«زهــرة الملــك« في روايتها«كــش ملــك« حيــث وصفتهــا بالنظافــة 

الشــديدة والمنظــر الحســن، ولكــن مــن الناحيــة النفســية فقــد تأثــرت زينــب بســلوكيات المعلمــة 

ومعاملتهــا للطالبــات »))). 

       كل هــذه المؤثــرات الأساســية مــن البيئــة والنشــأة والتعليــم والعمــل، أثــرت في زينــب 

بليــل وظهــرت مــن خــال رواياتهــا خاصــة »الاختيــار«، التــي كانــت لهــا علاقــة بهــذه المحطــات، 

وارتبطــت بحيــاة الكاتبــة ومنــاخ الحيــاة والأسرة الممتــدة والأحاجــي، وهــي عبــارة عــن ميلودرامــا 

اجتماعيــة كاملــة انتقلــت إلى روايتهــا »الاختيــار«  .

)))برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم نجيب نور الدين  الحلقة الثالثة.
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المطلب الثاني: مؤثرات خارجية 

1- التأثر بالكتاب الغربيين .

2- التأثر بالكتاب العرب .
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1 - التأثر بالكتاب الغربيين : 
تأثــرت زينــب بليــل بالروايــة الغربيــة خاصــة الواقعيــة منهــا، فقــد تأثــرت بالكتــاب 

الواقعيــن أمثــال »بلــزاك« و«زولا« و«ثاكــري« و« تومــاس مــان« ، حيــث نجــد وجــه شــبه بينهــا 

ــد  ــد اح ــذي يع ــة ال ــف البيئ ــة ، ووص ــع الاجتماعي ــجيل الوقائ ــزاك« في تس ــة »بل ــم خاص وبينه

أهــم عنــاصر الروايــة الواقعيــة ، وقــد ركــزت عليهــا الكاتبــة وجعلتهــا أساســا لتحريــك شــخوصها 

ــل في  ــب بلي ــة الشــخصية . وزين ــكار الكاتب ــورة أف ــة دورا مهــا في بل ــت البيئ ــد لعب ــا، وق وأحداثه

ــن  ــة الذي ــة النقدي ــاء الواقعي ــن أدب ــة بالمشــاهير م ــدو معجب ــب  تب ــاب الأجان ــى الكت ــا ع حكمه

ــرة  ــة القص ــاب القص ــي، وكت ــتوي ودستوفس ــال تولس ــاملة أمث ــانية الش ــة الإنس ــزون بالنزع يتمي

ــان .  ــيكوف وموبس ــال تش أمث

    فثقافــة الكاتبــة ومعرفتهــا الجيــدة باللغــة الإنجليزيــة أهلتهــا لأن تطلــع عــى كثــر مــن 
الروايــات الأجنبيــة في لغتهــا الأم ، فانعكــس ذلــك عــى رواياتهــا بصــور مختلفــة ، وقــد ذكــرت ذلــك 
قائلــة« قــرأت كميــة مــن الكتــب الاجنبية...مثــل »جزيــرة الكنــز«..، والأدب الأمريــي تأثــرت بــه 
واقتبســت منــه مثــل روايــة »الرجــل الغنــي والرجــل الفقير«..فقــد أنزلــت كثــر مــن الجمــل التــي 

قراءتهــا في روايــاتي ، وهــي مــن المخــزون الــذي تعلمتــه مــن الآخريــن«))).
ــل  ــي مث ــن الأدب الأجنب ــتها م ــي اقتبس ــة الت ــارات الإنجليزي ــذه العب ــض ه ــد بع      ونج
»الــكل يحمــل صليبــه ويبحــث عــن الخــاص - حامــا النــار المقدســة الأبديــة- أرض الميعــاد -طــواف 

الــرب عــى الدنيــا– فغضــب الــرب« .

2 - التأثر بالكتاب العرب :
ــاب العــرب خاصــة المصريــن منهــم مثــل »نجيــب محفــوظ«،   ــل بالكت  تأثــرت زينــب بلي

ــد  ــم«))). وق ــباعي وغيره ــف الس ــي«و يوس ــن« و«المنفلوط ــه حس ــم و«ط ــق الحكي ــك توفي وكذل
ظهــر تأثــر بعــض هــذه الروايــات مــن خــال سرد العلاقــات العاطفيــة والأحــداث والســياق، التــي 

ــة .  ــن البطــل والبطل ــة ب ــار« في الحــوارات العاطفي ظهــرت في »الاختي
أمــا »نجيــب محفــوظ« فقــد بــدأ التأثــر واضحــا وجليــا بينــه وبــن زينــب بليــل حيــث نجــد 
كثــرا مــن نقــاط التشــابه بينهــا مــن خــال روايتهــا »نبــات الصبــار« التــي ربمــا اســتقت كثــراَ مــن 
أحداثهــا وشــخصياتها ومضمونهــا العــام مــن روايتــه » زقــاق المــدق« ، كــا تتفــق معــه في بعــض 

جوانــب الرؤيــة الأدبيــة . وفيــا يــي نــرد عــدد مــن نقــاط التشــابه بــن الروايتــن : 
11 الوصــف الــردي لزقــاق المــدق وشــارع النــار، فــكل مــن الروايتــن تصــف المــكان وصفاً  .

تفصيليــاً  دقيقــاً  يتضــح مــن خلاله الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي لحياة الســكان.  

))) برنامج إذاعي نجوم بعيدة – تقديم/  نجيب نوالدين -   الحلقة  الخامسة والسابعة .

))) المرجع السابق -  الحلقة السابعة .
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22 أحــداث كل مــن الروايتــن لا تــدور حــول مجموعــة أفــراد، وإنمــا تــدور حــول المــكان .

»زقــاق المــدق« وشــارع النــار«، بــكل مــا يحمــل مــن علاقــات اجتماعيــة وقيــم وأخــاق.  

33 وصف الشخصيات وتكشف تلك الشخصيات من خلال واقع المجتمع . .

44 ــا . ــكل م ــري ب ــض الب ــارع ، والتناق ــاق والش ــاء الزق ــم أبن ــل معظ ــادي يش ــز الم العج

ــاد  ــد الفس ــا نج ــوى ك ــاح والتق ــد الص ــود ، فنج ــة موج ــروف الصعب ــده الظ توج

والانحــراف .

55 الفقــر المدقــع والتطلــع إلى مســتوى اقتصــادي أفضــل . فالفقــر هــو الــذي يتحكــم في .

مصــر الشــخصيات .

66 انعــكاس الفســاد الاجتماعــي والاقتصــادي والاســتبداد الســياسي عــى العلاقــات .

الاجتماعيــة في شــارع النــار وزقــاق المــدق . 

77 تغــر الأوضــاع إلى الاســوء بســبب الحــرب في الزقــاق مــا أدى إلى ضيــاع الزقــاق، الــذي .

يمثــل ضيــاع مجتمــع بــأسره في فــرة معينــة، والتغيــر إلى الأحســن في الشــارع بســبب 

الميــاه وبنــاء المستشــفى .

ــة  ــب محفــوظ في مجــال الرؤي ــل ونجي ــب بلي ــن زين ــك بعــض التشــابه ب       ونجــد كذل

ــة  ــق القل ــة نجيــب محفــوظ ، هــو طري ــذي تطرحــه رؤي ــد للخــاص ال ــق الوحي ــة »فالطري الأدبي

الناجيــة مــن البــر ، في محاولــة لقهــر الجانــب المــادي الحيــواني الغريــزي في الإنســان والــذي ينتهي 

بــه إلى الكارثــة ، ليــس حتــا أن تصــل هــذه القلــة الناجيــة إلى غايتهــا ، قــد تتشــابه أمامهــا الــدروب 

وقــد تضــل الطريــق وقــد تشــحذ وتســتجديها ولا تجدهــا وتســر في طريــق الآلام عــى الأشــواك 

وقــد لا تصــل إلى طريقهــا وهــو الطريــق الوحيــد لتحقيــق إنســانية الإنســان ونبلــه ، طريــق موحــش 

ومقفــر وشــديد الــرودة ، ولكــن لا طريــق ســوا الوصــول إلى الحريــة والكرامــة والســام«))).

    إذن فرؤيــة نجيــب محفــوظ تقــوم عــى أســاس ان البــر الذيــن يتبعون غرائزهــم المادية 

حتــا ســيتردون في الهاويــة في النهايــة ، أمــا البــر الذيــن يســيطرون عــى غرائزهــم ويســمون بهــا 

فهــم الذيــن يفــوزون ويصلــون إلى أســمى مكانــة إنســانية وهــم القلــة الناجيــة ، والنــوع الأول وهم 

»الغالبيــة العظمــى، ويعيشــون في الجحيــم ولا يحمــل لهــم نجيــب تعاطفــا. 

    أمــا النــوع الثــاني فهــم المرشــحون لجنــة نجيــب محفــوظ ومهيئــون للدخــول مــن البــاب 

الضيــق الــذي لا تدخــل منــه إلا القلــة الناجيــة«))).

    وزينــب بليــل تتفــق رؤيتهــا مــع نجيــب محفــوظ في نظرتهــا إلى النــاس فالغنــي عندهــا 

))) الرؤية والاداء –نجيب محفوظ ،د/ عبد المحسن طه بدر ، ص 56،55 .

))) انظر المرجع السابق ، ص 56 .
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دائمــا شريــر ويســلك ســبل غــر مشروعــة وغــر ســوية للوصــول إلى هدفــه ، أمــا الفقــر فصورتــه 

دائمــا حســنة وهــو مثــال للــرف والأمانــة وهــو الــذي يحمــل معــاني الإنســانية .

ــد »  ــب يري ــل ، فنجي ــب بلي ــده زين ــا تري ــع م ــق م ــه يتف ــب في روايات ــده نجي ــا يري إن م

ــم ودوره في  ــة بالعل ــك ضرورة العناي ــف إلى ذل ــة، نضي ــورة ممكن ــل ص ــوازي في أفض ــع برج مجتم

تطــور الأمــم، ويعــد نجيــب محفــوظ أول مــن نــادى بشــعار العلــم في مجتمعــه«، وهــذا يتفــق مــع 

مــا تريــده زينــب وهــو قيــام مدينــة فاضلــة ليــس فيهــا بــؤس ولا شــقاء ولا تعاســة ، كــا نلحــظ 

دورهــا الملمــوس في تشــجيع العلــم والمنــاداة بــه كونــه عامــاً مــن عوامــل التقــدم والازدهــار.

ــا  ــرت تأثره ــد ذك ــح« . فق ــب صال ــة »الطي ــودانيين خاص ــاب الس ــة بالكت ــرت الكاتب وتأث

ــد  ــار إلا بع ــة الاختي ــب رواي ــة: »لم اكت ــة قائل ــا الصحفي ــال احــد لقاءاته ــن خ ــح م ــب صال بالطي

ــح،  ــات الطيــب صال ــرا مــن شــخصيات رواي ــة كث ــن«))). فقــد اقتبســت الكاتب ــراءتي لعــرس الزي ق

ــه«  ــار« وشــخصية البطــل في روايت ــات الصب ــن شــخصية »الحَســن« في »نب ــث نجــد تشــابه ب حي

دومــة ود حامــد« ، فكلاهــا غريــب عــى المــكان ذو ســطوة هائلــة عــى الآخريــن، يقــول الطيــب 

ــم  ــث لا يعل ــن حي ــد م ــى ود حام ــد ع ــون وف ــض الل ــه«كان رجــا أبي ــاه أن ــدر ش ــن بن ــح ع صال

احــد«)))، وربمــا نجــد تفســر لهــذا التشــابه وهــو »أســطورة الوافــد الغريــب والتــي تتكــرر في الأدب 

ــة الشــعبية خاصــة«))) . الشــعبي الســوداني أو الحكاي

))) صحيفة الوسط ، السنة الثانية – العدد365 – ص 8 .

))) رواية دومة ود حامد ، الطيب صالح ، ص 

))) الشمعة والظلام د/ محمد المهدي بشرى ، ص 49 .
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المبحث الثاني

الاتجاه الفني في روايات الكاتبة .
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لم تهتــم زينــب بليــل بــأن تتجــه اتجاهــا فنيــا موحــدا في رواياتهــا، وإنمــا كانــت تختــار مــن 

الاتجاهــات الفنيــة مــا يروقهــا فتكتــب بــه. لذلــك فمــن الصعــب أن نتكهــن بوجــود اتجــاه فنــي 

واحــد محــدود لهــا، ولكننــا لا نخطــئ كثــرا اذا مــا قلنــا أنهــا اتخــذت عــدة اتجاهــات فنيــة أثنــاء 

تطورهــا الفنــي عــر رواياتهــا الثــاث ، وأهــم الاتجاهــات الفنيــة التــي تتضــح في رواياتهــا:

 أولاً : الاتجاه الرومانسي المختلط بشيء من الواقعية.

 ثانياً: الاتجاه الواقعي الطبيعي.

 ثالثاً: الاتجاه الواقعي الاشتراكي.

     ونلمــس جانبــا مــن الواقعيــة الرمزيــة . وبنــاء عــى ذلــك تكــون الواقعيــة قــد غلبــت 

عــى اتجاههــا الفنــي، وان تكــن غــر خالصــة.

ــة. إذ أن  ــا الخاص ــا أو بقراءاته ــن حوله ــام الأدبي م ــط الع ــة بالمحي ــرت الكاتب ــد تأث      وق

المصــادر التــي الهمــت الكاتبــة مبــادئ الفــن القصــي والــروائي، هــي الترجمــة عــن الأدب الأوربي 

أو قراءتــه في لغتــه الأصليــة، وأيضــا الحكايــات الشــعبية ، بالإضافــة إلى الرحــات ومــا شــاهدته مــن 

المناظــر الطبيعيــة والحضــارة والبنــاء والعمــران ثــم العــادات والتقاليــد الأجنبيــة أو العربيــة، وقــد 

اســتفادت مــن الرحــات كذلــك بمخالطتهــا لــأدب المــري والالتصــاق بــه عــن قــرب، كــا تاثــرت  

بإســلوب الحيــاة بشــكل عــام، فــكل ذلــك كان لــه الأثــر الكبــر في تغذيــة ثقافتهــا وزيــادة معارفهــا .

أولًا : المدرسة الرومانسية : 
ــة إلى  ــعور ميال ــاس والش ــة الاحس ــية مرهف ــة ، رومانس ــا الأدبي ــة حياته ــدأت الكاتب       ب

العاطفــة والغرائــز الإنســانية. ونلمــس ذلــك في روايتهــا الأولى »الاختيــار« التــي تعــد المرحلــة الأولى 

لمســرة أدبهــا الــروائي، كــا تعــد البواكــر الأولى قبــل مرحلــة النضــج ، مــع وجــود بعــض الســات 

الواقعيــة. وربمــا تعــزى هــذه الرومانســية إلى نشــأة الكاتبــة في عــر غمرتــه الرومانســية ، اذ »كان 

الأدب كلــه عبــارة عــن غــالات رومانســية متأثــرة بالرومانســية في مــر عنــد المنفلوطــي أو المــازني 

أو عبدالرحمــن شــكري ، أو مــا نقــل مــن الآداب الغريبــة التــي دارت في الفلــك نفســه ، بالإضافــة إلى 

الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تســود البــاد مــن حــزن وكآبــة وســخط وتشــاؤم«))).

ــة  ــة طبيع ــذور الرومانســية لنشــأتها في بيئ ــا ب ــة نفســها تحمــل في اعماقه ــا الكاتب     وربم

ــا.  ــاة والحــب والتفاهــم والرومانســية فنمــت وازدهــرت فيه ــم بالحي وجــو أسري مفع

الملامح الرومانسية في روايات الكاتبة :
1- الذاتيــة : اعتمــدت الكاتبــة في رواياتهــا خاصــة الأولى عــى ســرتها الذاتيــة وخبرتهــا في 

الحيــاة التــي صورتهــا مــن خــال الشــخصيات التــي كانــت قريبــة الشــبه منهــا ومــن الذيــن عاشــوا 

))) انظر دراسات في القصة  العربية الحديثة  ، د/محمد زغلول سلام ، ص 225 .
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حولهــا مــن الأسرة أو القريــة«)))، فهــي تــرى نفســها مــن خــال شــخصياتها، مثــل شــخصية »آســيا« 

ــار«، وهــذه  ــات الصب ــك« و »خديجــة« في »نب ــم« و«ياســمين« في »كــش مل ــار« و«مري في »الاختي

الشــخصيات جميعهــا هنــاك وجــه شــبه بينهــا وبــن الكاتبــة، يلاحــظ مــن خــال كتاباتهــا ولقاءاتهــا 

، فهــي تخــر عــى لســان الشــخصية كل مــا رأتــه وعاشــته خاصــة شــخصية »آســيا »في الاختيــار« ، 

فمثــاً عندمــا تنتقــل »آســيا« في رحلتهــا مــن القريــة إلى المدرســة، لا تهتــم الكاتبــة بتصويــر الحــدث 

لذاتــه أو الشــخصية وإنمــا اهتمامهــا انصــب عــى تصويــر واقــع اجتماعــي معــن، عايشــته الكاتبــة 

مــن خــال حياتهــا وأرادت نقلــه. ولا عجــب مــن ذلــك، فروايــة »الاختيــار« تعالــج وقائــع الحيــاة 

التــي تمــس حيــاة الكاتبــة الإنســانية، لذلــك تحــي شــخصيات روايتهــا بقــوة نفســها ، وعليــه نقــول 

»مهــا كانــت الروايــة موضوعيــة، فإنهــا تخفــي دائمــا معانــاة الكاتبــة، وهنــاك صراع بــن الكاتبــة 

والروايــة لتخفــي نفســها، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذا الــراع الشــخصي مستحســن لأنــه 

ســبب نجــاح عبقريــة الروايــة«))). والاقتبــاس مــن الترجمــة الذاتيــة ينشــأ دائمــا نتيجــة »لضعــف 

الخــرة في مجتمــع محافــظ تبــدو فيــه العلاقــات الاجتماعيــة مقننــة فــا تســمح باكتســاب خــرة 

واســعة في مجــال العلاقــات التــي تعــد المــادة الخــام لفــن الروايــة، ولكن يجــب أن لا يفهــم بمصطلح 

الترجمــة الذاتيــة أن يلجــا الكاتــب إلى تاريــخ حياتــه ويفسرهــا ويحللهــا عــر مراحلهــا المختلفــة ، أو 

يهتــم بتجاربــه الشــخصية كونهــا تجــارب ذاتيــة مفــردة ، وإنمــا نعنــي اســتفادة الكاتــب مــن مراحــل 

حياتــه وتجاربــه الخاصــة«))).

ــق- في  ــي الدقي ــى الاصطلاح ــس بالمعن ــة –لي ــة الذاتي ــلوب الترجم ــت إس ــة انتهج فالكاتب

ــات  ــد بعــض الاحــداث وقف ــا ، فوقفــت عن ــرت فيه ــة اث ــن تجــارب حيوي ــه م ــا وظفت ــا بم رواياته

تحليليــة تفســرية ، وأرادت توثيــق بعضهــا ووصــف الاماكــن التــي عاشــت فيهــا . وتقــول الكاتبــة 

عــن روايــة »الاختيــار«: »أســقطت فيهــا جــزءاَ مــن ذاتي عليهــا ومــا اســمعه واراه من صــور وأحداث 

بشــكل جــزئي مــن ذاكــرتي الكتابيــة بشــكل تراكمــي وذلــك منــذ فــرات طويلــة مضــت«))) . 

2- الاهتــام بالجانــب النفــي للشــخصيات ، إذ »يعمــد الــروائي إلي التعمــق في أغــوار النفس 

ــا الظاهــرة  ــكل جوانبه ــا ب ليســتطيع التعــرف عــى الصــورة الأخــرى لشــخصية الإنســان، ويعرضه

والباطنــة فمنــذ حركــة الرومانتكيــن ظهــرت أهميــة الشــخصية أو البطــل في القصــص وغلبــت غيرها 

ــراً وســلطت الأضــواء عــى  ــا كب ــرد لا المجتمــع اهتمام ــة اهتمــت بالف ــاصر، فالرومانتكي مــن العن

))) انظر المبحث الاول من الباب الاول في هذا الكتاب.

))) اثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية .  د/ محبة حاج معتوق ، ص 116 .

))) فن الرواية في الأدب السعودي د: محمد صالح الشنطي ،ص 37 .

))) صحيفة الوسط ،العدد365  – ص 8.
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الــذات الإنســانية والنفــس . وتنطــوي قصــص الرومانتكيــة عــى النظــر للفــرد باعتبــاره غــر منطــوٍ 

ــا  ــب تعمقــت في أغــوار النفــس وحللته ــر ، فالــرور يغرســها المجتمــع نفســه«))). وزين عــى ال

ــار« وشــخصية »خديجــة«  خاصــة شــخصية الملــك في »كــش ملــك« ، وشــخصية »آســيا« في«الاختي

في »نبــات الصبــار« ، وذلــك عــر اســتخدامها لتقنيــات قصصيــة معينــة ، مثــل اســتخدام الطريقــة 

المبــاشرة في الــرد، كــا اعتمــدت عــى ضمــر الغائــب ، وكل هــذا مــن ســات الرومانســية. ونجــد 

كذلــك ملامــح رومانســية في شــخصية البطــل عنــد الكاتبــة، حيــث ظهــر »البطــل الرومانتيــي المثــالي 

في أخلاقــه وتعاملــه وشــكله، ونظرتــه المثاليــة الحالمة وذاتيتــه الطاغيــة وعواطفه الفياضــة«)))، ونجد 

ملامــح هــذا البطــل متمثلــة في اغلــب شــخصيات أبطالهــا خاصــة »الحســن« في »نبــات الصبــار«، 

ومــن خصائــص أبطــال الرومانســية كذلــك »مشــاعرهم الحزينــة، وهيامهــم بالطبيعــة وهروبهــم من 

الواقــع، وإحساســهم بالغربــة وحنينهــم لمجتمعاتهــم ، وضجرهــم مــن الحيــاة ، وتوقهــم إلى عــالم 

تســوده الحريــة والمحبــة«))). وهــذا مــا كان يبحــث عنــه »الحســن« في »نبــات الصبــار« .                      

3- عــدم تبريــر الأحــداث أحيانــا، والتهويــل في الرســم والتصويــر وتتابــع الفواجــع، والمبالغــة 

في الخيــال ، الــذي اعتمــدت عليــه الكاتبــة عنــرا رئيســيا في كتابــة »نبــات الصبــار« خاصــة في ربابــة 

»الحســن« ومــا تفعــل مــن معجــزات، بالإضافــة إلى خيالهــا الواســع في رســم مشــاهد الجــن وصــوره.  

ــع  ــة والقــدر والمفاجــآت ، واتخاذهــا وســيلة لتجمي ــاد الرومانســيين عــى المصادف 4_ اعت

الأحــداث والوصــول بهــا إلى نهايتهــا ، والاعتــاد عــى الاســلوب الجامــح المحشــو بالمبالغــات، مــا 

قــد يجعــل القــارئ يندمــج عاطفيــا مــع الكاتــب«))). وهــذا مــا لجــأت إليــه زينــب حيــث بنــت 

كثــراَ مــن أحداثهــا عــى المصادفــات والقــدر والمفاجــأة. 

ــة  ــة وثقافي ــد اجتماعي ــادات وتقالي ــن ع ــة م ــاة العام ــة والحي ــر الطبيع ــف ظواه 5_ وص

واقتصاديــة وسياســية ومــا يحيــط بهــا مــن خرافــات وأســاطير ، وهــذا مــا نجــده متمثــا في روايــات 

الكاتبــة . 

6_ الرغبــة في الإصــاح والنــزوع إلى الخــر، وهــذه مــن ابــرز وجــوه الرومانســية في روايــات 

زينــب خاصــة الأولى منهــا. فالكاتبــة تنــادي بالتغيــر والإصــاح ، وتدعــو إلى الخــر وتحــض عليــه . 

ــن  ــا مشــاكل الحــب ب ــة في رواياته ــت الكاتب ــد تناول ــرأة، فق ــا الحــب والم ــاول قضاي 7- تن

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د: محمد زغلول سلام ، ص 15 .

))) البطل في الرواية السعودية د/ حسن حجاب الحازمي ص 66

))) البطل في الرواية السعودية د/ حسن حجاب الحازمي ص 66

))) المرجع نفسه الصفحة نفسها . 
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الجنســن ومــا ينتــج عنــه مــن مواقــف دراميــة حزينــة أو مبهجــه ســارة، ويظهــر تأثرهــا بالروايــات 

المصريــة والأجنبيــة في مواقــف الابطــال وســر الإحــداث »لأن الظــروف الاجتماعيــة التــي كتبــت فيها 

الروايــات خاصــة »الاختيــار« كانــت لا تســمح بالحــب بــل تعتــره جريمــة، وأن المــرأة عــورة يجــب 

مداراتهــا والمحافظــة الشــديدة عليهــا وذلــك بالرغــم مــا أصــاب المجتمــع مــن تقــدم حضــاري ومــا 

نالــه أبنــاءه مــن تعليــم حتــى المرحلــة الجامعيــة، إلا أن الخــوف الاجتماعــي مــازال قائمــا«))). ونجــد 

ــن  ــار«. ولك ــا »الاختي ــت فيه ــي كُتب ــرة الت ــك الف ــات تل ــر عــى معظــم رواي ــظ يؤث ــر المحاف التأث

بالرغــم مــن التحفــظ إلا أن الكاتبــة لم تظهــر المحافظــة الشــديدة ، ولم تخــف مــن النقــد الاجتماعــي 

فصــورت العلاقــة بــن »آســيا« و«عــي« رومانســية حالمــة لا ظــل فيهــا للواقــع . وتظهــر ســات 

الرومانســية واضحــة مــن خــال قصــة هــذا الحــب بــن الحبيبــن حيــث تجــاوزت العلاقــة بينهــا 

المألــوف العــادي إلى المثــالي المقــدس، فظــل الحبيبــان وفيــن لحبهــا رغــم الســنين والعقبــات التــي 

واجهتهــا، »فهــذه الدقــة في وصــف الحــب والقداســة في الحديــث عــن المحبــوب بدرجــة يصبــح 

ــا، فتصبــح المحبوبــة مثــاً لــكل مــا ينشــده المحبــوب  الحــب فــوق القيــم ويرتفــع إلى درجــة علي

ورمــزاً لــكل مــا يبحــث عنــه، بالإضافــة إلى تلــك العاطفــة المضرمــة الأفلاطونيــة وذلــك الحــب الهائــم 

ــق  ــات أو الحواجــز في طري ــام العقب ــك قي كل هــذه ســات رومانســية واضحــة«))). أضــف إلى ذل

هــذا الحــب، عــى رأســها الفــارق في الوضــع الاجتماعــي ، »فآســيا« كانــت فقــرة مــن طبقــة دنيــا 

، بينــا كان »عــي« غنــي جــدا مــن طبقــة ارســتقراطية ، ففشــل الــزواج بينهــا، مــا أدى لوقــوع 

البطلــة »في سلســلة مــن الأزمــات النفســية ، ودروب مــن المعانــاة يغلــب عليهــا الطابــع الرومانــي، 

عــى مثــال معانــاة بطــات وأبطــال بعــض قصــص الرومانســيين الأوروبيــن خاصــة الفرنســيين«))).  

ــاة  ــن الحي ــم م ــيين ومواقفه ــرات الرومانس ــة نظ ــا في الرواي ــة أفكاره ــوغ الكاتب       وتص

والنــاس متمثــاً في هــذا البــؤس الحزيــن والنهايــة الحزينــة للبطلــة »آســيا«، التــي قــررت اختيــار 

الانتحــار  نهايــة لأحزانهــا وحيرتهــا بعــد وقوعهــا في الإثــم مــع حبيبهــا وخيانــة زوجهــا، وتتضــح هنــا 

رؤيــة الكاتبــة والهــدف الاجتماعــي الــذي ترمــي إليــه ففيــه العــرة الأخلاقيــة، وهــو ســوء عاقبــة 

الخطيئــة، وهــو الانتحــار الــذي اختارتــه البطلــة لتطهــر نفســها مــا قامــت بــه مــن ســوء .

ثانياً: المدرسة الواقعية :
      »الفــن ليــس وســيلة مــن وســائل المعرفــة فحســب ، بــل عمــل خــاق يســاعد عــى فهــم 

))) الرواية السودانية الحديثة  د/ بابكر الأمين الدرديري ص 133

))) انظر دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام ص 121، 122 .

))) المرجع السابق - ص 121
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الواقــع مــن أجــل المســاهمه في تصويــره وإعــادة بنائــه مــن جديــد«))). وقــد اختلفــت الآراء حــول 

كيفيــة تمثيــل هــذا الواقــع ومعنــى الواقعيــة، فمنهــم مــن رأى أنهــا لا تعنــي النقــل الحــرفي للواقــع، 

ومنهــم مــن رأى غــر ذلــك .

فالســعافين قــد نفــي »مــا يمكــن أن نســميه بالواقعيــة الحرفيــة أو الفوتوغرافيــة التــي تــرى 

الصــدق الفنــي ونقــل مــا تقــع عليــه العــن، أو نقــل مــا يزعــم الفنــان بأنــه حــدث فعــاً«))).  أمــا 

ــاه  ــار خفاي ــع وكشــف أسراره وإظه ــر الواق ــعى إلى تصوي ــة تس ــرى أن »الواقعي ــدور ف ــد من محم

وتفســره، أي أن الواقعيــة ليســت هــي النقــل الحــرفي لحقائــق الأشــياء بحجــة تحــري الصــدق«))).

واختلــف مفهــوم الواقعيــة عنــد يحيــى حقــي عنــه عنــد الناقديــن الســابقين فهــو يــرى أنهــا 

تســجيل حــرفي للواقــع اذ يقــول« الواقعيــة تمثــل البــر كــا هــم بنقائضهــم ومعايبهــم ومخازيهــم، 

ولتحقيــق هــذا التمثيــل يجــب أن لا يتخيــل الكاتــب الاحــداث بــل يذهــب إلى الشــارع ويختلــط 

بالنــاس ويتجــول في الطــرق داخــل المجتمعــات«))). وهــذا المفهــوم فيــه قصــور حيــث يصــور الواقــع 

تصويــر تســجيلي دون تغلغــل الكاتــب فيــه مــن خــال تجاربــه وحركــة الواقــع وتطــوره . 

وعــى كل حــال فــإن الكاتــب الواقعــي بالــرورة عليــه أن »يحقــق التــوازن بــن محاولاتــه 

تصويــر الواقــع وبــن احساســه بــه أو فكرتــه عنــه ، فليــس معنــى تصويــر الــروائي للواقــع أنــه لا 

يخضــع هــذا الواقــع للتصميــم والاختيــار، وينبــع تصميمــه واختيــاره مــن أنــه لا يقــف مــن الواقــع 

موقفــاً حياديــاً ولكنــه يســتغله لإبــراز احساســه الخــاص. 

وتظهــر براعــة الفنــان في قدرتــه عــى اقنــاع القــارئ بأنــه يقــدم لــه واقــع الحيــاة، وذلــك 

ــاره، في  ــه التعســف في اختي ــه، بحيــث لا يبــدو علي ــار أحداث ــه مــن تلقائيــة في اختي بمــا يبــدو علي

نفــس الوقــت الــذي ينبغــي لــه فيــه ألا يستســلم لهــذه التلقائيــة حتــى يحتفــظ لروايتــه بتصميمهــا 

وبالرابطــة التــي تربــط بــن أجزائهــا«))). 

الملامح الواقعية في روايات الكاتبة :
اختيــار الشــخصيات مــن البيئــة المحليــة الســودانية،« فالروايــة الواقعيــة ُكتابهــا لا يلجــأون 

إلى الشــخصيات الشــاذة والغريبــة أو المتأزمــه بــل يختــارون شــخصيات عاديــة تظهــر فيهــا حركــة 

ــة المتغــرة . وهــي شــخصيات تتفــق مــع المــزاج العــام للبيئــة  المجتمــع وطبيعــة البيئــة الحضاري

))) صورة المراة في الرواية المعاصرة ، ،د/طه وادي ، ص 189 .

))) تحولات السرد- دراسات  في الرواية العربية ،د/ ابراهيم السعافين ، ص 349 .

))) الأدب ومذاهبه  ، محمد مندور ، دار النهضة مصر للطبع والنشر ،الفجالة القاهرة ،بدون تاريخ ، ص 93 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، د/ حلمي بدير ، ص 78 .

))) تحولات السرد – دراسات في الرواية العربية ،د/ ابراهيم السعافين ، ص 351 .
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الحضاريــة«))). ولا شــك أن زينــب بليــل بمــا أنهــا كاتبــة واقعيــة كانــت تــدرك علاقــة الفــرد بمجتمعــه 

إدراكاً واعيــاً، بحيــث بــدت شــخصياتها في ســلوكها معــرة عــن بيئتهــا منتميــة لهــا، لا تشــكل تنافــرا 

مــن أي نــوع، فاغلــب نمــاذج شــخصياتها واقعيــة اســتقتها مــن المجتمــع ســواء في القريــة أو المدينــة 

، مثــل »حمــدان« و«آســيا« و«محجــوب« و«عــي« وغيرهــم في »الاختيــار«، و«ســعاد« و«الملــك« 

ــد«  ــن« و«خال ــد« و«سوس ــة« و«احم ــك« ، و«خديج ــش مل ــن في«ك ــم« وآخري ــر« و«مري و«البح

وغيرهــم في »نبــات الصبــار«. وقــد جــاءت شــخصياتها متنوعــة تحمــل ســات المجتمــع الســوداني 

ــة  ــرة متفاعل ــب خ ــخصيات »يتطل ــوع في الش ــذا التن ــة، وه ــه المختلف ــه وقطاعات ــكل تناقضات ب

بالمجتمــع مدققــة في مجــال التجــارب البشريــة. معتمــدة عــى ملاحقــة كل فــرد في حالتــه الخاصــة 

عــى حــده. وهــذه الخــرة والتدقيــق عكســت نمــاذج معينــة مــن الواقــع ، وهــي النــاذج الفقــرة 

ــع لا  ــن وض ــرة م ــلبية ، ناظ ــر س ــا غ ــع ومواقفه ــن المجتم ــف م ــة ، ذات مواق ــة البائس الكادح

ــعادة  ــواقها إلى الس ــا وأش ــا وأمانيه ــه أماله ــن خلال ــق م ــد تحق ــق جدي ــن طري ــة ع ــاه، باحث ترض

ــاس،  ــة تســاهم في حــل مشــاكل الن في المســاواة والحــق«))). وهــذه الشــخصيات الكادحــة ايجابي

واغلبهــا متمســكة بالمبــادئ والقيــم القديمــة . 

ــة والوصــف اللذيــن يشــكلان  ــة عــى المراقب ــة الواقعي ــة والوصــف، ترتكــز الرواي 2- المراقب

عنصريــن اساســيين في مفهــوم الروايــة. والوصــف مهــم ســواء أ كان وصفــا للشــخصية أو المــكان، 

حيــث »يهتــم الكاتــب بوصــف المظهــر الخارجــي للشــخصية ويركــز أحيانــا عــى جــال الشــخصية، 

ــؤدي إلى  ــاً ي ــا وأحيان ــب الســعادة أحيان ــو يجل ــا، فه ــاً في حياته ــل دوراً مه ــذا الجــال يمث لأن ه

ــاشرة أي يغــر  ــؤدي إلى تطــور بعــض الحــوادث بطريقــة غــر مب ــه ي ــح لأن تهلكتهــا، ويصــف القب

ــار«  ــات الصب ــة« في »نب ــخصية »خديج ــبة لش ــدث بالنس ــا ح ــة«)))، ك ــخصية الموصوف ــالم الش مع

ــك شــخصية »ســيدة« في »كــش  ــا، وكذل ــط مســار حياته ــراً في تخطي ــا دوراً كب ــد لعــب جماله فق

ملك«حيــث ادى جمالهــا إلى تدمــر حياتهــا. ويهتــم الــروائي الواقعــي بوصــف الشــخصية الخارجــي 

كذلــك، »ليجعلنــا نتخيــل الشــخصية أمامنــا نراقــب تحركاتهــا وتطورهــا ، فيقربنــا بذلــك مــن الواقــع 

ويوهمنــا بــه. ولا يهمــل الكاتــب وصــف الحيــاة الداخليــة لهذه الشــخصية لأنهــا تظهر نفســيتها«))). 

فقــد تعرضــت زينــب إلى الحــالات النفســية للشــخصيات الرئيســة في كل رواياتهــا ، مثــل »الملــك« 

و«اســيا« و«خديجــة«، فصــورت الوعــي الإنســاني وعمقتــه مــن خــال الطــرق النفســية.

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر د/ حلمي بدير ص 86

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة  في مصر ، د/ حلمي بدير ، ص 14..

))) المرجع السابق  ، ص 93 .

))) اثر الرواية الغربية في الرواية العربية ،  د/ محبة حاج معتوق ، ص 23 . 
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ــه،  ــكان وداخل ــارج الم ــف خ ــة في وص ــديدة الملاحظ ــة، ش ــة المراقب ــة دقيق ــدأت الكاتب  ب

كــا فعلــت في روايتهــا »نبــات الصبــار« حيــث عمــدت إلى وصــف »شــارع النــار« وصفــا دقيقــاً، 

لتكشــف عــن المســتوى الاجتماعــي للشــخصيات التــي تســكنه، وكذلــك عــن اهتماماتهــا ودرجــة 

ثقافتهــا، ويتجــى هــذا في ص 13-23.   وفي »الاختيــار« وصفــت القريــة ومجتمعهــا البســيط وصفــاً 

تســجيلياً، ولــي يكتمــل وصــف القريــة لجــأت الكاتبــة إلى وصــف الاصــوات والروائــح التــي تمنــح 

الروايــة واقعيــة ملموســة وتقًــرب الــيء الموصــوف مــن القــارئ فيتحسســه ويشــعر بــه، فوصفــت 

الدخــان والــزار ومشــاهد الــولادة، وجميــع اللوحــات الشــعبية في القريــة. وأدت المراقبــة الدقيقــة 

للمرئيــات إلى ايضــاح الواقــع وإعطــاء صــورة حقيقيــة عــن المجتمــع . وقــد تكــون الكاتبــة تأثــرت 

في هــذا النطــاق بـ«فلوبــر« تراقــب ادق التفاصيــل في المــكان وتصفــه. 

ــتمدت  ــد اس ــده ، وق ــع وتقالي ــادات المجتم ــر ع ــى تصوي ــة ع ــة الواقعي ــز الرواي 3- ترتك

الكاتبــة موضــوع روايتهــا الأولى »الاختيــار« مــن الواقــع الــذي عايشــته في قريتهــا، وحيــث صــورت 

حيــاة الريفيــن وعاداتهــم وتقاليدهــم وحياتهــم اليوميــة وأحزانهــم وأفراحهــم وســلوكهم اليومــي 

وأفكارهــم ومعتقداتهــم . مــا يؤكــد صلتهــا القويــة بهــم، فكثــر مــن الاحــداث تــدل عــى معرفــة 

الكاتبــة الجيــده بالقريــة وحيــاة أهلهــا ، بــل يــكاد القــارئ يشــك أن هــذه القريــة هــي مســقط 

رأس الكاتبــة »ســنجة« كــا وصفتهــا في كثــر مــن لقاءاتهــا في الصحــف والبرامــج الإذاعيــة وهــذه 

جميعهــا مظاهــر واقعيــة تــدل عــى واقعيــة هــذه الروايــة . امــا في تصويــر العــادات والتقاليــد ، 

فقــد نهجــت زينــب بليــل نهــج »بلــزاك« فدرســت تقاليــد القريــة وعاداتهــا بــكل جوانبهــا درســاً 

مفصــاً بحيــث اعطــت صــورة واقعيــة كاملــة عنهــا . 

4-  مــن مرتكــزات الواقعيــة اســتخدام الطريقــة غــر المبــاشرة في الــرد، واســتخدام ضمــر 

ــراءة  ــد ق ــرى »فعن ــخصيات الاخ ــى الش ــيمه ع ــع دوره وتقس ــل وتوزي ــال البط ــع أه ــم م المتكل

أعــال فولبــر وبلــزاك وموبيســان تشــعر أن هنالــك بطــاً مــا، بطــاً ذاتيــاً حــراً ، ولكــن هــذا البطــل 

ليــس في العمــل نفســه بــل هــو وراءه عــى نحــو مــا . أنــه مزيــج مــن الكاتــب ومــن النمــوذج الــذي 

يصــوره«))). وهــذا مــا انتهجتــه زينــب بليــل في جميــع رواياتهــا حيــث لم تعتمــد عــى بطــل واحــد 

مطلــق بــل وزعــت البطولــة عــى شــخصيات عديــدة .

5_ النزعــة الإنســانية المحليــة والإقليميــة، حيــث ارتضــت الكاتبــة الواقعيــة إســلوباً واتجاهاً، 

ــاة، ومــا فيهــا مــن خيــوط معقــدة ومتشــابكة  ــارت قطاعــات انســانية مــن الحي ــك فقــد اخت لذل

وهــي الشرائــح الفقــرة في المجتمــع المهضومــة الحقــوق، وحاولــت تحليلهــا وفكهــا لذلــك اضطــرت 

ــر  ــة التصوي ــاكلها بطريق ــة مش ــة إلى معالج ــاً، بالإضاف ــا واقعي ــل ومثلته ــن التفاصي ــم م ــذا الك له

))) البطــل في الآداب والأســاطير د/ شــكري عيــاد ص159  ، عــن كتــاب الاتجــاه الواقعــي في الروايــة العربيــة في مــر ، د/ حلمــي بديــر 

، ص 142 .
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ــى  ــام ع ــا الع ــا وحكمه ــح مفهومه ــى توض ــة، حت ــل الدقيق ــم التفاصي ــرد وتقدي ــجيل وال والتس

المجتمــع والنــاس. والكاتبــة في تركيزهــا عــى هــذه الشريحــة كأنمــا تــؤرخ لهــا اجتماعيــا في القــرن 

ــة حــل  ــة ومحاول ــذه الطبق ــة له ــاة الاجتماعي ــر الحي ــب في تصوي ــم نجــاح زين ــاضي. ولكــن رغ الم

مشــاكلها خاصــة في روايتهــا »نبــات الصبــار« إلا أنهــا أدخلــت الخيــال والحلــول غــر المنطقيــة مــا 

ضر بواقعيتهــا التــي اعتمــدت فيهــا عــى الأحــداث الخارقــة التــي قــام بهــا »الحســن«.

6_ تعرضــت الكاتبــة لمشــكلات عديــدة مثــل الفقــر والتخلــف ونظــام الحكــم والسياســة. 

حيــث اهتمــت في »الاختيــار« ببعــض القضايــا السياســية ومشــكلاتها وبــرزت رأي بعض الشــخصيات 

في قضايــا السياســية والفكــر الأيدلوجــي. مــا أدي إلى إثــراء الروايــة فكريــاً وفنيــاً، »وهــذا التصويــر 

لبعــض قضايــا السياســية احــد الزوايــا »الجديــدة« التــي تجــذب الانتبــاه في الروايــة الواقعيــة«))). 

ــك  ــوة ، وكذل ــا وق ــه ضعف ــكل إفرازات ــاد ب ــي الح ــراع الطبق ــك ال ــة كذل    صــورت الكاتب

ــرا  ــي تصوي ــع الاجتماع ــورت الواق ــتحيلة فص ــة المس ــام الفردي ــراب والأح ــاكل الاغ ــرة ومش الهج

ــاث.  ــا الث ــن خــال رواياته ــا م دقيق

ــذا  ــة، »ول ــاة الإنســانية الطبيعي ــون يتجهــون إلى سرد قصصهــم عــى غــرار الحي 7_ الواقعي

يتجنبــون العنــف في اثــارة العواطــف والإغــراب في وصــف المشــاهد وسرد المواقــف مــا اســتطاعوا 

إلى ذلــك ســبيلا، كــا يحرصــون عــى كبــت العواطــف المتأججــة . بعكــس الكاتــب الرومانــي .... 

في ســبيل اخــر ، ... عــى جانبيــة الاشــواك أو الــورود ويــورد المفاجــآت المســتغربة ، ويصــف حــالات 

عجيبــة مــن التأجــج  والهيجــان«))) .

1 - مدرسة الواقعية النقدية :
ــر عــى  ــع والتذك ــن المجتم ــب الســلبية م ــار الجوان ــة، بإظه ــة النقدي ــت الواقعي       حفل

صورتــه الســيئة دون الخــرة ، ولم تزعــم هــذه الواقعيــة أنهــا تهــدف للإصــاح ، بــل زعمــت أنهــا 

تصــور وتعكــس الجوانــب الســلبية في حركــة المجتمــع، وتركــز عليــه الاضــواء وتلفــت اليه النظــر«))).

     وإذا كانــت الواقعيــة النقديــة تحمــل نقــد المجتمــع وإظهــار مســاوئه فــإن هــذا الواقــع 

لا يمثــل في الأشــياء والأماكــن منفصلــة عــن الإنســان... بــل هــي صــورة مــن حيــث علاقتهــا بالأفــراد..

وعــى هــذا النــوع مــن الروايــات منتقــاة لتخدم فكــرة الكاتــب.«))) 

))) صورة المراة في الرواية المعاصرة ،  د/ طه وادي ، ص 255 .

))) فن القصة  د/ محمد يوسف نجم ، ص 44

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية  الحديثة في مصر ، د/ حلمي بدير ، ص 149 .

))) قضايــا الفــن القصــي  د/ يوســف نوفــل ص171- عــن الاتجــاه الواقعــي في الروايــة العربيــة الحديثــة  في مــر ، د/ حلمــي بديــر 

، ص 14..
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وكتــاب الواقعيــة النقديــة يتميــزون بالنزعــة الإنســانية الشــاملة، لذلــك فهــم يقومــون بنقــد 

ــاس،  ــا المجتمــع والن ــراً مــن قضاي ــة كث ــاه. وقــد نقــدت الكاتب كل مــا يمــس هــذا الإنســان وقضاي

وقدمــت تقريــرا اجتماعيــاً كامــاً عــن أحــوال المجتمــع الســوداني في فــرة مــن فتراتــه التاريخيــة، 

لذلــك نجــد ملامــح للواقعيــة النقديــة في رواياتهــا، وأهــم مــا يميــز اتجــاه الواقعيــة النقديــة لــدى 

الكاتبــة أنهــا ترفــض الكثــر مــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية، وترفــض ازدواجيــة الفكــر 

ــش  ــع المعاي ــض الواق ــي ترف ــاق ، وه ــة والنف ــة والوصولي ــض الانتهازي ــار، وترف ــن واليس ــن اليم ب

ــع التغــر والرفــض للواقــع عــن إدراك واع بكافــة أبعــاد  ــة تحقيــق الأفضــل ، وينب ــم بإمكاني وتحل

المجتمــع وقضايــاه، ومــن ملامــح الواقعيــة النقديــة :

ــل النــاذج  ــة ، مث ــة وأنمــاط متكــررة معاشــه غــر شــاذة أو غريب ــم نمــاذج بشري 1_ تقدي

التــي نجدهــا في رواياتهــا خاصــة »نبــات الصبــار« حيــث قدمــت نمــادج مختلفــة لجميــع طبقــات 

المجتمــع. 

ــة في كل  ــاة الاسري ــن الحي ــة م ــد لمح ــع، فنج ــة في المجتم ــح ايجابي ــة ملام ــرح الكاتب وتط

رواياتهــا، ففــي »الاختيــار« في اسرة حمــدان، وفي »كــش ملــك« في أسرة الملــك وفي »نبــات الصبــار« 

في أسرة خديجــة، فيتكــرر عنــد الكاتبــة نمــوذج الأب والأم والإخــوان، فتكــون انطبــاع عــن ملامــح 

الاسرة الســودانية في كل مــكان، وتصــف التقاليــد التــي تحكــم الاسرة والعلاقــة بــن الأبــاء والأبنــاء 

وتقــدم الكاتبــة نمــوذج الأب الــذي حاولــت التركيــز عليــه في »الاختيــار« ، ونمــوذج لــأم الســاذجة 

الطيبــة الحنونــة التــي لا هــم لهــا إلا رعايــة بيتهــا وزوجهــا وأولادهــا ، هــذا بالإضافــة إلى تقاليــد 

ــاد .  الأسرة في المواســم والأعي

ــت  ــي كان ــدود الت ــن الح ــتقراطية  وتب ــادات الأسرة الارس ــجيل ع ــة في تس ــدع الكاتب   وتب

ــل اسرة  ــوده، مث ــق وج ــه ويحق ــم حيات ــارس كل منه ــف كان يم ــاء وكي ــخصية الأب والأم والأبن لش

ــك«.  ــش مل ــك« في »ك ــوان »المل ــار« واسرة اخ ــات الصب ــد« في »نب »خال

ــد  ــة، ونج ــع القري ــط مجتم ــي ترب ــة الت ــط الاجتماعي ــار« الرواب ــة »الاختي ــس رواي 3- تعك

ــة  ــاصر الطبي ــاء، وعن ــا ولا ري ــف فيه ــة لا تكل ــة بينهــم طبيعي ــة والمعامل ــراده قوي ــن اف ــة ب العلاق

والوفــاء والصــدق كلهــا متوفــرة بالرغــم مــا يقاســونه مــن فقــر وقســوة ومــن أهــال الســلطات 

لهــم وقصــور الخدمــات الضروريــة عنهــم، وتصــور كذلــك الروايــة القناعــة والصــر اللــذان يتحــا 

بهــا إنســان القريــة في مكابــدة الظــروف المعيشــية الصعبــة والحيــاة الاجتماعيــه القاســية . ويحاول 

التغلــب عــى كل هــذه الظــروف ويوفــر اســباب الحيــاة الكريمــة والســعادة لأبنائــه مــن بعــده كــا 

فعــل »حمــدان« . 

4- نجــد لمحــة أيضــا مــن عــدد مــن القضايــا الاجتماعيــة في رواياتهــا، مثــل »الاختيــار« فنجــد 
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زواج المــرة ووالدتهــا ورغــم أنــه لمحــة غــر متعمــدة إلا أنهــا تعطــي نظــرة نقديــة للفــارق بــن 

الزواجــن لجيلــن مختلفــن وثقافتــن. ونجــد أيضــا حديثــا عــن الطــاق ، وحديثــا عــن كثــر مــن 

ــة، وخــارج نطــاق الاسرة نجــد شــخصيات  ــي تمــارس داخــل مجتمــع القري ــد الت العــادات والتقالي

متباينــة فنجــد الوطنــي مثــل »حســن« ، والرأســالي مثــل »محجــوب«، والمســتقل مثــل »مصطفى«.

ــع  ــة عــى المجتم ــة ســطوته البالغ ــة والطــرق الصوفي ــق الطائفي ــن طري ــن ع 5_ كان للدي

الســوداني، ولا يــزال كذلــك في كثــر مــن بقــاع الســودان. »ولكــن الثقافــة والعلــم وكفــاح الشــباب 

الواعــي زعــزع هــذه الســطوة ، فخفضــت قبضــة الطائفيــة عــى مجتمــع المدينــة بمــا يحــوي مــن 

ــا في القــرى«))).  وقــد ناقشــت  المثقفــن والعــال بفضــل الوعــي وانتشــاره ، وظــل محصــورا غالب

الكاتبــة مســألة الطائفيــة في رواياتهــا .

ــت  ــث اهتم ــا ، حي ــا وحريته ــرأة وتعليمه ــا الم ــا قضاي ــل في رواياته ــب بلي ــت زين 6 _ تبن

بقضيــة حريــة المــرأه ، وأولتهــا القــدر الــكافي مــن الاهتــام في رواياتهــا ، كــا تحدثــت عــن دورهــا 

ــه  ــدم اتاحت ــاة وع ــات الحي ــى مجري ــه ع ــل وهيمنت ــيطرة الرج ــبب س ــع ، بس ــلبي في المجتم الس

ــة والمجتمــع.  ــاء الدول ــذات وبن ــق ال ــة لتحقي ــاة العام الفرصــة للمــرأة للمشــاركة في الحي

ــا  ــمح له ــن لا يس ــة ، ولك ــم والثقاف ــرأة بالتعلي ــمح للم ــع يس ــة أن المجتم ــرى الكاتب  وت

بتجربــة الممارســة في الحيــاة العامــة وذلــك لأن نفســية الرجــل الشرقــي طبعــت عــى أن تــرى المــرأة 

عــى هيئــة معينــة ، هــي الهيئــة الأنثويــة ، بمــا فيهــا مــن ليونــة وطاعــة ، وتعلــق بالــزوج وخدمــة 

منزلــه وتربيــة أولاده ، وخلافــة الرجــل أثنــاء غيبتــه عــن المنــزل .

وقــد ناقشــت مشــكلة المــرأة وقضاياهــا ضمــن المشــكلات التــي أفرزهــا الوضــع الاجتماعــي 

ــي  ــة الت ــى الشريح ــا  ع ــزت مث ــد رك ــدم ، فق ــي متق ــور اجتماع ــن منظ ــن م ــادي، ولك والاقتص

ــا  ــاء، وصــورت محيطه ــار« وهــي شريحــة الاطب ــات الصب ــة »خديجــة« في »نب ــا البطل ــي اليه تنتم

ــة أن ترصــد  ــة، كــا حاولــت الكاتب الــذي نشــات فيــه وأنمــاط الســلوك الــذي مارســته هــذه الفئ

ــن  ــاء الصاعدي ــة التــي تمثلهــا مــن الاطب ــدى الفئ ــق الشــائع ل ــي تعــر عــن القل ــة الت أحــام البطل

ــم .  ــوق ظروفه ــز ف ــم للقف ــم ورغباته وطموحاته

2 - مدرسة الواقعية الاشتراكية :
ــدو في الظاهــر،  ــا يب ــع لا ك ــر الواق ــرورة تصوي ــة الاشــراكية ب ــادت الواقعي ــد ن        لق

ولكــن كــا يبــدو في حركتــه المتفاعلــة بحركــة التطــور وحركــة التاريــخ ، وبمعنــى اخــر نــادت بــالا 

تكــون مهمــة الكاتــب بــأن يصــور الجوانــب الســلبية في المجتمــع، ولكــن الجوانــب الايجابيــة التــي 

ــل«  ــد »للعام ــع الجدي ــر الواق ــا في تصوي ــؤدي دوره ــكاس« أن ت ــة »الانع ــه لنظري ــئ الفرص تهي

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام ص 40..
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ــد  ــه ق ــرا ب ــاً لا نجــد تأث ــاً فني ــة الاشــراكية مذهب ــة عــى الســواء«))).  والواقعي ــة البلوتاري وللطبق

ــة الســودانية  ــع لمضمــون الرواي ــك لأن المتتب ــروائي في الســودان. ذل ــد العمــل ال حــدث عــى صعي

ــواء في  ــوداني س ــان الس ــاكل الإنس ــا بمش ــت في بعضه ــد حفل ــا ق ــظ أنه ــؤها إلى الان، يلح ــذ نش من

القريــة أو في المدينــة ، والمشــاكل التــي عرضتهــا الروايــة الســودانية كانــت في بعضهــا تمثــل صراعــه 

مــع واقعــه أو واقــع المجتمــع. ولكــن رغــم ذلــك لا نســتطيع أن نزعــم أنهــا اســتطاعت أن تعكــس 

ــال  ــن خي ــة م ــة النابع ــت  الذاتي ــات عكس ــم الرواي ــة ، لأن معظ ــورة كامل ــوداني بص ــع الس الواق

المؤلفــن.  وروايــات زينــب بليــل رغــم انهــا عكســت حركــة المجتمــع وواقعــه، الا ان هــذا لا يمنــع 

ــار«  ــا أن نصنــف رواياتهــا خاصــة »الاختي ــا. واذا أردن ــة في بعــض جوانبه ــك بالذاتي ــا كذل أن نصفه

ضمــن مذهــب الواقعيــة الاشــراكية، فإننــا لا نســتطيع ذلــك لأن الفكــر الاشــراكي في الأدب الســوداني 

لم ينضــج بعــد في تلــك الفــرة . ولكــن يمكــن أن نجــد ملامــح منهــا يبــدو انهــا تأثــرت بــه مــن كتــاب 

الغــرب أمثــال تولســتوي وجــوركي وتشــيكوفي الذيــن قدمــوا نمــاذج فريــدة »لــأدب الاشــراكي الــذي 

صــور كفــاح العــال ضــد ســيطرة رأس المــال الحاكــم، وتطلعهــم إلى مســتقبل أفضــل وكفاحهــم 

ــة  ــع بالعــبء الاكــر في تقــدم ورفاهي ــي تضطل مــن أجــل تحســن المســتوى المعيــي للطبقــة الت

ــن  ــا، م ــض كتاباته ــراكية في بع ــكار الاش ــرت بالاف ــل تأث ــب بلي ــدال في أن زين ــع«))).  ولا ج المجتم

ــع  ــوا واق ــن تناول ــتوي وزولا الذي ــال تولس ــن امث ــك الواقعي ــراكيين وكذل ــن الاش ــرب م ــاب الغ كت

المجتمــع الإنســاني وتشــابكاته الطبقيــة وعلاقــات الافــراد داخلــه، فتبــن مــن خــال رواياتهــا الفســاد 

الاجتماعــي والســياسي الــذي حــاق بالســودان خــال فــرة مــن تاريخــه كــا تناولــت الــراع الدائــر 

مــن أجــل حــق الحيــاة الكريمــة خاصــة في »الاختيــار« و«نبــات الصبــار«. والواقعيــة الاشــراكية في 

بعــض جوانبهــا تتخــذ الفلاحــن المعدمــن موضوعــا لرواياتهــا، وتحتــل البطولــة الجماعيــة لا الفرديــة 

ــاء الشــعبية بالمدينــة  المســاحة الكــرى مــن الاعــال، كــا تصــور البيئــة الشــعبية في بعــض الاحي

بــكل مــا يصطــرع فيهــا داخــل بنــاء روائي. »وكتــاب الواقعيــة الاشــراكية واعــن لظــروف مجتمعهــم 

ــراكية  ــة الاش ــل الواقعي ــل«))). وتتمث ــتقبل الامث ــتشرقين للمس ــة فيه،مس ــوى المتصارع ــن للق مدرك

عنــد زينــب في انتخــاب شــخوصها مــن المطحونــن والمهمشــن والمزارعــن. ومضامــن رواياتهــا يصــور 

بــؤس حيــاة هــذه الفئــة ومعاناتهــا في ســبيل لقمــة العيــش، وفي »الاختيــار« تلاحــق المزارعــن في 

بؤســهم وشــقائهم ونضالهــم ضــد المالــك، وتقــرن بؤســهم وشــقاءهم بدفعهــم إلى الحركــة والعمــل 

ــورة  ــوازع التمــرد والث ــة الواقــع وتجســد ن ــة تتعــدى الكاتب ــم عنهــم. ففــي الرواي عــى رفــع الظل

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية  الحديثة في مصر ، د/ حلمي بدير ص234

))) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .

))) بانوراما الرواية العربية الحديثة – د / سيد حامد النساج – مكتبة غريب- القاهرة- ط2 بدون تاريخ -  ص 219.
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لــدى المزارعــن المهدديــن في امنهــم وحريتهــم وكرامتهــم. ومــن خــال هــذا المضمــون نجــد الروايــة 

ــات  ــا في الرواي ــدم طوي ــذي احت ــراع ال ــو ال ــن، وه ــاع والمزارع ــن الاقط ــم ب ــراع القائ ــن ال تب

الســودانية والعربيــة، فصــورت الكاتبــة ذلــك الــراع لتعــر عــن الظلــم الاجتماعــي الــذي تعــرض 

ــار« ضمــن هــذا الأدب الاشــراكي،  ــة »الاختي ــه فيمكــن أن نضــع رواي ــزارع الســوداني. وعلي ــه الم ل

ــل  ــاة أفضــل مث ــم المــزارع وصراعــه مــع صاحــب المــال وكفاحهــم مــن أجــل حي اذ تعرضــت لظل

حمــدان وأولاده وصراعهــم مــع المالــك الســيد محجــوب، وقــد اتخــذ المزارعــن »حســن« محامــي 

ــن  ــف ع ــداث أو نكش ــص الاح ــا أن نلخ ــق . وإذا اردن ــم الطري ــم له ــم ويرس ــن حقوقه ــع ع يداف

المضمــون الفنــي للروايــة لنبــن ادراجهــا ضمــن الأدب الاشــراكي، فنجدهــا تــدور حــول اسر فقــرة- 

اسرة حمــدان- في قريــة تكافــح مــن أجــل حيــاة أفضــل وتمثــل الاسرة القريــة بأكملهــا وتصارعهــا مــع 

المــاك، ويكــر الابنــاء ويشــتد الــراع بــن المــزارع ومــاك الاراضي ، ولكــن الكاتبــة تدخــل بعــض 

الاحــداث الاخــرى وتنحــى بالروايــة نحــو منحــا اخــر، يختــص بالجانــب الرومانــي، فتدخــل الــراع 

الطبقــي داخــل هــذا الاطــار الرومانــي، وتدخــل بعــض الاحــداث الجانبيــة والتطــورات التــي قــد 

ــة الأول وهــو النظــام  ــام نقتطــن أساســيتين هــا محــور الرواي ــة ، فنجــد أنفســنا أم ــدو ثانوي تب

الاقطاعــي ومســاوئه والثــاني هــو الــراع الطبقــي، وقــد تخللتهــا أحــداث اســتعرضت فيهــا الكاتبــة 

ثقافتهــا عــن القريــة وعاداتهــا وتقاليدهــا ثــم تناولــت الفســاد الاجتماعــي. ونمــاذج الكاتبــة مــن 

المزارعــن يــدل عــى وعيهــا لثقافتهــم، بمقاييــس الثقافــة الواســعة، والتــي تكشــف عــن حكاياتهــم 

وامثالهــم واغنياتهــم واســاطيرهم وعاداتهــم وتقاليدهــم وطريقــة تفكيرهــم في زمــن يعــد الالمــام 

بأســاليب الغــرب حضــارة .والكاتبــة تناولــت جــزءاً مــن الروايــة بهــذا الفكــر، وحاولــت أن تنتــر 

للمزارعــن بالمفاهيــم الاشــراكية ولكنهــا وقفــت عنــد حــدود التعبــر عــن الظلــم الاجتماعــي الــذي 

تعــرض لــه المــزارع في ذلــك الوقــت مــن تاريــخ الســودان. ولكــن تظــل نقطــة مهمــة تحتــاج لتوضيح 

هــي معالجتهــا للموضــوع مــن جانــب رومانــي، وإيجــاد الحلــول بطريقــة مغرقــه في الرومانســية، 

مثــال تذبــذب زواج »بدريــة« مــن »حســن« والــذي يمثــل بعــدا رمزيــا لفشــل الدعــوة الاشــراكية 

ــل  ــب بلي ــم أن زين ــتطيع أن نزع ــذا لا نس ــى ه ــودان. وع ــخ الس ــن تاري ــرة م ــا في ف ــذ به والاخ

تناولــت »الاختيــار« مــن منظــور اشــراكي ، بــل حاولــت الانتصــار لقضايــا المزارعــن وتناولــت بعــض 

الشــخصيات التــي لهــا ميــول اشــراكي وتنــادي بمبــادئ وتحكــم بهــا. ونلاحــظ تعاطــف الكاتبــة مــع 

شــخصياتها الاشــراكية مثــل »بدريــة«- كــا ذكرنــا ذلــك ســابقا- وتعاطفهــا مــع هــذه الشــخصيات 

يبــدو واضحــا في اضفــاء مزيــج مــن الاحــرام والجديــة عليهــا، وبالرغــم مــن أن الكاتبــة تتعاطــف 

مــع هــذا التيــار الفكــري عــن طريــق تعاطفهــا مــع شــخصياتها، الا أنهــا لا تــرك لهــا فرصــة النمــو 

والتطــور أو ربمــا التزامــا بالواقــع الاجتماعــي الــذي يرفــض الفكــر اليســاري جملــة وتفصيــاً.
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3 - مدرسة الواقعية الرمزية : 
ظهــرت الواقعيــة الرمزيــة عنــد الكاتبــة مــن خــال الأســاء والشــخصيات والعناويــن وكذلك 

ــار«  ــات الصب ــة »نب ــه الدراســة في مبحــث اللغــة ، وقــد ابــرزت رواي بعــض الاحــداث، كــا وضحت

ــاً، فهــي ترمــز إلى هــدف إنســاني مــن خــال  ــاً وأدبي ــا معنوي ــا عمق ــذي يمنحه معناهــا الرمــزي ال

تصويــر الواقــع الاجتماعــي. وتهــدف إلى جانــب معناهــا الرمــزي إلى الجانــب الإنســاني الــذي يعــد 

ــاة قطــاع معــن مــن المجتمــع وهــي طبقــة المهمشــن والكادحــن  ــة. فهــي تصــور حي روح الرواي

ــم، وتصــور مــن خــال هــذا القطــاع الفســاد الاجتماعــي  ــم واحلامه ــرز معاناته في المجتمــع ، وت

ــل تصــور  ــة ازمــة الإنســان الفــرد في هــذا القطــاع ب والســياسي ، وزينــب لا تصــور في هــذه الرواي

ازمــة المجتمــع في مجموعــه ، وهــي الأزمــة الناجمــه عــن تدهــور الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة 

ــار«  ــات الصب ــة »نب ــب في رواي ــي. وزين ــادي والطبق ــراع الم ــة وال ــر الذاتي ــل المظاه ــور عام وظه

ــن«  ــخصية »الحس ــر ش ــق في تصوي ــا لم توف ــه، ولكنه ــع وتفكك ــاد المجتم ــر فس ــت في تصوي وفق

فقــد بالغــت في تصرفاتــه والأحــداث التــي دارت حولــه. فهــذه الشــخصية الإنســانية تتكــرر في كل 

المجتمعــات ولكــن بــدون هــذه الربابــه التــي تفعــل فعــل الســحر وتكمــن إنســانية الروايــة وقيمتها 

ــة ســودانية ترمــز إلى شــخصية  ــا بشــخصية تراثي في هــذه الشــخصية. وشــخصية »الحســن« تذكرن

»الشــيخ اســاعيل« صاحــب الربابــة الــذي ورد ذكــره في كتــاب كتــاب »طبقــات ود ضيــف اللــه«، 

ــح ، فــكلا الشــخصيتين  ــن« للطيــب صال ــة »عــرس الزي ــك شــخصية »الحنــن« في رواي وتشــبه كذل

ــر  ــذا تأث ــدو ه ــادات، ويب ــة للع ــال الخارق ــات والافع ــأتي بالكرام ــع وت ــي في المجتم ــر روح ذات أث

واضــح مــن قبــل الكاتبــة . 
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الباب الثاني
عناصر البنية الروائية والفنية في روايات زينب بليل

الفصل الأول  
عناصر البنية الروائية في روايات زينب بليل

    المبحث الأول : بناء الشخصية 

    المبحث الثاني : البيئة المكانية والزمان والحدث .

    المبحث الثالث : اللغة والاسلوب .

الفصل الثاني
عناصر البنية الفنية في روايات زينب بليل

    المبحث الأول: التقنيات الحديثة )تيار الوعي(.

    المبحث الثاني: توظيف التراث. 
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 المبحث الأول 
          

بناء الشخصية عند زينب بليل.
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ــد أن نبــدأ بدراســة عناصرهــا المختلفــة المكونــة لهــا، مثلهــا  عنــد دراســتنا لأيــة روايــة لا بُ

في ذلــك مثــل أي شــكل فنــي يــراد فهمــه ودراســته ، فلابــد أن يحلــل إلى عنــاصره الأوليــة  المكونــة 

لــه ، وذلــك بهــدف الكشــف عــن مــدى قــدرة الكاتــب عــى الربــط بــن هــذه المكونــات، وصــولاً 

ــي  ــد ه ــة الناق ــن. » فمهم ــور المتلق ــالها إلى جمه ــي أراد إرس ــالة الت ــة والرس ــورة النهائي إلى الص

الكشــف عــن العلاقــات البنائيــة للعمــل الفنــي ، وتحديــد كيــف اســتطاع الكاتــب أن يربــط بــن 

ــة مــن هــذا الجانــب، نجدهــا تحتــوي عــى عــدد  ــا إلى الرواي أجــزاء العمــل الأولى.«)))  وإذا نظرن

مــن العنــاصر مثــل الشــخصية والحــدث والزمــان والمــكان واللغــة ، والاســلوب، وغــر ذلــك ، فليــس 

هنــاك تحديــد قاطــع مــن قبــل النقــاد يحــدد تلــك العنــاصر التــي تحتويهــا الروايــة.

 الشخصية: 
 وأول مــا نبــدأ بــه دراســتنا التحليليــة لعنــاصر الروايــة هــو عنــر الشــخصية وقــد ارتضينــا 

أن نبــدأ بهــا أولا لأنهــا تمثــل العنــر الأكــر أهتمامــا مــن جانــب الكاتبــة ، فرواياتهــا في مجملهــا 

ــات حــدث، أي تكــون الســيادة  للشــخصية  ــا رواي ــات شــخصية أكــر منه يمكــن أن نعدهــا »رواي

أكــر مــن الحــدث ، فيــا تكــون روايــة الحــدث معتمــدة عــى تتابــع الأحــداث«))). ودليلنــا عــى 

ذلــك أن روايــة الكاتبــة الأولى »الاختيــار« تعــد روايــة شــخصية أكــر منهــا حــدث ، فالبطلــة هــي 

الشــخصية المحوريــة التــي تــدور حولهــا الأحــداث وترتبــط بهــا الشــخصيات الأخــرى وتســلط عليهــا 

الكاتبــة الأضــواء مــن كل جانــب ، فتتبــع الكاتبــة حيــاة البطلــة منــذ طفولتهــا وشــبابها إلي وفاتهــا.

فالشــخصية تقــوم بــدور أســاسي في بنــاء الروايــة ، حيــث أنهــا تحمــل فكــرة الكاتــب وتعــر 

عنهــا ، وهــي التــي تؤثــر في كل مــا يتصــل بالروايــة مــن أحــداث، كــا أنهــا هــي التــي تظــل عالقــة 

بذهــن القــارئ وذاكرتــه ، فــإذا كانــت الشــخصية مقنعــة ، فســتكون أمــام الروايــة فرصــة للنجــاح ،  

»وذهــب بعــض النقــاد إلى القــول بــأن الروايــة هــي فــن الشــخصية ، إمعانــا في توكيــد دورهــا وقــوة 

ــك فــا نســتطيع أن نفصــل بــن الشــخصية  ــروائي«)))، ولكــن بالرغــم مــن ذل تأثيرهــا في العمــل ال

ــه  ــر ، فإن ــل للآخ ــزء مكم ــكل ج ــخ ف ــكان ...ال ــلوب وم ــدث وإس ــن ح ــروائي م ــل ال ــزاء العم وأج

لايوجــد حــدث  بــدون شــخصية ، كــا لا توجــد شــخصية بــدون حــدث .

أولَا : فمن أين استقت زينب بليل شخصياتها :
 يختــار الكاتــب الشــخصية لتكــون مــدار اهتــام القــارئ في تتبعــه للحــوادث لأنهــا تظــل 

حيــة في ذاكرتــه بعــد قــراءة الروايــة ، وهــو يبتكرهــا مــن خيالــه الواســع . » فالشــخصية الروائيــة 

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة - د/ بشير عباس بشير - رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1983م  ص 39. 

))) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر كتاب فن القصة د/ محمد يوسف نجم ص146 وما بعدها

))) الإتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير   ص 127
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بنــاء لغــوي خيــالي لا وجــود لــه خــارج العمــل الــروائي أو الكتــاب الــذي يحتويــه ، عــى الرغــم 

ــن  ــاس الذي ــا بالن ــة وعلاقاته ــاة الواقعي ــه بالحي ــب في احتكاك ــة الكات ــر لتجرب ــا تصوي ــن أنه م

يعيشــون معــه في تلــك الحيــاة فهــي إذن تصويــر للنــاس وليــس انعكاســا مرويــا لهــم«))) . وبمــا 

أن الكاتــب فنــان خــاق فإنــه يفهــم شــخصياته فهــا عميقــا وباســتطاعته أن يرســم الشــخصية 

ــة  ــأتي بالشــخصية مــن مراقب ــات الشــخصية الإنســانية وطاقاتهــا . وي الغنيــة بتركيــزه عــى إمكان

محيطــه ومجتمعــه، لأن هــذه الشــخصية لهــا كيانهــا المســتقل . وكاتبتنــا تختــار شــخصياتها مــن 

ــا  ــال واقعه ــن خ ــا م ــا واختزلته ــخصياتها اختارته ــم ش ــها ، فمعظ ــي تعيش ــاة الت ــع والحي الواق

ــة  ــار« التــي يمكــن أن نعدهــا ترجمــة ذاتي وتجاربهــا ، خاصــة شــخصيات روايتهــا الأولى »الاختي

ــا  ــل انه ــا، ب ــاة أسرته ــا وحي ــح حياته ــن ملام ــر م ــا كث ــت فيه ــابقا- نقل ــا س ــا ذكرن للكاتبة-ك

انتقــت كثــراً مــن شــخصياتها مــن واقعهــا المحيــط بهــا، وقــد وضحــت زينــب بليــل ذلــك بقولهــا 

ــن  ــيئاً م ــا ش ــت إليه ــم أضف ــة ، ث ــت حقيقي ــا كان ــراغ ، ولكنه ــن ف ــت م ــخصياتي ليس : » أن ش

ــا  ــون عليه ــى أن تك ــت أتمن ــي كن ــات الت ــض الصف ــا بع ــت إليه ــة أضف ــواة واقعي ــال، فالن الخي

تلــك الشــخصية .«)))     ونؤكــد عــى قولهــا هــذا بالتنويــه الــذي خصصــت لــه الكاتبــة صفحــة 

كاملــة في روايتهــا ، بأنــه »إذا تصــادف وتطابــق أي اســم أو حــدث في هــذه الروايــة مــع الواقــع 

فذلــك محــض صدفــة«)))، فهــذا الاعــراف مــن قبــل الكاتبــة زعــم باطــل وخــوف داخــي، فهــي 

ــا  ــدا ومجتمعه ــا جي ــا تعــرف أهله ــة، ولأنه ــا وســرتها الذاتي ــن واقعه ــراً م ــت جــزءاً كب ــد نقل ق

الــذي عاشــت بــن ظهرانيــه ، »فقــد خافــت أن يظــن الجميــع أنهــم يعرفــون تلــك الشــخصيات ، 

وربمــا توهــم البعــض أنهــم تلــك الشــخصيات ، لذلــك حاولــت الكاتبــة إبعــاد الشــبهة عنهــا بهــذا 

ــا للواقــع . ــا وملاءمته ــدل عــى قــوة شــخصياتها ونجاحه الإدعــاء«)))، وفي اعتقــادي أن هــذا ي

ثانيا : أنماط الشخصيات عند الروائية زينب بليل: 
ــا لشــخصيات زينــب بليــل في جميــع رواياتهــا نجــد معظمهــا تقــرب مــن        فــإذا نظرن

الواقــع، ولتوضيــح تلــك الواقعيــة ، يجــب معرفــة أنمــاط الشــخصيات عندهــا أو أنواعهــا، وخاصــة 

أنهــا لم تقــف عنــد نمــط واحــد مــن الشــخصيات الروائيــة بــل تحركــت مــع نمــاذج وأنمــاط متعــددة 

هــي في حقيقتهــا خلاصــة واقــع عاشــته الكاتبــة مــع مجتمعهــا ككل ، وتفصيــل ذلــك كالآتي :

))) المرجع السابق - ص 138

))) برنامج نجوم بعيدة تقديم نجيب نور الدين - الحلقة السابعة .

))) رواية الاختيار - المطبعة العسكرية – الطبعة الثالثة بدون تاريخ -  إهداء الرواية.

))) برنامج نجوم بعيدة تقديم – نجيب نور الدين - الحلقة السابعة.
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1 - شخصيات رئيسة: 
أ /)البطل(الرئيس: 

البطــل ذلــك الشــخص الــذي يلعــب دورا رئيســيا في الروايــة . والمحــور الــذي تــدور حولــه 

الأحــداث ، وتســتقطب الشــخصيات وتسُــخر لخدمتــه، وهــو الــذي يســلط عليــه الكاتــب الأضــواء 

ويــرز دوره ويجمــع كل خيــوط الروايــة في يــده . 

ــل  ــه يمث ــب أن ــو إلي جان ــا ، فه ــا ومضمون ــروائي فن ــل ال ــة في العم ــة بالغ ــل أهمي فللبط

ــب  ــة بالنســبة للكات ــة وأهمي ــو أيضــا الشــخصية الأكــر حضــورا في الرواي الشــخصية الرئيســة، فه

ــة مــرزا أبعادهــا بوضــوح وإفاضــة  ــة فائق ــولي هــذه الشــخصية عناي ــب ي ــا ، فالكات ــارئ مع والق

متتبعــا حركتهــا ومحلــا لمواقفهــا، ويبــذل قصــارى جهــده لتصويرهــا بدقــة وشــمول لإقنــاع القــارئ 

ــة.  ــة وحقيقي ــا شــخصية حي أنه

فمفهــوم البطولــة قــد تغــر في الروايــات الحديثــة أو المعــاصرة عنــه في القصــص القديمــة، 

فالبطــل في القصــص القديمــة مثــا نجــده فارســا شــجاعا ومثاليــا في أخلاقــه ونبلــه وتعاملــه وتضحيته 

ــة  ــة الحديث ــا البطــل في الرواي ــذي يتســامى في شــجاعته. »أم ــارس ال ــه نمــوذج الف ــه ، أي أن وفدائ

فهــو كائــن يبحــث عــن ذاتــه الحقيقيــة عــر تجــارب كثــرة يبــدو فيهــا تائهــا قلقــا غــر مســتقر، 

يســافر طويــا في المــاضي ، ويشــطح إلي المســتقبل،  يأثــم ويخــون ويتعــر،  وإذا آمــن مــرة بالقيــم 

ــه  ــة، أن ــة الحديث ــة العربي كفــر بهــا مــرات عديــدة .وهــذه هــي صــورة البطــل المعــاصر في الرواي

مزيــف البطولــة فهــو قريــب الشــبه بالبطــل المعــاصر في الروايــة الغربيــة الحديثــة . فقــد تجــرد 

مــن البطولــة بمثالياتهــا وشرفهــا وشــجاعتها فهــو شــخصية منكــرة مهــزوزة دنيئــة، تفعــل أي شي 

وتقــرف أي شــئ بــا خجــل أو تــردد ، فهــل يمكــن أن يســمى هــذا بطــا ؟ !! إلا إذا عنينــا بــه فقــط 

الشــخصية الرئيســة في الروايــة وليــس البطولــة الحقيقيــة ، وإلا إذا أطلقنــا عليــه المزيــف ليصبــح 

البطــل المزيــف.«)))وإذا قارنــا البطــل في روايــات زينــب بليــل قديمــا وحديثــا مــع مــا ســبق ذكــره 

نجــد البطــل بنوعيــه يتجســد مــن خــال رواياتهــا، فمثاليــة الأخــاق والنبــل والشــهامة والتضحيــة 

تتمثــل في شــخصية »الطيــب« في روايــة » كــش ملــك« الــذي أطلقــت عليــه الكاتبــة فيــا بعــد لقب 

»البحــر« وهــو شــخصية مثاليــة مــن حيــث تضحيتــه  لتربيــة حفيدتــه وتكريــس حياتــه لهــا بعــد 

مقتــل زوجتــه ومــوت ابنتــه ، فلــم يتــزوج أو يفكــر في الــزواج بــل شــغل كل وقتــه وحياتــه لتربيــة 

ــالي بــكل معانيهــا مــن حيــث تمثلهــا لمعــاني  ــا صــورة الرجــل المث ــه » ياســمين« ، ونــرى هن حفيدت

الحمايــة والحنــان .    وتعــد معانــاة البطــل بــن المثاليــة والواقعيــة واحــدة مــن المشــكلات التــي 

واجهــت البحــر ، وهــي مشــكلته الوحيــدة وقضيتــه الكــرى التــي عــاش صراعاتــه بســببها ، فهــو 

))) انظر البطل في الرواية السعودية  -د/حسن حجاب الحازمي«دراسة نقدية« – نادي جازان الأدبي 1395ه-  ص 43،41.
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يحلــم بعــالم مثــالي تســوده المحبــة والســام والعــدل. وهنالــك أيضــا شــخصية البطلــة »خديجــة« 

في روايــة » نبــات الصبــار« فهــي شــخصية مثاليــة مضحيــة محبوبــة مــن الجميــع، وضعتهــا الكاتبــة 

في بــؤرة الأحــداث، فحينــا تذكــر شــخصية مــن شــخصيات الروايــة يكــن الأمــر متعلقــا بصــورة أو 

ــا واعيــة بأهدافهــا وبحركــة المجتمــع مــن حولهــا  بأخــرى بخديجــة ، وتقدمهــا الكاتبــة ناميــة فني

ــر أحوالهــم المعيشــية ، فقــد  ــا، ألا وهــي نــرة الفقــراء وتغي ــة وتدافــع عنه ، فهــي تحمــل قضي

ــة  ــم وتلبي ــاع عنه ــن الشــباب الدف ــة م ــت هــي ومجموع ــراء وتبن ــا الفق ــت »خديجــة« أهله أحب

احتياجاتهــم مــن عــاج ودواء وغــره . 

     أمــا صــورة البطــل المعــاصر فنجــد شــبيهها في شــخصية »وقيــع اللــه« أو«الملــك«في روايــة 

ــق  ــبيل تحقي ــة في س ــة وخائن ــة شــخصية اســتغلالية وانتهازي ــه الكاتب ــذي صورت ــك » ال ــش مل »ك

ــكله في  ــه وش ــتغل ذكاءه ونجاح ــازي يس ــة انته ــة الجامعي ــذ أن كان في المرحل ــك من ــا، فالمل مآربه

ــلطات  ــم للس ــوشي به ــه وال ــه لأصدقائ ــة إلي خيانت ــن ، بالإضاف ــدر به ــم الغ ــات ث ــاع بالفتي الإيق

الحاكمــة . وقــد صورتــه الكاتبــة شــخصية حاقــدة توَلــد الحقــد في نفســها منــذ الصغــر ، تريــد أن 

تنتقــم مــن البشريــة جمعــاء كــا تذكــر الروايــة ذلــك : » أحــس حقــدا يمــأه ..لــن أجهــد نفــي 

أبــدا ولــن أضيــف شــيئا. تحــرق الإنســانية بأغنيائهــا وأوغادهــا »)))، أ فمثــل هــذا يعــد بطــا؟! لا 

بمفهــوم البطولــة العــام وإنمــا نعــده الشــخصية الرئيســة الثانيــة في الروايــة بعــد البحــر. 

شــخصية البطــل عنــد زينــب ربمــا تكــون شــخصية ســلبية أو ايجابيــة ،فـ«البحــر« 

ــا  ــم ، أم ــال أدواره ــن خ ــة م ــه الكاتب ــا صورت ــة بم ــخصيات إيجابي ــن« ش ــة« و«الحس و«خديج

شــخصية »آســيا« بطلــة »الاختيــار« فهــي شــخصية ســلبية رغــم بطولتهــا . حيــث تمثــل الشــخصية 

ــاء ، ولكنهــا لم تقــم بــأي دور  المحوريــة التــي تــدور حولهــا أحــداث الروايــة مــن الألــف إلي الي

ايجــابي في الروايــة ولم تحقــق شــيئا أو مغــزى في الروايــة ، وقــد انتحــرت في نهايــة الروايــة »اعْــرف 

أن ذنبــي عظيــم ولكــن عفــوك أعظــم ، ســامحني يــا رب .عندمــا ابتلعــت كل مــا في الزجاجــة ، 

ــه  ــه الشــخصية الســلبية ، ومــا تتصــف ب ــا حــل اقتضت ــر..«)))،  فانتحارهــا هن وتمــددت في السري

مــن مثاليــة ، فالكاتبــة لا تــرضى لبطلتهــا أن تأثــم بعــد كل مــا لقيتــه عــي يــد زوجهــا مــن عــذاب 

وحرمــان ، ولكنهــا اضطــرت إلي ذلــك اضطــرارا ، فــكان المــوت أنســب حــل للخــروج مــن هــذه 

الأزمــة وســبيلا للتكفــر عــن ذلــك الإثــم الــذي ارتكبتــه ، والذنــب الــذي يــؤرق ضميرهــا . إذن 

فهــي شــخصية ســلبية هاربــة مــن المجتمــع ، أماتتهــا الكاتبــة وبالتــالي فقــد ماتــت فنيــا في يدهــا 

ولم تعــد قــادرة عــي العطــاء.

))) رواية كش ملك زينب بليل – المطبعة العسكرية – الطبعة الأولى مارس 2000م ص 3
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  ب / البطل الثاني :
ــه توجــد شــخصيات  ــات إلا أن ــع أن شــخصية البطــل هــي الشــخصية الرئيســة في الرواي م

أخــرى لهــا حضورهــا القــوي في الروايــة ، وتأثيرهــا الكبــر في ســر الأحــداث،  وأهميتهــا القصــوى 

بالنســبة لشــخصية البطــل . وهــذه الشــخصيات يمكــن تســميتها بالشــخصيات الرئيســة الثانيــة أو 

شــخصيات المرتبــة الثانيــة بعــد شــخصية البطــل . 

فالبطولــة في العمــل الــروائي قــد يقــوم بهــا شــخص واحــد تــدور حولــه الأحــداث، وتخدمــه 

ــلوكهم  ــراز س ــب بإب ــم الكات ــخاص يهت ــن الأش ــة م ــا مجموع ــوم به ــد يق ــخصيات ، وق ــة الش بقي

واتجاهــات أفكارهــم ، وتحليــل نوازعهــم وتكويــن الأحــداث مــن خلالهــم ، فيعملــون جميعــا مــن 

اجْــل إبــراز الفكــرة ، » وقــد تطــور المفهــوم الفــردي في العــر الصناعــي حيــث بــرز دور الطبقــات 

العاملــة ، وفرضــت البرجوازيــة نفوذهــا عــي مجــال الأحــداث في الروايــة ، واســتفحل الــراع بــن 

ــة  ــره في البطول ــك أث ــكل ذل ــد كان ل ــا ، وق ــا وأهوائه ــة في مصالحه ــة المتضارب ــات الاجتماعي الطبق

الروائيــة التــي لم تعــد معقــودة اللــواء لفــرد بعينــه ، وإنمــا تجاوزتــه إلي عــدة أفــراد ، واخــذ الكاتــب 

يصــور مجموعــة مــن الأشــخاص لهــا معاناتهــا، وأشــواقها وقضاياهــا التــي تناضــل مــن اجلهــا دون 

التركيــز عــي شــخص بعينــه بحيــث يمثــل الجميــع في النهايــة طبقــة اجتماعيــة لهــا فكرهــا العــام 

ــام  ــر مــن شــخصية رئيســة للقي ــل في لجوؤهــا لأك ــب بلي ــد وفقــت زين ــز«))). وق ــا الممي واتجاهه

بــدور البطولــة في أعمالهــا. واعتقــد بالرغــم مــن ذلــك أنهــا قدمــت روايــات متماســكة ، وشــخصيات 

ــد ،  ــل الواح ــار العم ــر في إط ــا تس ــط جعلته ــا رواب ــدت بينه ــث أوج ــة، حي ــة متفاوت ــت عناي نال

ــك بوضــوح  ــه.  ونلمــس ذل ــة ل ــرة العام ــراز الفك ــروائي وإب ــاء ال ــة البن ــا في خدم ــاون جميعه لتتع

في جميــع رواياتهــا، فمثــا في »كــش ملــك » التــي مثلــت فيهــا مجتمــع الســودان، وصــورت فيهــا 

الــراع بــن الغنــي والفقــر مــن خــال مجموعــة مــن الشــخصيات نالــت جميعهــا عنايــة الكاتبــة 

واهتمامهــا ، بالاضافــة للشــخصيتين الرئيســيتين في الروايــة -«الملــك« و«البحــر«- اللتــن أخذتــا دور 

ــا الأحــداث والأدوار  ــة ووزعــت عليه ــل الكاتب ــن قب ــام م ــة والاهت ــس العناي ــا نف ــة ونالت البطول

بالتســاوي، نجــد أسرة »الملــك« مــن أبنائــه وزوجتــه ، وأيضــا أسرة »البحــر« وجيرانــه ، كل اؤلئــك 

كان لهــم دوراَ في الروايــة ، وكل شــخصية يمكــن أن تكــون لهــا البطولــة.

      أمــا في« نبــات الصبــار« حيــث صــورت الكاتبــة مجتمــع« شــارع النــار« والحيــاة داخلــه 

مــن خــال نمــاذج مــن الشــخصيات عكســت تلــك الحيــاة، فقــد نــال عــدد مــن الشــخصيات عنايــة 

ــة واهتمامهــا، حيــث يجمعهــا مــكان واحــد هــو ذلــك الشــارع ، وتحركهــا همــوم مشــركة  الكاتب

وهــي التغيــر إلي الأحســن، صحيــح أن لــكل شــخصية حياتهــا وهمومهــا الخاصــة ولكنهــا لا تبعــد 
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ــا يشــرك  ــح هــذه الهمــوم هــا جماعي عــن همــوم الجماعــة ، وفي الوقــت نفســه يمكــن أن تصب

ــن  ــة الحس ــة« زوج ــن« و«آمن ــة« و«الحس ــخصيات »خديج ــك الش ــال لتل ــه. ومث ــع في حل الجمي

بالإضافــة إلي شــخصيات كثــرة مــن الأطبــاء الشــباب«احْمد« و«عــادل« و«سوســن«الذين ســاهموا 

في البطولــة واثــروا الروايــة .

ــة  ــرح الكاتب ــا تط ــة  وإنم ــة مطلق ــود بطول ــي بوج ــا لا توح ــار« فبدايته ــا رواية«الاختي  أم

رؤيتهــا العامــة حــول عــالم القريــة بمشــكلاتها المختلفــة ومحيطهــا البــري المتنــوع ، فالبطولــة هنــا 

متعــددة لأن طبيعــة المجتمــع الــذي أرادت الكاتبــة تصويــره –في تلــك الفــرة الزمنيــة مــن عمــر 

الســودان – كانــت تقتــي أن يعــدد الكاتــب أبطالــه لأنــه مجتمــع لم يكــن ينفصــل فيــه الفــرد عــن 

ــاة  ــر صــورة نابضــة بالحي ــة في تصوي ــه ، وقــد نجحــت الكاتب الجماعــة حتــى في ابســط خصوصيات

لمجتمــع القريــة في تلــك الفــرة الزمنيــة المبكــرة ، مــن خــال مجموعــة مــن الشــخصيات تســيطر 

عليهــا روح الجماعــة ، فتتحــرك ضمــن إطــار واحــد ، وتحركهــا همــوم مشــركة يســاهم الجميــع في 

حلهــا، فــأسرة »حمــدان« الكبــرة تعُــد مــن الأسر الممتــدة في الســودان وكل شــخص مــن أفرادهــا 

ــم أيضــا  ــك الأسرة فه ــة بتل ــا علاق ــي له ــة إلي كل الشــخصيات الت ــة ، بالإضاف ــل بطــا في الرواي يمث

ــة  ــة في رواي ــة مطلق ــد بطول ــك لا نج ــا، لذل ــا ذكرن ــي ك ــل جماع ــة فالعم ــك الرواي ــال في تل أبط

»الاختيــار«، حيــث وزعــت الأضــواء عــى جميــع شــخصياتها بنســب متفاوتــة. 

إذن فالبطولــة متعــددة في جميــع الروايــات، لذلــك »فــإن أهــم مــا ينبغــي للكاتــب مراعاتــه 

حينــا يلجــا إلي تعــدد الأبطــال أن يربــط بينهــم داخــل العمــل بحيــث تبــدو حكايــة كل شــخصية 

–رغــم تفردهــا واختلافهــا – منفصلــة عــن الشــخصيات الأخــرى التــي تشــاركها البطولــة لــي تتــآزر 

جميــع شــخصيات البطولــة في إبــراز الفكــرة . وتقديــم الصــورة التــي يطمــح الكاتــب إلي إيصالهــا 

بوضــوح«))) . 

 هنــاك مميــزات اتســم بهــا البطــل عنــد زينــب بليــل، منهــا أن البطــل عندهــا دائمــا مكســور 

مــن الداخــل رغــم مــا يمتلــك مــن ثــروة وجــاه، ففــي روايــة »الاختيــار« نجــد »محجــوب« مهــزوزا 

مــن الداخــل فقــد ســافر واغــرب عــن قريتــه وعــانى ليظفــر بمــن يحبهــا، ولكــن شــاءت الأقــدار أن 

تتــزوج غــره »بــى حتــى افــرغ مآقيــه مــن الدمــوع واقســم ألا يبــي بعدهــا ..لا شــئ يســتحق 

البــكاء ..«))). 

أمــا في »كــش ملــك« فـ«وقيــع اللــه« عــاش مهــزوزا بعــد كل الأحــداث التــي تعــرض لهــا فقد 

تركتــه حبيبتــه ، وانحرفــت أختــه وهــرب خــارج البــاد تــاركا أبنــاءه ، فــكل هــذه الأحــداث أثــرت في 
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البطــل وجعلتــه غــر مســتقر نفســيا، فبــى عندمــا عــرف أن مــن أحبهــا تزوجــت غــره »لم يصــدق 

لمــاذا ركــزت عليــه الدنيــا لترميــه بــكل المحــن .. الْم تجــد الدنيــا ســواه تقســم عليــه المصائــب ؟لمــاذا 

هــو ..تتســاقط أمانيــه واحــدة بعــد الأخــرى ... !دون قصــد ســقطت مــن عينيــه دمعتــان »))) .

فالبطــل عنــد الكاتبــة يعــاني كثــراً ولا ينــال الفتــاة التــي أحبهــا وتمناهــا. »فالبحــر« أيضــا لم 

يتــزوج مــن ســعاد التــي أحبهــا »ذهــب إلى النخلــة في الركن،فاحتضنهــا وأجهــش بالبــكاء .. ..تمنــى 

ــذي أصــاب البطــل في كل  أن يمــوت حتــى لا يراهــا مزفوفــة لســواه ..«))). والانهــزام والانكســار ال

النــاذج الســابقة كان مــرده عنــد الكاتبــة الغنــى. وكأن الغنــى والــراء والرفاهيــة في نظــر الكاتبــة 

لا تجتمــع أبــدا مــع الســعادة وراحــة القلــب وهــدوء النفــس مثــل »الملــك« و«محجــوب«. فتجلــب 

التعاســة والشــقاء لهــذا الغنــي وتغلــق أمامــه كل أبــواب الســعادة فتحرمهــا منــه عقابــا لــه عــى 

مــا كســب مــن مــال ، فالأغنيــاء في نظرهــا جميعــا أشرار والفقــراء خيريــن .  

ــة للنظــر،  ــا فأصبحــت ظاهــرة لافت ــة البطــل في رواياته ــراز ثقاف ــة عــى إب حرصــت الكاتب

لذلــك حرصنــا أن نقــف عندهــا حتــى نســتوضح تلــك الظاهــرة ، فأبطالهــا اغلبهــم متعلمــون تعليما 

عاليــا ، أو لهــم اهتمامــات أدبيــة ، حتــى وان كانــت تخصصاتهــم بعيــدة كل البعــد عن مجــال الأدب 

، ومنهــم مــن لــه محــاولات إبداعيــة كالرســم ، وحتــى الذيــن لم تســاعدهم ظروفهــم عــى إكــال 

تعليمهــم كانــت لهــم قراءاتهــم المتنوعــة ومحاولاتهــم الجاهــدة لتثقيــف أنفســهم ، ففــي روايــة« 

الاختيــار« أكــر أبطالهــا وشــخصياتها نالــت قــدرا مــن التعليــم فالبطلــة »آســيا« خريجــة جامعيــة 

وكذلــك عــي »البطــل« الثــاني طبيــب ، وبقيــة الأبطــال جميعهــم خريجــن جامعيــن مــن كليــات 

مرموقــة. 

 أمــا روايــة » كــش ملــك » فــإن الشــخصيات  المتعلمــة فيهــا اقْــل عــددا من شــخصيات رواية 

ــال درجــة الدكتــوراة في الأدب الإنجليــزي وكذلــك درجــة  ــار« إلا أن البطــل »الملــك« قــد ن »الاختي

ــذكاء  حيــث  ــة ، وكان عــى مســتوى عــال مــن ال ــواره في إدارة الأعــال مــن جامعــات عالمي الدكت

لقبتــه الكاتبــة بأينشــتاين . وفيــا يتعلــق بروايــة الكاتبــة الأخــرة » نبــات الصبــار » فشــخصياتها 

ــم البعــض ، فتحشــد  ــع بعضه ــم م ــاء وعلاقاته ــة تعــرض شريحــة الأطب ــاء؛ لأن الرواي ــم أطب اغلبه

عــدداً مــن الأطبــاء ، منهــم البطلــة »خديجــة« وغيرهــا ، وتظهــر ثقافــة أبطالهــا بــكل وضــوح مــن 

خــال حواراتهــم مــع الآخريــن ومــن خــال تداعياتهــم التــي تحمــل مخزونــا ثقافيــا وأدبيــا واســعا، 

ويتمثــل ذلــك في جميــع رواياتهــا، فمثــا في »الاختيــار« نلمــس ذلــك مــن خــال المناقشــات التــي   
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بــن الأبطــال،  ومــن نماذجــه الحــوار الــذي دار بــن »الطاهــر« و«ليــى«))).  وكذلــك الحــوار بــن 

»الملــك« و »ياســمين« في »كــش ملــك«))). 

     أمــا في »نبــات الصبــار« نلمــس هــذه الثقافــة العلميــة مــن خــال شــخصية »خديجــة« 

و«خالــد« عــر الحــوار الــذي دار بينهــا: 

ــت  ــات ، كن ــورد وفي النب ــم في ال ــة بتفه ــت حقيق ــو كن ــتاذ ،ل ــا أس ــي ي ــت جناين ــو كن »- ل

ــا مســتنقعا .  ــت بيئته ــو كان ــى ل ــل حت ــا بتذب ــن بيئته ــا يقلعوهــا م ــة لم ــه النبت فهمــت إن

-  طيــب أقــدم ليــك أنــا المعلومــة البســيطة دي ،بصفتــي جــراح ، أســتاذ جراحــة ..ممكــن 

تنقــل عضــو مــن جســم إلى جســم آخــر ..ويقبــل العضــو الجديــد التغــر ويندمــج في البيئــة الجديدة 

ويعمــل بمنتهــى الكفــاءة »))).  

ــاظ  ــض الألف ــة بع ــر الكاتب ــد تذك ــال ، وق ــة الأبط ــا ثقاف ــح فيه ــاذج تتض ــذه الن    كل ه

ــذه  ــأت به ــي امت ــار« الت ــات الصب ــة »نب ــل رواي ــة البطــل ، مث ــي ثقاف ــدل ع ــى ت ــة حت الإنجليزي

ــل  ــارج وأكم ــذي درس في الخ ــد« ال ــا خاصــة »خال ــة أبطاله ــى ثقاف ــدل ع ــة لت ــاظ الانجليزي الألف

دراســته العليــا هنــاك فــكان مــن الطبيعــي أن نجــد بعــض الألفــاظ الإنجليزيــة في حواراتــه«))) . وفي 

روايــة »كــش ملــك » وضحــت ثقافــة »الملــك« الــذي عــاش أكــر حياتــه في الغــرب فكانــت الكاتبــة 

ــارات:   ــة عــى لســان الأبطال،ومــن هــذه العب ــأتي باللغــة الإنجليزي ت

 »iamsorry…..ItisO.k.”))) وغــر ذلــك مــن الكلــات والعبــارات الإنجليزيــة التــي تقحمها 

الكاتبــة في الــكلام، وقــد تذكــر الكاتبــة بعــض أســاء الكتــب التــي يقرؤهــا بعــض أبطالهــا لتــدل 

عــى ثقافتهــم مثــل كتــب الشــعر والرســم وغيرهــا. وقــد تظهــر ثقافــة أبطــال الروايــات مــن خــال 

مواهبهــم المختلفــة ، مثــل الرقــص والرســم وتنســيق الحدائــق والزهــور والخياطــة، ونماذجهــا كثــرة 

ــة دليــل عــى  ــات))). وربمــا هــذه الثقافــة والاهتــام بالعلــم مــن جانــب الكاتب مــن خــال الرواي

تشــجيعها للعلــم ومناصرتهــا لــه، أوربمــا مصــدر هــذه النزعــة الأدبيــة الواضحــة والمواهــب لــدى 

ــة نفســها، التــي لم تســتطيع الانفصــال عــن أبطالهــا  أبطــال وشــخصيات زينــب بليــل هــي الكاتب

فأســقطت جــزء مــن تجاربهــا الشــخصية واهتماماتهــا الذاتيــة عــى أبطالهــا وشــخصياتها الرئيســة، 

2))) رواية الاختيار ص 45

))) رواية كش ملك  ص194

))) رواية نبات الصبار  ص 180

))) رواية نبات الصبار 175،  

))) رواية كش ملك   ص 173

)))  السابق - ص  113،156،217،118، رواية »نبات الصبار » ص162
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ــات الأولى ، أو  ــا في الكتاب ــدث خصوص ــن أن يح ــي ويمك ــر طبيع ــل أم ــتغربا ب ــس مس ــذا لي »وه

الإنتــاج الأدبي القليــل مــن الروايــات ، لأن الكاتــب حينــا يختــار بطــا ليقــدم تجربتــه ، أو جــزءا 

مــن تجربتــه في عمــل روائي فإنــه – في الغالــب- لا يختــاره لذاتــه ، ولا لإفــراد تجربتــه ، وإنمــا ليصــور 

مــن خــال همومــه ومشــكلاته ، وهمــوم ومشــكلات المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه«))) ، وقــد نجحــت 

زينــب بليــل في التعبــر عــن همــوم المجتمــع ومشــكلاته مــن خــال همــوم أبطالهــا ومشــكلاتهم ، 

التــي تعكــس بصــورة أو بأخــرى همــوم المجتمــع الــذي ينتمــون إليــه .

2- شخصيات ثانوية :
ــؤدي  ــرى ت ــخصيات أخ ــل روائي ش ــة في أي عم ــخصية الرئيس ــب الش ــد إلي جان        توج

ــا –  ــي- غالب ــه ، وتختف ــذي تؤدي ــدور ال ــدر ال ــى ق ــا ع ــون ظهوره ــة ، ويك ــا في الرواي دورا ثانوي

بانتهــاء دورهــا ، وتعــرف بالشــخصيات الثانويــة » وهــذه الشــخصية الثانويــة لا يحفــل بهــا الــروائي 

كثــرا ، فــا يهتــم بتفصيــات حياتهــا ولا يتابــع تطــور أفكارهــا إلا في الحــدود التــي تخــدم الفكــرة 

ــا مــا يلتقــط الكاتــب  ــة ، وتســاعد عــى نمــو الشــخصية الرئيســة«))). وغالب ــة مــن الرواي الجوهري

شــخصياته الثانويــة مــن الحيــاة مبــاشرة ، وهــي رغــم عــدم اهتــام بعــض الكتــاب بهــا إلا أنهــا لهــا 

أهميتهــا وقيمتهــا في العمــل الــروائي ، فهــي تســهم بصــورة كبــرة في إبــراز المحيــط الاجتماعــي، ولهــا 

دورهــا في إضــاءة أبعــاد الشــخصية الرئيســة .

ــار« -  تــؤدي الشــخصيات الثانويــة   وجميــع روايــات زينــب بليــل- وخاصــة »نبــات الصب

فيهــا دوراً مهــاً مــن خلالــه تعكــس الكاتبــة صــور الحيــاة الطبيعيــة في المجتمــع وترســم مــن خــال 

هــذه الشــخصيات حبهــا لهــذه الحيــاة بــكل مــا تحمــل مــن طيبــة وســذاجة ، كــا ترمــز إلي مــاضي 

وحــاضر المجتمــع الســوداني بــكل قيمــه وســلوكه وعاداتــه وتقاليــده في مناســباته المختلفــة، كــا 

تســاهم هــذه الشــخصيات بصــورة كبــرة في بنــاء العــالم الــروائي لــدى الكاتبــة ، وتســاعد في بلــورة 

الشــخصية الرئيســة وأبعادهــا . وقــد انتقــت الكاتبــة شــخصياتها الثانويــة مــن الواقــع ، وكثــر مــن 

شــخصياتها يمكــن أن تكــن حقيقيــة أو التقــت بهــا الكاتبــة مــن قبــل . والشــخصيات الثانويــة في 

ــة،  ــا، كالشــخصيات الايجابي ــن جوانبه ــب واحــد م ــن جان ــدم إلا م ــة لا تق ــات الكاتب معظــم رواي

ــة ، الســلبية...الخ، والكاتــب يجــب أن لا ينظــر إلي الشــخصية مــن جانــب  المســطحة ، الغــر نامي

واحــد » لأن هــذه النظــرة المثاليــة المطلقــة إلي الشــخصية مــن جانــب الكاتــب تدفعــه بالــرورة إلي 

الاقتصــار عــي تقديــم جانــب واحــد مــن جوانــب الشــخصية الإنســانية ، أم خــرة بصــورة مطلقــة 

ــرون  ــاد يعت ــيطانية ، والنق ــة أو ش ــة ملائكي ــوداء فاحم ــاء أو س ــة ، بيض ــورة مطلق ــرة بص أو شري

))) -انظر البطل في الرواية السعودية –د/ حسن حجاب الحازمي  ص- 532وما بعدها

))) بناء الرواية – د/ عبد الفتاح عثمان   ص 76 



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

88 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

هــذه الشــخصيات الكاملــة التقديــس أو الكاملــة الوحشــية شــخصيات فاشــلة«))). لأن الشــخصية 

ــة، أو  ــا اليومي ــا في حياتن ــي نراه ــة الت ــخصيات العادي ــر كالش ــر وال ــن الخ ــج م ــع« مزي في الواق

نكتشــفها في ذواتنا.وعلــم النفــس الحديــث لا يقــر هــذا الفصــل الصــارم بــن الشــخصيات ، فليــس 

ثمــة شــخصيات بيضــاء محــض ولا ســوداء محــض ، بــل أن الشــخصية الإنســانية الحيــة مزيــج مــن 

ــن  ــا ع ــانية بعضه ــخصيات الإنس ــف الش ــج ، تختل ــذا المزي ــب ه ــاف نس ــن ، وباخت ــن اللون هذي

البعــض الأخــر »))) . ومثــال لهــا شــخصية »خالــد » في »نبــات الصبــار« التــي تعــد مــن الشــخصيات 

الثانويــة التــي اهتمــت بهــا الكاتبــة كثــرا، فخالــد يمثــل الرجــل الارســتقراطي المتعجــرف الــذي تؤثر 

ــة الأضــواء عــي الجانــب الفكــري  ــا ودراســته للطــب . وقــد ســلطت الكاتب ــه إلي أورب ــه رحلات في

ــي  ــل الغن ــز للرج ــو رم ــخصية ، فه ــا ش ــن كونه ــر م ــزاً أك ــد رم ــي تع ــخصيته الت ــي لش والاجتماع

ــة  ــرزت الكاتب ــك مستشــفى باســمه ، فأب ــذي يعمــل أســتاذا للجراحــة بالجامعــة ويمتل ــم، ال المتعل

مضمونــه الفكــري والاجتماعــي مــن خــال مواقفــه وعلاقاتــه مــع الآخريــن »تــرك الحســن مــا بيــده 

عندمــا رأى الدكتــور مقبــا نحــوه. نفــض يديــه مــن الــراب في القميــص الــذي يرتديــه وســلم عــى 

الدكتــور . فكــر دكتــور خالــد ألا يمــد لــه يــده . كيــف لا يغســل يديــه قبــل أن يمدهــا لــه ؟ كيــف 

ســيتزوج ابنــة رجــل لا يعــرف أن الــراب أوســاخ يجــب أن يتطهــر منهــا قبــل أن يضــع يــده في يــد 

إنســان أخــر حتــى لا يلوثــه »))) . 

 وقــد أظهــرت الكاتبــة كثــراَ مــن المواقــف التــي تــدل عــي شــخصيته وفكــره. وقــد تــزوج 

مــن البطلــة »خديجــة« رغــم الفــارق الاجتماعــي والعمــري بينهــا، وهــذا النمــوذج يوضــح أنانيته« 

ســيعيش مــع جينــا في هــدوء في هــذا القــر الكبــر الجميــل ..لــن يدعهــا تنجــب أطفــالا ..ســيجعل 

منهــا أمــرة . يختــار ملابســها وعلاقاتهــا الاجتماعيــة ...ســيفصلها عــن ســكان المســتنقع »))). 

    وقــد قدمتــه الكاتبــة مــن جانــب واحــد ذلــك الشــخص الأنــاني المتعجــرف الــذي يريــد 

ــر عــي قوامهــا)))  ــالي ومنعهــا مــن الإنجــاب حتــى لا يؤث الاســتحواذ عــي »خديجــة« بشــكلها المث

.فهــو يحبهــا بجنــون ولكنــه حــب أنــاني حــب تملــك ، وقــد صــورت الكاتبــة مواقفــه مــع »خديجــة« 

ــة  ــا، فركــزت الكاتب ــا جنينه ــه اســقط له ــت »خديجــة« رغــا عن ــا حمل ــه المفرضــة، فعندم وأنانيت

عــى جانــب واحــد فقــط مــن الشــخصية حتــى تظهــر مــن خلالهــا كيــف يتعامــل الأغنيــاء – مــع 

)))انظر تطور الرواية العربية –د/ عبد المحسن طه بدر  ص202

))) فن القصة  -  د / محمد يوسف نجم    ص 107  

))) رواية نبات الصبار  - ص125

))) نبات الصبار  ص122

))) السابق   ص 162.
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الفقــراء_  اللذيــن تصورهــم الكاتبــة دائمــا في صــورة ســيئة أنــاس بــا قلــوب .

    وإذا نظــرت الكاتبــة لشــخصية »خالــد« مــن جوانــب أخــرى كان يمكــن أن تعطيهــا بعــدا 

يــري عملهــا الأدبي ، ولكنهــا دائمــا تركــز عــى الجوانــب التــي تســاعدها في تحقيــق رؤاهــا ، فهــي 

ــا  ــم توجــه هــذه الشــخصيات تبع ــن ث ــه وم ــد تحقيق ــدف معــن تري ــق شــخصيتها له ــا تخل كأنم

لمــا تريــد، وتتحكــم في أفعالهــا ومصيرها.ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن هــذا المضمــون الاجتماعــي 

والفكــري الــذي ركــزت عليــه الكاتبــة في شــخصية »خالــد« أعطــي الــراع بينــه وبــن »خديجــة« 

ــا ، ومــن هنــا يكــون انتصــار »خديجــة« بعــد كل مــا حــدث لهــا وهزيمــة  بعــدا اجتماعيــا وطبقي

»خالــد« يمثــل انتصــار طبقــة وانهــزام طبقــة أخــرى. 

 ومــن امثلــة هــذه الشــخصية التــي تجمــد عــي طبيعــة واحــدة نراهــا بكــرة في روايــات 

زينــب ، فالشــخصية تظــل عــي حالــة واحــدة لا تفارقهــا أو تغيــب عنهــا، فتقدمهــا الكاتبــة »دفعــة 

واحــدة ولا تجعلهــا تنمــو بنمــو الأحــداث فهــي لذلــك عــي طــول الروايــة بيضــاء أو ســوداء ، خــرة 

ــطحة  ــلبية مس ــا س ــا يجعله ــاشر، م ــري مب ــلوب تقري ــد في إس ــا تري ــة م ــا الكاتب ــرة تحمله أو شري

منــذ البدايــة«)))، لــذا فإنهــا ســتتوقف فنيــا عــن الحيــاة لأنهــا تســتمد فكرهــا مــن الكاتــب وليــس 

مــن واقــع حركــة الشــخصيات التــي تصورهــا »)))، ومثــال لذلــك شــخصية »المــرة« في »الاختيــار« 

شــخصية ثانويــة خلقتهــا الكاتبــة لتوضــح مــن خلالهــا الــراع الطبقــي ، والظلــم الــذي تتعــرض لــه 

المــرأة مــن جــراء هــذا الفــارق الطبقــي وعندمــا انتهــت مهمــة الشــخصية كان الانتحــار هــو حلهــا 

للخــروج مــن أزمتهــا فتوقفــت فنيــا عــن الحيــاة ،لأن الكاتبــة نقلــت مــن خلالهــا مــا تريــد نقلــه، 

وقــد بالغــت الكاتبــة في رســم شــخصيتها ومأســاتها، فليــس مــن الممكــن أن تتغــر حيــاة »المــرة« 

ــر، وكان  ــم تنتح ــا ث ــلم لوضعه ــل تستس ــا، ب ــح منه ــدة أن تصل ــاول جاه ــر ولا تح ــذا التغي كل ه

يمكــن أن تطالــب بالطــاق أو تتــرف أي تــرف أخــر دون الانتحــار، وهــي تلــك الشــخصية التــي 

قدمتهــا لنــا الكاتبــة في ثــوب مــن الحيويــة والمــرح والتفــاؤل والــرور، وهــذا يــدل عــى أن الكاتبــة 

تتحكــم في مصــر شــخصياتها وتســرها وفــق مــا تريــد وليــس كــا تتوافــق مــع حركــة الشــخصيات 

و أحــداث الروايــة. وشــخصية المــرة هنــا شــخصية غــر ناميــة أو شــخصية ثابتــة لا تتغــر ولا تنمــو 

عندمــا تعترضهــا أحــداث أو مفاجــآت في حياتهــا ، ولا تؤثــر فيهــا الأحــداث ولا تتأثــر بهــا، وتســر 

ــة،  ــة أو الشــخصية الثابت ــد بإطــار محــدد . »والشــخصية غــر النامي ــة لا تتقي وفــق مواقــف معين

لهــا فائــدة كبــرة في نظــر الكاتــب والقــارئ، لأنهــا تســهل عمــل الكاتــب فهــو دون شــك  يســتطيع 

بلمســة واحــدة أن يقيــم بنــاء هــذه الشــخصية التــي تخــدم فكرتــه طــوال الروايــة وهــي لا تحتــاج 

))) دراسات في نقد الرواية ، د/ طه وادي – ص 133 .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .
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إلى تقديــم وتفســر«))).  وعكــس الشــخصية الســلبية الشــخصية الناميــة »التــي لا تســر عــى نمــط 

ــدة لا نعرفهــا  ــا بطريقــة مقنعــة بعمــل أو صفــة جدي ــا وتفاجئن واحــد و تظهــر ملامحهــا تدريجي

ــذه  ــاة ، وه ــا في الحي ــال وجوده ــن احت ــع ع ــدق مقن ــر بص ــك تع ــي بذل ــل ، وه ــن قب ــا م فيه

الشــخصية لا تــرز للقــارئ في الصفحــات الأولى ، بــل تكتشــف شــيئا فشــيئا وتتطــور بتطــور الروايــة 

وأحداثهــا ولا يقدمهــا المؤلــف بتقريــر وضعــي إنمــا يتركهــا تتحــرك في الروايــة ، لتكشــف مــع كل 

موقــف عنــرا مــن العنــاصر المكونــة لهــا ، والقــارئ مطالــب باكتشــاف مثــل هــذه الشــخصية »))).

ــك« و«خديجــة«  ــة »كــش مل ــب »البحــر« بطــل رواي ــاذج هــذه الشــخصية الطي ــن نم وم

بطلــة روايــة »نبــات الصبــار« ووالدهــا »الحســن« فجميعهــم شــخصيات ناميــة ومتطــورة بتطــور 

الأحــداث ، ولكــن رغــم ذلــك إلا أن الكاتبــة تتدخــل في وصفهــم وحياتهــم بصــورة أو بأخــرى . وقــد 

قدمتهــم في صــورة خــرة دائمــا.   

وهنالــك شــخصيات ثانويــة خلقتهــا الكاتبــة لتصــور مــن خلالهــا وجهــة نظــر معينــة أرادتهــا 

الكاتبــة ، فشــخصية” زهــرة الملــك “ مثــا في روايــة “كــش ملــك” لهــا ظروفهــا الخاصــة التــي أثــرت 

في حياتهــا، فقــد تعرضــت للاغتصــاب وهــي طفلــة صغــرة وأســهمت  أمهــا في جرهــا لهــذا المصــر “ 

تذكــرت أمهــا كيــف ضمتهــا إليهــا 0000تذكــرت صوتهــا ســامحيني يازهرة000تذكــرت المهانــة التــي 

تعرضــت لهــا مــن ذاك الرجــل الفاســق  00000تذكــرت انتحــار أمهــا لأنهــا لم تحتمــل القهــر”)))، 

ــزواج  ــة ال ــت قضي ــا ص “181” فرفض ــدة لديه ــق عق ــيا وخل ــخصية نفس ــر في الش ــذا اث ــكل ه ف

والارتبــاط بالرجــل في أي علاقــة كانــت. 

ــة  ــار نظري ــا في إط ــي وحصرته ــا الاجتماع ــن محيطه ــخصية ع ــت الش ــا عزل ــة هن  فالكاتب

ــا  ــك تنظــر إلي الشــخصية نظــرة قــاصرة . “فزهــرة”كان يمكــن أن تغــر نظرته ــة ، وهــي بذل معين

ــاة والرجــل بعــد مــرور تلــك الســنين وتقلــب الأحــداث وتغــر ووضعهــا الاجتماعــي، ولكــن  للحي

ــا  ــا لم تعمقه ــب واحــد توقفــت معــه في التفكــر وانشــاء أسرة . كــا أنه ــا في جان ــة حصرته الكاتب

وتعمــق المشــكلة وتعطيهــا أبعــادا أخــرى ، وقــد اكتفــت بعــرض المشــكلة دون أن تجــد لهــا حــا، 

ــول . ــك دائمــا فتعــرض المشــاكل دون حل كــا تفعــل ذل

وبعــض شــخصيات الكاتبــة الثانويــة تحمــل فكــرة تريــد إيصالهــا، فمثــا شــخصية “كارولين” 

ــدى  ــة وم ــرأة الغربي ــن الم ــا ع ــن خلاله ــر م ــة لتع ــا الكاتب ــة خلقته ــار” شــخصية ثانوي في “الاختي

تطورهــا بالنســبة للمــرأة الســودانية، بــل لتوضــح الفــرق بــن الحياتــن مــن الناحيــة الاجتماعيــة 

))) انظر دراسات في القصة العربية الحديثة  د/ محمد زغلول سلام   ص17

)))  انظر دراسات في نقد الرواية د / طه وادي  ص 229

))) رواية كش ملك  - ص 162



د. حميدة أحمد عبد المجيد

91 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

والاقتصاديــة وخاصــة حيــاة النســاء، فقــد أجــرت الكاتبــة حــواراً طويــاً بــن “كارولــن” و”آســيا” 

اســتعرضت فيــه موقفهــا وآراءهــا حــول الحضــارة الغربيــة “ كارولــن الحيــاة في بلدنــا تختلــف تمامــا 

عــا تتوقعــن ،خاصــة بالنســبة للنســاء. النســاء في بلدنــا غــر النســاء عندكــم “)))، وبعــد أن سردت 

الكاتبــة عــى لســان “آســيا” مــا تعــاني منــه المــرأة الســودانية مــن اضطهــاد ، ومــا يقــع عليهــا مــن 

ظلــم مــن جانــب الرجــل والمجتمــع ، تعرضــت للمســؤوليات التــي تقــع عــى عاتقهــا،  ثــم ذكــرت 

ــة الســيئة في المجتمــع الســوداني “مــع الأســف..لن تســتطيعي أن تعيــي مــع  الأوضــاع الاقتصادي

ــا  ــة ب ــارة .. والأوبئ ــع الظــام دون ان ــاء ..وم ــع الحوجــة دون اكتف الصــادق وحــده .ستعيشــن م

وقايــة والظلــم بــا دفــاع أو عدالــة .أخــى أن تكــون المؤثــرات أقــوى منكــا”)))، فنحــس هنــا أن 

شــخصية “كارولــن” خلقتهــا الكاتبــة لتتــزوج مــن “الصــادق” النمــوذج الــذي مثــل احــد الفقــراء 

اللذيــن كافحــوا وتعلمــوا حتــى أصبــح لــه وضــع في المجتمــع ، وقــرر أن يتــزوج مــن أجنبيــة.    

3- شخصيات خيالية:
 “ قــد يتخطــى بعــض الكتــاب في تخطيــط الشــخصية حــدود الطبيعــة الإنســانية ، فيبالــغ 

في تحديــد بعــض الصفــات ، ويجســم بعــض الملامــح الفارقــة ،ويــرز بعــض العيــوب المميــزة ، مــا 

ينــأى بالشــخصية عــن الواقــع والصــدق ، ومثــل هــذه الشــخصيات لا تتفــق مــع واقــع الحيــاة في 

شــئ ، إذ يترتــب عــى الكاتــب أن يكــون متزنــا في تقديــم شــخصياته ، فالشــخصية القصصيــة يجــب 

أن لا تكــون خارقــة ، تتحــدي الواقــع وتتجــاوزه، ولا هزيلــة تنحــط عــن الواقــع وتنكمــش عنــه”))).

وهــذا النمــط مــن الشــخصيات الخارقــة يمثلــه الحســن في “نبــات الصبــار” تلــك الشــخصية 

ــار” وهــو غريــب عــى هــذا الشــارع ، ســكن معهــم وتــزوج منهــم ،  التــي ظهــرت في “شــارع الن

ودارت حولــه وحــول ربابتــه الأســاطير، “فقــد كان يعــزف عليهــا في أحلــك الظــروف فتهــدا الأمــور 

ويعــزف عليهــا في أصعــب الأوقــات فتنجــي الغمــة ، ويتبعــه النــاس ويســتمعون لــه كان في هــذه 

الربابــة ســحرا.

ــاء ،  ــال النس ــراك00000وضرب الرج ــل الع ــة بفع ــس المهترئ ــت الملاب ــك “ تمزق ــال لذل مث

ــة  وضرب الرجــال الرجــال والنســاء . فــزع الأطفــال وعــا صراخهــم وفجــأة ســمعوا صــوت الرباب

00وشــيئا فشــيئا هــدأ الغليــان وطغــى النغــم حتــى تشــبع بالهــواء وحملــه الريــح بعيــدا حامــا 

معــه الغضــب والــراخ “)))  . ويتكــرر فعــل هــذه الربابــة ذات القــوى الخارقــة كثــرا في الروايــة . 

))) رواية الاختيار ص 108

))) المرجع السابق ص 109

))) رواية الاختيار   ص 109

))) رواية نبات الصبار  ص 4.
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تلــك الربابــة التــي ســأل الحســن اللــه يومــا أن  يعطيــه ســحرا في صوتــه وربابتــه واســتجاب اللــه 
لــه . واســتخدمت الكاتبــة شــخصية “الحســن” لحــل كثــر مــن عقــد الروايــة عــن طريــق معجــزة 
الربابــة، أي عندمــا تتشــابك الأحــداث وتصــل العقــدة إلي حــد لا يكــون فيــه قــدرة لإنســان عــى 
ــا  ــا عندم ــن، فمث ــر العادي ــدرة الب ــوق ق ــدرة تف ــه ق ــار خارجــي ل ــل جب ــا إلا بتدخــل عام حله
كــر الأطفــال في شــارع النــار ولم يجــدوا لهــم حليــب يشربونــه اتجهــوا للحســن “وطلبــوا منــه أن 
يفعــل شــيئا في أمــر الأطفــال الذيــن في كــرة النمــل ..صــار الحســن ينهــض في جــوف الليــل ويصعــد 
فــوق الجــدار ويعــزف فيســتيقظ الســكان . يســتيقظ الدجــاج ليبيــض وتســتيقظ الشــياه والأبقــار 
وتمتلــئ ضروعهــا بالحليــب حتــى أنــاث الحمــر تمتلــئ ضروعهــا بالحليــب فتحلــب النســاء  ومــا 
يــزال الحليــب يتدفــق ويــرب الصغــار ويشربــون حتــى الارتــواء رغــم كثرتهــم . يعــزف الحســن 
ــا كأنــه ســؤال وكأنــه رجــاء وكأنــه أمــر فتعطــي الأنعــام كل الحليــب ثــم تختفــي وتظهــر في  لحن
اليــوم التــالي عندمــا يناديهــا صــوت الربابــة في جــوف الليــل ..” ))).  وهــذا مــا وجدنــاه في تحقيــق 
ــن  ــش الج ــر جي ــا ظه ــة لم ــذه الرباب ــولا ه ــة. فل ــرت في الرواي ــي م ــداث الت ــزة في كل الأح المعج
ــه إلى  ــا يتج ــن دائم ــش الانس.والحس ــن جي ــر م ــوى ال ــى ق ــب ع ــتطاع أن يتغل ــب و اس العجي
ربابتــه عندمــا يحــاصره الهــم . أمــا عنــد مــوت الحســن فقــد مــات ميتــة غريبــة ولم تظهــر جثتــه، 
“أصابــت الحســن رصاصــة في صــدره وقبــل ان يســقط أو تســقط الربابــة ، امتــد زراع مــن أعــى 
الشــجرة وحملــه في رفــق ووضعــه في أعــى غصــن الــدم الــذي كأن ينســكب كشــال تكــون بحــرة 
رقراقــة الميــاه  ، صــارت مــزارا لأهــل المدينتــن . تلــون ألوانهــا بألــوان الطيــف”))). وقــد تــرك موتــه 
أثــرا أســطورياً في نفــوس  أهــل شــارع النــار، فالكاتبــة هنــا اســتخدمت الحســن شــخصية خياليــة 
حاولــت مــن خلالــه تقديــم كثــر مــن الحلــول والعقــد في الروايــة فلســان حــال الكاتبــة يقــول ان 

التغيــر لا يمكــن أن يــأتي إلا بمعجــزة أو قــوى خارقــة .

4- شخصيات أخرى :
شخصيات شبابية: 

       الشــخصيات الشــبابية أو ســن الشــباب ترمــز لــه زينــب بليــل في كل رواياتهــا بعنــر 

التقــدم الــذي عــن طريقــه يــأتي التطــور والتغيــر في المجتمــع الســوداني، ويمتــاز الشــباب في المجتمــع 

الســوداني بمــا يمتــاز بــه كل الشــباب في عصــور الانتقــال، فهــم جــادون لا يعرفــون الخمــول طامعــون 

في التعلــم والرقــي ، ففــي كل رواياتهــا الشــباب يتجهــون إلى العلــم و التعلــم ، ولعــل مــن اللافــت 

ــه أو  ــث أو تاف ــا صــورة شــاب عاب ــا حــن صــورت الشــباب وحياتهــم ، لم تنقــل لن ــا أنه في رواياته

منــرف عــن التعليــم. 
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فالــكل يريــد التطــور والتغيــر وذلــك بمــا يفعلــه بســواعده الفتيــة وعقليتــه المتطــورة. ففــي 

ــاء )الشــباب(  ــة عــى هــذا الخليــط مــن الأبن ــا انصــب جــل اهتــام الكاتب ــار” مث ــة “الاختي رواي

ــف لعــب الحــب دورا أساســيا في تشــكيل هــذا التغــر  ــف تغــرت حياتهــم باختيارهــم ، وكي وكي

ــداد  ــل الأج ــن جي ــن جيل ــة ب ــة المقارن ــك في الرواي ــة كذل ــاول الكاتب ــا . وتح ــلبا أو إيجاب ــواء س س

الــذي يتمثــل في والــد و والــدة حمــدان وجيــل الأحفــاد الــذي يمثلــه أبنــاء حمــدان، فتوضــح مــن 

خــال هذيــن الجيلــن التغــرات التــي طــرأت عــى المجتمــع الســوداني وكيــف تــم ذلــك التطــور، 

ــة الصغــرة فبســواعد أبنائهــا وعقولهــم تطــورت  ــوا عــى تطــور المدين فالشــباب هــم الذيــن عمل

رغــم الصعوبــات التــي عانوهــا والنظــام الإقطاعــي الظــالم الــذي يأخــذ عرقهــم وكدهــم بثمــن قليــل 

“فتيــة كالأمــل .. تماســكوا كجــدار مــن الصلب...كأنهــم يتواعدون...وغنــوا بحناجــر قويــة ..كأنهــم 

يهتفــون ..كأنهــم يقســمون بــذاك الــراب الــذي ســقوه عرقــا ودموعــا ..بأنهــم ســيواصلون الزحــف 

وقوفــا دون انحنــاء مهــا دفعــوا مــن ثمــن..لا خــوف مهــا طــال الليــل وكــرت العــرات”))).

ــك  ــه و ذل ــر رائ ــوب” وتغي ــيد محج ــالي “الس ــاخ الرأس ــم ارض ــباب ت ــق الش ــن طري  فع

بحــرق قطنــه”))). والكاتبــة في كل الأحــداث لا تخصــص شــخصيات بعينهــا بــل تتحــدث عن الشــباب 

بصــورة عامــة شــباب القريــة بمــا فيهــم أبنــاء حمــدان، وهــذا يــدل عــى اهتمامهــا بعنــر الشــباب 

ــة  ــاء مدين ــم ببن ــده أو الحل ــذي تنش ــر ال ــه في التغي ــدت علي ــزت واعتم ــذي رك ــة، ال ــة عام بصف

فاضلــة يســعد فيهــا الجميــع، وهــذا مــا نلاحظــه في روايــة  “نبــات الصبــار” فالشــباب كانــت لهــم 

البطولــة المطلقــة حيــث صــورت الكاتبــة مجموعــة مــن الشــباب مــن ضمنهــم البطلــة وعــدد مــن 

الشــخصيات الثانويــة جميعهــم أطبــاء فقــراء يســكنون مدينــة النــار فأســهموا في تكويــن “جمعيــة 

العافيــة للجميع”التــي كان هدفهــا الأول تحقيــق العافيــة للجميــع وذلــك عــن طريــق طلــب الــدواء 

ــادة  ــم عي ــد منه ــح كل واح ــم أن يفتت ــة، وكان أمله ــة والطوعي ــات الخيري ــن الجه ــاعدة م والمس

مجانيــة في بيــت مــن بيــوت الحــي وتمنــى أولئــك الشــباب أن تتحقــق أمانيهــم.))) وفي نهايــة الروايــة 

ــاء مستشــفى  ــق بن ــع عــن طري ــوا الصحــة للجمي ــات واســتطاع الشــباب أن يقدم تحققــت الأمني

ضخــم في مدينتهــم، وكذلــك عــن طريــق الشــباب تــم بنــاء مدينــة النــار مــرة أخرى بعــد حرقهــا”))).  

ــة  ــة والتعليمي ــالات الصحي ــر في كل المج ــى التغي ــوا ع ــن عمل ــم الذي ــباب ه      اذن الش

والبيئيــة والثقافيــة. وهكــذا تعطــي الكاتبــة الشــباب اهتمامــا كبــرا في رواياتهــا وتبــث مــن خلالهــم 
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ــع الســوداني.وقد  ــدم في المجتم ــد والتق ــات التجدي ــر دعام ــن أك ــا م ــم دائم ــا، فه ــا وأفكاره آراءه

لاقــت نمــاذج الشــباب التــي قدمتهــا الكاتبــة استحســانا وإعجابــا وقبــولا مــن جانــب القــارئ.

ثالثا: طرق رسم الشخصية :
“وضــح النقــاد معــالم الشــخصية الروائيــة الناجحــة، حيــث انهــم ركــزوا عــى ضرورة إبرازهــا 

إبــرازا تامــا، مــن كل جوانبهــا بتحديــد اســمها ولقبهــا وأسرتهــا وقبيلتهــا وبيئتهــا ومقومهــا الاجتماعي 

ــد  ــك مــا يســاعد عــي تحدي ــة وغــر ذل ــا الفكري ــا النفســية وقدرته ــا وملامحه والطبقــي وثروته

ــوذج  ــا ســعيا وراء الوصــول إلى النم ــة جســميا ونفســيا واجتماعي ــالم الشــخصية بصــورة قاطع مع

الإنســاني المتكامــل الــذي يمكــن أن يحكــم لــه أو عليــه مــن خــال موقفــه أو مواقفــه الإنســانية في 
الروايــة .«)))

فأكــر القــراء يفضلــون الروايــة التــي تقــدم لهــم شــخصيات حيــة ، فهــم يســعون إلي التعرف 

إلي شــخصيات جديــدة إنســانية يســهل فهمهــا وإدراكهــا تصــور المجتمــع وتتفاعــل مــع مشــكلاته، 

ــذي يحــدد  ــة المتحركــة .وال ــة الأخــرى تتضــاءل أمــام الشــخصيات الحي ــاصر الرواي ولا شــك أن عن

للشــخصية إطارهــا الفنــي بالدرجــة الأولى ، دورهــا في بنــاء الروايــة ،  ووعــي الكاتــب بوســائل خلــق 

الشــخصية، وأيــا مــا كان دور الشــخصية في الروايــة ينبغــي أن تكــون متوافقــة مــع منطقــن: 

المنطــق الأول: هــو منطــق الواقــع الاجتماعي الــذي تنعكس عنه الشــخصية، أي تكــون مصورة 

للبيئــة التــي تتحــدث عنهــا. فمثــا روايــة »الاختيــار« تبــدو عرضا لقطــاع من الحيــاة في الســودان يمثل 

الشريحــة الأكــر في المجتمــع، والروايــة تصــور حيــاة أسرة بســيطة لا تختلــف عــن الآف الأسر التــي 

عاشــت في تلــك الحقبــة الزمنيــة، وتصــور الكاتبــة معانــاة هــذه الأسرة وأفرادهــا وكفاحهــم ضــد الظلم 

وتغيــر واقعهــم ،أمــا روايــة »كــش ملــك« فتصــور البيئــة الســودانية مــن خــال الــراع مــا بــن الخــر 

والــر ، الــذي ترصــد مــن خلالــه الكاتبــة حيــاة الشــخصيات ونفســيتها ومــدى تأثرهــا وتأثيرهــا في 

الآخريــن وعلاقتهــا بطــرفي الــراع . أمــا »نبــات الصبــار« فتقــدم فيهــا زينــب بليــل مجموعــة عجيبــة 

مــن المخلوقــات الذيــن طحنتهــم عجلــة الحيــاة وقســوة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة فحولتهــم 

إلى كائنــات تعيــش حيــاة غريبــة مليئــة بالانحرافــات والمتاعب،فهــذه الشريحــة مــن المجتمــع تعيــش 

تحــت خــط الفقــر ، فتصــور الكاتبــة معاناتهــا وكفاحهــا مــن اجــل حيــاة أفضــل ،كــا تصــور الــراع 

بــن هــذه الشريحــة والقــوى السياســية التــي كانــت تحــاول أن تقــف في طريــق تغييرهــا وتقدمهــا، 

فتعكــس الكاتبــة حيــاة الشــخصيات ومعاناتهــا .وكثــرا مــن شــخصيات رواياتهــا تحــاكي شــخصيات من 

الواقــع، فصــدق الكاتبــة في اســتيحاء ملامــح النمــوذج الــذي تنقلــه عــن الواقــع ، يــؤدي إلى أن تكــون 

شــخصياتها ممتلئــة حيــاة وحــرارة  ومقنعــة فنيــا . 
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ــش  ــذي تعي ــروائي ال ــالم ال ــق الع ــة لمنط ــخصية صادق ــون الش ــاني : أن تك ــق الث ــا المنط أم

داخلــه ، أي أن تكــون صادقــة ومناســبة للأحــداث التــي تعــر عنهــا داخــل العــالم الــذي تقدمــه ، 

فــكل روايــة تصــور حيــاة معينــة لابــد للشــخصيات أن تمثــل عــالم الروايــة الــذي تعيــش فيــه، فــكل 

الروايــات بعوالمهــا المختلفــة نجــد شــخصياتها تمثلهــا تمامــا، ســواء مــن حيــث الخصائــص العامــة أو 

مــن حيــث تصرفــات الشــخصيات وفــق بيئتهــا التــي تعيــش فيهــا وتمثلهــا.

ــه ،كــا  ــل بيئت ــذي يمث ــة »الاختيار«مثــا نمــاذج مختلفــة للمــزارع ووصفــه ال    ففــي رواي

نجــد نمــوذج للشــخصيات الطيبــة التــي تمثــل عــالم الخــر ،وعكســها تمامــا الشــخصيات التــي تمثــل 

عــالم الــر في »كــش ملــك« أمــا »نبــات الصبــار« فقــد أســهبت فيهــا الكاتبــة في الوصــف المــكاني  

ــك  ــل تل ــة تمث ــه الشــخصيات وقدمــت نمــاذج حي ــذي نمــت في والوضــع الاجتماعــي أو الخلقــي ال

ــة عــى خــط فكــري  ــاء الرواي ــة بأبعادهــا المختلفــة. وهكــذا تحافــظ كل شــخصية داخــل بن البيئ

معــن لتــؤدي دورهــا المحــدد لهــا داخــل العــالم المتخيــل الــذي تصــوره . وقــد اســتخدمت الكاتبــة 

طــرق مختلفــة لتكشــف عــن تلــك الشــخصية وأبعادهــا :-   

1_ الوصف السردي المباشر :
 هــي وســيلة يحــاول بهــا الكاتــب تحديــد ملامــح شــخصياته، ويتخــذ هــذا التحديــد عــدة 
طــرق لرســم الشــخصية داخليــا وخارجيــا. فعنــد رســم الشــخصية مــن الخــارج يعمــد الكاتــب إلى« 
الطريقــة التحليليــة وهــي الطريقــة الأولى ، التــي ترســم الشــخصية مــن الخــارج ، فتــرح عواطفهــا 
ــا ويفــر البعــض الأخــر  ــق الكاتــب عــى بعــض تصرفاته ــا وأفكارهــا وأحاسيســها ، ويعل وبواعثه
.أمــا الطريقــة الثانيــة لرســم الشــخصيات داخليــا فهــي الطريقــة التمثيليــة التــي ينحــى الكاتــب 
ــن  ــا ، ويمك ــن جوهره ــف ع ــها وتكش ــن نفس ــر ع ــخصية أن تع ــح للش ــا ، ليتي ــا جانب ــه فيه نفس
للكاتــب أن يســتخدم الطريقتــن ، ولكــن قــد تضطــره بعــض المواقــف فيلتــزم بطريقــة واحــدة ، 
مثــل روايــات تيــار الوعــي عنــد مــا تعــر الشــخصية عــن نفســها .  أمــا الــرد والحــوار فيجعــان 
الكاتــب يســتخدم الطريقتين«))).ولكــن »الطريقــة التمثيليــة يفضلهــا النقــد الحديــث لأنهــا تكشــف 
ــا«))).  ــا خارجي ــن وصفه ــرا ع ــرا وأدق تعب ــوى أث ــح أق ــارج فتصب ــل إلى الخ ــن الداخ ــخصية م الش
وزينــب بليــل اســتخدمت الطريقتــن في رســم شــخصياتها لأن رواياتهــا مبنيــة عــى الــرد والحــوار 
معــا، فرســمت الملامــح والحــدود العامــة لــكل شــخصياتها ثــم الخطــوط التــي ينبغــي أن تســر فيهــا 

وفــق الملامــح العامــة لهــا بحيــث لا تتعداهــا فهــي تجعــل مــن شــخصياتها أنماطــا وصــوراً محــددة 

المعــالم والســات ، وســوف نوضــح ذلــك مــن خــال تحليــل بعــض شــخصياتها وطرائــق رســمها ، 

ــة  ــة في صــورة إنســانة خــرة كامل ــار« تصورهــا الكاتب ــات الصب ــا شــخصية »خديجــة« في »نب فمث

)))  انظر فن القصة د/ محمد يوسف نجم ص  98
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الأخــاق والخلقــة وتمنحهــا كل صفــات الكــال » كل مــا يتبقــى مــن إيــراد الشــتول  يعطيه الحســن 

لخديجــة ...تتــرف فيــه كــا تحــب .. فكانــت خديجــة تشــري فســتانا لطفلــة اهــرا فســتانها ،أو 

جلبابــا لامــرأة ..أو كراســا لتلميــذ تــراه يحتاجه......دخلــت مــع أعضــاء الجمعيــة البيــوت وشــاركت 

في تنظيفهــا وشــاركت في زراعــة الأشــجار . كل الســكان يعرفــون ابنــة الحســن التــي أخــذت منــه 

أخــاق الملائكــة«))) 

ــر شــخصية »خديجــة« ، فتصورهــا  ــغ الكاتبــة في تصوي ــة تبال    ففــي معظــم أجــزاء الرواي

كريمــة محبــة ودودة ومتعاونــة مــع الآخريــن.«)))، أمــا في المدرســة فهي الطالبــة النموذجيــة المتفوقة 

في دروســها تحــرز أعــى الدرجــات في جميــع مراحلهــا حتــى تفوقــت في المدرســة الثانويــة وتبلــورت 

ــي  ــت الصــورة الت ــا اكتمل ــة الطــب، وهن ــا دخــول كلي ــت عــى مجمــوع يؤهله شــخصيتها وحصل

أرادتهــا الكاتبــة لهــذه الشــخصية التــي خططــت لهــا حياتهــا منــذ مولدهــا وفــق نهــج معــن ، وفي 

حــدود ذلــك التخطيــط تســر الشــخصية . 

   وقــد ركــزت الكاتبــة عــى البعــد الجســمي لبطلتهــا بصــورة اكــر وخاصــة صفــات بعينهــا 

ــز عــى شــعر«خديجة« الأســود  ــل التركي ــه، مث ــارئ وعقل ــزة ومســتقرة في نفــس الق ــا متمي تجعله

الطويــل الــذي تميــزت بــه فحاولــت الكاتبــة إبــرازه وأصبــح ســمة مــن ســات الشــخصية تعــرف بــه 

وكررتــه أكــر مــن مــرة »وبالمــاء الدافــئ غســلت شــعرها الــذي أغرقتــه بالدهــن منــذ الأمــس ..ثــم 

مشــطته بالمشــط والفرشــاة حتــى لمــع ،ثــم أحكمــت نســج الضفــرة التــي تدلــت بطــول الظهــر«))).

   فهــو هنــا ميــزة تميزهــا عــن غيرهــا لا يشــاركها فيــه احــد،  لذلــك تظــل صورتهــا عالقــة في 

ذهــن القــارئ بهــذه الصفــة المميــزة .ولكــن بالرغــم مــن ذلــك لم تركــز الكاتبــة عــى هــذا البعــد 

الجســمي فقــط بــل خلطــت بينــه وبــن أبعــاد أخــرى كالبعــد الاجتماعــي أو النفــي .

ــه  ــة لأن ــل دقيق ــي بتفاصي ــكل الخارج ــف الش ــد وص ــف عن ــة لم تق ــظ أن الكاتب     ونلاح

يســتغرق صفحــات طويلــة ، لذلــك فإنهــا اختــارت الأوصــاف التــي تخــدم وتدعــم هدفهــا وأفكارهــا 

أو تنقيهــا ، فحاولــت التركيــز عــى جانــب واحــد أو أكــر مــن الأوصــاف التــي تتميــز بهــا الشــخصية 

فعملــت عــى إبرازهــا، مثــل هــذا الشــعر الطويــل الــذي اهتمــت بــه الكاتبــة كثــرا بــل جعلتــه 

محــور لبعــض الأحــداث ، وفي »كــش ملــك« ركــزت عــى عيــون »وقيــع اللــه« الجريئــة و نظرتــه 

التــي تخــرق الناظــر إليهــا حتــى النخــاع  ودائمــا تذكــر الكاتبــة تلــك العيــون ونظرتهــا. 

ــة  ــة ، مبين ــا بدق ــا ووصفه ــد إلى تحليله ــن تعم ــخصياتها ح ــر إلى ش ــة النظ ــت الكاتب تلف
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ــرة  ــة صغــرة ولا كب ــرك الكاتب ــذ لا ت ــا ، وحينئ ــا وتصرفاته ــا وواصفــة لأخلاقه ــا ومميزاته خصائصه

ــة فقــط،  ــه المشــاركة الوجداني ــل ل ــدع للقــارئ المشــاركة في رســم الشــخصية ب ــا، فــا ت إلا أحصته

ــا  ــن رســم الشــخصيات أنه ــر م ــزاج شــخصياتها ويظه ــن وم ــرا في تكوي ــة كث ــد تتدخــل الكاتب وق

ــو شــخصيتها  ــي تجل ــا عــى محــك التجــارب الت ــق الا أن تعرضه ــا ولم يب ــة في ذهنه ــت مكتمل كان

جــاء واضحــا ودقيقــا .«فاســتخدام طريقــة التقديــم الوصفــي المبــاشر للشــخصية مــن قبــل الكاتــب 

تجعلــه يتحكــم  فيهــا وفي أفعالهــا فــا يعطــي القــارئ الفرصــة لاكتشــاف الشــخصية بــل يقدمهــا 

لــه جاهــزة مــن خــال هــذا الوصــف التفصيــي ، وهــذا الأمــر جعــل بعــض النقــاد يعيــب ذلــك لأن  

وصــف الشــخصية في الحيــاة العاديــة لا يتــم بتلــك الطريقــة ، وقــد تنبــه النقــاد إلى عــدم انــزلاق 

الــروائي وراء تلــك الأوصــاف ، لأنــه ربمــا يفقــد الشــخصية منطقهــا الــذي يجــب أن تحافــظ عليــه ، 

مــن حيــث واقعيتهــا لتصويــر الحيــاة البشريــة وصــدق الكاتــب وفــق العــالم الــروائي الــذي تعيــش 

فيــه«.))) 

ــدت  ــي، فاعتم ــا النف ــن بعده ــارج وب ــن الخ ــخصية م ــف الش ــن وص ــة ب ــت الكاتب ربط

ــا شــك  ــا، ف ــاد النفســية له ــم الأبع ــارئ عــى تفه عــى الوصــف الخارجــي للشــخصية لتعــن الق

أن الشــكل الخارجــي لشــخصية«الملك« أو »البحــر« في »كــش ملك«هــو الــذي أعــان القــارئ عــى 

فهــم نفســيتهما فقــد أعطــت الكاتبــة »وقيــع اللــه الملــك« وصفــا منــذ بدايــة الروايــة يــدل عــى مــا 

ســيكون عليــه في حياتــه فهــو »ذو قامــة فارعــة قويــة ولونــا يماثــل القمــح حــن الحصــاد وعيونــا 

جريئــة تخــرق الناظــر إليهــا حتــى النخــاع وعقــل لا تقــف إمامــه معضلــة«))) ، فهــذه الأوصــاف 

أعانــت عــى فهــم نفســيته التــي تكشــف عــن غــروره وثقتــه الكبــرة بنفســه، فقــد اســتغل عقلــه 

وشــكله في تغيــر وضعــه الاجتماعــي« سأســتغل شــكل الملــك هــذا واعيــش في عواصــم العــالم وأتزوج 

شــقراء«)))، فوقيــع اللــه كان يعــرف قيمــة نفســه ولكــن الحــظ ليــس معــه فهــو فقــر وأمــه تعمــل 

خادمــة في بيــوت الأغنيــاء لذلــك تولــد  في قلبــه حقــد ضــد النــاس جميعــا، ولجــأت الكاتبــة هنــا 

لطريقــة تعامــل الآخريــن مــع الشــخصية ، فقدمتــه مــن زوايــا متعــددة ، ولكنهــا جميعــا تصــب 

في مــورد واحــد هــو إظهــار  تلــك الشــخصية بالأنانيــة والانتهازيــة ، وبذلــك اســتطاعت الكاتبــة أن 

تســتنقذ هــذه الشــخصية مــن التســطح .

       أمــا »البحــر« الممثــل لجانــب الخــر في روايتهــا فقــد منحتــه أوصافــا تــدل عليــه »قــوي 

ــان  ــان تلمعــان مثــل خرزت ــاه الصغيرت ــان بشــكل واضــح . وعين ــه يــداه قويت البنيــة وأقــوى مــا في

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة  د/ بشير عباس بشير  ص  133-132

))) رواية »كش ملك »    ص 3 .
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ســوداوان تقــولان للناظــر إليــه ســاما ســاما....إذا نظــرت إليــه لا تملــك إلا أن تبتســم لا تملــك إلا 

أن تحبــه«)))، فهــذا الوصــف هيــأت الكاتبــة بــه القــارئ ليتعــرف عــى الشــخصية منــذ البــدء بأنهــا 

ســوف تكــون خــرة ، وقــد ركــزت عــى اليديــن القويتــن لإعــداده لأحــداث قادمــة مثــل الزراعــة 

والحفــر، فجعلتــه في أحــداث أخــرى يحفــر التربــة تحــت شــجرة النخيــل التــي زرعهــا في منزل ســعاد 

الفتــاة التــي أحبهــا ثــم يقــوم بحمــل زوجهــا ودفنــه بعــد أن قامــت هــي بقتلــه، وقــد اعتمــدت 

الكاتبــة كثــرا عــى هــذا الاســلوب التقريــري في تقديــم شــخصياتها بصــورة مثاليــة حيــث تلصــق 

بهــا بعــض الصفــات الثابتــة التــي تلازمهــا مــن أول الروايــة حتــى نهايتهــا وهــي  لا تتغير-كــا ذكرنــا 

ــر«  ــخصية »البح ــل ش ــكل ، مث ــة الش ــيطة ملحمي ــة بس ــخصيات ثابت ــا ش ــاءت معظمه ــك- فج ذل

و«الملــك« في »كــش ملــك« وشــخصية »الحســن« في »نبــات الصبــار«  وغيرهــا. »والــروائي كــا ذكــر 

النقــاد لا يقــف مــن الشــخصية موقــف القــاضي ، لأن ليــس مــن وظيفتــه إصــدار الأحــكام المبــاشرة 

ــاة أو  ــب إلى الحي ــر الكات ــن ، وإذا نظ ــن والمعلم ــل المفكري ــن عم ــذا م ــاس ، فه ــى الن ــا وع عليه

الشــخصية مــن منظــور واحــد أو جامــد فقــد مصداقيــة عملــه وحيويتــه«))). 

 لم تقتــر الكاتبــة عــى الأوصــاف الجســدية البــارزة للشــخصية بــل عمــدت إلى الوصــف 

الدقيــق، ففــي روايتهــا »الاختيــار« وصفــت جميــع شــخصياتها خاصــة أفــراد أسرة حمــدان وصفــا 

انشــائيا دقيقــا »الروضــة فعــا هــي ملكــة ..لا تــرخ ولا تتشــنج ابــداً هــي اقــرب للحــزن مــن المرح 

.لكنــه حــزن ملــوكي ..يجــرك أن تحترمــه ولا تحــاول هتــك أسراره ..أرجلهــا مشــققة  شــعرها أشــعث 

وجلدهــا يابــس ..وفســتانها كأنهــا اســتعارته مــن أخــرى أكــر منهــا حجما...الروضــة والعيــون النديــة 

رغــم الجفــاف ..والعطــاء الســخي والحــب الــذي لا ينضــب ..والصــدر الــذي لا يضيــق مهــا ضــاق 

العيــش ومهــا اســتحكمت الحلقــات »)))فالكاتبــة هنــا تصــف الشــخصية وتحللهــا وتوضــح جميــع 

جوانبهــا بــل تــرح نفســيتها وتقدمهــا جاهــزة للقــارئ الــذي لا يتعــب ذهنــه في اكتشــافها  وكذلــك 

ــك  ــا الوصــف الكامــل لتل ــا بنفــس الصــورة«))). فنلاحــظ هن ــي تصفه ــر مــن الشــخصيات الت الكث

ــة  ــيتها،إذن فالكاتب ــف نفس ــق في وص ــل تتعم ــط ب ــارج فق ــن الخ ــا م ــي لا تصفه ــخصيات الت الش

أيضــا لم تغفــل التكويــن النفــي لشــخصياتها بــل حاولــت أن تتغلغــل عمــق شــخصياتها وتفــر 

ــة عــى مســلمات بديهيــة في التكويــن النفــي والبيولوجــي  ســلوكها ، وترتــب نتيجــة شــبه حتمي

لشــخصياتها ، وكثــرا مــا أماطــت اللثــام عــن تكوينهــم النفــي مــن خــال الوصــف الحــي الموحــي 

))) رواية »كش ملك »   ص 11
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ــل عمــدت عــى أن تضــع شــخصياتها في مواقــف متأزمــة  ــا هــي فقــط للشــخصية ب ليــس وصفه

لتكشــف عــن طبيعــة تكوينهــا، مثــل انهيــار »خديجــة« بطلــة »نبــات الصبــار« حــن فقــدت عقلهــا 

نتيجــة فقــدان جنينهــا عقــب عمليــة الإجهــاض التــي أجريــت لهــا دون علمها«بعــد ســاعات مــن 

النــوم بــدأت خديجــة تتحــرك .بــدأت تتحســس بطنهــا ..وفجــأة صرخــت صرخــة حــادة .ألحقــوني 

يــا ناس..ألحقــوني ..أنــا اتنشــلت«))).

ــة  ــدى رق ــح م ــذي وض ــدث ال ــذا الح ــال ه ــن خ ــة م ــية خديج ــة نفس ــت الكاتب فقدم

إحساســها ورهافــة حســها فلــم تســتطع تحمــل الصدمــة ففقــدت عقلهــا »جينــا جنــت يــا بكــري 

ــا«))). ــا جننته أن

 إذن قدمــت زينــب شــخصيات رواياتهــا ووصفتهــا بدقــة جعلتنــا نتخيلهــا فأوهمتنــا 

بالحقيقــة، وهدفهــا إدخالهــا في مواقــف معينــة ، ووصفتهــا دفعــة واحــدة، فكأننــا أمــام مسرحيــة 

ــا النظــر في هــذا الوصــف في روايــات  نتطــرق فيهــا لــكل شــخصية عنــد ظهورهــا. ولكــن إذا أمعن

الكاتبــة نجــد أن روايتهــا الأولى »الاختيــار« هــي التــي حظيــت بكثــر مــن هــذا الوصــف بينــا قــل 

في الروايتــن التاليتــن خاصــة روايتهــا الأخــرة »نبــات الصبــار« حيــث اعتــدل فيهــا الوصــف ففــي 

وصــف الحســن تــروي الكاتبــة » اســاه والــده الحســن ..وكأن اســم عــى مســمى هادئــا ومســالما 

ــة  ــرت الكاتب ــف اخت ــري كي ــامون«))) ف ــمهم الرس ــا يرس ــة ك ــبه الملائك ــام ويش ــم الإبتس ودائ

الوصــف،  واســتعاضت عنــه بطــرق أخــرى في تقديــم شــخصياتها نفســيا وفكريــا واجتماعيــا، وهــذا 

يــدل عــى تطــور الكاتبــة في وصــف الشــخصية، وطــرق تقديمهــا .                                                                        

2_ الحوار:
 »اللغــة في العمــل الــروائي محــور أســاسي يعتمــد عليــه الكاتــب ليحــدد معــالم الشــخصية 

مــن ناحيــة وطبيعــة الحــدث الــروائي مــن ناحيــة أخــرى. كلــا كانــت اللغــة مصاغــة بشــكل منطقي 

يســاير طبيعــة الشــخصية والحــدث كان الكاتــب قــادرا عــى نقــل المفاهيــم والأفــكار والمواقــف 

ــدة لا توظــف الحــوار  ــة الجي ــر في المتلقــي«))). والرواي ــالي يؤث ــع وبالت ــة بالشــخصية والواق المتعلق

لتنميــة الحــدث العــام للروايــة فحســب إنمــا ليكشــف عــن الملامــح الذاتيــة والنفســية والفكريــة 

لــكل شــخصية في الروايــة ، فالحــوار المركــز الموحــي يــرز جوانــب أخــرى موحيــة للشــخصية.  ويمثــل 

ــل إذ  ــب بلي ــات زين ــة في رواي ــة خاص ــوار أهمي ــخصية. وللح ــم الش ــيا في رس ــا وأساس ــا هام عام

))) رواية نبات الصبار  - ص  187-186.
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مــن خلالــه يمكــن الوقــوف عــى الشــخصية بأبعادهــا الاجتماعيــة والنفســية والذهنيــة والماديــة، 

كــا يكشــف عــن الــراع بــن الشــخصيات المتحــاورة بــكل مــا تحملــه مــن أفــكار، ويقــوم كذلــك 

بوظيفــة مهمــة هــي التمييــز بــن الشــخصيات المتحــاورة لاختــاف تركيباتهــم الاجتماعيــة والفكريــة 

ــن  ــا ع ــارج بحث ــفر للخ ــرر الس ــا ق ــا عندم ــع حبيبه ــة م ــوار البطل ــار« ح ــات الصب ــا في »نب ، فمث

ــك  ــة وكذل ــخصية البطل ــن ش ــرة م ــب كث ــر جوان ــي اظه ــه الاجتماع ــرا لوضع ــة وتغي ــاة كريم حي

حبيبها«أحمــد« الشــخصية الثانويــة المهمــة في الروايــة:

»- أنا أعرفك تماما. 

– وتعرف أنني اكره سياسة الأمر الواقع.

- القرار ضد ما تعتقدين ضد مثلك ومبادئك . إذا أخبرتك لن توافقي .

- وأنت؟ متى انسحبت؟ متى غيرت مثلك ومبادئك ؟لم أحس أنك ليس معي«))).

  فهــذا الحــوار كان طويــا بــن الشــخصيتين ظهــر مــن خلالــه تفكــر كل منهــا ومبادئــه 

ــة وفكرهــا لم توضحــه  ــا لجــأت للحــوار لكشــف جانــب مــن شــخصية البطل ــة هن ــه، فالكاتب ومثل

بالــرد فاســتعاضت عنــه بالحــوار. وحــوار الشــخصيات كذلــك يكشــف عــن بعــض جوانبهــا الدينية 

ــا  ــة في روايته ــا الكاتب ــي أجرته ــر مــن الحــوارات الت ــك كث ــا هنال ــة، فمث ــة أو الفكري أو الاجتماعي

»الاختيــار« بــن الأطــراف المختلفــة مــن الشــخصيات وضحــت مــن خلالهــا آراء تلــك الشــخصيات 

ــي توضــح الأبعــاد  ــك الحــوارات الت ــة، ومــن نمــاذج تل ــه الاجتماعي ــة بل ــة والفكري ــا الديني وميوله

المختلفــة للشــخصيات، الحــوار الــذي دار بــن »الطاهــر« و«ليــى« وضــح وجهــة نظــر كل منهــا 

وأراءه:

 »- بــس تعــرفي لــو كنــا مــن نفــس الطبقــة كان أحســن عــى الأقــل مــا أحــس كأني طفيــي 

أو وصــولي أو أي حاجــة مــن البقولــوه عــن النــاس الفــي ظروفنــا دي 

_ طاهــر مــا تبقــى بايــخ شــيخ قبيلــة في الســودان حيكــون شــنو يعني؟مهراجــا ولا لــورد ولا 

شــيخ مــن أرض البــرول .......

ــقيك  ــد أن أش ــا لا أري ــات وأن ــن الطبق ــراع ب ــالم ال ــات في الع ــدم الصراع ــن أق ــى م - لي

معي....صدقينــي يــا ليلى..لــن تقبــي الكثــر مــن أفــكاري ولــن تحتمــي الكثــر مــن تصرفــاتي”))).

ــه آراءهــا وأفكارهــا  ــا أطالــت كثــرا في الحــوار الــذي ناقشــت مــن خلال    فالكاتبــة هن

ــن الشــخصيتين وكيــف يمكــن أن يقــف الفقــر حاجــزا في  ــت أن توضــح الفــارق الطبقــي ب وحاول

ســبيل الحــب بــن الطاهــر وليــى . وأجــرت كذلــك حــوارا طويــا بــن حســن وبدريــة وضحــت مــن 

))) رواية نبات الصبار ص 89
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خلالــه اتجاهاتهــا السياســية وميولهــا الفكريــة

“- بدرية أنا ملاحظ حاجة كأنك ما بتتفقي معاي .. ممكن افهم اتجاهك شنو ؟.....

- لا اتجاه لي ...

- قلت لا اتجاه لك ..ما هو دينك؟ ما هو هذا الحق الذي تؤمنين به ؟

- حسين لم اقل لأحد غيرك .أنا لا دين لي “))).

ــا  ــن م ــب ع ــع الحج ــخصية ،ورف ــة في الش ــب الغامض ــا الجوان ــف لن ــا كش ــوار هن    فالح

أرادت الشــخصية إخفــاءه عــن الــكل ، فوضحــت الكاتبــة عــن طريــق الحــوار الاختــاف البــن بــن 

الشــخصيتين في الفكــر والمبــدأ والعقيــدة . ومثــل هــذا الحــوار المتبــادل بــن الشــخصيات يكشــف 

ــة المحــددة لــكل شــخصية.  عــن الملامــح الفكري

     “ وقــد تتدخــل الكاتبــة أحيانــا في لغــة شــخصياتها وتنطقهــا بمــا لا تحمــل مــن أفــكار 

ورؤى وتــرى دكتــورة منــال أن” التدخــل البــارز مــن قبــل المؤلــف في لغــة شــخصياته وانطاقهــا بمــا 

لا تحمــل حســب الأبعــاد التــي وصــف بهــا تلــك الشــخصية مــن العيــوب الفنيــة الكــرى للعمــل 

الــروائي وللــراوي أيضــا”))).

ــال  ــن خ ــا م ــا وآرائه ــن أفكاره ــر ع ــل لتع ــذا التدخ ــتخدم ه ــا تس ــرا م ــب كث    وزين

شــخصياتها وتنطقهــا بمــا لا يناســب الشــخصية وأبعادهــا التــي رســمتها لهــا مــن قبــل وهــذا مــا 

نلاحظــه بصــورة ملفتــة في جميــع رواياتهــا حيــث تبــث أفكارهــا عــى لســان شــخصياتها، فروايتهــا 

“الاختيــار” ضمنتهــا كثــرا مــن آرائهــا السياســية والاجتماعيــة وكذلــك آراءهــا حــول المــرأة وعملهــا 

عــى لســان شــخصياتها

“- طاهر ..حرام .أنا دخلت كلية العلوم خصيصا حتى يكون لي عمل مهم ..

ــه .... ــا لا يســتطيعون عمل ــت م ــه ســيعمله الشــبان اعمــي أن ــوي عمل ــا تن - لا تخــافي م

تفرغــي أنــت للأطفــال ...زمــاؤك بإمكانهــم أن يصنعــوا الــذرة ..لكــن ليــس بإمكانهــم أن يصنعــوا 

طفــا .لا إمكانيــة لديهــم للحمــل والــولادة...لا يعرفــون كيــف يرعــون طفــا وليــس لديهــم الصــر 

ولا الخــرة ..وحــرام أن تقومــي بعملــن في المكتــب والمصنــع في نفــس الوقــت”))).

   فمــن خــال هــذا الحــوار ربمــا وضحــت الكاتبــة موقفهــا مــن عمــل المــرأة عــى لســان 

إحــدى شــخصياتها.  وفي “نبــات الصبــار” روايتهــا الأخــرة ضمنتهــا كذلــك كثــر مــن آرائها السياســية 

ــة  ــة الصحي ــدم الرعاي ــدواء وع ــذاء وال ــاد ونقــص الغ ــة في الب ــة حــول الأوضــاع المتردي والاجتماعي

))) المرجع السابق -   ص 50

))) صــورة الرجــل في القصــة القصــرة في المملكــة العربيــة الســعودية- د/ منــال عبــد العزيــز العيــي – النــا\ي الأدبي بالريــاض1423ه-

2002م- ص 167

))) رواية الاختيار   ص47
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ــك  ــة، وكل ذل ــردي الأحــوال الاجتماعي ــالي إلي ت ــي أدت بالت ــة الت ــك ســوء الأوضــاع الاقتصادي وكذل

أجرتــه عــى لســان شــخصيات لا تتناســب مــع مســتوى فكرهــا وثقافتهــا “))). 

      ومــن الوســائل التــي تســاعد عــى تمثــل الشــخصية ونمــو صورتهــا في الروايــة حديــث 

ــا  ــب الصــورة ومنمي ــن مكمــا لجوان ــث يكــون كلام الآخري ــا ، بحي ــم له ــا ، ووصفه ــن عنه الآخري

ــل  ــخصياتها ب ــن ش ــف ع ــرا في الكش ــيلة كث ــذه الوس ــتخدم ه ــة لم تس ــن الكاتب ــخصية ، ولك للش

ــان. ومــن حديــث الآخريــن في »كــش ملــك« حديــث  قدمتهــا عــن طريــق الــرد في أغلــب الأحي

ــد« عندمــا تحــدث مــع الملــك: »البحــر« عــن »خال

ــن  ــرم م ــطة . أك ــى المتوس ــل حت ــمه....ما كم ــر اس ــل غ ــة قت ــن جريم ــارب م ــان ه  »عش

ــد فحــوار البحــر معــه  ــا لا يعــرف شــيئا عــن خال ــك هن عرفــت وأحســن مــن عرفــت ..«))). فالمل

ــا .   ــل صورته ــخصية أكم ــن الش ــة م ــب مهم ــه جوان ــح ل وض

     الحــوار قــد يختلــف مابــن حــوار خارجــي بــن الشــخصيات أو حــوار داخــي » نجــوى 

النفــس« ، أو« مــا يعــرف بالمنولــوج الداخــي وهــو مــن وســائل تنميــة الشــخصية حــن تتحــدث 

لنفســها متأملــة حالهــا ، فيــزول حينئــذ مــا بــن الوعــي والــا وعــي مــن حجــب و أســتار و ينتفــي 

ــا و توضــح  ــك تكشــف الشــخصية عــن نفســها لقارئه ــن المــاضي والمســتقبل بذل ــي ب البعــد الزمن

لــه خباياهــا وأسرارهــا »))). فوقيــع اللــه الملــك في »كــش ملــك« قدمتــه الكاتبــة بوجــوه متعــددة 

ــي ســاعدت في رســم  ــوج الداخــي« الت ــة الأعــاق أو المنول ــة »لغ ــة الحواري ــر اللغ للشــخصية ع

ــدلالات شــعورية: ــا ب ــخصيته وزودته ــالم ش مع

» مــن قــال أننــي أحلــم بإضافــة شيء للإنســانية؟ لم تعطنــي الإنســانية غــر أب ملــك بــا 

عــرش أو تــاج ولا حتــى رعيــة، وأم تعمــل خادمــة في المنازل....اينشــتاين والإضافــة للإنســانية! لــن 

ــة  ــذه اللغ ــا وأوغادهــا«))). فه ــف شــيئا. تحــرق الإنســانية بأغنيائه ــن أضي ــدا ول ــد نفــي أب أجه

أضفــت بعــدا إضافيــاً عــى الشــخصية، حيــث اســتطاعت الكاتبــة ان تعــر عــن خلجــات الشــخصية 

ونفســيتها في ذلــك الموقــف.  وهنالــك حديــث الســيد محجــوب في »الاختيــار« مــع نفســه واســرجاع 

ذكرياتــه عندمــا رأى »آســيا« خطيبــة ابنــه، وابنــة حبيبتــه أيــام الصبــا التــي كان يتمنــى أن يتزوجهــا 

ولم يوفق«تســمر الرجــل وهــو يمــد يــده لآســيا. الملامــح التــي لم تفــارق خيالــه أبــدا ..العيــون النديــة 

...وتصــارع في نفســه الخــر والــر هــل يريــد القــدر أن يعوضــه أم يســخر منــه ؟ وســدت حلقــه 

))) رواية نبات الصبار  ص 240.

))) رواية كش ملك    ص182

))) دراسات في نقد الرواية  د/ طه وادي  ص126

))) رواية كش ملك ، ص 3 .
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غصــة ابتلعهــا قبــل أكــر مــن عشريــن عامــا .....وتذكــر عــاره يــوم عودتــه ...هــل ينتقــم لنفســه في 

ابنــه أم يتصالــح مــع الأيــام ؟ وأخــرا اســتطاع أن يلملــم نفســه التــي تبعــرت عــر نصــف قــرن مــن 

الزمــان »))) ، المشــهد يوضــح لنــا الإضطــراب  في الشــخصية حيــث كشــف لنــا المنولــوج الجوانــب 

النفســية للشــخصية التــي تبــدو متماســكة وقويــة أمــام الآخريــن ولا تظهــر ضعفهــا ابــدآ، فالحــوار 

الداخــي هنــا كشــف عــن بعــض جوانــب الشــخصية . وهــذه التقنيــة الفنيــة التــي تكشــف عــن 

أبعــاد الشــخصية لا يســتخدمها الكاتــب إلا مــع الشــخصيات المؤثــرة بقــوة في بنــاء الروايــة  . 

»ولا يســتغنى الكاتــب المحايــد الــذي يحــاول أن ينحــي نفســه جانبــا عــن الحــوار، وذلــك 

ليــرك الشــخصيات تمثــل حــوادث القصــة بحريــة وانطــاق أمــام ناظــري القــارئ. ولهــذا لا يقحــم 

ــا وأحاسيســها ،  ــث عواطفه ــم وتب ــدع الشــخصية تتكل ــر أن ي ــل يؤث ــب ،ب ــق أو تعقي نفســه بتعلي

فهــذه الوســيلة أوثــق صلــة بالحيــاة ، واصــدق تعبــرا عــن النفــس الإنســانية »))) ، ولكــن الكاتبــة 

نجدهــا تعلــق دائمــا عــى شــخصياتها خاصــة عنــد حديــث النفــس فــا تــرك الشــخصية تعــر عــن 

نفســها حســب مــا رســمتها بــل تعلــق عــى تداعيــات الشــخصية وتتدخــل فيهــا. فروايــة »الاختيــار« 

ــا في  ــا موقفه ــي يخــول له ــة »آســيا« الت ــد شــخصية البطل ــث النفــس عن ــث تكــر أحادي ــا حي مث

ــات ص  ــك التداعي ــة بالتعليــق والتعقيــب عــى تل ــة ظهــور هــذه الأحاديــث تتدخــل الكاتب الرواي

ــك  ــر. وكذل ــة التعب ــا حري ــرك له ــخصية ولم ت ــوى الش ــت في نج ــت وتدخل ــة علق 88،89 . فالكاتب

ــارئ  ــام الق ــدو أم ــة ، فتب ــع أبعادهــا مــن خــال طــرق مختلف ــا ويكشــفها بجمي ــم عنه ــا ين فعله

شــخصية واضحــة المعــالم والأبعــاد حيــة تتحــرك في الواقــع .

3_ الحدث : 
الشــخصية هــي العنــر الأهــم في الروايــة، وكل مــا يحــدث مــن أحــداث لابــد أن يمســها ، 

ويؤثــر في تلوينهــا بألــوان جديــدة ، ويلقــي أضــواء كاشــفة عــى مكامــن أسرارهــا وأعــاق أغوارهــا، 

لذلــك فهنالــك علاقــة وثيقــة مابــن الحــدث والشــخصية. فالشــخصية لهــا دور جــزئي تســهم بــه في 

بنــاء الحــدث الــكلي للروايــة ، و كل حــدث يســاعد في تطــور الشــخصية ونموهــا ، فتتابــع الحــدث 

ــا »خديجــة« في  ــة، فمث ــرة ومقنع ــة مث ــن الشــخصية ويظهرهــا نامي ــب م ــروائي يكشــف جوان ال

»نبــات الصبــار« تتابــع الأحــداث ونموهــا عمــل عــى كشــف جوانــب مــن شــخصيتها ، وذلــك مــن 

خــال عــدد مــن الأحــداث. ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال موقفهــا عندمــا قــص لهــا زوجها شــعرها 

دون أن تحــس« التفتــت لتخــرج مــن البــاب فلوحــت الضفــرة ..وفي لمــح البــر كان قــد اجتــث 

شــجرة الشــعر في ضربــة واحــدة ورماهــا عــى الأرض كثعبــان ضخــم.! نظــرت إليــه غــر مصدقــة 

))) رواية الاختيار  ، ص 75

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/بشير عباس بشير    ص 118
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.......، لم تأخــذ شــيئا غــر ضفيرتهــا .جثــت عــى ركبتيهــا وحملتهــا كــا تحمــل أم رضيعــا تخــاف 

ــاتين  ــب وفس ــه كل الذه ــتترك ل ــا س ــرب بجلده ــررت أن ته ــاب ق ــوب الب ــت ص ــه ..واتجه إزعاج

ــررت أن تســتيقظ ..عاشــت معــه ســنينا كالمنومــة  ــح نفســها ق ــر والعطــور الباريســية وترب الحري

.طمعــا في نجــاح مجــاني وتحقيقــا لحلــم حلمتــه العشــرة ، فلــم تحقــق حلــا ولم تنــل نجاحــا«))). 

  فمــن خــال الحــدث وضحــت لنــا جوانــب مــن شــخصية البطلــة تتمثــل في عــدم ســعادتها 

مــع زوجهــا ومجاراتهــا لــه وتضحيتهــا في ســبيل هــدف معــن وتكشــف الحــدث كذلــك عــن قناعتهــا 

ــة  ــا جلي ــذي أظهره ــن خــال الحــدث ال ــورت م ــاد في الشــخصية تبل ــذه الأبع ــزة نفســها ، فه وع

واضحــة .

ــخصية  ــن ش ــب م ــفت جوان ــي كش ــداث الت ــض الأح ــك بع ــك« هنال ــش مل        وفي »ك

»الملــك« وعمقتهــا، فالملــك كان يبحــث عــن أبنائــه فعندمــا عــر عليهــم لم ينفعــل ولم تظهــر عليــه 

دلائــل الفــرح أو الشــكر للــه أو الاندهــاش بــل رد ببســاطة »مســتحيل ..تقــدر تقنعهــم يجتمعــوا 

بي«))) فهــذا الموقــف مــن جانبــه يــدل عــى بــروده وشــخصيته القاســية التــي لا تلــن حتــى في أحلــك 

المواقــف، فتتطــور الأحــداث هنــا كشــف عــن بعــدا أخــر للشــخصية ونموهــا . 

4-  البيئة :
  هنــاك علاقــة وثيقــة بــن البيئــة والشــخصية في العمــل الأدبي ، فلابــد للشــخصية أن تمثــل 

واقــع البيئــة التــي تعيــش فيهــا، فيصورهــا الكاتــب مناســبة لواقعهــا ولا تحيــد عنــه، كــا أن وصــف 

البيئــة الطبيعيــة يؤثــر أحيانــا في نفســية الشــخصية وتطورهــا ، فيكشــف عــن عواطفها وأحاسيســها، 

وبالتــالي يؤثــر في أحــداث الروايــة. وقــد عمــد كثــر مــن الكتــاب الروائيــن خاصــة الواقعيــن منهــم 

لوصــف تفصيــي للبيئــة بوصفهــا عامــا مهــا في الكشــف عــن الشــخصية وأبعادهــا. 

ــر« ، في  ــل زولا« و«فولب ــال »امي ــن أمث ــن الواقعي ــرب الروائي ــاب الغ ــد تخصص«كت    وق

ــم في  ــي تقي ــؤل عــى الشــخصية الت ــا ت ــة لأنه ــة بطريقــة مســهبة وتفصيلي ــة الطبيعي وصــف البيئ

هــذه البيئــة وتتفاعــل معهــا مثــل روايــة »الخــارة« لــزولا وروايــة »مــدام بوفــاري« لفلوبــر و«الأب 

غوربــا« لبلــزاك)))«.

ــت  ــإذا كان ــا، ف ــخصية وأبعاده ــع الش ــل  م ــب بلي ــد زين ــة عن ــف البيئ ــب وص ــد تناس وق

ــت  ــة خلع ــة الغني ــت البيئ ــس إذا وصف ــك والعك ــخصية كذل ــت الش ــرة كان ــيطة وفق ــة بس البيئ

))) رواية نبات الصبار  - ص183-182

))) رواية كش ملك  -  ص  183

))) أثــر الروايــة الواقعيــة الغربيــة في الروايــة العربيــة  د/ محبــة حــاج معتــوق- دار الفكــر اللبنــاني –كورنيــش بشــارة الخــوري –بــروت 

–لبنــان- بــدون تاريــخ -  ص 37
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أوصافــا للشــخصية تناســب البيئــة مــن وجهــة نظرهــا ، ففــي جميــع رواياتهــا قســمت البيئــة إلى 

غنيــة وفقــرة وصنفــت البــر تبعــا لذلــك إلى صنفــن أغنيــاء وفقــراء، لذلــك تلاءمــت شــخصياتها 

مــع البيئتــن.

فالبيئــة البســيطة الفقــرة جــاءت تصرفــات شــخصياتها طبيعيــة ومعــرة عــن بيئتهــا ذات 

ــم  ــا . فصورته ــب بيئته ــا تناس ــى هيئته ــل حت ــا ب ــا وحديثه ــد فأفعاله ــي الواح ــتوى المعي المس

ــة  ــن المدين ــن يعيشــون في الجــزء الآخــر م ــاء الذي ــا الأغني ــن ، أم ــن بســطاء خيري ــن صادق طيب

ــاءت  ــا يتمتعــون بــه مــن رفاهيــة وثــراء فج ــم وم ــب بيئته ــا تناس ــم الكاتبــة أوصاف فتصفه

ــة  ــر والعنجهي ــات التك ــم صف ــت عليه ــل خلع ــا ب ــة وفع ــم هيئ ــن بيئته ــرة ع ــخصياتهم مع ش

وبالغــت في ذلــك وأعطتهــم كل الصفــات الســلبية ، فالغنــي ظــالم  ومتعجــرف ومحــب لنفســه 

وغيرهــا مــن الصفــات . وشــخصيات روايتهــا  الأخــرة »نبــات الصبــار« مثلــت البيئــة التــي تقيــم 

ــا.        ــت معه ــل وتفاعل ــا خــر تمثي فيه

 عكفــت الكاتبــة عــى تقديــم نمــاذج بشريــة درســتها مــن واقــع ظروفهــا البئييــة وعواملهــا 

ــح  ــل الملام ــع تفاصي ــة وجهدهــا في تتاب ــاة الكاتب ــا بمــدى معان ــك شــعرنا مــن خلاله ــة، لذل الوراثي

الداخليــة والخارجيــة لــكل شــخصية ، ولهــذا فهــي تقــدم نموذجــا كامــا لشــخصياتها في الغالــب، 

ــل  ــع عوام ــة ، فتتتب ــة والبيئ ــل الوراث ــه عام ــذي يقــى ب ــة ال فتخضــع شــخصياتها لمنطــق الحتمي

الوراثــة بــن »آســيا« ووالدتهــا في »الاختيــار« فتوضــح اثــر العامــل الــوراثي في الشــخصيات وطبعهــا 

بطوابــع شــكلية ونفســية واجتماعيــة.

 وفي »كــش ملــك« هنــاك تشــابه كامــل بــن أفــراد عائلــة »الملــك« الذيــن ورثــوا منــه الشــكل 

والهيئــة، فوقيــع اللــه يشــبه والــده »الملــك« وقــد نقلــت ملامحــه وأوصافــه لأولاده خالــد »الحبيب« 

واحمــد اللذيــن أخــذا الملامــح الجســدية الكاملــة دون الأخــاق » أحمــد وقيــع اللــه الملــك ،إذا رآه 

الذيــن حــروا طفولــة وقيــع اللــه الملــك ســيظنون أن وقيــع اللــه لم تمــر عليــه الســنون وتوقــف في 

عمــر الخامســة عــر ولم يتخطاهــا .نفــس كل شي ،العيــون والإبتســامة ..نفــس لــون القمــح عنــد 

الحصــاد .والخطــوة الواثقــة ..نفــس القامــة الممشــوقة والــذكاء الوقــاد .لكــن طبعــه فــرق الســاء 

مــن الأرض«))).

فالوراثــة هنــا عامــل مهــم لتوضيــح معــالم الشــخصية . أمــا »زهــرة« ابنــة وقيــع اللــه فهــي 

شــبيهة لعمتهــا »ســيدة« وقــد أخــذت منهــا كثــر مــن الصفــات الجســدية«)))، فزهــرة رغــم الشــبة 

ــاً، أمــا »ياســمين  الكبــر بينهــا وبــن عمتهــا ســيدة في الشــكل إلا أنهــا كانــت تختلــف عنهــا خلقي

))) رواية كش ملك   ،   ص 100

))) رواية كش ملك ،  ص 118
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ــا  ــد« وجده ــا »خال ــك« ووالده ــا »المل ــات جده ــن صف ــرث م ــة ت ــا الكاتب ــد جعلته ــك« فق المل

»البحــر« ، وشــخصية »خديجــة« في »نبــات الصبــار« ورثــت مــن والدهــا »الحســن« صفــات كثــرة 

منهــا حــب النــاس والاهتــام بشــؤونهم، كــا ورثــت منــه حــب الزهــور وغــر ذلــك . 

والكاتبــة هنــا تعــي مــن شــأن الوراثــة وتجعلهــا عامــا حاســا في حيــاة الشــخصية ، وتهمــل 

كل المؤثــرات الأخــرى، وهــي بذلــك تفصــل الشــخصية عــن محيطهــا الاجتماعــي لا تؤثــر فيــه ولا 

تتأثــر بــه فــكل شــئ كســبته بالوراثــة ، فالكاتبــة تجعــل الصفــات الوراثيــة تتحكــم في الشــخصية.

	 5- تقنية التقابل والتضاد : 	
      لجــأت زينــب بليــل في رســمها للشــخصية إلى أكــر مــن وســيلة للكشــف عــن جوانــب 

الشــخصية- كــا رأينــا ذلــك مــن خــال التقنيــات الســابقة – وقــد خضعــت شــخصياتها كذلــك إلى 

تقنيــة:-

1- التشــابه أو«التقابــل« فتشــابهت شــخصياتها بدرجــة يصعــب في بعــض الأحيــان التفريــق 

بينهــا ، فشــخصياتها تتخــذ نفــس الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة في بعــض رواياتهــا ونجدهــا تتكــرر 

ــر« في  ــخصية »البح ــابه ش ــار«  تش ــات الصب ــن« في »نب ــخصية »الحس ــا ش ــا ، فمث ــس أبعاده بنف

»كــش ملــك« في أكــر صفاتهــا واهتماماتهــا ، فالحســن زاهــد في المــال لا يحبــه ولا يريــد امتلاكــه، 

ــا للزهــور والشــتول التــي يزرعهــا وأيضــا منســقا جيــد للحدائــق وعــازف بــارع  وكذلــك هــو محب

ــدي  ــي يه ــتول الت ــة الش ــده تربي ــا يري ــالا ، كل م ــك م ــد أن يمل ــك ولا يري ــن لا يمل للربابة«الحس

أغلبهــا والعــزف عــى الربابــة ... الحســن لــن يكــون غنيا«)))،«جلســت بجانــب الحســن الــذي كان 

ــاة..)))، فــكل هــذه الصفــات يتشــارك  ــا الحي ــد له ــكل الصــر يحــاول أن يعي ــة ب ــة ذابل ــج نبت يعال

فيهــا »البحــر« مــع »الحســن«، فالبحر«الطيــب« منســق جيــد للزهــور والحدائــق وزراعــة الشــتول 

إلى جانــب أنــه زاهــد في المــال ، أضــف إلي ذلــك حبــه وإتقانــه للرقــص، وعزفــه عــى المزمار«كانــت 

ــى هــو بالحديقــة ..«)))،  ــي واعتن ــك الحديقــة ..صرف الجناين ــة بتل متعــة الطيــب القصــوى العناي

» وكانــت تطلــب منــه أن يغنــي لهــا أو يعــزف عــى المزمــار »)))، فنلاحــظ هنــا مــدى التشــابه في 

الاهتمامــات بــن الشــخصيتين ولا يقــف التطابــق عنــد هــذا الحــد بــل نجــد تشــابه مــن الناحيــة 

النفســية والاجتماعيــة ، فكلاهــا تعــرض لظــروف جعلتــه فقــرا ، وكلاهــا اتســم بالطيبــة والعفوية 

وحــب الخــر للجميــع  .   

))) رواية نبات الصبار ، ص 70

))) المرجع السابق ، ص115

))) رواية كش ملك ،  ص  16-15

))) المرجع السابق  ، ص16
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كذلــك نجــد التشــابه العميــق بــن شــخصية »ياســمين« في »كــش ملــك« و شــخصية 

»خديجــة« في »نبــات الصبــار« فالشــخصيتين بينهــا تقــارب وشــبه واضــح مــن حيــث الفكــر والآراء 

ــام الأهــل بهــا. ــا كل مــن الشــخصيتين واهت ــي تلقته ــة الت ــك التربي وكذل

 »فخديجــة« والدهــا علمهــا حــب الزهــور والاعتنــاء بهــا، وكذلــك رباهــا عــى اتخــاذ قرارهــا 

بنفســها وأعطاهــا الحريــة الكاملــة في جميــع أمورهــا ، وهــذا مــا أخذتــه »ياســمين« مــن جدهــا 

ــور  ــب الزه ــه ح ــذت من ــا أخ ــن ،ك ــاعدة المحتاج ــم ومس ــام به ــاس والاهت ــب الن ــر« ح »البح

ــة  ــل أن الكاتب ــد هــذا الحــد ب ــق لا يقــف عن ــد أعطيــت حــق القــرار، والتطاب ــا ، وق ــاء به والاعتن

جعلــت شــكلهما أو صورتهــا الجســدية متقاربــة حيــث كانــت كل مــن الشــخصيتين عــى درجــة 

مــن الجــال والقــوام الرشــيق والأخــاق الحســنة. 

فالتــازج بينهــا واضــح نحــس معــه اقترابهــا مــن بعضهــا البعــض كأنهــا شــخصية واحدة. 

وهنالــك شــخصيتان متشــابهتان كذلــك وهــي شــخصية »الملــك« في »كــش ملــك« وشــخصية »خالد« 

في »نبــات الصبــار« ،فالكاتبــة تعطــي الشــخصيتين نفــس الأبعــاد النفســية والفكريــة بــل الاجتماعيــة 

ــا مثــل شــخصية  ــا بــل مهني ــا واجتماعي ــة فكري ــك))). وهنالــك عــدد مــن الشــخصيات المتقارب كذل

ــا  ــرا في رواياته ــرر كث ــة تتك ــة المعلم ــار«  فمهن ــات الصب ــوم« في »نب ــم الت ــك« و«مري ــرة المل »زه

ــة أن  ــن الشــخصيات اســتطاعت الكاتب ــق ب بنفــس أبعادهــا .ولكــن رغــم هــذا التداخــل والتطاب

تحفــظ لــكل شــخصية طابعهــا واســتقلالها، ويكمــن هــذا التشــابه في أن الكاتبــة تحُمّــل الشــخصية 

ــة ، فتحمــل  ــات الطبق ــر مــن صف ــة بكث ــة وميكانيكي ــة بصــورة آلي ــة معين ــي تنتمــي إلى طبق الت

ــة. أو ربمــا يرجــع هــذا التشــابه الكبــر بــن شــخصياتها  الشــخصية مجموعــة مــن الصفــات الثابت

ــروائي حيــث تأخــذ نماذجهــا  ــروائي لــدى الكاتبــة وضيــق افقهــا ال الروائيــة إلى ضعــف المخــزون ال

ممــن حولهــا فقــط مــن الشــخصيات. 

ــن  ــاب الروائي ــر مــن الكت ــدى كث ــن الشــخصيات نجــده ل ــق والتشــابه ب       هــذا التطاب

العــرب مــن أمثــال نجيــب محفــوظ، حيــث لاحــظ الكاتــب عبــد المحســن طــه بــدر ذلــك ، فــرأى 

أنهــا تتشــابه في أفعالهــا وصفاتهــا ومواقفهــا لأنهــا شــخصيات اكتســبت صفاتهــا منــذ مولدهــا))). 

ومــن الروائيــن الســودانيين الذيــن نجــد لديهــم هــذا التطابــق والتــازج بــن بعــض شــخصياتهم 

ــون  ــا تك ــي تتشــابه وربم ــا بعــض الشــخصيات الت ــث نجــد فيه ــه، حي ــح« في روايات ــب صال »الطي

امتــدادا لشــخصيات اخــرى مثــل روايتــه »موســم الهجــرة إلى الشــال« ، التــي نجــد فيهــا شــخصية 

»مصطفــى ســعيد« امتــدادا لشــخصيات أخــرى في رواياتــه التــي تلتهــا. 

))) نبات الصبار، ص 100،101- رواية  كش ملك ، ص206

)))  أنظر الرؤية والأداة » نجيب محفوظ«-  د/ عبد المحسن طه بدر- دار المعارف القاهرة- ط3 -1986 م - ص 425.
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2- المقابلــة والتضــاد بــن شــخصية مــا وشــخصيات أخــرى في الروايــات، لتكشــف مــن خلالها 

ــع  ــن شــخصياتها في جمي ــر م ــي هــذا المجــال نجــد كث ــن الشــخصية ، فف ــة م ــب خفي عــن جوان

رواياتهــا عــى هــذا النحــو التــالي مــن التقابــل والتضــاد، مثــل »البحــر والملــك«، »خديجــة وخالــد«، 

»البحــر وســعاد« ، »آســيا ونعــات« ،«آســيا وعــي« ، »المــرة وزوجهــا«، »بدريــة وحســن« وهكذا، 

ــن خــال  ــك م ــل يعمــق صــورة الشــخصية ويزيدهــا وضوحــا، ويتضــح ذل وهــذا التضــاد والتقاب

تحليــل بعــض الشــخصيات الروائيــة التــي قامــت عــى أســاس الثنائيــة بــن الخــر والــر، أو الغنــى 

والفقــر، رجــالا كانــوا أم نســاء. حيــث ركــزت زينــب بليــل في رواياتهــا عــى شــخصيات معينــة يمكــن 

أن نقســمها إلى قســمين : قســم أول يمثــل الشــخصيات المأزومــة المتصارعــة التــي تناضــل مــن أجــل 

حقهــا في الحيــاة والوجــود . أمــا القســم الثــاني فيمثــل الشــخصيات المعاديــة أو المناوئــة التــي تمثــل 

عنــر الــر المقابلــة لشــخصيات القســم الأول .  

 ركــزت الكاتبــة بشــدة عــى القســم الأول مــن الشــخصيات المســحوقة اجتماعيــا خاصــة في 

ــة . ولا  ــل أدنى مســتوى اجتماعــي في عــالم المدين ــار« وهــذه الشــخصيات تمث ــات الصب ــا »نب روايته

شــك أن تركيــز الكاتبــة عــى هــذه الشريحــة الاجتماعيــة المســحوقة يؤكــد حرصهــا عــى أن تكــون 

صاحبــة رؤيــة واقعيــة ملتزمــة بالتعبــر عــن هــذه الشرائــح المظلومــة في المجتمــع. وعنــاصر الخــر 

حســب الروايــات في«الاختيــار« ممثلــة في أهــل المدينــة بصفــة عامــة وأبنــاء حمــدان بصفــة خاصــة. 

وفي »كــش ملــك« عنــاصر الخــر ممثلــة في مريــم التــوم ووالدهــا وياســمين والبحــر والحبيــب الــذي 

يعتــر مــن الشــخصيات المجنــي عليهــا مثلــه مثــل زهــرة واحمــد، وكذلــك  شــخصية »حــواء« بائعــة 

ــة  ــار« فنجــد خديجــة والحســن وآمن ــات الصب ــه. أمــا »نب الشــاي التــي ســاندت »البحــر« في محن

ــل القســم الأول  ــة في مقاب ــه الكاتب ــز علي ــذي ترك ــاني ال ــا القســم الث ــار .أم ــة الن وأكــر أهــل مدين

ــة  ــاة والوجــود، وهــذه الشــخصيات المناوئ فهــم قــوى الــر التــي تســلب حــق الضعفــاء في الحي

ــا  ــل نماذجه ــن الخــر والــر. ويمكــن أن نمث ــي تقــف في الجانــب الآخــر مــن محــور الــراع ب الت

ــن  ــتغلون المزارع ــن يس ــون الذي ــم الإقطاعي ــار« يمثله ــي :  ففي«الاختي ــا ي ــات ك ــب الرواي حس

ــوذج  ــك« فنم ــش مل ــا في »ك ــم وعــى رأســهم »الســيد محجــوب« . أم ــراء و يســلبوا حقوقه الفق

الــر وأصلــه هــو »الملــك« الــذي صورتــه الكاتبــة شــخصية اســتغلالية وانتهازيــة وخائنــة في ســبيل 

تحقيــق مآربهــا.  أمــا »نبــات الصبــار« فقــوى الــر تتمثــل في أصحــاب الســلطة الحاكمــة أو الفئــة 

الغنيــة ولم توضحهــا الكاتبــة مبــاشرة بــل أومــأت لهــا، وهكــذا نســتطيع أن نحــدد أهــم محوريــن 

للشــخصية عــن زينــب بليــل وهــا الشــخصية الخــرة والشــخصية الشريــرة .

 أمــا نمــاذج الشــخصيات المتقابلــة منهــا في »كــش ملــك« نموذجــان متقابــان تمــام التقابــل 

مــن حيــث المســتوى الاجتماعــي ومــا يتبعــه مــن ظــروف الحيــاة ، لذلــك تحُمــل المؤلفــة البحــر 

»الطيــب« كل ســلبيات الفقــر وتفتــح كل فــرص الحيــاة والنعيــم أمــام الملــك، بالرغــم مــن أن الملــك 
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كان في البــدء فقــرا حُــرم ثــروة أبيــه بعــد تنكــر إخوتــه مــن أبيــه لــه ثــم أصبــح ثريــا فاحــش الــراء 

بعــد ذلــك. 

فشــخصية الطيــب »البحــر« تصورهــا الكاتبــة في صــورة إنســان خــر يبحــث عــن القيــم في 

عــالم مضطــرب ، عــانى منــه الكثــر« مــوت أمــه واتهــام زوجــة أبيــه واهانــة أبيــه لــه وطــرده مــن 

البيــت وغربتــه في الخرطــوم وتــرده وخديعــة ســعاد المأمــون لــه ،واشــراكه في الجريمــة وســنين 

الخــوف والضيــاع ، ومــوت دانــا المفجــع ومــوت فاطمــة الــذي اقتلــع جــذوره التــي بــدأت تــرب 

ــة  ــه في كيفي ــة وحيرت ــا يتيم ــي جــاءت للدني ــر الت ــه وهــو يحتضــن الشــئ الصغ في العمــق وحزن

التعامــل معهــا«))).

فالســلبيات تحيــط بــه مــن كل جانــب و تســقط أمامــه القيــم والمثــل »دخــل البحــر فكــره 

ــره  ــأوى وعــن امــن مســتحيل . وك ــه يبحــث عــن م ــا خــرج في ــره يوم ــه .ك ــد في ــذي ول ــوم ال الي

الدنيــا . لحظــة كفــر فيهــا بــكل المعتقــدات .دخــل غربــاء بيتــه وذبحــوا زوجتــه ..فصلــوا رأســها عــن 

جســدها وكممــوا ابنتــه وأوثقوهــا بالحبــال بعــد أن أرغموهــا لتشــاهد ذبــح أمهــا«)))، ولكــن رغــم 

هــذا تصــوره الكاتبــة متماســكا واعيــا. وعليــه يعــد البحــر مــن أكــر الشــخصيات الممثلــة لواقعهــا 

الــذي عاشــت فيــه، وتقدمــه الروايــة منــذ البدايــة موازيــا لشــخصية وقيــع اللــه »الملــك« ومســايرا 

لهــا وتقــرن حركتهــا بحركتــه ليبــدو كل منهــا نقيضــا للآخــر.

ــن راضي  ــه فالبحــر مؤم ــة وتعمق ــاء الرواي ــري بن ــا شــديدة ومقصــودة لت ــة بينه فالمفارق

خــر واثــق ومتفائــل والملــك فاســق، متطلــع ، شريــر ، متشــائم ، ســادر في عواطفــه متحكــم . لذلــك 

فالبحــر كان مــن ضمــن الشــخصيات التــي ســلمت مــن التمــزق ونجــت مــن الأزمــة فقــد ســاعده 

عــى ذلــك إيمانــه بقيــم الجماعــة ورغبتــه في أن يحقــق شــيئا في حياتــه ويخــرج ثمــرة نافعــة وصالحة 

للمجتمــع وهــي »ياســمين« حفيدتــه وتمنــى أن تطــرح هــذه الثمــرة ثمــار أخــرى »ثمانيــة عــر عامــا 

قضاهــا في أمتــع عمــل يمارســه إنســان ..وأهــدى للدنيــا أجمــل مــا يمكــن أن يهــدى إنســانا بــكل 

مــا تعنــي كلمــة إنســان ..وتمنــى أن يطــول بــه العمــر ويطــول لــرى الآلاف مــن زهــور الياســمين ، 

انتجتهــا ياســمين الأولى لتمــأ الدنيــا عطــرا وفرحــا ومــودة »))).

ــه  ــت تأملات ــك، وكان ــل المل ــا فع ــه ك ــاوزه ولم يرفض ــه ولم يتج ــة واقع ــد أدرك حقيق فق

ــب كل  ــر إلى جان ــزاء . والبح ــر والع ــن الص ــيء م ــي ب ــا توح ــأس ولكنه ــلمه للي ــة لا تس الحزين

ذلــك لم يكــف عــن التفكــر في مصــر مجتمعــه واخــذ يغــرس في »ياســمين« القيــم والمبــادئ حتــى 

))) رواية  كش ملك  ، ص 136

))) المرجع السابق  ، ص 90

))) رواية  كش ملك  ،   ص  136
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110 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

تطــرح جيــا نافعــا للوطــن، » وتركــز عمــره في ثمانيــة عــر عامــا عاشــها بالدقيقــة والثانيــة مــع 

طفلــة تكــر كل يــوم ويكــر معهــا العشــم في غــد أجمــل. ويكــر معهــا الأمــل في أن تكــون ياســمين، 

نــواة لقبيلــة تضاهــي زهــر الياســمين«))). وقــد صورتــه الكاتبــة ســعيدا بأحلامــه هــذه و يتمنــى أن 

تتحقــق.  و يتمنــى مجتمعــا خــرا مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه . وهكــذا لا تصــوغ الشــخصية 

الســوية الايجابيــة علاقتهــا الخاصــة في الروايــة بشــكل جيــد فحســب، بــل يصيبهــا التوفيــق أيضــا. 

ــه . و«البحــر«  ــذي تعيــش في حيــث تفكــر تفكــرا ســلميا في وســيلة لحــل أزمــة الواقــع العــام ال

ــاة  ــذا تســتقر حي ــه ، وهك ــك« ويســاهم في رجــوع الأب إلى أبنائ يحــاول أن يصحــح أخطــاء »المل

البحــر وتنتهــي نهايــة ســعيدة متفائلــة عــى جميــع المســتويات ويكــون هــو الشــخصية الايجابيــة 

الواعيــة المســتمرة الوحيــدة  حســب مــا تعمقهــا الكاتبــة وتصورهــا بحــرارة.

ــة  ــاني لرواي ــك البطــل الث ــه » أو المل ــع الل ــل للطيــب فهــو »وقي ــاني المقاب ــا النمــوذج الث أم

ــن  ــه هــو لا إلى مجتمعــه بالدرجــة الأولى ، فالفــروق الشاســعة ب ــه تعــود إلي »كــش ملــك« فأزمت

طبقــات المجتمــع وحيــاة الهــوان والحاجــة التــي ذاقهــا هــو وأمــه وأختــه دفعتــه إلى طريــق الرذيلــة 

والنفــاق ، والطمــع والطمــوح غــر الأخلاقــي دفعــه إلى فعــل أي شيء والتضحيــة بــأي شيء – حتــى 

لــو كان أبنــاءه – مــن أجــل تحقيــق  مكاســب ماديــة أو مكانــة أو ســيادة عــى الآخريــن »أحــس 

عقلــه يكــر ويتســع وقــال في نفســه الأوغــاد ســيأتي يومــا يتباهــون أن ســكرتير الأمــم المتحــدة كان 

يلبــس بقايــا ملابســهم«.))) فهــو متطلــع انتهــازي يريــد أن يحقــق لنفســه حيــاة أفضــل بطــرق غــر 

مشروعــة ولكنــه خــر نفســه وأهلــه. 

فهــو إنســان ضائــع في طرقــات الحيــاة ،ضــاع برغبتــه ، رفضــه كل مــن باعــه وتركــه في يــوم 

مــن الأيــام لإشــباع رغباتــه وربمــا كان هــذا العقــاب الأمثــل لــه »ســجل غــر الموجــود : ليــس لــه 

أهــل ولا أصدقــاء ولا حــزب ســياسي ولا مبــدأ يعتنقــه ولا زوجــة ولا عشــيقة ولا حبيبــة . ولا حيــوان 

أليــف يفــرح لعودتــه ليــس لــه بيــت في وطنــه ولا جــران«))).            وقــد أحــس في نهايــة الروايــة 

بالوحــدة والإحبــاط والاغــراب أعنــي »الاغــراب النفــي الــذي يشــر إلى شــعور الشــخصية بوجــود 

مســافة بينهــا وبــن المجتمــع الــذي تعيــش فيــه«.))) وقــد أحــس بذلــك عندمــا رفضــه جميــع أبنائــه 

وشــعر بالاغــراب في وطنــه الــذي افتقــر معــه إلى تحقيــق غايــة في حياته«إحســاس بالقهــر والوحــدة 

ــاد  ــة في ب ــش الغرب ــه أن يعي ــر ل ــب خ ــرة ترحي ــتجدي نظ ــه في الحلم..يس ــس إحساس ــأه ..نف يم

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) رواية كش ملك  ، ص 3

))) المرجع السابق  ، ص  206

))) انظرصورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية، منال عبد العزيز العيسي ص 90



د. حميدة أحمد عبد المجيد

111 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

غريبــة ..لكــن أن يكــون وحيــدا وغريبــا بــن أهلــه فــذاك أمــر لــن يتحملــه«))).

     فهنــا شــعر بالغربــة والعزلــة حيــث لم يســتطع الاندمــاج في هــذا المجتمــع الــذي رفضــه 

ــا  ــة هن ــتطاعت الكاتب ــن . واس ــن الوط ــدا ع ــي بعي ــث ينتم ــوع إلى حي ــر الرج ــه وآث ــل عن فانفص

الغــوص في أعــاق الشــخصية »الرجــل« فرصــدت معانــاة الملــك الــذي كان خاضعــا لنفســه تقــوده 

كيفــا شــأت ، ولم تســتطيع الكاتبــة أن تمنحــه عمقــا يضفــي عليــه بعــدا إنســانيا يقربــه مــن عــالم 

ــة  ــل وظفــت الأحــداث والشــخصيات لخدم ــكل هــذه الســلبيات ب ــع، فبالغــت في وصمــه ب الواق

فكرتهــا وإظهــاره بالشــخصية الأكــر شرا .

فشــخصياتها رغــم أنهــا في الروايــة تتصــف بالعطــف والتســامح والمحبــة إلا أنهــا لم تســتطع 

أن تســامحه ، وهــو العقــاب الإلهــي لــه . ولأجــل ذلــك اختــارت المؤلفــة أن يكــون أولاد وقيــع اللــه 

ــى لا يجــد في  ــه حت ــه وإذلال ــا في تعذيب ــا لأن هــذا إمعان ــن نفوســهم صالحــة بالفطــرة . ربم خيري

النهايــة مــن يقــف بجانبــه أو ينصفــه أو يقــل لــه أنــت عــى صــواب، أنــت الأذكى ، أنــت الرابــح 

دائمــا، لقــد كان هــؤلاء الأبنــاء هــم الضمــر المفقــود عنــد وقيــع اللــه الملــك. 

ولهــذا كان العقــاب عــى أيديهــم ليكــون عقابــا قاســيا مريــرا. ومــع كل هــذا فقــد اختــارت 

ــة وهــي الأرض.  ــه في أدنى مكان ــه التــي تجعل ــه« الــذي يجســد صفات ــة اســم »وقيــع الل ــه الكاتب ل

وبنــاءا عــى ذلــك فــإن الكاتبــة قــد أخطــأت حــن قســمت المجتمــع إلى ضحايــا وجزاريــن معــا مــن 

خــال نظــرة ســوداوية تشــاؤمية، فالعمــل الــروائي لا يقبــل ذلــك التقســيم، كــا أنــه ليــس هنــاك 

ثبــات للطبقــة أو القيــم أو الشــخصية .

ــد  ــدة ، فق ــر والعقي ــة في الفك ــا ثنائي ــة تتبعه ــد الكاتب ــخصيات عن ــة في الش ــذه الثنائي ه

صــورت نموذجــن مختلفــن في الفكــر والعقيــدة  تمامــا ، فبدريــة في »الاختيــار« تمثــل فكــرا مخالفــا، 

فهــي لا تؤمــن باللــه ولا تصــي وهــي مخالفــة للديــن بالوراثــة كــا تقــول« مــا أصــي مخالفاهــا 

ــا مــن  ــور ويطــرد والدهــا ووالدته ــا يث ــا جدهــا عندم ــا مــن أعماقهــا . تذكرت ــة ...وضحكت بالوراث

البيــت لأنهــا لا يصليــان.. وكيــف أنــه لا يــأكل معهــا ولا يجلــس في فراشــهما لأنــه نجــس .. وكيــف 

كانــت هــي بدريــة ... تصــي عندمــا تــراه .. بغــر وضــوء وفي غــر أوقــات الصــاة«))). 

    وتحــاول الكاتبــة إضفــاء صفــة محــددة عليهــا ، وتلزمهــا بجانــب فكــري معــن، حيــث 

تمثــل التيــار الفكــري اليســاري ، أحــد تيــارات الفكــر التــي عايشــتها الكاتبــة في تلــك الفــرة مــن 

تاريــخ الســودان ،  بينــا يمثــل »حســن« الفكــر المقابــل لبدريــة وهــو الفكــر الإســامي ، فحســن 

))) رواية  كش ملك ، ص 200

))) رواية  الاختيار  - ص  120
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112 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

تمســك بدينــه الإســامي  »أحبــك أكــر مــن أي شــئ في الدنيــا .... أحبــك بعــد اللــه ورســوله«))). 

     الكاتبــة توضــح إيمــان بدريــة بالفكــر الاشــراكي الماركــي ، الــذي عاشــت معــه في أمــان 

ــف  ــا حســن يختل ــه مخــرج ، فحبيبه ــا تحــاول أن تجــد ل ــاك صراع داخله وســام ، ولكــن كان هن

عنهــا فكريــا  . ويحــاول كل منهــا أن يقنــع الآخــر ويضمــه إلى فكــره ، ولكــن عندمــا يقــرر حســن 

وبدريــة الــزواج ، هنــا تظهــر رؤيــة الكاتبــة في إمكانيــة التوفيــق بــن الفكريــن أو التعايــش الســلمي 

مــع بعضهــا البعــض داخــل المجتمــع الواحــد ، فتــرز هنــا الكاتبــة التيــارات والقضايــا الفكريــة في 

المجتمــع الســوداني انــذاك ، وتبــدو الشــخصيتان أكــر تعميقــا للقضايــا الفكريــة المــراد طرحهــا في 

الروايــة.  ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن الكاتبــة تفتقــر إلي ترجيــح جانــب عــي الآخــر مــن جوانــب 

القضيــة الفكريــة المطروحــة .  وكــا شــغفت زينــب بالثنائيــة في الشــخصيات الرجاليــة والفكريــة 

شــغفت كذلــك بالثنائيــة بالنســبة لصــورة المــرأة فنجــد المــرأة الفقــرة والمــرأة الارســتقراطية ، حيــث 

أقامــت الكاتبــة مقارنــة بــن  الشــخصيتين التــي أساســها المقارنــة بــن الغنــى والفقــر كــا وضحنــا 

ذلــك ،فقدمــت نمــاذج للمــرأة الفقــرة والمــرأة الغنيــة))). وهــذه الثنائيــة المتوازيــة التــي نجدهــا 

بكــرة عنــد الكاتبــة ســواء في الشــخصيات أو المواقــف أو الأفــكار ، تــدل عــى التناقــض الحقيقــي 

ــه  ــع الل ــروائي ، فوقي ــه عــن طريــق عملهــا ال ــد إثبات في الواقــع ، فهــي تؤمــن بهــذا التناقــض وتري

الملــك – كــا رأينــا – يمثــل الانتهــازي الأنــاني مقابــل البحــر بعفتــه ونزاهتــه ، وكذلــك بدريــة بشــكها 

ــل المــرأة  ــا وســذاجتها تقاب ــه .والمــرأة الفقــرة بطيبته ــه واتزان ــل حســن بإيمان ــا تقاب وعــدم إيمانه

الغنيــة بتســلطها وعنجهيتهــا .  

6- دلالة الأسماء :
        ترســم زينــب بليــل شــخصياتها ببراعــة ويتضــح ذلــك مــن خــال التســمية التــي تعكس 

دورهــا في الروايــة وســرتها في الحيــاة ، وتعكــس في نفــس الوقــت المدلــول الرمــزي لهــا. فالكاتبــة لهــا 

القــدرة الفائقــة عــى اختيــار الأســاء التــي تناســب الشــخصيات وتكشــف عــن مواقفهــا واتجاهاتها 

الاجتماعيــة والفكريــة والنفســية ، بحيــث تختــار الاســم نابعــا مــن تكويــن الشــخصية ومعــر عنهــا ، 

ومطابقــا لواقعهــا بحيــث يرتبــط الاســم بالشــخص المســمى ارتباطــا عضويــا يحــدد موقــف الشــخص 

مــن الحيــاة المحيطــة بــه في الروايــة ، مثــل اســم »وقيــع اللــه« في »كــش ملــك« الــذي دل اســمه 

عليــه دلالــة تامــة فوقيــع تعنــي بهــا الكاتبــة المكانــة المتدنيــة فأخلاقــه وتصرفاتــه وصفاتــه جعلتــه 

في تلــك المكانــة وقــد علــق زملائــه عــي اســمه ووضحــت الكاتبــة مكانتــه مــن خــال ذلــك التعليــق 

» قــال الأســتاذ : وقــع يقــع فهــو واقــع أيــن تقــع يــا وقيــع اللــه ؟«قــال احــد: الطلبــة واقــع عــى 

))) رواية الاختيار  ، ص   53

))) انظر صورة المرأة في هذا البحث  .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

113 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

صحــن الفــول .«وقــال أخــر : واقــع عــى كــوب الشــاي .وقــال ثالــث: واقــع تحــت الجزمــة يــا أســتاذ 

»))). فدلالــة الاســم هنــا تعــر عــن حقيقــة صاحبهــا.

ــر،  ــاة واســمها إلي حــد كب ــن الشــخصية بحســبانها رمــزأ في الحي ــة ب ــك تربــط الكاتب وكذل

فمثــا في »كــش ملــك« اســم »البنيــة« - وهــي تصغــر لابنــة عــى ســبيل التمليــح - الــذي أطلقتــه 

الكاتبــة عــى حفيــدة البحــر عنــد مولدهــا بــدلا مــن علــم معــن، هنالــك مــا يــرره وهــو الحــزن 

الــذي تركتــه في »البحــر« ووالدهــا »خالــد« بعــد مــوت أمهــا أثنــاء الــولادة .« فذكــر الاســم بالنســبة 

للشــخصية الروائيــة ينقلهــا عــى مســتوى درس اللغــة مــن النكــرة إلى المعرفــة لتكــون علــا، وعــى 

المســتوى الفنــي ينقــل المحــي عنــه مــن الشــخص إلى الشــخصية أي مــن العمــوم والتســطح وعــدم 

التحقــق إلى التخصــص والعمــق والوضــوح الــذاتي ، وأن للاســم العلــم وظيفــة فنيــة في الروايــة ، لا 

تقــل عــن الوظيفــة الاجتماعيــة لــه في الحيــاة »))).

ــه اســم معــن وبعــد مــي عــدة أشــهر  ــرد أن يطلــق عــي حفيدت ــة لم ي فالبحــر في البداي

أطلــق عليهــا اســم ياســمين » ولمــا دخــل الحجــرة وجــد البنيــة تضحــك مــع الحبيــب كــا الزهــرات 

البيضــاء وهــي تنــر عطرهــا ..قــال للحبيــب...  رأيــك شــنو في الياســمين ....:شــكله جميــل وعطــره 

حلــو ..:نســميها ياســمين ...: ســميناها ياســمين »)))، فإطــاق اســم ياســمين ينقــل الشــخصية مــن 

ــر في  ــة يؤث ــر ذكي الرائح ــمين زه ــاه والياس ــل معن ــم يحم ــكان الاس ــص ف ــدد إلى التخص ــدم التح ع

الآخريــن بشــذاه ورائحتــه الجميلــة. ومــن هنــا يتضــح تطابــق الأســاء مــع دورهــا في الروايــة .   

وهنالــك شــخصيات اســتطاعت الكاتبــة أن تحــدد معالمهــا وتصورهــا بمجــرد ذكــر أســائها 

فيســتدعيها خيــال القــارئ حالمــا ذكــر اســم الشــخصية، ففــي »كــش ملــك« مثــا اســم »الطيــب« 

يحمــل دلالــة اســمه فهــو اســم عــى مســمي كــا تذكــر الكاتبــة، فتصــوره طيــب القلــب ونقــى 

السريــرة وكذلــك الاســم الآخــر لــه وهــو »البحــر« الــذي يحمــل دلالــة العمــق والغمــوض في المرحلــة 

الثانيــة مــن حياتــه« وفكــر في اســمه »الطيــب« اســم عــادي ومألــوف اســم موصــوف ..لكنــه....لم 

يعــد طيبــا ..مــن المفــرض أن يكــون اســمه يحمــل معنــى القــدر والخيانــة ونظــر إلى البحــر أمامــه 

ــه  ــد  بــا حــدود ..بــا قــرار ..بــا أهــل ..بــا أصدقــاء ..ويغــدر براكبيــه وعــارفي مضارب شــئ ممت

.لا أحــد يعــرف أولــه مــن أخــره .. وأحــس أنــه يشــبه هــذا المــاء المالــح المنســاب رغــا عنــه »))). 

فأطلــق عــى نفســه اســم »البحــر« ليحمــل دلالــة معنــاه . 

))) رواية كش ملك -  ص  2

))) دراسات في نقد الرواية  د/ طه وادي   ص  11

))) رواية كش ملك     ص 108

))) رواية كش ملك - ص 53  



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

114 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

 أمــا في روايــة »الاختيــار« فمعظــم أســاء شــخصياتها تحمل دلالــة معناها وتصورهــا الكاتبة 

كذلــك مثــل »المسرة«التــي اختــارت لهــا الكاتبــة هــذا الأســم لتكــون فعــا مــرة وبهجــة تدخــل 

الــرور والفــرح إلى أفــراد العائلــة« مــاذا كان سيســميها حمــدان غــر المــرة ؟ هــي فعــا مــرة 

ــل الطاهــر والروضــة  ــة جــدا... »))). وأيضــا نجــد غيرهــا مــن الأســاء مث ــا جميل ..شــكلا ومضمون

وبدريــة والصــادق وحســن فــكل تلــك الأســاء تطلقهــا الكاتبــة عــى مســاها فجــاءت جميعهــا 

تحمــل دلالاتهــا. وفي »نبــات الصبــار« نجــد اســم »الحســن« وهــو اســم عــى مســمى كــا وصفتــه 

الكاتبــة كان هادئــا ومســالما ودائــم الابتســام ويشــبه الملائكــة كــا يرســمهم الرســامون«))). وهكــذا 

يتضــح مناســبة الأســاء لتصرفــات أفرادهــا وســاتهم . 

عكســت بعــض الأســاء لــدى الكاتبــة شــخصيات شريحــة معينــة مــن المجتمــع تمثــل بيئــة 

معينــة وتعكــس طريقــة حياتهــا في المجتمــع وتفاعــل أفرادهــا وتعاملهــم فيــا بينهــم، ونلاحــظ تلك 

ــة » فأســاؤهن  ــوت الخمور«الأنداي ــار« حيــث عكســت أســاء نســاء بي ــات الصب الأســاء في »نب

لهــا دلالــة المــكان الــذي يوجــدن فيــه ويعيشــن فيــه »تلــك البيــوت تفتــح عــى الخــور. بيــت عــز 

الأهــل وســكرة وتمــر الفــي وفضلــو ولــكل بيــت مغنيــن ومغنيــات وراقصــات »))). وواضــح مــن 

تلــك الأســاء دلالتهــا عــى المــكان خاصــة »ســكرة« التــي تصفهــا الكاتبــة بأنهــا اســم عــى مســمى. 

اهتمــت الكاتبــة بمســألة الانســاب وأســاء العائــات ، بالنســبة لتصويــر الشــخصية وهــذه 

الوســيلة يلجــا إليهــا الكاتــب ليجعــل الشــخصية أكــر واقعيــة ، حيث يمكن أن ينســب لكل شــخصية 

عائلتهــا وأصولهــا التــي انحــدرت منهــا وفروعهــا التــي تنتهــي إليهــا، فهنــاك عائــات عريقــة راســخة 

الأصــول، كــا أن هنــاك أفــراد يعيشــون عــى هامــش الحيــاة غــر معــروفي النســب، ومــن نمــاذج 

العائــات العريقــة عائلــة ســعاد الصائــغ في »كــش ملــك« والدهــا حــاج  المأمــون تاجــر المجوهــرات 

المعــروف، وأيضــا عائلــة الملــك مــن العائــات الغنيــة التــي لهــا شــأن في المجتمــع الــذي يعيشــون 

فيــه، وعائلــة »العبــاسي« في »نبــات الصبــار« التــي يرجــع إليهــا نســب  »خالــد« وهــي عائلــة ذات 

نســب عريــق تفاخــر بنســبها وغناهــا، صورتهــا الكاتبــة عــى هــذا النحــو مــن الغنــى والعــادات 

والتقاليــد التــي تقهــر ولا تتغــر فللعائلــة قوانــن معينــة لا يمكــن لأحــد مــن أفرادهــا خــرق تلــك 

القوانــن التــي تمثــل ســيوفا عــى رقــاب أبنائهــا وبناتهــا »الســيدة قمــر العبــاسي لم تدخــل مدرســة 

ــاء إلا لبيــوت  ــات الخــدور لا يخرجــن مــن بيــوت الاب ــة تســمي نســاءها رب ــدا، لأن تلــك القبيل أب

الأزواج ، ...وشرف تلــك القبيلــة وموقفهــا المــالي تمثلــه نســاؤها ويعكســنه منعــات  يلبســن الذهب 

))) كش ملك -   ص  64

))) أنظر رواية نبات الصبار  ص 25

))) المرجع السابق -  ص 22
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والحريــر وكل همهــن أن يظهــرن جميــات«))).

أمــا العائــات الفقــرة فــا تطلــق عليهــا الكاتبــة أســاء تميزهــا حتــى لا تجعلهــا عريقــة في 

النســب والجــاه إمعانــا في الواقعيــة ، فكأنمــا أســاء العائــات تطلــق فقــط للأغنيــاء دون الفقــراء 

ــا  ــة أي اســم أو لقــب، ولم تخصصه ــا الكاتب ــق عليه ــي لم تطل ــار« الت ــل أسرة حمــدان في«الاختي مث

بتحديــد اســم معــن لهــا بــل جعلتهــا نكــرة حتــى تمعــن في الفقــر الــذي عاشــت فيــه هــذه الأسرة، 

بالإضافــة إلى كل الأسر الفقــرة في رواياتهــا التــي لم تخصــص لهــا أســاء تميزهــا .

ــي  ــرة، فف ــة الفق ــات في الطبق ــن الفتي ــة ع ــة الغني ــن الطبق ــات م ــاء الفتي ــف أس تختل

ــة  ــك عــدّد أســائهن وجميعهــن مــن اسر غني ــائي كان يغــدر بهــن المل ــات ال ــك« الفتي »كــش مل

ــى ،عــزة ، ســلمى » ، أمــا الفقــرات فمعظــم أســائهن هــي أســاء  ــال، من مثل«سارة،سوســن من

جداتهــن مثــل »زهــرة، خديجــة« ونجــد كذلــك مريــم وســيدة وحــواء فجميعهــن أســاء تنتمــي 

للطبقــة الفقــرة مــن وجهــة نظــر الكاتبــة. وتبعــاً للتحديــد القاطــع لأســاء العائــات والشــخصيات 

بتلــك الصــورة الواقعيــة الواضحــة تصبــح الأســاء مرتبطــة بالبيئــة التــي تعيــش فيهــا ارتباطــا عميقا 

ــر  ــى تصوي ــل ع ــب بلي ــرص زين ــر ح ــذا يظه ــة. وهك ــة والمعنوي ــا المادي ــى كل مقوماته ــة ع ودال

الشــخصية في رواياتهــا كــا تعيــش واقعهــا الحقيقــي بطريقــة تقنــع بوجودهــا الحقيقــي في العمــل 

الــروائي وفي الحيــاة . وتبقــى قدرتهــا وحنكتهــا في خلــق شــخصية مقنعــة بمواقفهــا وتصرفاتهــا ، فهذه 

هــي أســاس مهمتهــا . وبهــذه الأدوات المختلفــة تنمــو صــورة الشــخصية في رواياتهــا، وتصبــح ناميــة 

حيــة ، مقنعــة بصدقهــا الفنــي. وأخــرا هــذه الطرائــق المختلفــة التــي قدمتهــا الكاتبــة في تشــكيل 

شــخصياتها أســهمت في إثرائهــا وتعميقهــا .    

رابعا: علاقة الكاتبة بشخصياتها :
      يتفــاوت كتــاب الروايــة في علاقتهــم بشــخصياتهم وأبطالهــم والحكــم عليهــم »فهنالــك 

مــن الكتــاب مــن يقســو عــي شــخصياته ، فينظــر إليهــا نظــرة احتقــار أو عــداوة فيعاملهــا بقســوة 

وعنــف، وهنالــك مــن ينظــر إلي شــخصياته نظــرة محبــة ، فيعنــى برســمها عنايــة فائقــة ، يــرز مــن 

خلالهــا عطفــه عليهــا وإيثــاره لهــا فيحملهــا أراءه وأفــكاره«))). 

وزينــب بليــل تتعاطــف مــع بعــض شــخصياتها وتقســو عــى البعــض الآخــر، فالشــخصيات 

ــد  ــي ق ــادة والت ــخريتها الح ــا لس ــا أو تعريضه ــوة عليه ــن القس ــد ع ــا تبتع ــف معه ــي تتعاط الت

تكشــف عــن كراهيتهــا وحقدهــا عليهــا أو النفــور منهــا خاصــة أبطــال رواياتهــا ، حيــث يلاحــظ 

إعجابهــا بهــم فتحــاول المبالغــة في تصويرهــم بصــورة حســنة »تحــت تأثــر خاطــئ بــأن المبالغــة 

))) نبات الصبار -  ص 99
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ــا  ــي تجعــل القــارئ يتعاطــف مــع أبطالهــا ويعجــب بهــم، كــا أن إعجابه في تحســينهم هــي الت

بأبطالهــا واحتقارهــا لهــم قــد يدفعهــا– أيضــا – إلى المبالغــة في تصويرهــم بصــورة ســيئة لــي يزيــد 

توتــر القــارئ منهــم، بينــا يــدرك كتــاب آخريــن أن المبالغــة قــد تــؤدي إلى نتيجــة عكســية فتبعــد 

البطــل عــن ارض الواقــع وتفقــده المصداقيــة ، فيلجــأ هــؤلاء الكتــاب إلى الاعتــدال في تصويــر بطلهــم 

بحيــث يبــدو شــخصية إنســانية حيــة تخطــئ وتصيــب، تنجــح وتفشــل«))). ولابــد أن نــدرك حقيقــة 

مهمــة قبــل تحليلنــا لعلاقــة الكاتبــة بشــخصياتها ، وهــي أن معظــم شــخصيات زينــب أن لم تكــن 

كلهــا نتــاج للواقــع الحــي مــن ناحيــة ، فــإن بعضهــا يطــرح أبعــاد الكاتبــة نفســها ويعــر عــن آرائهــا 

الذاتيــة وكذلــك أبعــاد شــخصيات تمــت لهــا بصلــة قــربى. 

      تنحــاز الكاتبــة إلي الشــخصيات التــي تعــر عــن فكرهــا وثقافتهــا ، مثــل »آســيا« بطلــة 

ــا  ــي أحبته ــخصيات الت ــض الش ــة إلى بع ــار« بالإضاف ــات الصب ــة »نب ــة« بطل ــار«، و«خديج »الاختي

الكاتبــة ودافعــت عنهــا مثــل »ياســمين الملــك« و«مريــم« في »كــش ملــك« ، حيــث عــرت هــذه 

ــل  ــا ب ــا وتقاليدهــا وثقافته ــة نفســها وفكرهــا وعاداته ــا عــن الكاتب الشــخصيات في بعــض جوانبه

معتقداتهــا . »بالرغــم مــن أنهــا اســتخدمت ضمــر الغائــب في رواياتهــا والــذي يوحــي ببعدهــا عــن 

شــخصياتها ، إلا أننــا نجدهــا اقــرب مــا تكــون لتلــك الشــخصيات التــي تمثــل في الواقــع أبعــد أعــاق 

ضمــر المتكلــم حيــث تعــر بصــوت قــوي عــن آراء الكاتبــة ومعتقداتهــا ، ومعنــى ذلــك أن ضمــر 

الكاتــب ليــس دليــا عــى حيــدة الكاتــب وبعــده عــن شــخصياته ، بــل قــد يحــدث العكــس فتكــون 

الروايــة مبنيــة عــى ضمــر المتكلــم ولا تتصــل بالمؤلــف في شيء«))).

ــه،  ــا عايشــته وعاشــت مع ــا م ــدا، لأن منه ــح شــخصياتها عرضــا جي ــة ملام عرضــت الكاتب

فهــي لا تعطينــا تفاصيلهــا وإنمــا تكتفــي بقــدر مــا تحتــاج إبــرازه منهــا ووفقــا لظهــور شــخصياتها 

ــا  ــع أبطاله ــة م ــدو تعاطــف الكاتب ــات يب ــتعراض الرواي ــن خــال اس ــى مــرح الأحــداث . وم ع

وبعــض شــخصياتها واضحــا، ففــي »الاختيــار« و«نبــات الصبــار« تــكاد تكــون صــورة البطلــة جــزءاَ 

مــن حيــاة الكاتبــة لاشــراكها معهــا في كثــر مــن مواقــف حياتهــا المهمــة.

ولــو تأملنــا ملامــح البطلــة الأساســية لروايــة »الاختيــار« لوجدناهــا تحمــل الملامــح والصفات 

بــل والمؤهــات الثقافيــة ذاتهــا التــي تحملهــا الكاتبــة ، فحيــاة البطلــة »آســيا« والتحاقهــا بالمدرســة 

الابتدائيــة ثــم انتقالهــا إلى المدرســة الثانويــة في العاصمــة كل تلــك الأحــداث والوقائــع قريبــة الشــبه 

مــن ســرتها الذاتيــة ، بــل حيــاة أسرة حمــدان والــد البطلــة تحمــل ظــالا مــن حيــاة أسرة الكاتبــة 

ــة في  ــة ســنجه حســب مــا ورد عــى لســان الكاتب ــاة أسرتهــا في مدين ــاة تشــابه حي نفســها ، فالحي

))) أنظرالبطل في الرواية السعودية د/ حسن حجاب الحازمي  ص 666 
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كثــر مــن لقاءاتهــا«))).

        ونضيــف إلى ذلــك أن »الاختيــار« روايتهــا الأولى ولابــد أن تكــن قــد ســكبت فيهــا جــزءاَ 

كبــر مــن حياتهــا شــأنها في ذلــك شــأن كثــر مــن الكتــاب في بدايــة انتاجهــم حيــث يجــدون ســرتهم 

الذاتيــة وحياتهــم اقــرب للتصويــر، ولعــل هــذا مــا أضــاف للروايــة قــدرا كبــرا مــن الصــدق الفني. 

     أمــا بالنســبة لروايتهــا »كــش ملــك« فنجــد الكاتبــة تتعاطــف مــع كثــر مــن شــخصياتها ، 

ابتــدأ مــن البطــل الأول »البحــر« الــذي حاولــت الكاتبــة الرفــع مــن قــدره وتحيــزت لــه في كثــر مــن 

المواقــف والأحــداث ، بــل نجــد أنهــا قــد اقتبســت  جــزء كبــر مــن صفاتــه وحياتــه مــن الواقــع وهو 

شــخصية تــكاد تكــون حقيقيــة ، والدليــل عــى ذلــك مــا ذكرتــه الكاتبــة في إهــداء الروايــة ،حيــث 

ذكــرت » إلى رزق بحــر 00علنــي قلــت شــيئا عنــك وأوفيــت بعــض الديــن«))).

ــد  ــو أح ــع ، وه ــخصية في الواق ــذه الش ــود ه ــى وج ــة ع ــن الكاتب ــراف م ــذا اع      وه

أقاربهــا كــا تقــول ذلــك: »البحــر يمثــل الإنســان الــذي أحــب أن يكــون عليــه الإنســان ولمــا قــرأت 

الشــخصية بعــد أن اكملتهــا في الروايــة وجــدت فيهــا ملامحــاً كثــرة مــن شــخص أحببتــه كثــرا ..هــو 

أبي رزق بحــر الــذي كان يحملنــي عــى كتفــه ليوصلنــي المدرســة في أولى أيــام دخــولي المدرســة«))). 

ــن  ــب م ــا جان ــف إليه ــاة ، وتضي ــع الحي ــا في واق ــكل صفاته ــل الشــخصية ب ــي تنق       فه

ــاة  ــة الشــبه مــن حي ــك شــخصية »ياســمين الملــك« التــي كانــت حياتهــا قريب القــص . ونجــد كذل

الكاتبــة نفســها ، كــا ورد ذلــك عــى لســانها مــن ذكريــات عــن حياتهــا يمكــن ربطهــا بشــخصية 

ــة نفســها  »ياســمين«، أضــف إلى ذلــك آراء »ياســمين« التــي لا تناســب ســنها بــل هــي آراء الكاتب

ــن  ــت معه ــي تعاطف ــة الت ــرة« المعلم ــك »زه ــة وكذل ــوم« المعلم ــم الت ــخصية »مري ــك ش ، وهنال

ــن  ــة م ــن اقتبســتها الكاتب ــن وصفاته ــال عمله ــن في مج ــن حياته ــر م ــرا ونلاحــظ كث ــة كث الكاتب

حياتهــا نفســها . وشــخصية »خديجــة« في »نبــات الصبــار« فيهــا ظــال مــن حيــاة الكاتبــة ومراحلهــا 

الدراســية ،وقــد منحتهــا الكاتبــة فرصــة للتعبــر عــن ذاتهــا أكــر مــن غيرهــا. فالاتجــاه إلى الترجمــة 

ــذ ميلادهــا اســتمرارا بمراحــل  ــاة الشــخصيات الرئيســة من ــع حي ــة تتب ــات فالكاتب واضــح في الرواي

حياتهــا المختلفــة.  

      إذن فالعلاقــة بــن الكاتبــة وأبطالهــا وثيقــة، إذ أن البطولــة في روايتهــا »الاختيــار« كانــت 

لبيئتهــا التــي عاشــت فيهــا طفولتهــا وصباهــا وجــزءا مــن شــبابها ، فالشــوارع والأحيــاء والبيــوت 

التــي تحدثــت عنهــا ووصفتهــا هــي شــوارعها التــي عاشــت فيهــا أجمــل ســنين عمرهــا ، والنــاس 

))) ارجع إلى مبحث الحياة الذاتية للكاتبة ص    -   ص  

))) رواية كش ملك  انظر »الإهداء« .
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الذيــن تحدثــت عنهــم وخالطتهــم هــم النــاس الذيــن عاشــوا معهــا وتأثــرت بهــم.

    أضــف إلى ذلــك أن شــخصيات زينــب بليــل النســائية فيهــا ظــال مــن حياتهــا تتــوزع مــن 

خــال الشــخصيات النســائية في رواياتهــا المختلفــة ، وهــذا يــدل عــى أن الكاتبــة تكتــب في مجــال 

تجربتهــا الحياتيــة ضمــن مجتمعهــا، ومادتهــا الروائيــة تســتقيها مــن واقعهــا.  

ــا ولا  ــو عليه ــي تقس ــة فه ــا بصل ــت له ــي لا تم ــخصيات الت ــة بالش ــة الكاتب ــا علاق       أم

تتعاطــف معهــا بــل تصورهــا في صــورة ســيئة وتســتخرج كل عيوبهــا، خاصــة الشــخصيات الغنيــة 

التــي تقــف في الجانــب الآخــر مــن تقســيمها للحيــاة وفقــا لقانــون الغنــى والفقــر- كــا أســلفنا 

ــة في  ــك الشــخصيات نســائية كانــت أم رجالي ــا شــعواء عــى تل ــة تشــن حرب ــإن الكاتب ــه ف – وعلي

كل رواياتهــا، ومثــال لهــا أسرة الســيد محجــوب في »الاختيــار« وزوجتــه وابنتــه نعــات عــدا عــي 

ابنــه الــذي لم تطبــق عليــه ذاك القانــون ، والملــك في »كــش ملــك« وأخوتــه مــن والــده، أمــا أبنائــه 

ــة.  فينتمــون إلى عــالم الفقــراء الذيــن تتعاطــف معهــم الكاتب

    وفيــا يتعلــق ب »نبــات الصبــار« فنجــد »خالــد« الــذي صبــت الكاتبــة عليــه شــواظاَ 

مــن نــار ووصمتــه بــكل الصفــات الســيئة ، وقــد قســت الكاتبــة عــى كل تلــك الشــخصيات فكشــف 

ذلــك عــن نفورهــا منهــا وكراهيتهــا لهــا ولأمثالهــا في الحيــاة العامــة .

ــق  ــذي يخل ــل ال ــان الأصي ــى الفن ــي ع ــل إذ »ينبغ ــن الأصي ــع الف ــق م ــذا لا يتواف     وه

ــة ولا يتدخــل في  ــا الداخلي ــا الأحــداث وتطــور حركته ــا تمــي عليه ــرف ك ــا تت شــخصياته يدعه

عملهــا ولا في تصرفاتهــا ولا في أحكامهــا عــى الأشــياء وكأنهــا مخلوقــات ليــس بينهــا وبينــه رابــط . 

ــراه مــن الأفــكار أو مــا يعتقــده مــن الخطــأ والصــواب »))). فــا يمــي عليهــا مــا ي

       أخــرا فــإن الشــخصية باعتبارهــا عنــرا فنيــا مهــا مــن عنــاصر الروايــة فهــي تلعــب 

دورا مهــا بــل أساســيا في بلــورة فكــرة الكاتــب الــروائي عمومــا. ولاحظنــا مــن خــال تحليــل ونقــد 

الشــخصية في أعــال زينــب بليــل كيــف اســتطاعت الكاتبــة إيجــاد العلاقــة الوطيــدة بــن عنــر 

الشــخصية وبــن باقــي عنــاصر الروايــة الفنيــة للوصــول إلى توحــد العمــل الــروائي . 
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المبحث الثاني

البيئة المكانية والزمان والحدث عند زينب بليل 

المطلب الأول: البيئة المكانية في روايات زينب بليل.

   المطلب الثاني: الزمان في روايات زينب بليل .

المطلب الثالث: بناء الحدث الروائي في روايات زينب بليل .
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المطلب الأول

                                              

 البيئة المكانية في روايات زينب بليل
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دراســة المــكان في الأعــال الأدبيــة عامــة وفي الفــن القصــي خاصــة مــن الأمــور الصعبــة، 

ــا الدراســات النقديــة والأدبيــة -حــول هــذا الموضــوع- فنجــد ظهــور بعــض تلــك  لذلــك إذا تتبعن

الدراســات التــي قدمــت اتجاهــات عديــدة لدراســة المــكان، يهتــم كل منهــا بتســليط الضــوء عــى 

جانــب مــن جوانــب المــكان لبيــان دلالتــه .   

لــذا    ، الأدبي  العمــل  في  ودوره  القصــي  المــكان  ماهيــة  حــول  الآراء  اختلفــت  وقــد 

ــذا  ــق به ــا يتعل ــار م ــة أن يأخــذ بعــن الاعتب ــكان في الرواي فلابد«للباحــث وهــو يتحــدث عــن الم

المصطلــح مــن أمريــن أصبحــا ملازمــن لــه هــا : غموضــه ، وأهميتــه في العمــل الــروائي ، حيــث 

تفــاوت الباحثــون والنقــاد فيــا بينهــم في فهمهــم للمــكان ، فبعضهــم نظــر إليــه عــى أنــه المــكان 

الجغــرافي ، وبعضهــم نظــر إليــه عــى أنــه فضــاء الصفحــة، وبعضهــم نظــر إليــه مــن زاويــة المدلــول 

الثقــافي ، وبعضهــم نظــر إليــه مــن زاويــة المنظــور البلاغــي ، بالإضافــة إلى خلــط النقــاد بــن المــكان 

ــاء«.)))  والفض

وقــد حــاول دكتــور عبــد الملــك مرتــاض في كتابــه نظريــة الروايــة أن يضبــط مصطلــح المــكان 

ــن  ــز ب ــكان، ومي ــاء والم ــا الفض ــن ه ــن الآخري ــا للمصطلح ــز«، بدي ــح »الحي ــه مصطل ــرح ل فاق

ــدل  ــكان ي ــا الم ــراغ ، بين ــى الخــواء أو الف ــدل ع ــكان، ووضــح أن الفضــاء ي ــز والم الفضــاء والحي

عــى الجغــرافي المحــدد فقــط ، أمــا الحيــز فأوســع مــن الفضــاء وأشــمل مــن المــكان لاشــتماله عــى 

الــوزن والثقــل والحجــم والشــكل، كــا أنــه أشــمل مــن المــكان  لدخــول غــر المحــدد والخيــالي في 

مدلولــه«))). لــن نأخــذ بمصطلــح الحيــز لأنــه يدخــل فيــه الغــر محــدود والخيــالي ، وهــذا لا ينطبــق 

عــى المــكان عنــد زينــب بليــل فهــو محــدود وحقيقــي .

 و«للمــكان القصــي ماهيتــه الخاصــة التــي قــد تتشــابه مــع غيرهــا مــن الأمكنــة في شــكلها 

الخارجــي ، لكنهــا تبتعــد عــن تلــك الأمكنــة باتجــاه عــالم متخيــل يســتمد الكثــر مــن تفاصيلــه مــن 

عــالم الواقــع ، ويختلــف عنــه اختلافــا جوهريــا ، وهــو مــكان نســتطيع أن نتخيلــه ولا نســتطيع أن 

نــراه، فهــو مــكان خيــالي وهمــي في زمــن وهمــي كذلــك هــو زمــان ومــكان الروايــة . 

       فالمــكان القصــي لــه مقوماتــه وأبعــاده المتميــزة التــي تخــدم بنــاء الروايــة وعناصرهــا 

مــن شــخصيات وأزمنــة وأحــداث ، ويحــدد ماهيــة المــكان الأدبي الكتــاب الغربيــن بأنــه » الــذي 

ــي  ــاه نف ــي باتج ــكان القص ــة الم ــر ماهي . فيُح
ــة«))) ــات الطفول ــا ذكري ــث فين ــا أو يبع يذكرن

ــروت 1991،    ص53 ومــا  ــد محمــداني ، ط1 ، المركــز الثقــافي العــربي ، ب ــة النــص الــردي مــن منظــور النقــد الأدبي  د/ حمي )))بني

بعدهــا .

ــت، العــدد240، 1998م  - ص141  ــة الكوي ــات الــرد ، عــالم المعرف ــاض، بحــث في تقني ــك مرت ــد المل ــة د/ عب ــة الرواي ))) أنظــر نظري

ومــا بعدهــا

1)))جماليات المكان–غاستون باشلار – ترجمة غالب هلسا-ط1– بيروت،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1987، ص 6
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ــام  ــه مــن أي ــا عالقــا في ذاكرت يرتبــط بوجــدان المؤلــف والقــارئ معــا ، وقــد يصــور الكاتــب مكان

ــا ويحــور في هــذا المــكان بالإضافــة أو الحــذف«))). ــة أو الصب الطفول

إذن بعــد كل هــذا يتضــح أن »البيئــة المكانيــة لا نقصــد بهــا دلالتهــا الجغرافيــة المحــدودة 

ــة بأرضهــا وناســها  ــة التــي تتســع لتشــمل البيئ بمســاحة الأرض ، وإنمــا يقصــد بهــا دلالتهــا الرحيب

ــاة  ــر بالحي ــوم كل زاخ ــذا المفه ــكان به ــا ، فالم ــا وقيمه ــا وتقاليده ــا وتطلعاته ــا وهمومه وأحداثه

والحركــة يؤثــر ويتأثــر ، ويتفاعــل مــع حركــة الشــخصيات التــي تتحــرك عــى أرضــه«))). والمــكان 

ــة زينــب بليــل . ــات الكاتب بهــذا التعريــف الشــامل نجــده متمثــا في رواي

أولًا : واقعية المكان في روايات زينب بليل : 
ــد  ــت برص ــع واحتفل ــأت إلى الواق ــي لج ــة الت ــال القصصي ــون بالأع ــاد والدارس ــم النق يهت

ــل  ــرة العم ــا بفك ــا مه ــط ارتباط ــا يرتب ــكان فيه ــدأ الم ــه ، فب ــن تفصيلات ــث ع ــكلاته والحدي مش

ــة وفي  ــة القصصي ــداث والحبك ــور الأح ــة دورا في تط ــب البيئ ــث »تلع ــا . حي ــكيله مع الأدبي وبتش

حيــاة الأبطــال وصراعهــم ضــد القــوى المختلفــة لهــذه البيئــة ، وتكــون البيئــة العنــر الســائد عنــد 

الواقعيــن ، فنجــد اميــل زولا رائــد الواقعيــة في القصــة الفرنســية يــرى أن العمــل الفنــي قطــاع مــن 

الحيــاة أبُــر مــن خــال مــزاج خــاص ، ويمثــل رائــه هــذا مــن خــال رواياتــه«))).         

فالواقعيــون يهتمــون  بتقنيــة الوصــف المــكاني عنــد الكاتــب ، »فمــن المعــروف أن هنالــك 

مدرســتين للمنهــج الوصفــي لــدى الواقعيــن: الأولى تنهــض عــى الاســتقصاء الــذي لا يغــادر صغــرة 

ولا كبــرة مــن تضاريــس المــكان ، وهــو منهــج بلــزاك رائــد الواقعيــة الغربيــة ، والثانيــة تقــوم عــى 

الانتقــاء حيــث يــرى أصحــاب هــذا المنهــج أن الوصــف التفصيــي يحــد مــن خيــال القــارئ ويقتلــه 

ــا  ــتقصائيين حين ــج الاس ــل منه ــب بلي ــلكت زين ــد س ــتوي«))). وق ــتندال وتولس ــاه س ــا أرت ــو م وه

والانتقائيــن حينــا آخــر وفقــا للموقــف ومقتضياتــه. فهــي تصــور البيئــة تصويــرا دقيقــا وتلتقــط 

ــا ،  ــع رواياته ــة في جمي ــة حي ــح البيئ ــا لتصب ــا عضوي ــات ترتيب ــب هــذه الجزئي ــا وترت أدق جزئياته

فتــولي الكاتبــة المــكان أهميــة خاصــة ، حتــى أن القــارئ ليحــس أن المــكان هــو البطــل الحقيقــي في 

الروايــة ، وليــس أدل عــى ذلــك مــن وصــف شــارع النــار في »نبــات الصبــار« حــن وصفــت الشــارع 

ــرا إلا  ــرك شــيئا في الشــارع صغــرا ولا كب ــا في عــدة صفحــات ، فهــي لم ت ــا اســتقصائيا دقيق وصف

أحصتــه. 

2))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية  د/ منال عبد العزيز ص 122

3))) انظر البطل في الرواية السعودية د/ حسن حجاب الحارثي   ص 213

4))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام   ص    7

5))) فن الرواية في الأدب السعودي  د/ محمد صالح الشنطي  ص  109 
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» فهــو مــن أطــول الشــوارع التــي خطهــا إنســان تلــك المدينــة، طويــل ومعــرج ، يبــدأ مــن 

ــة  ــوت متلاصق ــار البي ــارع الن ــب. .......... في ش ــن له ــر م ــه نه ــرب ...كأن ــي في المغ ــرق وينته الم

ــرادل  ــة وج ــباب والأطعم ــا والس ــون التحاي ــران ويتبادل ــه الج ــس ب ــا يهم ــمعون م ــران يس ..الج

ــة  ــم الوريف ــل الشــارع أوراق الني ــة مشــاعة .....تظل ــات ملكي ــوق الحيطــان ..الحمام ــن ف ــاء م الم

ــة  ــن حلاق ــون صوال ــة ويســتعملها الحلاق ــال ملاعــب ويســتعملها الرجــال أندي ..يســتعملها الأطف

.(((».......

وصفــت الكاتبــة الشــارع وســكانه وعاداتهــم وتقاليدهــم وصفــا اســتقصائيا طويــا جــدا في 

مــا لا يقــل عــن إحــدى عــرة صفحــة، وهــذه الدقــة في وصــف الأشــياء لافتــه للنظــر في رواياتهــا 

ــن  ــا م ــة حقه ــة المكاني ــت البيئ ــار« أوف ــي »الاختي ــا اكتظاظــا واضحــا . فف ــن مكتظــة به ، فالأماك

ــاً عــى حســب  ــا انتقائي ــا وصف ــار بعــض الأماكــن لتصفه ــد تخت ــل، وق ــد والتفصي ــط والتحدي الضب

ــة.. ــب »حجــرة نظيف ــه الوصــف، فتصــف حجــرة الطبي ــذي ورد في ــى الحــدث والموقــف ال مقت

ــرة جلــس عــى أحدهــا رجــل نظيــف ووســيم وفي أحــد  ــا مقاعــد وث فســيحة.. عــى جانــب منه

الزوايــا مكتــب كبــر جلــس إليــه رجــل نظيــف ووســيم أيضــا ، مــن عنقــه تتــدلى الســاعة كعقــد 

اســود طويــل ...مــن الســقف تتــدلى مروحــة تــدور في هــدوء تــوزع النســيم ومعــه رائحــة التبــغ 

ــا«))).   والكلوني

ــة في وصــف مظاهــر المــكان، ويعتمــد  ــة الحرفي و«الاتجــاه الواقعــي يعتمــد عــى الواقعي

ــه  ــة ل ــا يتتبــع كل العنــاصر المكون الوصــف التصنيفــي فيحــاول أن يصــف الــيء وصفــا موضوعي

ــة  ــة الموصوف ــره، ويؤســس مــع غــره مــن الأمكن ــكل حذاف ــيء الموصــوف ب ــالي تجســيد ال وبالت

ــه الشــخصيات والأحــداث . ــي تتحــرك في ــة الت فضــاء الرواي

وهــذه الأماكــن تجعــل أحــداث الروايــة بالنســبة للقــارئ محتملــة الوقــوع . ويعكــس وصف 

الأماكــن بشــكل تفصيــي المســتوى الاجتماعــي واللغــوي للشــخصيات. فللمــكان دلالــة خاصــة عــى 

الطبقــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي لهــا الشــخصية، وكذلــك لــه ارتبــاط وثيــق بلغــة الشــخصيات التــي 

تعــر عــن انتمائهــا لذلــك المــكان«))).

ووصــف المــكان بهــذه الكيفيــة نجــده في روايــات زينــب بليــل، حيــث مثــل المــكان عندهــا 

دلالــة خاصــة في النــص، وعكــس الوضــع الاجتماعــي لــأسرة والحالــة النفســية للشــخصية، فللمــكان 

في روايــة »نبــات الصبــار« دور مهــم حيــث تتحــرك فيــه الشــخصيات ويحمــل كل جــزء منــه دلالــة 

))) رواية نبات الصبار  ،ص 13ومابعدها

))) رواية الاختيار ، ص 11

))) انظر صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية  - د/ منال عبد العزيز العيسي ،ص 151 وما بعدها 
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ــك الشــخصيات  ــة مناســبة لتل ــم جــاءت اللغ ــن ث ــي، وم ــا الاجتماع ارتبطــت بالشــخصية ووضعه

ــا مــن  ــا معين ــار« تُــرز الكاتبــة نموذجــا اجتماعي وبيئتهــا المكانيــة ، فمــن خــال وصف«شــارع الن

النــاس ، يعيشــون في تلــك البيئــة الموصوفــة.

ــة  ــة الغني ــي الطبق ــرى ه ــة أخ ــة طبق ــدم الكاتب ــة تق ــة الكادح ــك الطبق ــل تل وفي مقاب

فتصــور بيئتهــا التــي تعيــش فيهــا ووضعهــا الاجتماعــي »المدينــة المضيئــة ذات العــارات الشــاهقة 

و الشــوارع المســفلتة والحدائــق الغنــاء ....ثــم فضــاء واســع ..أوســع مــن مســاحة بيــوت الشــارع 

عرضــا، في ذلــك الفضــاء أنــوار كاشــفة«))). فتصــف البيئــة لتعكــس رفاهيــة تلــك الطبقــة، إذن تــأتي 

كل بيئــة مصــورة تمامــا للطبقــة التــي تعيــش فيهــا.

 أمــا في روايتيهــا »الاختيــار« و«كــش ملــك« فنجــد الكاتبــة لا تعمــد لهــذا الوصــف التفصيلي 

الدقيــق مبــاشرة ولكنهــا تصــف البيئــة مــن خــال الأحــداث وحركــة الشــخصيات، ففــي »الاختيــار« 

مثــا تنقــل الكاتبــة صــورة لقريــة مــا دون تحديــد لاســمها أو مكانهــا ولكــن مظاهــر الفقــر ومــا 

ــذا  ــار ه ــال إظه ــن خ ــكان م ــف الم ــة، فنستش ــاد واضح ــن اضه ــن م ــار المزارع ــه صغ ــرض ل يتع

الفقــر ومــن خــال وصــف المــكان المتداخــل مــع بقيــة عنــاصر الروايــة » توقيتهــم مــع الشــمس 

يبــدأ ،يســابقونها شرقــا ، وعندمــا تطــل يكونــون قــد وصلوا...ثــم يســابقونها غربــا ، قوافــل تزحــف 

في إعيــاء ، كلهــم نفــس الهيــكل المتحــرك في ثقــل وألم ، الرجــال كلهــم في ظهورهــم انحنــاء وعــى 

ــاب  ــات بثي ــن ملتف ــاء كله ــا ، والنس ــون له ــي لا ل ــرق الت ــس الخ ــون نف ــؤوس ،ويلبس ــم ف أكتافه

صــارت كالحبــال ...يلففنهــا حــول هياكلهــن حتــى تعصمهــا مــن التداعــي.... الأطفــال بــا اســتثناء 

عــراة...«))).                                                                 

فوصــف الشــخصيات ينــم عــن الوضــع الاجتماعــي الــذي تعيــش فيــه. وتتخــذ زينــب مــن 

القريــة إطــارا للأحــداث ولكنهــا تنقلهــا إلى المدينــة لتوضــح مــدى الفــارق الاجتماعــي والاقتصــادي 

بــن المجتمعــن«لأول مــرة يــروا الجانــب الأخــر مــن المدينــة عــن قرب..لكــن هنــا البيــوت شيء أخــر 

..الأســوار مســورة بالياســمين وتحنــو عليهــا أشــجار باســقة محملــة بالثــار ..الأضــواء تخجــل شــمس 

النهــار.... و الحجــرات لهــا نوافــذ في حجــم أبوابهــم وعــى النوافــذ علقــت أقمشــة ...لم يــروا أغنامــا 

أو أبقــارا ولا حتــى حمــر ولكــن عــى الأبــواب ترابــض ســيارات طويلــة«))).

ــي  ــع الاجتماع ــكان والوض ــة الم ــر واقعي ــودات ليظه ــق للموج ــف الدقي ــا الوص ــأتي هن في

لســاكنيه، ومــن ثــم وضــع الأحــداث في إطــار الواقــع الممكــن، وهــذا يتعــارض مــع مــا طرحــه ثابــت 

)))  رواية نبات الصبار  ،ص 13

2))) رواية الاختيار  ، ص 2 

1))) رواية الاختيار  ، ص  6
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ملــكاوي حــول توظيــف المــكان عنــد القاصــة الأنثــى، فهــو يــرى أنــه ليــس لــدى القاصــة الأنثــى 

مــكان واضــح تتحــرك فيــه الشــخصية »كــا أن حيــاة الشــخصية ذاتهــا تكــون غامضــة في حركتهــا 

داخــل المــكان«))). »ويــرر ذلــك بأنــه امتــداد للاضطهــاد الاجتماعــي الــذي تعيشــه المــرأة ، فهــي 

لا تســتطيع أن تحــدد الإطــار المــكاني لشــخصياتها ، لأن ذلــك يعتــر عــورة اجتماعيــة . فهــي مــن 

وجهــة نظــره تحتــاج إلى مزيــد مــن الوقــت والتطــور الاجتماعــي حتــى تســتطيع التحــرك بحريــة 

ــة »))).  في مســاحات الأمكن

وهــذا الــرأي لا يمكــن أن نعممــه عــى جميــع الإنتــاج النســوي ، لأن الأوضــاع الاجتماعيــة 

ــل  ــر دلي ــن، وأك ــن بالتطــور والنمــو في انتاجه ــة بالنســبة للمــرأة ، تســمح لبعضه ــاف البيئ واخت

ــربي أو  ــالم الع ــواء في الع ــة س ــة أو الرواي ــات القص ــن كاتب ــر م ــد كث ــاه عن ــا وجدن ــك م ــى ذل ع

الســودان، ومنهــن زينــب بليــل حيــث توظــف المــكان كتقنيــة قصصيــة مــا أصبــح لــه دور بــارز 

في بيــان تكويــن الشــخصية الاجتماعــي والنفــي . إذن فالكاتبــة الأنثــى لم تغيــب المــكان أو تكللــه 

بالغمــوض ، بــل اســتطاعت أن تتحــرك بحريــة تامــة في مســاحات الأمكنــة وتثبــت ذاتهــا الإبداعيــة . 

ويقــوم الوصــف الواقعــي في روايــات زينــب بليــل واهتمامــه بدقائــق الموصــوف وتفصيلاتــه 

ــه يعيــش في عــالم  ــالي ، ليشــعر القــارئ بأن ــة، حيــث »يخلــق إيهامــا بالواقــع الخي بوظيفــة إيهامي

ــع، وهــذا  ــاشر بالواق ــرا مب ــة وتأث ــا بالحقيق ــه انطباع ــق لدي ــالي يخل ــال ، وبالت ــس الخي ــع ولي الواق

ــة للمــكان  ــه اليومي ــه بالنــص مــن خــال قرأت ــدى القــارئ ، ويعمــق صلت ــق متعــة ل لا شــك يخل

ــوب في النــص«))).  المكت

ــا ســواء كان رئيســيا أو هامشــيا، يحــس  ــدأ فيهــا المــكان واقعي ــار« التــي ب   و«نبــات الصب

القــارئ فيــه بالمتعــة و يتخيلــه حقيقيــا ويتفاعــل معــه ويؤثــر فيــه »بعــض أشــجار النيــم اســتغلها 

الخياطــون، لكــن ترزيــة النســاء لهــم دكاكــن خاصــة محميــة مــن عيــون المتطفلــن بجــولات الفحــم 

ــة  ــق الأحذي ــع لرت ــوت ومصان ــجاير والصع ــع الس ــواق لبي ــول إلى أس ــجار تح ــذه الأش ــض ه ، بع

ــة.....  ــروق المحب ــي ع ــظ وبائع ــف والح ــاربي الك ــة . ض ــاب المعرف ــذه أصح ــا اتخ ــة ..بعضه المهترئ

وبعضهــا معــارض لعــرض الفخــار المزخــرف بــكل الألــوان ....تخــرج النســاء بائعــات الأطعمــة ..عــى 

امتــداد الشــارع يتحلــق حولهــن الرجــال عــى ضــوء فوانيــس الكيروســن ليأكلــوا ....ويمــوج البــر 

..المنــازل مزدحمــة والهــواء خانــق لــذا يخرجــون كلهــم للشــارع... »))).

2))) الشخصية والبيئة في القصة القصيرة -  ثابت ملكأوي  الشارقة : اتحاد كتاب وأدباء الإمارات 1922 ج1 ط1  ،ص 129 

))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية د/ منال عبد العزيز العيسي ص 150

))) المرحع السابق ص 153

))) رواية نبات الصبار  ، ص 15



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

128 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــة  ــح الأصلي ــوم والروائ ــوان والطع ــكانه بالأل ــه وإس ــه وإبداع ــم تخليق ــا ت ــكان هن      فالم

والموســيقي الهادئــة ، ويماثــل هــذا الوصــف وصــف مكانــا فرعيــا هــو بيــت »خالــد« » كان الحفــل 

افتتاحــا للفيــا الجديــدة حيــث ستســكن خديجــة . أقيــم العشــاء في الحديقــة الواســعة التي نســقها 

ــون  ــورود .... كانــت دهشــة ســكان الشــارع بالغــة .....تعلقــت العي الحســن بأجمــل الشــتول وال

ــوان  ــد بأل ــاء الصاع ــكان والم ــط الم ــي تتوس ــورة الت ــقف والناف ــن الس ــة م ــوء المتدلي ــد الض بعناقي

الطيــف واللوحــات التــي لم يرســم مثلهــا رســامو مدينــة النــار والأزيــز الهــادئ لأجهــزة التكييــف 

والســتائر المخمليــة والكــراسي الوثــرة وباقــات الــورد الطــازج الموزعــة في المــكان والموســيقى المنبعثة 

مــن حيــث لا يعلمــون«))).

ــخصية  ــع الش ــه م ــكان لتفاعل ــي للم ــي والداخ ــف الخارج ــا الوص ــة هن ــدت الكاتب تعم

ــا  ــة للمــكان وامتلائه ــة الكاتب ــا الاجتماعــي، ووصــف المــكان بهــذه الصــورة يقتــي مراقب ووضعه

منــه قبــل الكتابــة عنــه وهــذا مــا يمنــح الروايــات واقعيــة مميــزة . فلابــد للكاتبــة أن تكــون قــد 

رأت هــذه الأماكــن وعايشــتها. »والقــارئ لابــد مــن تهيئتــه نفســيا حتــى يتقبــل الأفــكار والأحــداث 

ــك.«)))       ــة المــكان المناســب لذل ــم  الصــدق إلا بتهيئ ــا ولا يمكــن أن يت ويناقشــها ويعرضه

ــث صــورت  ــة وهــي تصويرهــا للمــدن الســاحلية حي ــد الكاتب ــة عن وصــورة أخــرى للواقعي

زينــب بليــل في روايتهــا »كــش ملــك« مدينــة ســاحلية عــى البحــر - المرجــح أنهــا مدينــة بورتســودان 

- التــي دلــت عليهــا إشــارات كثــرة منهــا أنهــا كثــرة الأغــراب لجــأ إليهــا »خالــد« و«الطيــب« هروبــا 

مــن العاصمــة ، »فالمعــروف أن مــدن الموانــئ ذات طابــع خــاص مفتــوح أكــر مــن أي مدينــة أخــرى 

فهــي المدينــة »المــرسى« التــي تســتقبل الوافديــن والأغــراب أكــر مــا تســتقبل أهــل المدينــة نفســها.  

والدليــل عــى ذلــك لجــوء الأغــراب إليهــا هربــا مــن القانــون أو طلبــا للــرزق أو التغيــر«))) 

ــة« زوجــة البحــر التــي أتــت مــن  ــة ، أو »دان ــا مــن العدال ــذي قــدم إليهــا هارب ــد« ال مثــل »خال

ــة مــن جريمــة قتــل »نزلــت مــن إحــدى  ــا- هارب ــة أثيوبي ــة دول دول الجــوار- ربمــا  تقصــد الكاتب

المراكــب امــرأة غريبــة اتجهــت إليــه وســألته أن يجــد لهــا مــأوى ......جلســت عــى صخــرة تحمــل 

صرة ملابســها تنظــر إليــه في رجــاء ...مــن ســحنتها واضــح أنهــا ليســت مــن أهلــه ، غريبــة ..جــاءت 

مــن الشــواطئ البعيــدة »))).

))) المرجع السابق  ،ص  159

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر-  د/ حلمي بدير – دار المعارف- القاهرة – ط1 -1981م -  ص   226

))) الــرد الــروائي العــربي »قــراءة في نصــوص دالــة« -  د/ مدحــت الجيــار – الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب – القاهــرة  ط1 2008م 

--   ص 203

))) رواية كش ملك   ، ص 53



د. حميدة أحمد عبد المجيد

129 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أمــا الطيــب فقــد لجــأ إليهــا طلبــا للأمــان« ولم يرجع وظــل هاربا مــن مدينــة إلى أخــرى....... 

وأخــرا وصــل أقــى الــرق واســتقر عــى ســاحل البحــر في كــوخ خشــبي صغــر يســرزق مــن 

ــي  ــد ، الت ــة الصي ــل مهن ــة مث ــرزق المفتوح ــرص ال ــعة وف ــل الس ــواني تحم ــدن الم ــد«))) . فم الصي

ــب  ــا يتســمون بالحــذر مــن الغري ــاء يظــل أهله ــد«، »ولكــن مــدن المين ــا »البحــر« و«خال امتهنه

ــدث  ــا ح ــم«)))، ك ــم وتقاليده ــرب عاداته ــتيطان لي ــى الاس ــاعدته ع ــه ومس ــون تذويب ويحاول

ــاء  ــة. والحــذر بالنســبة للبحــر كان مــن الغرب ــه الغريب ــه« زوجت ــد« وكذلــك »دان »للبحــر« و«خال

الذيــن أتــوا إلى منزلــه وتناولــوا معــه الطعــام ولكنهــم خانــوه وغــدروا بــه وقتلــوا زوجتــه« دخــل 

ــوا رأســها عــن جســدها  ....واختفــوا«))). ــه فصل ــه وذبحــوا زوجت ــاء بيت غرب

ومــدن الشــواطئ تتســم بخليــط مــن الأعــراق والأجنــاس ، والكاتبــة عندمــا تصــف المــكان 

فلابــد أن تكــون قــد زارتــه حتــى تســتطيع وصفــه لأن »مــدن البحــر لا يســتطيع الكاتــب وصفهــا أو 

كتابتهــا مــن الذاكــرة بــل مــن باطــن الواقــع والكتــب والدراســات والآثــار . لأن هــذه المــدن الخاصــة 

ــن المجتمــع المحــي والمجتمــع  ــط ب ــة ترب ــل هــي مــدن عالمي ــل كل المــدن ب ــئ ليســت مث بالموان

الــدولي ، وهــي محــط أنظــار الأجانــب والأغــراب« .)))  

ثانياً : المحلية في روايات الكاتبة:
ــة  ــرازه في الرواي ــون بإب ــي يعن ــون المح ــة أو الل ــة المحلي ــاب إلى البيئ ــض الكت ــه بع  » يتج

أعظــم عنايــة . ويحاولــون أن يعكســوا أثــر البيئــة الطبيعيــة التــي يحيــون فيهــا وفي نفوســهم وفي 

تكويــن أذواقهــم . وقــد يتجهــون بحكــم خبرتهــم في الحيــاة إلى تصويــر طبقــة معينــة مــن النــاس 

كالطبقــة الكادحــة في المجتمــع«)))، مثــل زينــب بليــل التــي تعتــر مــن الروائيــن المحليــن الذيــن 

ــي  ــة الت ــة الطبيعي ــت البيئ ــواء كان ــا س ــورت بيئته ــث ص ــة حي ــة المحلي ــر البيئ ــوا في تصوي انهمك

عاشــت فيهــا أو الطبقــة الكادحــة التــي انتمــت إليهــا، ومــن الطبيعــي أن ينشــغل الكاتــب بتصويــر 

ــت  ــار كن ــت الاختي ــا كتب ــة:« لم ــول الكاتب ــث تق ــه الأولى ، حي ــة روايات ــه خاصــة في مرحل ــا حول م

احمــل ســنجة في الذاكــرة فجــاءت عبــارة عــن أماســينا والزمــن الجميــل .... وفي الاختيــار شــكلت 

))) رواية كش ملك  ، ص 52

))) السرد الروائي العربي – قراءة في نصوص دالة د/ مدحت النجار   ص 203

))) رواية كش ملك  ، ص 90

))) السرد الروائي العربي – قراءة في نصوص دالة د/ مدحت النجار   ص 212 

))) فن القصة  د/ محمد يوسف نجم    ص 109 .
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130 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــا مهــا في أسرة حمــدان«)))  النيمــة الوارفــة مكان

ــة عندهــا شيء  ــا، فالبيئ ــي تصفه ــة الت ــا والبيئ ــز بالاســتيعاب الكامــل لبيئته ــة تتمي فالكاتب

ــا  ــل فتصــف الأرض ونباتاته ــة بالتفصي ــار« تصــف البيئ ــي »الاختي ــا ، فف ــع رواياته أســاسي في جمي

ــا وأســاء البــر فهــي تعــرف لهجــات وعــادات شــخصياتها مــا يضفــي عــى العمــل  وحيواناته

الفنــي الحيويــة . بعكــس البعــض مــن الكتــاب الروائيــن العــرب الذيــن تناولــوا بيئاتهــم بشــكل عام 

،« فقــد كان إحساســهم ببيئاتهــم لا يتعــدى المظاهــر الســطحية حيــث لا يتجــاوز التعلــق بالأماكــن 

وتصويرهــا ، والعــادات والتعبــر عنهــا ، ولــذا تصبــح الروايــة عندهــم مجــرد عــرض للمجتمــع دون 

رؤيــة عميقــة إلا مــا كانــت معــرة عــن بعــض القيــم والدعــوة للتمســك بهــا . ويظــل التفاعــل بــن 

الشــخصيات ومحيطهــا الــروائي محــدودا«)))، وهــذا مــا نلمســه في عــدد غــر قليــل مــن الروايــات 

التــي ظهــرت في الوطــن العــربي.    

ولا تصــور روايــات زينــب بليــل البيئــة الســودانية فقــط، بوصفهــا مكانــا جغرافيــا فحســب- 

ســواء أكان مجتمــع الريــف أو المدينــة – بــل تعنــي بالحيــاة الاجتماعيــة والروحيــة للنــاس، فتعــرض 

لعاداتهــم ومعتقداتهــم الموروثــة وتقاليدهــم .

 ففــي روايــة »الاختيار«مثــا حيــث تــدور أحداثهــا في قريــة مــا عــى ضفــاف النيــل، تصــف 

ــا  ــي نشــأت فيه ــة الت ــة و مجتمــع الريــف ، وهــي نفــس البيئ ــة الريفي ــا البيئ ــة مــن خلاله الكاتب

الكاتبــة وترعرعــت حيــث تقــول »نشــأت في مدينــة تقــف عــى ضفــة الأزرق في شــموخ وهــدوء 

ــاه  ــة والجــراد وشــوارعها بالمي ــر الملون ــئ ســاؤها بالعصاف ــة في موســم المطــر يمتل وســام ،  مدين

ــة والليمــون . واماســيها تضــج  ــم الوارف ــا أشــجار الني ــوت تظله ــة فضاءهــا اخــر لأن البي .. مدين

بأصــوات الأبقــار والأغنــام العائــدة مــن المراعــي....«))).

فنفــس هــذه البيئــة الريفيــة تعرضهــا الكاتبــة في الروايــة وتنقــل مجتمعهــا بــكل مــا فيــه 

مــن عــادات وتقاليــد وموروثــات بــدءاً باللبــاس وانتهــاء بطقــوس الــزواج ، وتعــرض طقــوس الختــان،  

ومشــاهد الــولادة والــزار، ففــي مشــهد الــزار مثــا » امتــأ البيــت بالنســاء ودقــت الطبــول ..وتصاعد 

ــي  ــت الأجســاد الت ــات المبهمــة ودارت الكــؤوس المترعــة خمــرا ..وتمايل دخــان المباخــر مــع الأغني

ســكنت طويــا ، وأطلقــت الحناجر....وترنحــن وارتجفــن وتقمصــن وتقمصتهــن كل شــياطين جهنــم 

وشربــن دم الخــروف المخلــوط بالعطــور ورطــن انجليــزي وحبــي وطليــاني«))).

)))  صحيفة رأي الشعب ،الملف الثقافي ،الخميس 2008/8/14م ، ص 9

))) فن الرواية في الأدب السعودي  د/محمد صالح الشنطي ص 37

))) صحيفة راي الشعب ، الملف الثقافي ، ص9

))) رواية الاختيار  ،ص 13
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      وعرضــت كذلــك بعــض المعتقــدات الباليــة الخاصــة بلحظــات المخــاض وتعسرهــا مــن 

خــال أحاديــث النســاء وثرثرتهــن ص 20،19،مــن الروايــة، والكاتبــة تقــوم بعــرض كل ذلــك بدافــع 

تعريــف القــارئ بمــا يجهلــه مــن تلــك الحيــاة الريفيــة ، التــي عاشــت فيها وعايشــت تلــك الأحداث، 

ــا، وقــد أصبــح للمحليــة  و نجــد ظــالا مــن تلــك البيئــة في روايتيهــا الاخريــن، فجــاء أدبهــا محلي

معنــىً خاصــا حيــث صــار للمــكان خصوصيــة في بنــاء الحــدث ورســم الشــخصيات وأفكارهــا التــي 

تــدور داخلهــا والحــوار الــذي يجــري عــى ألســنتها والعقائــد والتقاليــد واللغــة التــي اســتخدمتها 

الشــخصيات، حيــث نجــد فيهــا بعــض الألفــاظ العاميــة .

وبهــذا أصبــح المــكان عنــرا ايجابيــا في الروايــات ، لأنــه اكتســب معنــىً جديــدا. بعكــس 

البيئــة الريفيــة عنــد بعــض كتــاب الروايــة العــرب المحدثين«الذيــن اتخــذوا منهــا موضوعــات حيــة 

ــب  ــن جوان ــه م ــا يصورون ــون في كل م ــد لا يوفق ــاب ق ــؤلاء الكت ــض ه ــى أن بع ــم ، ع لقصصه

البيئــة الريفيــة ، فيشــذ منهــم بعــض الخطــوط التــي يرســمونها متأثريــن في ذلــك بمــا يقــرءون مــن 

القصــص الأجنبــي«))) . 

ــا  ــة مدينته ــاص خاص ــد وإخ ــاء وتمجي ــرة إع ــودانية نظ ــة الس ــة إلى القري ــر الكاتب  تنظ

»ســنجه« ومــن دلائــل إخلاصهــا لهــا ، أنهــا نقلــت صــور القريــة مــن الواقــع المعــاش إلى جــوء 

مــن النقــاء والصفــاء ،قــد تبالــغ الكاتبــة فتحيلهــا صــورا مثاليــة ورديــة » حيــث الحــب بــا ثمــن 

والعطــاء بــا مقابــل. وعــد بالرجــوع حلــق بهــا في ســائهم فاستنشــقت رائحــة الأشــجار الحبــى 

بالخــر...... »))).

فهــي تــرى بيئتهــا مختلفــة وجميلــة حيــث »تســتيقظ عــى صيــاح الديكــة ..وعــى صــوت 

ــا  ــا صباحي ــاة ، لحن ــب الش ــى حلي ــة ..وع ــر والعافي ــه الس ــن الل ــب م ــر ويطل ــي الفج ــا يص أبيه

ــا...وفي المســاء فاطمــة الســمحة وود النمــر«))). طروب

وتــرى فيهــا كل شيء جميــل حتــى انهــا لتذهــب مــع أهلهــا فيــا يذهبــون إليــه مــن عقائــد 

مختلفــة وعــادات باليــة ، وتحــس كأنمــا تؤمــن بهــا وتعتقدهــا ، بــل ويبــدو كأنهــا تريــد أن تقنــع 

القــارئ بصحتهــا وســامتها.

ففــي »نبــات الصبــار« حينــا تــم التحــاق البطلــة »خديجــة«  بالمرحلــة الثانويــة أعطاهــا 

ــة  ــة بعناي ــة مطبق ــه ورق ــن جيب ــرج م ــا يعتقدون«اخ ــن ك ــن الع ــه م ــاب« تلبس ــيخ »حج الش

ناولهــا لخديجــة : هــاك البــي الحجــاب ده ....همــس الفــي هــارون منبهــا : الحجــاب مــا يسرقــوه 

))) انظر دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام    ص 8-5

))) رواية الاختيار   ، ص 111

))) المرجع السابق   ، ص 24
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منــك«))) ، وفي »كــش ملــك نجــد أيضــا ظــالا مــن هــذه المعتقــدات عندمــا مــرض بطــل الروايــة 

»الطيــب« فعالجــه الفــي صالــح » امــي جيبــي عســل نحــل صــافي ورطلــن حليــب وغنمايــة زرقــاء 

وديــك احمــر ســويه شــوربة ثقيلــة .... وجلــس الفــي يكتــب ويمحــي... »))). فتــرد الكاتبــة هنــا 

وفي رواياتهــا الأخــرى مختلــف الاعتقــادات والعــادات الباليــة دون التعليــق عليهــا ســلبا أو إيجابــا . 

ــات  ــكلت لوح ــا، وش ــم في رواياته ــل والقدي ــكان الأصي ــن الم ــل ع ــب بلي ــرت زين ــد ع وق

عديــدة مــن الأمكنــة التــي عــر مــن خلالهــا أبطــال رواياتهــا عــن حنينهــم إلى المــاضي ، وتمســكهم 

بالمــوروث، فمثــال لجماليــات المــكان القديــم »بيــت حمــدان« البيــت الــذي تملــؤه الألفــة والمحبــة ، 

»فالحنــن إلى البيــت القديــم، مــن قبــل الحنــن إلى تلــك اللحظــات الســعيدة في حياتنــا، كــا يــرى 

غاســتون باشــار الــذي يقــول : ان المــكان القديــم هــو المــكان الأليــف ويعلــل انجذابنــا إليــه بمــا 

يبعثــه فينــا مــن مشــاعر الحمايــة والطمأنينــة والأمــان ، ويــرى أن المــكان القديــم يتشــبث بســاكنيه 
ويصبــح الرحــم للجســد بجدرانــه التــي تتقــارب ».)))

ــا زال كل  ــل م ــاء ه ــراش أو غط ــا ف ــاؤوا إلى أسرة ب ــدان« لي ــت حم ــة بي ــف الكاتب وتص

شيء كــا تعــودت أن تراه؟....حمــدان تحــت الشــجرة الوريفة..مفترشــا الأرض متوســدا جلبابــه....

الشــوق الطويــل بالعــودة والحلــم الــذي لا ينتهــي بالعودة...تبيــع عمرهــا كلــه بيــوم مــن أيامهــم 

تلك..كلهــم تحــت الشــجرة الوريفة..يشــوون دره أو يســلقون لوبيــا أو يأكلــون قصب....هــل تعــود 

لموضــع قــد تهــون الأرض إلا هــو«))).

واســتنادا لــكلام باشــار ، نســتطيع أن نفــر وصــف الكاتبــة »بيــت حمــدان« والقريــة بتلــك 

الحميميــة ، وهــذا الوصــف مــن الكاتبــة ليــس مجــرد ارتــداد عفــوي وعاطفــي إلى المــاضي’ وليــس 

ــة  ــة مغيب ــن إلى فــرة مضــت فحســب، »وإنمــا خطــة تهــدف لوضــع الأرجــل في منطق مجــرد حن

تــكاد تندثــر مــن تــراث قريــة نائيــة في احــد منحنيــات النيــل ، والوقفــات العديــدة التــي تقفهــا 

الكاتبــة في الوصــف المتكــرر للقريــة والمنــازل يضــع بــن أيدينــا دليــل عــى مــا يمكــن اعتبــاره حقبــة 

مــن الحيــاة عاشــتها تلــك القــرى عــى ضفــاف النيــل ، فــرة يلفهــا النســيان وتلــح الكاتبــة عــى 

اســرجاعها وإدخالهــا مــن جديــد إلى الذاكــرة«))) .

))) رواية نبات الصبار   ، ص 64 ،65

))) رواية الاختيار    ، ص  34

))) انظر جماليات المكان غاستون باشلار –ترجمة غالب هلسا - ص  67-31 .

))) رواية الاختيار  ، 114.111.

ــاب العــرب- دمشــق 2002م    ــار – مــن منشــورات اتحــاد الكت ــاض وت ــة  - د/محمــد ري ــة العربي ــراث في الرواي ــف ال ))) انظــر توظي

،ص 235



د. حميدة أحمد عبد المجيد

133 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

والحنــن إلى البيــت القديــم نجــده كذلــك في روايــة »كــش ملــك« عنــد »الملــك« الــذي تمنــى 

أن يســكن مــرة أخــرى في بيتــه القديــم ليعيــد ذكرياتــه فهــو يحــن إليــه كثــرا »سيشــري بيتهــم 

القديــم في الحــي الشــعبي لــن يهــده ليبنيــه مــن جديــد ..القديــم فيــه رائحــة أمــه‘ وربمــا يجــد في 

أركانــه المهملــة شــيئا لــه ..أو لها..قميصــا أو فــردة حــذاء أو كوبــه الــذي كانــت تحتفــظ بــه زهــرة 

منــذ أن كان في المدرســة الأوليــة«))) فنلاحــظ هنــا الحنــن إلى المــاضي الــذي يمثــل الطمأنينــة والأمــان.  

ــذ  ــا من ــدأت وصفه ــي ب ــة الت ــة إلى المدين ــة الريفي ــن البيئ ــل م ــب بلي ــل عدســة زين وتنتق

روايتهــا الأولى »الاختيــار« التــي ركــزت فيهــا عــى العلاقــة بــن المدينــة والقريــة ، ومــا يمثلــه الريــف 

مــن بــراءة ونقــاء بعكــس المدينــة التــي يلوثهــا النفــاق الاجتماعــي ، فصــورت حيــاة المدينــة ومــا 

فيهــا مــن ازدحــام :

»رأت نفســها في الخرطــوم كالــذي انتقــل لــدار الآخــرة دون أن يمــارس المــوت ..في رأيهــا مــن 

يتفــرج عــى الخرطــوم في نهــار صيــف ، في الثانيــة بعــد الظهــر . حتــا ســيعتقد أنــه في الــدار الآخــرة 

....الــكل يجــري في هلــع وفي كل اتجــاه ..الــكل يقاتــل مــن اجــل موضــع قــدم واحــد في البــص الــذي 

يســر متكئــا عــى جانبــه ..أطفــال وشــيوخ ونســاء حوامــل ..مــن يتــؤكا عــى عصــاه ومــن يتــؤكا 

عــى صاحبــه ومــن تحمــل رضيعــا عــى كتفهــا ...ومــن يحمــل بطيخــا ..ومــن يحمــل قرطاســا فيــه 

اللحــم والخضــار ومــن يحمــل كتبــه في كيــس قــاش ومــن يحملهــا تحــت إبطــه ، كلهــم يقاتلــون 

...كل حســب قدرتــه........ »))) .

ــورة  ــذه الص ــل ه ــذروة . ويماث ــت ال ــة في وق ــا للمدين ــا وحي ــا صادق ــة وصف ــل الكاتب تنق

ــة  ــد مقارن ــة وتعق ــة للمدين ــث تعــرض صــورة كامل ــك« حي ــا »كــش مل ــا في روايته ــة وصف للمدين

بينهــا وبــن القريــة شــأنها في جميــع روايتهــا »)))، ثــم تصــور مجتمــع المدينــة ومــا فيــه مــن آفــات 

ــاء . ــل ونفــاق وري ــة مــن سرقــة وقت اجتماعي

أمــا في »نبــات الصبــار« حيــث تعُــد البيئــة مــن أهــم عنــاصر الروايــة ، فقــد كان للمــكان 

خصوصيــة عنــد زينــب ، حــن صــورت عدســتها المدينــة ‘ولكنهــا اختــارت قطاعــا معينــا مــن المجتمع 

واختزلتــه .هــو قطــاع المهمشــن في المجتمــع فصــورت هــذه الطبقــة الكادحــة وبيئتهــا خــر تصويــر، 

ــا البيئتــن يعيــش فيهــا أنــاس بســطاء  وهــي لا تختلــف كثــرا عــن بيئــة الريــف وحياتهــم ، فكلت

يعيشــون عــى الكفــاف يعملــون طــول يومهــم مــن اجــل كســب رزقهــم ، لهــم مشــكلاتهم التــي 

تؤرقهــم وأشــواقهم وأحلامهــم ، يحبــون الحيــاة ، يتزوجــون وينجبــون .

))) رواية كش ملك  ، ص 206

))) رواية الاختيار    ، ص 37، 38

))) رواية كش ملك   ، ص 13
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فالمــكان رغــم خصوصيتــه في »نبــات الصبــار« إلا أنــه أصبــح ذا طابــع إنســاني عــام . حيــث 

شــاركت الطبقــة الكادحــة في حركــة المجتمــع وأثــرت فيــه ، فقــد نقلــت الكاتبــة عــادات وتقاليــد 

حــي شــعبي في العاصمــة الخرطــوم .

      وهــذا الحــي ليــس مثــل القريــة جميــع ســكانها أقربــاء ، بــل يضــم أجنــاس وســحنات 

مختلفــة ، ولكــن هــذا الاختــاف يتــازج مــع بعضــه البعــض ليكــون مجتمــع تتشــابه فيــه كثــر مــن 

معطيــات الحيــاة الماديــة . وقــد قدمــت الكاتبــة »شــارع النــار« داخــل إطــاره الطبيعــي فأبــرزت 

تلاحــم ســكانه ، مهــا كانــت ثقافتهــم وتوجهاتهــم .

ــر الكاتبــة لمجتمــع »شــارع النــار« بمــا  فعايشــنا جــو الســام والمحبــة بــن ســكانه. وتصوي

يحفــل بــه مــن كائنــات بشريــة وعلاقــات اجتماعيــة ، لم يكــن تصويــراً فوتوغرافيــاً أو حرفيــاً كــا قــد 

يخيــل للقــارئ ، بــل اســتطاعت الكاتبــة أن تقــدم لنــا »عالمــا مختلفــا زاخــر بالحــرارة . ومتماســك 

تغلــب عليــه النظــرة الشــاملة الكليــة التــي تجمــع الأشــتات والجزئيــات والتضاريــس والعلائــق في 

إطــار شــامل نموذجــي ينفــذ إلى جوهــر الحيــاة الإنســانية فيــه ، وبالتــالي يمكــن القــارئ مــن التعــرف 

ــة  ــم إلى خصوصي ــز ومنت ــالم روائي متمي ــن ع ــى إلى تكوي ــط والشــمول أف ــه. إن التراب ــى دخائل ع

محليــة«))). 

فعنــد حــدوث حــدث مــا في الشــارع نجــد الســكان جميعهــم متكاتفــون ومتعاونــون عــى 

فعــل هــذا الحــدث ، مثــل مرافقــة اغلــب الســكان لخديجــة عنــد دخولهــا للمدرســة المتوســطة ، كل 

يتمنــى لهــا النجــاح وأن تصبــح طبيبــة ، وتصــور الكاتبــة العلاقــات الاجتماعيــة بــن ســكان الشــارع  

واشــراكهم جميعــا في حــل المشــكلات الخاصــة .

 فجميعهــم أخــوة » امتحانــات خديجــة وإصرار الحســن أن يســتمر جــدول ســقي الشــتول 

كــا هــو حتــى في يــوم الامتحــان نفســه . وعصبيــة آمنــة بــت الخزيــن وقلقهــا وإشــعالها للمنــزل 

ــرف  ــة فجــن يتوســطن . وع ــزل آمن ــة في من ــارات المشــكلة القائم ــت الج ــر الأجــواء ..... عرف وتوت

ــة  ــذه الرواي ــة في ه ــلط النســاء«))). والكاتب ــد تس ــم ض ــاصرون صديقه ــاءوا ين ــا ، فج ــال أيض الرج

ــاء الشــعبية ومجتمعهــا.  واقعيــة في وصفهــا للأحي

وإذا القينــا نظــرة عــى أســاء الأمكنــة نجــد أن الكاتبــة لم تهتــم بذكــر الأســاء، ولم تــورد 

ــة  ــم القري ــر اس ــي لم تذك ــة ، فه ــة أو المدين ــت في القري ــواء كان ــة س ــاء الأمكن ــن أس ــم م أي اس

ــة  ــك اســم المدين ــر كذل ــة ، ولم تذك ــه البطل ــت إلي ــي ذهب ــة الت ــد الغرب ــار« أو اســم بل في »الاختي

الســاحلية في »كــش ملــك« التــي ذهــب إليهــا البحــر والحبيــب . ذكــرت فقــط اســم »شــارع النــار« 

))) فن الرواية في الأدب السعودي د/ ممد صالح الشنطي  ص 153 .

))) رواية نبات الصبار   ، ص 59
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أو »مدينــة« النــار في »نبــات الصبــار« لوجــود دلالــة لهــا عنــد الكاتبــة ، بالرغــم مــن أن المــكان قــد 

ــة . وكان لــكل مــن الأمكنــة أثــر مبــاشر في ســر الأحــداث  تــوزع في القريــة والمدينــة وبــاد الغرب

ــاء الأمكنــة إلا إذا أرادت الكاتبــة  ــدم ذكــر أس ــوغ لع ــد أي مس ــخصية. ولا أج ــالي في الش وبالت

جعلهــا أمكنــة نكــرات لا وجــود لهــا ، أو لربمــا يكــون ذلــك مــؤشرا عــى عــدم وعــي الكاتبــة بــدور 

المــكان في العمــل القصــي كــا لاحظنــا ذلــك عنــد بعــض كتــاب الروايــة التقليديــة »الملحميــة« في 

الســودان مثــل ملكــة الــدار محمــد في روايتهــا »الفــراغ العريــض« .    

ثالثاً : علاقة المكان بالعناصر الأخرى :
ــاد العمــل  ــد أبع ــة أساســية في تحدي ــه أهمي ــكان تكــون ل ــر الم ــه أن عن  مــا لاشــك في

الــروائي إذا اســتطاع الكاتــب أن يوجــد توحــدا واتصــالا وثيقــا بينــه وبــن باقــي عنــاصر العمــل كلهــا 

. فللمــكان وظائــف جوهريــة في العمــل القصــي تهتــم بالكشــف عــن ملامــح الشــخصية وتنظيــم 

الأحــداث وتوضــح الزمــن. إذ تتــأتى أهميــة المــكان في الروايــة مــن كونــه العنــر الــذي لا يمكــن 

ــي  ــة الأخــرى كالشــخصيات والحــدث والزمــان الت ــات الروائي ــه مــع المكون ــه لتداخل الاســتغناء عن

يتحــدد وجودهــا بوجــود المــكان .

المكان والشخصية والحدث  : 
ــك  ــار تل ــكان باعتب ــخصية والم ــروائي الش ــل ال ــري العم ــن عن ــة ب ــة حتمي ــك علاق هنال

ــورة  ــه في بل ــع، وفعاليت ــا بالواق ــروائي ، واتصاله ــدث ال ــالم الح ــد مع ــيا لتحدي ــا أساس ــة عام العلاق

ــية«))) .                ــب الأساس ــرة الكات فك

 وللمــكان دور كبــر في بنــاء الحــدث وتصويــر الشــخصية، فضــاً عــن كونــه محــوراً أساســياً 

في المعالجــة النقديــة ، لأنــه يمثــل مســاحة واســعة في الروايــة، ويبــدو ضروريــاً لتعًــرف عــى الرؤيــا، 

لا ســيما وأن الوصــف في الروايــة الواقعيــة ملمــح مميــز، ولكنــه موظــف للكشــف عــن الشــخصية . 

تهتــم زينــب بليــل بالمــكان، ولعلهــا قــد تأثــرت بالواقعيــن خاصــة في مــر عنــد نجيــب 

ــه وبــن الشــخصية  ــم اهتمامــاً بالغــاً بالوصــف خاصــة المــكاني ، وربطــت بين ــذي اهت محفــوظ ال

ــات  ــرا وفاعــا في مجري ــح المــكان عامــا مؤث ــار« يصب ــات الصب ــار« و«نب والاحــداث. ففــي »الاختي

ــرا في الشــخصية .  الأحــداث ومؤث

فالمــكان هــو البطــل الحقيقــي عنــد الكاتبــة ، خاصــة في روايتهــا »نبــات الصبار«-كــا ذكرنــا 

ســابقا- حيــث اهتمــت بتفاصيــل المــكان وأكــدت عليــه منــذ بدايــة الأحــداث وربطتــه بالشــخصية ، 

فقدمــت »شــارع النــار« بــكل محتوياتــه وعلاقتــه بســكانه، فوجدنــا علاقــة حميمــة بين الشــخصيات 

ــن  ــدة ب ــة فري ــا علاق ــدت لن ــد رص ــة ق ــول أن الرواي ــتطيع أن نق ــك نس ــه، فلذل ــت في ــي عاش الت

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ  د/نصر محمد إبراهيم عباس  ص  325
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الإنســان والمــكان ، ومــا يــدل عــى ذلــك أن البطلــة »خديجــة« حــن اضطــرت إلى مغــادرة حيهــا إلى 

بيتهــا الجديــد بصحبــة زوجهــا ، احســت أنهــا اقتلعــت مــن جذورهــا وفارقــت أحــب النــاس إليهــا، 

ونلمــس ذلــك مــن خــال الحــوار الــذي دار بينهــا وبــن وزوجهــا: 

»- أنا بحاول أنقلك لبيئة نظيفة.

لــو كنــت جناينــي يــا أســتاذ ، كنــت فهمــت أنــه النبتــة لمــا يقلعوهــا مــن بيئتهــا بتذبــل 

ــو كانــت بيئتهــا مســتنقعا«))). وتمــوت حتــى ل

وكذلــك نــرى المشــاركة الوجدانيــة لخديجــة تنصــب في جميــع ســكان الشــارع . ونــرى كذلــك 

العلاقــات الحميمــة بــن ســكان الشــارع ودفاعهــم عنــه مثــال » أحاطــت بهــم الجرافــات والرجــال 

المدججــن بالســاح ، أنذروهــم بمكــرات الصــوت ثــاث مــرات ، لم يتحــرك أحــد ..في المــرة الرابعــة 

ســارت العجــات الضخمــة فــوق الحيطــان الهشــة وســاووها بــالأرض لم يتركــوا غــر المســجد »))). 

ومــن الطبيعــي أن يدافــع الســكان عــن هــذا الشــارع بحيــث يقفــوا ضــد تدمــره أو نقلــه 

إلى مــكان أخــر، فينعكــس هنــا إحســاس الجميــع بالمــكان وبالمأســاة التــي يعيشــونها، فــرد الفعــل 

الــذي تحدثــه البيئــة في الشــخصيات قــوي للغايــة، ويصبــح الحــدث الــروائي عامــل اتصــال وثيــق 

بــن الشــخصية والمــكان .  

ــة  ــذ الكاتب ــة ، وتتخ ــة والداخلي ــخصية الخارجي ــالم الش ــد مع ــكان دوره في تحدي ــذ الم يأخ

مــن المــكان طريقــا لتصويــر حيــوات الشــخوص ومفاهيمهــم وايجابياتهــم . فتصــف الكاتبــة 

المهــن اليدويــة أو التجــارة في »شــارع النــار« »بعــد صــاة الفجــر يفتــح البقالــون بقالاتهــم ويفتــح 

الخياطــون دكاكينهــم ويفتــح النجــارون ورشــهم وتــأتي البــكاسي محملــة بالخــر واللحــوم وبطــون 

الحيوانــات ويتزاحــم المشــرون ..ومــع بــزوغ الشــمس تــرى الطــاولات عــى امتــداد الشــارع ..قــد 

امتــأت برئــات الحيوانــات والمعــد ..ورؤوس الثــران والأظــاف ....وامتــدت في الأرض خــرق امتــأت 

بالخضــار الذابــل والخبــز مــن الدرجــة الثالثــة والفاكهــة مــن مــا يصنــف تالفــا«))).

إذن فهنالــك علاقــة وطيــدة بــن البيئــة المكانيــة وبــن الشــخوص في »نبــات الصبــار«، حيــث 

تتحــرك الأحــداث والشــخوص في بيئــة مكانيــة وحيــز زمــاني وظــروف اقتصاديــة ومحليــة ودوليــة لا 

تنحيهــا الكاتبــة جانبــا أبــداً. 

     » لقــد ظفــر المــكان بــدور مهــم في تصويــر الإطــار الــذي تبــدو فيــه الفكــرة الجوهريــة أو 

الحــدث الرئيــي في الأدب الشــعبي أو في القصــص الخيــالي »الرومانــي« حيــث ظهــر المــكان عنــرا 

))) رواية نبات الصبار   ، ص 180

))) رواية نبات الصبار ، ص 38

))) المرجع السابق  ،ص  16
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مهــا في تحقيــق الإيهــام والهــروب مــن عــالم الواقــع والحيــاة المضنيــة ،مــن شــظف العيــش وقســوة 

ــاك،   ــوع الفت ــر والج ــر الكاف ــالم الفق ــن ع ــور، وم ــحورة والقص ــوالم المس ــات والع ــع إلى الغاب الواق

والكــدح المــذل إلى عــالم اللــذات والمتــع والــرف والنعيم«))).والكاتبــة زينــب بليــل تنتقــل إلى تلــك 

ــام، وفي الوقــت  ــك الإيه ــار« لتحقــق ذل ــات الصب ــة، باســتخدامها للأســطورة في »نب العــوالم الخيالي

نفســه اســتخدمتها لتــدل عــى توحــد الإنســان مــع المــكان وتصويــره، فانطلقــت إلى تلــك العــوالم 

الأســطورية مســتمدة تفاصيلهــا مــن الخيــال الشــعبي ، الــذي نســجته منــذ بدايــة الروايــة ، وهــذا 

الجــو المفعــم بالأســطورة والخيــال نلمســه في ولادة الطفــل الأســطوري الــذي ولدتــه إحــدى النســاء 

ــب ..شيء في حجــم الحمــل... ويشــبه  ــة شيء عجي ــن بطــن فتحي ــذي خــرج م ــار« ال في شــارع الن

الحمــل ..لــه قرنــان وعــن واحــدة كأنهــا جوهــرة وكأنهــا لؤلــؤة وكأنهــا ياقــوت ..في وســط جبينــه 

ــه  ــه ذنــب.. ثعبــان ! طول ــه فــم مثــل فــم البــر ....باقــي الجســد خــروف بأربــع أظــاف ول ..ول

أمتــار! »))). ولتعمــق الكاتبــة هــذا الجــو الأســطوري اســتخدمت الخيــال وعــالم الجــن الــذي أســندت 

ــام بأفعــال كثــرة عجــز عنهــا البــر لترمــز إلى أن الإنســان لا يمكــن أن يغــر واقعــه إلا  ــه القي إلي

بمعجــزة أو خيــال« ليعرفــوا أنهــم في حاجــة للتغيــر ولكنــه لا يملــك غــر صوتــه والربابــة«))) . 

فربابــة »الحســن« فعلــت الكثــر مــن المعجــزات وقــد وصفــت الكاتبــة صوتهــا بأنــه مفتــاح 

للعــوالم المغلقــة »دون مفتــاح ولا سر ظهــر هــذا أمامــه ...لا شيء غــر صــوت الربابــة ...ربمــا هــي 

المفتــاح للعــوالم المغلقــة ..ربمــا عــوالم لا نعرفهــا يفتحهــا النغــم »))). 

ربطــت الكاتبــة المــكان بالمجتمــع الــذي يعيــش فيــه الأشــخاص فجــاء المــكان معــرا عــن 

الوضــع الاجتماعــي والفكــري للشــخصيات، ســواء كان مجتمــع القريــة البــدائي في »الاختيــار« الــذي 

نفيــت عنــه العلــم والمعرفــة أو مجتمــع »شــارع النــار« في »نبــات الصبــار« الــذي تميــز بالبســاطة 

والفقــر وكذلــك الجهــل. فقــد رســخ في تلــك المخيلــة الشــعبية لؤلئــك النــاس مــا تتمتــع بــه القــوى 

الخفيــة مــن قــدرات هائلــة، فعــى ســبيل المثــال الأوليــاء والشــيوخ  في جميــع رواياتهــا، وكذلــك 

الربابــة في »نبــات الصبــار«. فالمجتمــع البســيط والبــدائي لابــد لســكانه أن يفــروا الظواهــر الطبيعة 

تفســرا خرافيــا ولابــد أيضــا أن يســندوا إلى القــوى الخارقــة القيــام بأفعــال كثــرة . 

وربطــت الكاتبــة المــكان بالوضــع الفكــري للشــخصية ربطتــه كذلــك بالوضــع الاجتماعــي 

ــة التــي تنتمــي لهــا الشــخصية،  ــة لتحــدد الطبقــة الاجتماعي ــر البيئ للشــخصية، فبالغــت في تصوي

))) تحولات السرد ، دراسات في الرواية العربية  د/ إبراهيم السعافين    ص 166

))) رواية نبات الصبار  ، ص 8

))) المرجع السابق  ، ص 37
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فصــورت البيئــة الفقــرة والغنيــة وربطتهــا بالشــخصية وملامحهــا، فجــاءت البيئــة مؤكــدة للطبقــة 

التــي تنتمــي لهــا الشــخصية. 

ونلاحــظ ذلــك كثــرا في رواياتهــا إذ تفــرق الكاتبــة بــن البيئتــن وتعقــد مقارنــة دائمــة بينهما. 

ــد،  ــادات والتقالي ــه لوحــات شــتى للع ــن خلال ــرض م ــذي تع ــة ال ــة والمدين ــع القري خاصــة مجتم

ــال لذلــك عــرس »الطاهــر«  ــة مث ــة تختلــف عــن لوحــة العــرس في القري فلوحــة العــرس في المدين

في »الاختيــار« يمثــل مراســم الــزواج في القريــة أو الاحيــاء الشــعبية ص98، حيــث صــورت الكاتبــة 

لوحــة العــرس مناســبة للبيئــة في ذلــك الوقــت. عكــس لوحــة عــرس »خديجــة« في »نبــات الصبــار« 

ص »149« الــذي بالغــت في تصويرهــا .   

 فبالرغــم مــن البيئــة الفقــرة التــي تعيــش فيهــا »خديجــة« إلا أنهــا صورتهــا مناســبة لمراســم 

ــارع  ــة »ش ــبة لبيئ ــر مناس ــا غ ــن تفاصيله ــر م ــاءت كث ــد ج ــتقراطية وق ــة الارس ــزواج في الطبق ال

النــار« بــل غــر مناســبة للبيئــة الســودانية في ذلــك الوقــت، وربمــا هــي انعــكاس لمؤثــرات خارجيــة 

عــى الكاتبــة مــن تأثــر بالرحــات أو قراءتهــا للروايــات العربيــة أو الأجنبيــة .

وللمــكان وتغــره عنــد زينــب تأثــر بالــغ في مجــرى الأحــداث ، ففــي روايــة »كــش ملــك« 

مثــا تنقّــل البطــل »الطيــب« مــن مــكان إلى أخــر كان لــه أثــر في تطــور أحــداث الروايــة وتسلســلها 

ــه  ــه إلى العاصمــة وكان هــذا ل ــده ل ، »فقــد انتقــل أولا مــن قريتــه مســقط رأســه بعــد طــرد وال

ــع  ــد مشــكلته م ــاحلية بع ــة س ــن الخرطــوم إلى مدين ــه م ــم هروب ــه ، ث ــر في مســار حيات ــر كب أث

ــذي  ــول ال ــل المقت ــبح الرج ــعاد وش ــرى س ــه وذك ــى عذاب ــة لين ــة يائس ــغ في محاول ــعاد الصائ س

اتهــم بقتلــه وهــو لم يفعــل ذلــك ، وظــل هائمــا في البحــر يحــاول النســيان بــأرض هــذه المدينــة ، 

ويبــدأ حيــاة جديــدة ويغــر اســمه إلى »البحــر« ويتــزوج مــن امــرأة غريبــة مــن أحــد دول الجــوار، 

وتتغــر حياتــه بعــد أن رزقــه اللــه بابنــة مــن تلــك المــرأة الغريبــة وتضيــف للبحــر بعــدا جديــدا 

ــة  ــاني للرواي ــل الث ــك البط ــن المل ــد- اب ــي بخال ــم يلتق ــداث ، ث ــار الأح ــر في مس ــخصيته وتؤث في ش

-في هــذه المدينــة ويتخــذه ابنــا لــه ومســاعدا في عمليــات الصيــد، ولكــن تنقلــب حيــاة البحــر إلى 

جحيــم بعــد قتــل زوجتــه عــى أيــدي مــن اخــذوا الثــار لوالدهــم وينتقــل إلى العاصمــة مــرة أخــرى، 

وينتقــل معــه خالــد أو »الحبيــب« ويتــزوج مــن ابنتــه ولكنهــا تتــوفى أثنــاء وضعهــا لمولــودة أنثــى. 

ويســتقر البحــر والحبيــب في العاصمــة ، ويعمــان ســويا عــى تربيــة ياســمين ابنــة خالــد . وتمــر 

بعــد ذلــك أحــداث الروايــة إلى أن تصــل إلى النهايــة«))) . 

ــارع  ــى تس ــره ع ــدده وأث ــكان وتع ــة الم ــظ أهمي ــداث نلاح ــك الأح ــال سرد تل ــن خ وم

ــة  ــن القري ــيا« ماب ــة »آس ــل البطل ــد تنق ــار« نج ــة »الاختي ــك في رواي ــة . وكذل ــداث في الرواي الأح

والعاصمــة وبلــد الغربــة اثّــر كثــرا في مجــرى الأحــداث والشــخصية ، فالتنقــل عــر تلــك الأماكــن 

))) راجع رواية كش ملك 
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ــة.   ومهــا يكــن مــن أمــر المــكان »فــإن القصــة لابــد أن  أضــاف تجــارب وأبعــادا جديــدة للبطل

ــل الأدبي  ــة العم ــكان ودوره في بني ــة الم ــاف في قيم ــى الاخت ــكال ع ــن الأش ــكل م ــه بش ــط ب ترتب

فالمــكان وعــاء للحــدث والشــخصية  أو إطــار لهــا ولغيرهــا مــن عنــاصر القصــة أو هــو مجــرد خلفيــة 

واضحــة أو باهتــه عــى الســواء. مثلــا هــو أيضــا بمثابــة بعــد معــن يتســع لحركــة الشــخصية أو 

مســرة الحــدث عــى نحــو مــا نلاحــظ مــن قصــص المــوروث الشــعبي بخاصــة »))) .    

الزمان والمكان :
لم تــول الكاتبــة الزمــان أهميــة كــرى في رواياتهــا بالرغــم مــن أن »كلا مــن الزمــان والمــكان 

ــع  ــد صراع الشــخوص م ــه . وتحدي ــة للعمــل كل ــالم الخطــوط الدرامي ــد مع يســاعدان عــى تحدي

ــن  ــن العنصري ــن هذي ــة ب ــة قوي ــدة والصل ــة وطي ــدت العلاق ــا ب ــا في الوقــت نفســه ، وكل واقعه

وبــن الشــخصية اســتطاع الكاتــب معهــا تجســيد الواقــع بــكل جزئياتــه وبــدت الصــورة للأحــداث 

أكــر منطقيــة »))).

ــر  ــا . وتظه ــدده قطعي ــا لا تح ــة ، ولكنه ــات الكاتب ــان في رواي ــر الزم ــكان بعن ــل الم يتص

لا محدوديتــه مــن خــال التحــرك الفنــي للكاتبــة خــارج إطــار أسر الأبطــال والانتقــال إلى أمكنــة 

متعــددة ، ففــي روايتهــا »الاختيــار« تتعــدد الأمكنــة مــن القريــة إلى المدينــة ثــم إلى القريــة مــرة 

ــة أو  ــك« فنســبة لازدواجي ــا في »كــش مل ــة إلى دول الخــارج وهكــذا ، أم ــم تنتقــل البطل أخــرى ث

ثنائيــة حبكتهــا فــإن الأمكنــة متعــددة التــي تحُــرك فيهــا الكاتبــة الأبطــال والشــخصيات الأخــرى، 

وكذلــك »نبــات الصبــار« حيــث انتقلــت الكاتبــة مــن شــارع النــار إلى أحيــاء كثــرة ثــم إلى القــرى 

ــدود في  ــر مح ــق وغ ــان مطل ــة . إذن فالزم ــددت الأزمن ــالي تع ــة وبالت ــددت الأمكن ــيد فتع والمس

ــة .  ــات الكاتب رواي

دلالــة المــكان في هــذا المبحــث غــر مقتــرة عــى المــكان الــذي تتحــرك فيــه الشــخصيات، 

وبالتــالي فــإن دلالتــه غــر محــدودة في إطــار المــكان الــذي تــدور فيــه أحــداث الروايــات. وبذلــك 

ــة - مــن مجــرد الوقــوف عــى  ــات الكاتب ــة اعــم واشــمل – في رواي ــة الروائي ــح البيئ يكــون مصطل

المــكان وخصوصــا بعلاقتهــا بالشــخصيات . فللبيئــة أبعــاد متنوعــة داخــل الروايــات فهنــاك البعــد 

ــي دارت  ــة الت ــدن المتنوع ــل الم ــا ، مث ــة في رواياته ــا الكاتب ــي حددته ــة الت ــو المنطق ــي وه الإقليم

ــي وهــي  ــد الاجتماع ــك البع ــة ، وكذل ــم الســودان المختلف ــا في أقالي ــع رواياته ــا أحــداث جمي فيه

العــادات والتقاليــد التــي نقلتهــا لنــا الكاتبــة عــر رواياتهــا المختلفــة ، ونجــد أيضــا البعــد اللغــوي 

وهــو اللهجــة المحليــة التــي احتشــدت بهــا جميــع رواياتهــا وأصبحــت ســمة مــن ســات رواياتهــا،  

))) تحولات السرد ،دراسات في الرواية العربية  د/ إبراهيم السعافين   ص 166

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ د/ نصر محمد إبراهيم عباس ،ص 313



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

140 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

وأخــراً نجــد البعــد الــدلالي وهــو الأســاء والأعــام ودلالتهــا داخــل رواياتهــا . والمــكان يشــمل البعــد 

ــت  ــكان وجعل ــة والم ــن البيئ ــة ب ــات النقدي ــن الدراس ــد م ــد خلطــت العدي ــط . وق ــي فق الإقليم

البيئــة ملاحقــة للمــكان«))) .

ــه،  ــكل جوانب ــكان ب ــت الم ــة وصف ــا أن الكاتب ــبق ، بقولن ــا س ــع م ــز جمي ــن أن نوج ويمك

ووصفتــه بدقــة وإســهاب . وكان لوصفــه هــدف معــن هــو دراســة الشــخصيات وتطورهــا. فــكل 

مــا رأتــه الشــخصيات وســمعته، وصفتــه الكاتبــة وعالجــت مدلولــه النفــي، شــأنها شــأن الكتــاب 

الواقعيــن الغربيــن ، أمثــال »بلــزاك« و«زولا« وغــره. ويتضــح مــن ذلــك أن الشــخصية هــي أكــر 

التصاقــا بالمــكان عنــد الكاتبــة أكــر مــن العنــاصر الأخــرى .   

))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية د/ منال عبد العزيز العيسي ،ص 131
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المطلب الثاني
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 يقصــد بالبيئــة الزمانيــة الفــرات التــي كانــت مزامنــة للأحــداث في العمــل الــروائي. وقــد 

اختلــف الباحثــون حــول معنــى الزمــان كــا اختلفــوا مــن قبــل حــول معنــى المــكان ، فقــد وضحــوا 

لــه معــاني مختلفــة ومنهــم مــن ربطــه بعنــاصر الروايــة الأخــرى ، والكثــر منهــم ربطــه بالحــدث 

قائــا: أنــه »ضابــط الفعــل و بــه يتــم وعــى نبضاتــه يسُــجل الحــدث ووقائعــه«)))، ونحــن وان كنــا 

ــر الزمــن عامــا فعــالا في كثــر مــن  ــا نتبــن اث لا نســتطيع أن نفصــل بــن الزمــن والحــدث إلا أنن

الروايــات .

»هنالــك مفهومــان لمعنــى الزمــان ، المفهــوم العــام الموضوعــي الشــائع الــذي يعنــي الوقــت 

كــا يحــدده علــم الفيزيــاء والــذي عــن طريقــه تحــدد الســاعات والتقاويــم ، وهــذا الزمــن يكــون 

ــا  ــون موضوعي ــث يك ــي حي ــن الخارج ــده بالزم ــا نقص ــو م ــخصية وه ــرات الش ــن خ ــتقلا ع مس

موجــودا في الطبيعــة وليــس نابعــا مــن خــرة الشــخصية ، أمــا المفهــوم الثــاني وهــو الزمــن النفــي 

الــذي يشــكل جــزءا مــن خــرة الشــخصية ويصبــح هنــا خاصــا وذاتيــا وإنســانيا ، والزمــن في الأدب 

عمومــا هــو الزمــن الإنســاني وهــو وعــي الــذات بجــزء مــن الخــرة الإنســانية الغامضــة للــذات«))) . 

و«قضيــة الزمــن مــن اعقــد القضايــا التــي يواجههــا الكاتــب والناقــد معــا ، ويقــاس الزمــن 

الــروائي بعــدة طــرق منهــا ، أنــه يقــاس بمــدة القــراءة ، ويقــاس بزمــن الكتابــة ، أو بزمــن الحــدث 

ــروائي ، وهــو الزمــن الحقيقــي الــذي قــد  ــروائي ، وهــذا الأخــر يطلــق عليــه مصطلــح الزمــن ال ال

يمتــد ليشــمل عــدة أجيــال كــا في روايــات الأجيــال عمومــا وقــد يقــر حتــى يكــون يومــا ، وكتــاب 

الروايــة في الســودان عمومــا لا يهتمــون بقضيــة الزمــن«))).    اســتخدام الكاتبــة للزمــان : 

اســتخدمت الكاتبــة الزمــان وفقــاً للتعريــف الســابق حيــث نجــد الزمــان في روايــات الكاتبــة 

يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالحــدث ، فنلمــس هنالــك طريقتــن تتخذهــا الكاتبــة للتعامــل مــع الزمان : 

11 الزمــان التاريخــي )التقليــدي( : »وهــو الممتــد طــولاٌ في اتجــاه واحــد حيــث نجــد أن .

معظــم الكتــاب الأوائــل كانــوا يحركــون الأحــداث في زمــن رتيــب متسلســل ، أي أنهــم 

ــار«،  ــات الصب ــة »نب ــا نجــد في رواي ــان«)))، ك يحافظــون عــى المســار الطبيعــي للزم

ــا  ــرا مثله ــابا فق ــب ش ــار« وتح ــارع الن ــر في »ش ــو وتك ــة« تنم ــد »خديج ــث نج حي

»احمــد« ولكنهــا تتــزوج مــن رجــل أخــر »خالــد« ثــم تمــر الروايــة إلى أن تنفصــل عــن 

ــك  ــد ســارت كذل ــة »كــش ملك«فق ــا رواي ــة .أم ــا مأســاة عاطفي ــد« وتحــدث له »خال

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام   ، ص  13

)))  الاتجاه الواقعي في الرواية الحديثة د/ بشير عباس ،  ص 51

)))  المرجع السابق ،  ص  99 .

))) دراسات في نقد الرواية   د/ طه وادي   ، ص 33
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وفــق زمــن رتيــب متسلســل تحــرك فيــه الكاتبــة الأحــداث ، ســواء كانــت حيــاة الملــك 

وأبنائــه أو الطيــب وأبنائــه. ومــا يهمنــا في ذلــك هــو أن الزمــان يمــي بالأحــداث مــع 

الروايــة في اتجــاه طــولي رتيــب مألــوف ، أي أنهــا حافظــت عــى الســياق التاريخــي . 

22 الزمــن النفــي المســتدير..أو المتقطــع : » يميــل كثــر مــن المعاصريــن إلى كــر ســياق .

الزمــن التاريخــي في الروايــة ، ويلجئــون إلى مــا يســمى بـــ« الزمــن النفــي« ، لأنهــم 

أصبحــوا يهتمــون بالعــالم الداخــي للشــخصية ، بعــد أن كان أســافهم يهتمــون بالحركــة 

ــان  ــواع القصــص المعــاصرة تركــت الزم ــإن أن ــت المــررات ف ــا كان ــا م ــة لها.أيّ الخارجي

ــة  ــث لا ُتعــرف أحــداث الرواي ــان النفــي ، حي ــوة نحــو الزم التاريخــي وانحــازت بق

دفعــة واحــدة وإنمــا مــن خــال فــرات وعــى مراحــل مختلفــة حيــث يســر الزمــان 

ــذا  ــرجاع«))) وهك ــة »الاس ــق عملي ــن طري ــف ع ــرى إلى الخل ــام وأخ ــا إلى الأم أحيان

ــا يــأتي » التنبــؤ«))) بالمســتقبل«)))، بالإضافــة إلى  يتداخــل المــاضي مــع الحــاضر. وأحيان

ــؤ«.  ــرجاع« والتنب ــي »الاس ــان النف ــن بالزم ــن تتصل ــن اللت ــيلتين الفنيت ــن الوس هات

نجــد كذلــك الحلــم أو«الرؤيــا« الــذي يلعــب« دوراً كبــراً في عمليــة التنبــؤ، وهــي أداة 

قصصيــة قديمــة، نجدهــا في قصــة النبــي يوســف عليــه الســام«))) . 

       ونجــد عنــد زينــب بليــل ملامــح للزمــن النفــي المســتدير في رواياتهــا، حيــث 

ــق الاســرجاع  ــاً عــن طري ــة الاســرجاع ، فتجعــل الزمــن يســر إلى الخلــف أحيان اســتخدمت عملي

”Flash back“ و يســتخدمه الكاتــب ليمــأ الفــراغ الزمنــي الــذي يســاعد عــى فهــم الحــدث«))). 

واســتخدمته الكاتبــة احيانــا لتكشــف عــن المــاضي بالنســبة للشــخصيات والأحــداث، وقــد أســهم في 

تعميــق الزمــن الــروائي ، وأثــرى روايتهــا بتفصيــات عديــدة، والاســرجاع في رواياتهــا كان عــن طريــق 

الذكريــات التــي تحكيهــا الشــخصية لشــخصية أخــرى أوعــن طريــق تذكرهــا في عقــل الشــخصية، 

وحديثهــا مــع نفســها. ومــن أمثلــة حــي الشــخصية لغيرهــا مــا اســرجعته خالــة »خديجــة« بطلــة 

»نبــات الصبــار« مــن ذكرياتهــا وقصتــه لخديجــة، وقــد أطالــت  الكاتبــة فيــه وعرضــت مــن خلالــه 

))) الاســرجاع هــو ان تســتدعي أو تســرجع إحــدى الشــخصيات في موقــف معــن حادثــة ســابقة لهــا علاقــة بطبيعــة الموقــف الــذي 

تعيشــه داخــل الروايــة، مــن دراســات في نقــد الروايــة ، د/ طــه وادي، ص 33.   

))) التنبــؤ هــو ان تتخيــل شــخصية مــا ان ثمــة شــيئا ســوف يحــدث. وقــد تتخيــل الشــخصية –وهــي مدركــة- هــذه الخاطــرة عــن 

ــة ، د/ طــه وادي ، ص 33. ــاب دراســات في نقــد الرواي ــم النفــس بأحــام اليقظــة ، مــن كت طريــق مــا يســمى في عل

))) انظر دراسات في نقد الرواية  - د/ طه وادي   ، ص 33  .               

1))) انظر دراسات في نقد الرواية   د/ طه وادي   ، ص 34، 35

))) ارجع إلى مبحث الزمن من هذه الدراسة .
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مأســاة امــرأة، واســتغرقت قــص هــذه الذكريــات واســرجاعها تســع صفحــات مــن الروايــة، ومــن 

أمثلتــه :

» - أنــا فتحــت في الدنيــا يتيمــة، مــا عنــدي غــر آمنــة أختــي وأبــوي، أبــوي عــرس امــرأة 

وقاعديــن معاهــا في بيتها....هــو مــا عنــده بيــت ، المــرأة عندهــا أولاد وبنــات عــاوزه راجــل 

يســاعدها في ربايتهــم وهــو عــاوز امــرأة تــربي ليــه البنــات ، كان عمــري ســبعة ســنة وآمنــة أختــي 

أربعــة ســنة . كنــت بعمــل كل المفــروض تعملــه المــرأة في بيتهــا ، يعنــي أنــا كنــت خدامــة في بيــت 

فيــه ســبعة أنفــار...

-معليش يا بخيتة..ده كله فات«))).

     فالعــودة إلى مــاضي الشــخصية لم يــري الروايــة في شيء بقــدر مــا هــو تســليط مــن قبــل 

الكاتبــة عــى عــرض مــا تعانيــه المــرأة مــن قهــر وذل بســبب الرجــل أو عــدم التعليــم ، وقــد كانــت 

اللغــة السرديــة في هــذه الذكريــات عبــارة عــن مقاطــع تحــي مــن خلالهــا الكاتبــة تجــارب واقعيــة 

في المجتمــع الســوداني .

      وروايــة »الاختيــار« هــي أكــر رواياتهــا التــي اســتخدمت فيهــا تقنيــة الاســرجاع أكــر 

مــن مــرة ، خاصــة عنــد البطلــة »آســيا« ، فدائمــا مــا كانــت تســرجع ذكرياتهــا مــع حبيبهــا »عــي«  

خاصــة بعــد زواجهــا مــن غــره ، فتــرح بخيالهــا في ذكريــات تــأتي مــن خلالهــا الكاتبــة بأحــداث 

ســابقة مثــال لذلــك »وسرحــت مــع خيالهــا – عارفــة يــا آســيا أســطورة الشــاطر حســن لمــا طلــب 

يــد بــروق مــن أبيهــا ووافــق يزوجهــا ليهــو كان ملــك الكنــوز الخمــس.

- شنو الكنوز الخمس ؟........أحس مصطفى أنها ليست معه«))) .

ــي  ــرا مــع هــذه الشــخصية الت ــاك« كث ــة اســتخدمت الاســرجاع أو »الفــاش ب      فالكاتب

كانــت في حالــة اســرجاع دائــم لذكرياتهــا . كــا نجــد هــذه التقنيــة في مواضــع أخــرى مــن الروايــة، 

ــة ، وهــو الزمــن  ــة إلا مــن خــال هــذه التقني ــك زمــان طويــل مــى لم تذكــره الكاتب فمثــا هنال

ــه »محجــوب« و«إســاعيل«  ــدان« وأصدقائ ــن »حم ــة ب ــة حميم ــاك علاق ــه هن ــت في ــذي كان ال

وهــا مــن أهــم شــخصيات الروايــة ، فذكــرت هــذا الزمــن المــاضي..« ووجــد ذهنــه فراغــا يمــرح 

فيــه ويســافر عــر المــاضي القلــق والحــاضر الحزيــن . في يــوم مــا ...في ســنة ما...جلــس الأصدقــاء 

الثلاثــة يتســامرون في ضــوء القمــر المطمــن والريــاح الهادئــة تلفهــم برائحــة المحاصيــل التــي بــدأت 

تبــر بخــر وفير........وقفــت ســيارة فارهــة أمــام منــزل حمــدان أرجعتــه مــن رحلتــه عــر المــاضي 

))) رواية نبات الصبار ، ص 14..

))) رواية الاختيار   ، ص 89
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ــك  ــد كذل ــت . ونج ــة مض ــنين طويل ــوراء إلى س ــن إلى ال ــا الزم ــة هن ــرجع الكاتب ــد«)))، فتس لبعي

الاســرجاع في موضــع أخــر مــن الروايــة ص«75« رجعــت الكاتبــة فيــه بالزمــن عــر تلــك الذكريــات. 

ــن لا  ــة حيادي ــا خصوصي ــن ب ــكان مطلق ــان ولا الم ــب ألا يجعــل الزم »ينبغــي عــى الكات

ــان  ــتغلال الزم ــوء اس ــخصية ، وس ــة الش ــى طبيع ــران ع ــدث ولا يؤث ــة للح ــف خلفي ــان خل يوظف

والمــكان عنــد الكاتــب ربمــا يرجــع إلى مؤلــف الســرة الشــعبية حيــث تنتفــي عنــده الحــدود بــن 

ــة.«)))  ــة والأمكن الأزمن

ويبــدو موقــف الكاتبــة في تعاملهــا مــع الزمــان والمــكان اقــرب مــا يكــون إلى موقــف مؤلــف 

الســرة الشــعبية. حيــث لم تهتــم في رواياتهــا بالزمــان وهــي في حالــة انعــدام شــبه مطلــق بالزمــان، 

وربمــا يكــن هــذا مــن تأثــر الحكايــات الشــعبية التــي لا تهتــم بالزمــان والتــي تأثــرت الكاتبــة بهــا 

كثــراً. فــا يتحــدد زمــان الروايــات عندهــا عــى وجــه الدقــة بســنوات معينــة ، فالروايــات تنطلــق 

مــن جيــل إلى جيــل دون التوقــف عــى الأعــار أو التواريــخ الزمنيــة لحيــوات الشــخوص، فــا تهتــم 

بالزمــان بقــدر اهتمامهــا بتحريــك الأحــداث وعــرض شرائــح مــن المجتمــع بــكل ثقافاتــه وتطلعاتــه 

وآرائــه ومعتقداتــه. 

فمثــا في روايــة »الاختيــار« انتقلــت مــن جيــل الآبــاء إلى الأبنــاء دون ذكــر زمــن وكذلــك في 

»كــش ملــك« انتقلــت مــن جيــل إلى جيــل إلى جيــل دون ذكــر الزمــان . فللروايــة أنــواع مختلفــة 

ــد ســنه أو  ــدة في الزمــان إلى حــد مــا، فقــد تمت ــاة ممت ــة حي ــاة الروائي تتصــل بطولهــا إذ أن »الحي

عــدة ســنوات. ولاشــك أن هــذا الامتــداد الزمنــي يــؤدي إلى توســع في التصويــر وبالتــالي إلى اتســاع 

في حجــم الروايــة، التــي تعــد أطــول الأشــكال القصصيــة حجــا«))).  

وروايــة »الاختيــار« بالرغــم مــن أنهــا بهــا اتســاع زمنــي طويــل يمتــد إلى أجيــال إلا أننــا لا 

يمكــن أن نعدهــا نموذجــا للروايــة التــي يكــون اتســاع الفــرة الزمنيــة المصــورة فيهــا ســببا في طــول 

ــزال في  ــز والاخت ــص والتركي ــة إلى التلخي ــاءت الكاتب ــد لج ــر، فق ــة صغ ــم الرواي ــة ، لأن حج الرواي

الأحــداث. 

ــه ، هــو مــا يســمى  ــة التــي تعيــش في الزمــن وتمتــد نتيجــة طول ومــن أهــم نمــاذج الرواي

بروايــة »الأجيــال« التــي تعمــد في المقــام الأول إلى تجســيد التطــور الاجتماعــي لشــعب مــن 

الشــعوب، ونجــد مثــالا لهــا »عنــد أميــل زولا في روايتــه »راجــان كومــار« التــي صــورت تاريــخ حيــاة 

ــوط كــا في  ــة الاضمحــال والهب ــال قديمــا تصــور قضي ــات الأجي ــت رواي ــد كان ــار«، وق أسرة »كوم

))) المرجع السابق  ، ص 31، 32

5))) انظر أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية - د/ محبة حاج معتوق - ص 276

))) دراسات في نقد الرواية   د/ طه وادي   ، ص 17
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الروايــات الروســية ، أمــا في القــرن العشريــن فتغــرت روايــات الأجيــال ونحــت منحــا أخــرا مختلــف 

حيــث الأجيــال الصاعــدة ، أجيــال بنــاءة ملتزمــة تحــاول تغيــر المجتمــع، كــا في روايــات نجيــب 

محفــوظ »الثلاثيــة« وروايــات الطيــب صالــح .حيــث تكــون الأجيــال الجديــدة بنــاءة وفعالــة، تجنح 

نحــو التغيــر، وهــي تصــور انتصــار الأجيــال الجديــدة وتقهقــر الأجيــال القديمــة«))).

وروايــات زينــب بليــل »الاختيــار« و«كــش ملــك« و«نبــات الصبــار« جميعهــا بهــا امتــداد 

ــال  ــات أجي ــه يمكــن أن نعتبرهــا رواي ــد أن ــة. واعتق ــال في كل رواي ــع الأجي ــق تتاب ــاني عــن طري زم

ــاء والأحفــاد.  ــذ الجــد والأبن ــروائي فيهــا من ــداد الزمــن ال نســبة لامت

      هنالــك نــوع أخــر مــن الروايــات يتصــل بالطــول ، حيــث »يميــل بعــض كتــاب الروايــة-

ــي  ــة ، الت ــل عــرض القضي ــة إلى تطوي ــة المتخيل ــة الزمني ــل المرحل ــا- إلى أن يســتعيضوا بتطوي أحيان

تصورهــا الروايــة، لأنهــم يصــورون الحــدث الواحــد نفســه مــن أكــر مــن زاويــة، ويرصــدون تأثــره 

النفــي والفكــري والعاطفــي والاجتماعــي في أكــر مــن شــخصية ، أي أن امتــداد الروايــة قــد يكــون 

امتــدادا »طوليــا« عــن طريــق اتســاع المــدة الزمنيــة المصــورة .. وقــد يكــون امتــدادا »عرضيــا« عــن 

طريــق مزيــد مــن العمــق والتفصيــل في تصويــر الحــدث الــذي تــدور حولــه الروايــة«))).

      وتتابــع الأجيــال عنــد زينــب بليــل في كل رواياتهــا يلُاحــظ مــن خــال مروريــة الأحــداث 

ــك«  ــش مل ــمين« في »ك ــال »ياس ــا . مث ــخصية عنده ــاة ش ــي حي ــه ه ــه معين ــل إلى نقط ــي تص ل

ــار« . و«خديجــة« في »نبــات الصبــار« و«آســيا« في »الاختي

     فهــي لا تركــز عــى حــدث واحــد تنمــو مــن خلالــه الروايــة . لذلــك فإننــا لا يمكــن أن 

ــة  ــذي يكــون التعمــق في عــرض القضي ــات ، ال ــاني مــن الرواي ــوع الث ــا مــن هــذا الن ــر رواياته نعت

المصــورة هــو ســبب في طولهــا لأن هــذا النــوع يهتــم بالحــدث الواحــد الــذي يصــور مــن أكــر مــن 

زاويــة ، وروايــات الكاتبــة أحداثهــا كثــرة ومتنوعــة. بالإضافــة إلى أن روايــات الكاتبــة »الاختيــار« 

ــات  ــا »نب ــوع . أم ــات هــذا الن ــن رواي ــا م ــى نصنفه ــي حت ــا يكف ــة بم ــس طويل ــك« لي و«كــش مل

الصبــار« والتــي تعــد طويلة-نوعــا مــا- فــا تــدور حــول حــدث أســاسي .  

      لا تفصــح روايــات زينــب بليــل عــن زمــان بذاتــه جــرت فيــه أحــداث رواياتهــا، بالرغــم 

مــن أنهــا حاولــت في كل رواياتهــا أن تقــدم شــخصيات أبطالهــا وفــق زمــن أفقــي متتابــع  يبــدأ مــن 

زمــن الطفولــة إلى الشــباب أو الشــيخوخة ، ولكنهــا لم تفلــح في ربــط هــذا الزمــن بزمــن تاريخــي 

مثــل الأحــداث الجســيمة التــي مــرت بهــا البــاد، ودعــت القــارئ أن يســتنتج الزمــن الــروائي مــن 

خــال بعــض الإشــارات للأحــداث التــي يســتخرجها اســتخراجا مــن الســياق ويقيــس عليهــا، فنفهــم 

))) الاتجاه الواقعي في الرواية الحديثة د/ بشير عباس ،  ص  115

3))) دراسات في نقد الرواية  - د/ طه وادي   ، ص 17
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ــت  ــي عقب ــات الت ــون في الانتخاب ــن أن يك ــن يمك ــار« أن الزم ــات في »الاختي ــدوث الانتخاب ــن ح م

فــرة الاســتقلال، أي في 1957م. أمــا »كــش ملــك« فتشــر الأحــداث إلى فــرة الثمنينــات ، وكذلــك في 

»نبــات الصبــار« الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المترديــة تشــر إلى أواخــر القــرن المــاضي وبدايــة 

القــرن الحــالي، ولا أدري أهــذا مقصــود أم أن الكاتبــة لم تهتــم بالزمــن شــأنها شــأن كثــر مــن الكتــاب 

الســودانيين والعــرب . 

والجديــر بالذكــر أن روايــات زينــب بليــل قــد صــدرت وطبعــت في فــرة مغايــرة لأحــداث 

ــت في  ــا كتب ــار« مث ــا– »فالاختي ــت حديث ــي طبع ــات الصبار«الت ــدا »نب ــها–ما ع ــات نفس الرواي

ــات  ــت في الثمنين ــك« فقــد كتب ــا »كــش مل ــا لم تنــر إلا في الســبعينيات ، أم الخمســينيات ولكنه

ولم تنــر إلا في عــام 2000م  و«نبــات الصبــار« كتبــت في بدايــة هــذا القــرن وطبعــت بعــد 

ــا ، وبالمقارنــة بــن أحــداث الروايــات وصدورهــا نجــد فرقــا شاســعا ،  كتابتهــا بعــر اعــوام نقريب

ونحــن نتســأل هــل يرجــع ذلــك إلى صعوبــة النــر في الســودان وارتفــاع تكاليفــه وعــدم اهتــام 

مؤسســات الدولــة بــه ، أم قصــدت الكاتبــة أن تغلــف تجربتهــا بمــا يوهــم ببعدهــا الزمنــي. ولكــن 

ــا إذا  ــابقا – إلا أنن ــا س ــا ذكرن ــات - ك ــي للرواي ــن الفع ــح الزم ــة لم توض ــن أن الكاتب ــم م بالرغ

ــة  ــى طبيع ــاهدة ع ــات ش ــأن الرواي ــلمنا ب ــب س ــك الحق ــع الســوداني في تل ــة المجتم ــا حال راجعن

ــكل مــا  ــة ب ــة معين ــخ الســودان خــال مرحل ــا تاري ــا. فقد«ســجلت في رواياته الفــرة التــي صورته

ــاث  ــا الث ــع الاجتماعــي مــن خــال رواياته ــن تغــرات سياســية واجتماعية.فصــورت الواق ــا م فيه

، فقــد حــوت هــذه الروايــات الفــرة مابــن الســتينات إلى التســعينات حســب أحــداث الروايــات 

ــك الفــرة »))).  ــا تل التــي وضحــت فيه

      وتعامــل الكاتبــة مــع الزمــن الــروائي ظــل يفتقــر إلى التخصيــص بعكــس مــا فعلتــه مــع 

المــكان، الــذي اهتمــت بــه كثــرا -كــا رأينــا ذلــك- ومــن المعــروف أن الزمــان والمــكان متلازمــان 

في أدبيــات النقــد الــروائي . فتكنيــك زينــب بليــل تلعــب فيــه بعنــر الزمــن فتختلــط فيــه الأزمنــة 

بصــورة يصعــب معهــا التعــرف عــى زمــن وقــوع الحدث-بالســنة أو الشــهر- إلا بصعوبــة وطــول 

تأمــل. وتختــر الكاتبــة الزمــن والأحــداث داخلــه ، فــا يظهــر الزمــان في الروايــات إلا مــن خــال 

مجــرى الأحــداث أو حــوار الشــخصيات عــن الزمــن المــاضي أو الحــاضر أو مــن خــال الــرد . 

ــدأت  ــاد. وب ــم الحص ــدأ موس ــا ، » ب ــال رواياته ــن خ ــك م ــرة لذل ــة كث ــد أمثل        ونج

ــالأولاد في الجامعــة »)))  ــات ب ــك » لحقــت البن ــر يكســب أكثر«)))،وكذل ــات. مــن يجمــع أك المباري

))) انظر الشمعة والظلام   د/ محمد المهدي البشرى    ، ص 46

))) رواية الاختيار  ، ص 4

))) المرجع السابق ، ص 44
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ــان  ــل امتح ــك » قب ــن وظيفته«)))،وكذل ــر م ــن بكث ــة أحس ــب بوظيف ــاء طال ــوم ج ــا »في ي ، وأيض

ــت  ــن الوعــي وألا وعــي كان ــل وخديجــة ب ــك« أســبوع كام ــة بشــهور«)))،و كذل الدخــول للجامع

ــد. ــن بالتحدي ــا الزم ــدد فيه ــي لم تح ــداث الت ــن الأح ــا م ــرون«)))   وغيره ــا المي تراعيه

فنلاحــظ ذكــر الأحــداث التــي تــدل عــى مــرور الزمــن دون ذكــره بالتحديــد ، وكــا وردت 

ــرة ، في  ــة ، بعــد ف ــة بالزمــن« في ذات ليل ــام الكاتب ــدل عــى عــدم اهت ــي ت ــارات الت بعــض العب

إحــدى الإجــازات ، في يــوم مــا في ســنة مــا ، في يــوم بعيــد ،في يــوم مــن الأيــام« .وهــذا يــدل عــى 

عــدم اهتــام الكاتبــة بالزمــن إلا مــن خــال الأحــداث ،  فتختــر الزمــن ولا تذكــره صراحــة عــدا 

ــنين  ــر الس ــك« تذك ــش مل ــي رواية«ك ــة فف ــة في القص ــه دلال ــون ل ــدث، أو يك ــط بالح ــذي يرتب ال

بالتحديــد لأن ذلــك لــه علاقــة بأحــداث القصــة وهــو غيــاب »الملــك« عــن أبنائــه ووطنــه الــذي 

حددتــه بثلاثــن عامــاً »مــا يقــارب الثلاثــن عامــا قضاهــا يتجــول في عواصــم العــالم كــا تمنــى«)))، 

فقــد ذكــرت الكاتبــة هنــا الزمــن لتوضــح طــول المــدة التــي ابتعــد فيهــا »الملــك« عــن أبنائــه ولم 

يســأل فيهــا عنهــم أو عــن أخبارهــم ، وبذلــك تبعــد المســافة بينهــم وتــزداد العلاقــة ســوءاً. فكأنمــا 

الزمــان عنــد الكاتبــة إذا ذكــر بالســنين فــا قيمــة لــه إنمــا هــو مجــرد رقــم يوحــي بطــول الفــراق 

أو البعــد .

ــا  ــورة مباشرة-ك ــا بص ــداث رواياته ــه أح ــدور في ــذي ت ــن ال ــل الزم ــب بلي ــر زين  لا تذك

ذكرنــا-، بــل تحــدد الزمــن بصــورة أكــر فنيــة واجــد عــن المبــاشرة ، فتصــور الكاتبــة الزمــان مــن 

خــال ذكرهــا للأوقــات المختلفــة ليــاً أو نهــاراً أو مــن خــال ذكــر أســاء الأيــام ، لأن بعــض مــا يقــع 

في الليــل أو النهــار أو اليــوم يكــون لــه غالبــا دلالــة رمزيــة خاصــة عنــد الكاتبــة.

       فمثــاً في روايــة »نبــات الصبــار« ذكــرت الليــل كثــرا لأن كثــر مــن الأحــداث لابــد أن 

تحــدث ليــاً ، خاصــة التــي تتعلــق بالحَســن ومعجزاتــه »صــار الحَســن ينهــض في جــوف الليــل 

وصعــد فــوق الجــدار ويعــزف فيســتيقظ الســكان«)))، وكذلــك » كان الوقــت ليــا والظلمــة حالكــة ، 

جلــس الحَســن عــى جــر في القنــال وامســك الربابــة وبــدأ العــزف فاســتيقظت كل النســاء وجــن 

مهــرولات ..لابــد لــن في الأمــر شيء . طلــب منهــن أن يرجعــن ويواصلــن النــوم ولكنهــن اصررن عــى 

))) رواية كش ملك ، ص 10

))) المرجع السابق ، ص 11

))) رواية نبات الصبار   ، ص 187

))) رواية كش ملك  ، ص 123

))) رواية نبات الصبار   ، ص 48 
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الوقــوف بجانبــه ....لا يــردن أن يفوتهــن الحــدث المثــر«))).

ــم  ــال والوه ــاً في الخي ــه إمعان ــن وربابت ــه بالحَس ــل وتقرن ــر اللي ــا تذك ــة هن       فالكاتب

ــدت »خديجــة«  ــا فق ــل عندم ــة اللي ــك الكاتب ــك . واســتخدمت كذل ــل تناســب ذل ــة اللي لأن ظلم

عقلهــا وخرجــت ليــا في هيئــة مخيفــة حتــى يصــاب بالهلــع مــن يراها«الســاعة منتصــف الليــل 

والقمــر مــيء جــدا للحــد الــذي يمكــن معــه معرفــة تفاصيــل الحجــارة الملقــاة في الشــارع ..الهــدوء 

مخيــم.. كل الأبــواب موصــدة ولا أحــد يتجــول ..فجــأة ظهــر رجــل مــن أحــد المنعطفــات ..لمــا مــر 

ــه...... بجانبهــا تســمر في مكان

- بسم الله الرحمن الرحيم » وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا«))) . 

ــر  ــن شرب للخم ــا م ــا لي ــدث فيه ــا يح ــات« وم ــور« الأنداي ــن الخم ــا لاماك ــد ذكره  ونج

ورقــص وغنــاء ص« 22نبــات الصبــار«، وهــذه الأحــداث يجــب أن تــدور ليــاً ، فالكاتبــة اســتخدمت 

هنــا الليــل خلفيــة للحــدث، وقــد تكــرر ذلــك في جميــع رواياتهــا . أمــا بقيــة الأوقــات ســواء كانــت 

النهــار أو الصبــاح أو المغــرب، فإنهــا تســتخدمها مناســبة للحــدث ، مثــال لذلــك وقــت الفجــر الــذي 

ــدأ  ــم مــع الشــمس يب ــك » توقيته ــل ذل ــاء ، مــن مث ــوم والعن ــة الي ــط عندهــا بالصــاة وبداي ارتب

..يســابقونها شرقــا وعندمــا تطــل يكونــون قــد وصلــوا«)))، وكذلك«اســتيقظت مــع الفجــر كعادتهــا 

ــل  ــة اللي ــا ببداي ــط عنده ــرب فيرتب ــت المغ ــا وق ــت ومشــطت شــعرها... »))). أم . اغتســلت ، صل

والهــدوء والأحاجــي« فــرح المســاء ثــم ينطلــق الصغــار للعــب إذا كان القمــر رائقــا يضاحكهــم أو 

يلتفــون حــول الكبــار ويحكــون الحواديــت«)))، فتــاتي الكاتبــة بالأوقــات التــي تناســب الأحــداث . 

أم بالنســبة للأيــام فــكان يومــي الجمعــة والأربعــاء لهــا وقــع خــاص في روايــات الكاتبــة خاصــة 

ــر  ــن »كان ظه ــاء الصالح ــيوخه والأولي ــيد وش ــط بالمس ــة ارتب ــوم الجمع ــار«، في ــات الصب في »نب

جمعــة، كان المســيد يضيــق بالمريديــن ..نســاء ورجــالا...... باقــي المصلــن الذيــن تزاحمــوا لدرجــة 

ــار«إذ أنهــم لا  ــه وقــع في »نبــات الصب العــراك«)))، وكذلــك »ص 122«. أمــا يــوم الأربعــاء فــكان ل

يحبــون هــذا اليــوم »)))، وقــد تكــرر عندهــا كثــرا يــوم الأربعــاء في الروايــة.         

))) المرجع السابق  ، ص 249

))) نبات الصبار   ، ص 191

))) رواية الاختيار   ، ص 2  

))) رواية كش ملك  ، ص 79

))) رواية الاختيار  ، 2

))) رواية نبات الصبار  ، ص 30

))) المرجع السابق  ، ص  53
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 الحــدث أو الحادثــة في العمــل الــروائي هــو« تلــك السلســلة مــن الوقائــع المــرودة سرداً 

فنيــاً، والتــي يضمهــا إطــار خارجــي«)))، والــرد الفنــي نعنــي بــه إلى أي مــدى اســتطاع الكاتــب أن 

يتخيــل حدثــاَ مــا أو ظاهــرة مــا واقعيــة كانــت أو ماديــة أو نفســية ، فيعــر عنهــا بالكلــات، »وقــد 

ــرد  ــام ، لي ــا الع ــر إطاره ــا، وع ــن خلاله ــا ، فيتحــرك م ــة م ــام الأول بحادث ــروائي في المق ــم ال يهت

باقــي الحــوادث الجزئيــة المفككــة ، والمســرة للحــدث الرئيــي وهــذا النــوع مــن الروايــات يســمى 

روايــات الحــدث«))).

     والكاتــب الفــذ هــو الــذي يســتطيع أن يبتكــر الأحــداث الواقعيــة ، »لأن هــذا الابتــكار 

هــو محــل الإبــداع . وإذا كانــت الكلمــة هــي الوحــدة الأساســية للشــعر، فــإن الحــدث هــو الوحــدة 

ــا  ــدر م ــخصياته بق ــم ش ــات في رس ــى الكل ــد ع ــب لا يعتم ــة لأن الكات ــاء الرواي ــية في بن الأساس

ــروائي نســتطيع أن نحكــم عــى جــودة  يعتمــد عــى حركــة الحــدث«))) . ومــن خــال الحــدث ال

الحبكــة ووضــوح الإطــار العــام للروايــة في شــكل واقعــي أو قريــب مــن الواقــع .

     »إن أحــداث الحيــاة الواقعيــة بــكل مــا فيهــا مــن متناقضــات مختلفــة فهــي مضطربــة 

ــاول  ــة وخطــورة في تن ــر أهمي ــدو أك ــروائي يب ــإن دور ال ــذا ف ــالم ، له ــة المع ــر واضح ومشوشــة غ

ــب منطقــي  ــك التناقضــات في قال ــب أن يطــرح تل ــك ، وعــى الكات ــا تل ــاة بصورته مشــكلات الحي

معقــول يحــاول فيــه بنــاء الواقــع بــكل حذافــره ، ويــراه مــن وجهــة نظــر الفنــان الخاصــة ويعيــد 

ــب  ــا كات ــب دائم ــا نطال ــة أنن ــكاً«))). والحقيق ــاً وتماس ــر وضوح ــاء المضطــرب بشــكل أك ــك البن ذل

ــاة . القصــة بــأن يــرك في نفوســنا أثــرا نحــس معــه واقعيــة الحي

ــاً ؛ »إذ كان مفهومــه قديمــا عبــارة عــن        وقــد تطــور مفهــوم الحــدث في الروايــة حديث

ــق  ــأتي بعــد الأخــر في تسلســل طبيعــي وف ــي كل حــدث ي ــا الزمن ــم للأفعــال حســب ترتيبه تنظي

ــم تغــر  ــم تطــور مفهــوم الحــدث وفقــا لتطــور أســاليب الــرد المختلفــة ، ث ــون الســببية . ث قان

ــة في  ــي أصبحــت متداخل ــوم الأخــرى الت ــة بالعل ــر الرواي ــك نتيجــة لتأث ــد ذل ــوم الحــدث بع مفه

ســياج العمــل الأدبي مثــل علــم النفــس والعلــوم الطبيعيــة ، كــا أفــادت الروايــة مــن التطــورات 

التكنولوجيــة في صناعــة الســينما والمــرح . التــي اســتعانت الروايــة بكثــر مــن وســائلها في التغلــب 

ــة  ــاج«Montage« أو تقني ــون المونت ــتخدم الروائي ــد »اس ــا ، فق ــي فيه ــاء الفن ــكلات البن ــى مش ع

الاســرجاع ”Flash Back”وغــر ذلــك مــن تقنيــات الســينما. التــي اعتمــد عليهــا الكاتــب لتفــادي 

))) الأدب وفنونه د/ عز الدين إسماعيل-دار الفكر العربي ،ط 5  ، 1973 م-القاهرة   ، ص 186

))) الشخصية وأثرها في البناء الروائي لروايات نجيب محفوظ   د/ نصر محمد ابراهيم ، ص 173

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير  ، ص 41

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ،   د/ نصر محمد إبراهيم ، ص 173
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الوقــوع في ميكانيكيــة الشــكل. ويرمــي الكاتــب مــن وراء ذلــك إلى جعــل الشــخصية في حضــور 

مســتمر ، وذلــك لا يــأتي إلا مــن خــال العــرض الدرامــي القائــم عــى بنــاء المشــهد التــام، الــذي 

ــاً  ــا تام ــة حدث ــي في النهاي ــة تعط ــة كامل ــورة عضوي ــة بص ــون مترابط ــاهد تك ــدة مش ــه ع تتبع

ــاً »))).    متكام

 بناء الحدث وتطوره : 
قبــل الولــوج في كيفيــة بنــاء الحــدث عنــد زينــب بليــل ، لابــد أن نمــر مــرورا سريعــا عــى 

ــات ،  ــك الرواي ــا ملخــص لأهــم أحــداث تل ــن خلاله ــاث ، مســتعرضين م ــا الث ــات رواياته موضوع

حتــى نقــف عــى العلاقــات بــن الأحــداث والموضوعــات .

ــة  ــه الكاتب ــل مضمــون اجتماعــي ، تصــور مــن خلال ــب بلي ــات زين المضمــون العــام لرواي

المجتمــع الســوداني ومشــاكله الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية . وتركــز الروايــات عــى الحيــاة 

الاجتماعيــة في الســودان والفــروق الشاســعة بــن الطبقــات ، فتــدور كل روايــات الكاتبــة في فلــك 

عــالم الفقــراء. فتقــدم مــن خــال عــوالم رواياتهــا جميعهــا مجموعــة مــن البــر الذيــن طحنتهــم 

الحيــاة وقســوة الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية ، فاضطرتهــم لســلك ســلوك معــن في 

حياتهــم ، فمنهــم مــن ارتفــع وســا بهــذا الســلوك ومنهــم مــن ســقط إلى الهاويــة. وكل شــخصيات 

ــم  ــا في أعماقه ــم جميع ــر إلا أنه ــاة والفك ــث الحي ــن حي ــاف م ــن اخت ــا م ــا بينه ــم م ــة رغ الكاتب

ــراع ،  ــن خــال ال ــا ومشــاكلها م ــوالم رواياته ــل ع ــب بلي ــدم زين ــة . وتق ــآسي متماثل يعيشــون م

الــذي يظهــر جليــاً في رواياتهــا ، وهــو في طبيعتــه صراع بــن الخــر والــر، صراع مســتمر بــن الرغبــة 

ــاة ضــد المســتغلين مــن الإقطاعيــن أو  ــاة التــي تقــوم بهــا الشــخصيات المســحوقة في الحي في الحي

الأغنيــاء أو أصحــاب الســلطة ، إذن هــو صراع اجتماعــي في جوهــره بــن« الغنــى والفقــر« أساســه 

الــراع مــن اجــل لقمــة العيــش. 

      وباســتعراض عــوالم الروايــات وأحداثهــا يظهــر لنــا ذلــك الــراع . فروايــة »الاختيار«مثــاً 

ــاة أسرة بســيطة ، هــي أسرة »حمــدان« وأبنائــه والتــي لا تختلــف  تصــور فيهــا الكاتبــة قصــة حي

ــيئة  ــة الس ــم الاجتماعي ــدم أوضاعه ــة . وتق ــة الزمني ــك الحقب ــت في تل ــي عاش ــن الآف الأسر الت ع

ومعاناتهــم مــن اجــل تغيــر تلــك الأوضــاع . ومــن هنــا كان الاختيــار، اختيــار أن يظلــوا كــا هــم 

ينتمــون لهــذه الطبقــة المطحونــة أو يغــروا أوضاعهــم. لينتمــوا إلى طبقــة أخــرى تنــال الرفاهيــة 

والاحــرام . ثــم تقــدم الروايــة صراع المزارعــن ضــد اســتيلاء الإقطاعــي عــى أراضيهــم ، وهــو صراع 

ضــد القهــر والاســتعباد، وأثنــاء هــذا الــراع تصــور الروايــة بعــض مــا يتصــل بالواقــع الفــردي مــن 

قيــم وعــادات وعلاقــات ، وتركــز عــى علاقــات أسرة حمــدان ببعضهــا البعــض أو مــع الآخريــن ، 

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية د/ بشير عباس بشير  ، ص 41 وما بعدها 
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وتتعــرض لكثــر مــن الأحــداث الجانبيــة والنــاذج البشريــة المتباينــة التــي تتعاطــف مــع بعضهــا 

البعــض. 

 ومــن ضمــن الأحــداث تعــرض الكاتبــة جانبــا مــن قصــص الحــب الرومانســية التــي كان لهــا 

دور في تســيير أحــداث الروايــة ، ولعبــت دورا كبــرا في إبــراز الــراع الطبقــي في الروايــة. فالفكــرة 

ــه هــذا  ــكل مــا يحمــل مــن معــاني الإنســانية ، ومــا يتعــرض ل ــة هــي الإنســان ب ــة للرواي المحوري

الإنســان مــن ظلــم وقهــر وفقــر، ولكــن رغــم ذلــك كان لهــذا الإنســان دور في التغيــر الــذي أصــاب 

المجتمــع مــن خــال أسرة حمــدان وأبنــاء قريتــه . 

      أمــا روايــة »كــش ملــك« فتقــدم الكاتبــة مــن خلالهــا مجموعــة عجيبــة مــن المخلوقــات 

ــات  ــم إلى كائن ــية فحولته ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــوة الأوض ــاة وقس ــة الحي ــم عجل ــن طحنته الذي

ــدور حــول شــخصيتين رئيســيتين  ــة ت ــات والمتاعــب، والرواي ــة بالانحراف ــة مليئ ــاة غريب ــش حي تعي

ــا  ــخصية- ه ــة الش ــال دراس ــن خ ــك م ــا ذل ــا رأين ــر– ك ــرى للخ ــر والأخ ــة لل ــدة ممثل واح

ــك« . ــر« و«المل »البح

     وفي فلــك هاتــن الشــخصيتين تــدور كل أحــداث الروايــة . ويمكــن أن نقــول ان هاتــن 

الشــخصيتين هــا اللتــان تلعبــان عــى رقعــة الشــطرنج ، وتصويــر الحيــاة برقعــة الشــطرنج معــادل 

ــه  ــع الل ــا في وقي ــر ممث ــا في البحــر ، وال ــه فالخــر ممث ــه إيحاءات ــل ل ــر جمي موضوعــي وتصوي

ــن الشــخصيات. إذن هــذه  ــر م ــاة كث ــد كان ســببا في تغــر حي ــر الشــخصيات شرا ، و ق وهــو أك

الروايــة تقــوم عــى صراع بــن عنــاصر الخــر والــر. ومــن نمــاذج عنــاصر الــر ســعاد ابنــة الصائــغ 

وزوجــة والــد البحر«الطيــب« ووقيــع اللــه ، وكلهــا عنــاصر يعمــل فيهــا الــر ويتســلل مــن خلالهــا 

للمجتمــع . أمــا نمــاذج عنــاصر الخــر فممثلــة في البحــر ومريــم التــوم ووالدهــا والحبيــب وأخوتــه 

وياســمين. والفكــرة المحوريــة لروايــة »كــش ملــك« ربمــا هــي صــورة الطمــع والطمــوح اللاخلاقــي 

عندمــا يتمكــن مــن الإنســان ويدفعــه إلى فعــل أي شيء، ويدفعــه إلى التضحيــة بــأي شيء ، حتــى 

لــو كان أولاده ، مــن اجــل تحقيــق مكاســب ماديــة أو مكانــة أو ســيادة عــى الآخريــن . فتصــور 

الكاتبــة هنــا إلى أي مــدى يمكــن أن يطيــح الطمــع والأنانيــة بصاحبــه ، وبأنــاس آخريــن لا ذنــب 

لهــم، وإلى أي مــدى يمكــن أن يظــل الإنســان مصمــا عــى الســر في طريــق الــراب الطريــق الخــالي 

مــن المحبــة الحقيقيــة والــود والإخــاص، مثلــا فعــل »وقيــع اللــه« .

     أمــا روايــة »نبــات الصبــار«، فــروي فيهــا الكاتبــة قصــة قطــاع مــن المجتمــع يعيــش في  

»شــارع النــار«، ويعيــش حيــاة بســيطة ، هــي حيــاة المهمشــن في المجتمــع ، وتجعــل الكاتبــة هــذا 

الشــارع الصغــر نموذجــا لشريحــة مــن المجتمــع ، بــكل مــا فيــه مــن جهــل وفقــر وتخلــف بســبب 

ســوء الأوضــاع الاجتماعيــة ، فتعــرض صــورا شــتى مــن حيــاة الشــارع وســاكنيه ، وتقــدم الإنســان 

مهزومــا أمــام قهــر الواقــع الاجتماعــي ومحاولتــه دائمــا لتغيــر هــذا الواقــع .
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     فالفقــر والحاجــة تشــكلان المحــور الأول مــن محــاور الروايــة ، فالحــدث الــروائي الــذي 

يجســد مضمــون الروايــة الاجتماعــي مــوزع عــى كافــة الشــخصيات ، وتشــرك معظمهــا في الحركــة 

والفعــل والأداء الدرامــي عــى طــول صفحــات الروايــة. فــكل الشــخصيات تريــد التغيــر والتطلــع 

لحيــاة أفضــل، وقــد حــدث معظــم هــذا التغيــر عــن طريــق الشــباب والعلــم ، فجســدت الكاتبــة 

ــم باســتمرار،  ــت قمعه ــي حاول ــة الت ــك الشــباب والســلطات الحاكم ــن أولئ ــة ب ــراع في الرواي ال

فشريحــة الأطبــاء في الشــارع ومــن بينهــم »خديجــة« بطلــة الروايــة ، هــم الذين ســاهموا مســاهمة 

فعالــة في التغيــر، وتحــاول الكاتبــة في هــذه الروايــة تصويــر كثــر مــن أمــراض المجتمــع وســلبياته ، 

وتعــرض لكثــر مــن الأفــكار والمعتقــدات التــي تؤمــن بهــا . 

وبالرجــوع إلى الــراع نجــد أن الروايــات تتصــارع فيهــا قــوى الخــر والــر ، وهــذه القــوى 

يرتكــز عليهــا المجتمــع الإنســاني، فالــراع في جميــع رواياتهــا بــن الخــر والــر وبــن الغنــى والفقر، 

ــار« الــراع بــن ســكان القريــة وبــن الــري الانتهــازي الــذي أراد أن يســتولى عــى  ففــي »الاختي

أراضيهــم، فالــراع هنــا قائــم بــن القــوى الفقــرة وقــوى الإقطــاع. وفي »كــش ملــك« الــراع بــن 

الغنــى والفقــر .أمــا في نبــات الصبــار فالــراع بــن أهــل »شــارع النــار« وبــن الســلطات الحكوميــة.

 ومــا لاشــك فيــه هــو أن أحــداث الروايــات الثــاث وكذلــك شــخوصها إنمــا تعكــس الأحداث 

العامــة التــي يعيشــها المجتمــع في فــرة معينــة مــن تاريــخ الســودان ، خاصــة طبقــة معينــة منــه ، 

أرادت الكاتبــة تصويــر معاناتهــا ،  فــكل حــدث روائي طرحتــه الكاتبــة قصــدت بــه تحقيــق هــدف 

ذاتي لهــا ، أرادت طرحــه أمــام القــارئ .

بناء الحدث :
 الناظــر لروايــات زينــب بليــل يجدهــا تــدور في إطــار درامــي خافــت بدرجــة تبــدو فيهــا 

أقــرب للحكايــة الشــعبية منهــا إلى الروايــة الفنيــة ، »ذلــك أننــا في الحكايــة الشــعبية نتســاءل منــذ 

مطلــع الأحــداث وتتابعهــا مــاذا حــدث بعــد ذلــك ؟ أمــا في الروايــة فإننــا نريــد أن نعــرف العلــة وراء 

الأحــداث ؟«)))، ومــن هنــا يبــدو أن البنــاء الفنــي للروايــات لا يكشــف مــا يــرر الأحــداث ، فالكاتبــة 

تــورد الأحــداث وتســهب في عرضهــا دون أن تعلــل لهــا.  

     وليــس هنــاك في جميــع رواياتهــا حادثــة رئيســية أساســية تجــذب إليهــا ســائر الأحــداث 

الثانويــة ، بــل هنــاك مجموعــة مــن الأحــداث أو الحكايــات، فالكاتبــة تســتعرض معلوماتهــا 

ــات  ــوادر والذكري ــات والن ــن الحكاي ــددا م ــة ع ــث تصــب الكاتب ــن خــال رواياتها.حي ــا م وثقافته

والملاحظــات التــي لا يمكــن أن تتجمــع في ذاكــرة واحــدة لأي إنســان فــرد. إن الكاتبــة تختــزل حيــاة 

المجتمــع الســوداني بأكملهــا أمــام أعيننــاً ، فتصــور تلــك الحيــاة في أوضاعهــا المقلوبــة التــي يتعمــد 
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النــاس إخفاءهــا والســكوت عنهــا ، لتصبــح الروايــات موســوعة ضخمــة لمســاوئ المجتمــع الســوداني 

القديــم والحديــث .وتســتقي زينــب بليــل مــن حياتهــا موضوعــاً لرواياتهــا ، فكثــر مــن أحــداث 

ــاء الحــدث في  ــار«، حيــث يقــوم بن رواياتهــا مســتوحاة مــن حياتهــا خاصــة روايتهــا الأولى »الاختي

الروايــة عــى أســاس حكايــة بســيطة هــي قصــة حيــاة أسرة بســيطة في بيئــة اجتماعيــة معينــة في 

ســتينيات القــرن المــاضي - كــا تشــر الأحــداث – مــن خــال قريــة مــن قــرى الســودان ، وتحــي 

عــن حيــاة هــذه القريــة بــكل مــا تحملــه مظاهــر تلــك الحيــاة داخــل نظــام الأسرة وخارجهــا مــن 

عــادات وتقاليــد وتفاصيــل حياتهــا اليوميــة ومشــاكلها وتفاعلهــا وانفعالهــا بحركــة المجتمــع ، فتقدم 

الروايــة صــورة حيــة تبــدأ مــن شروق الشــمس حتــى مــا قبــل الغــروب عندمــا يرجــع »حمــدان« 

رب الأسرة مــن العمــل، مصــورة حركــة الأب خــال هــذه الفــرة ، وحركــة الأم التــي تتــولى شــئون 

مملكتهــا وتديــر أمورهــا . ثــم تواصــل أحــداث الروايــة إلى المســاء . ومعظــم أحــداث الروايــة تشــابه 

حيــاة الكاتبــة ، فتصبــح الروايــة كأنمــا هــي ســرة ذاتيــة للكاتبــة ، أمــا بقيــة الروايــات فتفاصيــل 

كثــر مــن أحداثهــا مشــابه لأحــداث حيــاة الكاتبــة . 

ــة ذات  ــدي والحدوت ــكل التقلي ــا إلى الش ــدث في رواياته ــاء الح ــة في بن ــأت الكاتب       لج

البدايــة والوســط والنهايــة ، ولكنهــا اســتندت إلى تقنيــات الفــن القصــي . فروايتيهــا الأولى والثانيــة 

»الاختيــار« و«كــش ملــك« ربمــا كتبتــا بعــد الاســتقلال –أي مــا قبــل الســتينات إلى الثمانينات-وهذه 

الروايــات تتبــع للروايــات الســودانية الأولى ذات النمــط التقليــدي الــذي يتبــع النســق الملحمــي. 

أمــا روايتهــا الأخــرة »نبــات الصبــار« فكتبــت بعــد الثمانينــات لذلــك فهــي تتبــع لروايــات الفــرة 

ــع النمــط  ــي تتب ــات الت ــي.  والرواي ــدي  شــبه الدرام ــاه التجدي ــا الاتج ــب عليه ــي يغل ــة الت الثاني

ــم  ــاء الحبكــة التــي يقــوم فيهــا الكاتــب بتقدي ــة في بن التقليــدي تعتمــد أســاليب الــرد التقليدي

الحــدث مــن خــال ســياق زمنــي خارجــي يتتبــع فيــه ســر الأحــداث مــن البدايــة إلى النهايــة. بنفس 

الطريقــة التــي يبنــى بهــا الحــدث في الملحمــة ، متخــذا الــرد والوصــف وســيلة لذلــك، وتخضــع 

الحبكــة فيهــا إلى التطــور الثــاثي ، البدايــة والوســط ثــم النهايــة، أو البدايــة والــذروة ثــم الحــل«))) .

     ولكــن روايــة الكاتبــة الأولى«الاختيــار« بالرغــم مــن أنهــا تتبــع لفــرة الســتينيات ، يمكــن 

أن نلاحــظ فيهــا بعــض التطــور التقنــي للروايــة الحديثــة مثــل الاســرجاع والمونولــوج ، إذن يمكــن 

القــول إنهــا أخــذت النســق التقليــدي وأضافــت إليــه بعــض متطلبــات الروايــة الجديــدة.

الحبكة :
 يطالــب القــارئ الكاتــب دائمــا بتقديــم الواقــع ، لــذا فــإن مــن »واجــب الكاتــب أن يخلــق 

مــن فــوضى الحيــاة نظامــا متســقا في قصتــه ، وأن مــا نســميه بالحبكــة القصصيــة مــا هــو إلا عمليــة 

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير  ، ص 80
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اختيــار وتقديــم وتأخــر للحــوادث«))). فحبكــة الروايــة تعتمــد عــى طريقــة الكاتــب »الاســلوب« 

التــي يختارهــا في عــرض حــوادث الروايــة وتطويرهــا . والحبكــة نوعــان: 

11 متماســكة »مترابطــة »لا انفصــام بــن حوادثهــا ويأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض ، وتــؤدي .

كل حادثــة إلى الأخــرى . 

22 ــة . ــا الحبكــة المركب ــة واحــدة ، ومنه ــى عــى حكاي الحبكــة البســيطة »المفككــة« وتبن

ــاط خفــي. ــا القــاص برب ــات يربطه ــى عــى عــدة حكاي ــي تبن الت

       وروايــات زينــب بليــل أحداثهــا غــر مترابطــة ، ويمكــن أن نعدهــا ذات حبكــة مفككــة ، 

»حيــث تبنــى عــى سلســلة مــن الحــوادث أو المواقــف المنفصلــة التــي لا تــكاد ترتبــط بربــاط مــا ، 

ووحــدة العمــل القصــي فيهــا لا يعتمــد عــى تسلســل الحــوادث ، ولكــن عــى البيئــة التــي تتحــرك 

ــي تنتظــم الحــوادث  ــة الت ــة العام ــى النتيج ــا ، أو ع ــى الشــخصية الأولى فيه ــة ، أوع ــا القص فيه

والشــخصيات جميعــا.

ــع  ــي تق ــة ، الت ــوادث الممتع ــن الح ــة م ــا مجموع ــدم لن ــب أن يق ــتطيع الكات ــذا يس وهك

ــا  ــك روايته ــال لذل ــا عــى الأخــرى«))). فمث ــات متتابعــة لا تنحــدر الواحــدة منه عــى شــكل حلق

»نبــات الصبــار« التــي اســتطاعت فيهــا أن تقــص حكايــات كثــرة ومتنوعــة ، إلا أنهــا اســتطاعت أن 

تربطهــا جميعــا بربــاط خفــي ، هــو »شــارع النــار« نفســه ، حيــث هدفــت كل الأحــداث في الروايــة 

واختصرتهــا الكاتبــة إلى هــدف واحــد ، هــو رفــع مســتوى شــارعهم شــارع النــار إلى مكانــة تســمو 

بــه وتجعلــه معترفــاَ بــه مــن جانــب المجتمــع ، وترفــع البــر الذيــن يســكنون فيــه إلى مكانــة مــن 

الاحــرام والإنســانية ، كــا تقــول الروايــة .

ــا تقــوم عــى  ــذ بدايتهــا إلى أنه ــه من ــة »كــش ملــك« فلعــل القــارئ قــد تنب       أمــا رواي

ــن ، فالحبكــة  ــن مختلفت ــك بيئيت ــن وكذل حبكــة مزدوجــة، وتقــدم نموذجــن لشــخصيتين مختلفت

ــه عــن  ــق »بالبحــر« وبحث ــة تتعل ــال ، والثاني ــن الم ــه ع ــك« وبحث ــه المل ــع الل ــق »بوقي الأولى تتعل

ــان . ــتقرار والأم الاس

والرابــط بــن القصتــن هــو البطــل ا«لملــك« عــن طريــق أبنائــه وحفيدتــه. وتعنــي الكاتبــة 

في المقــام الأول بتوازيهــا ، وبإظهــار تأثــر إحداهــا عــى الأخــرى . وعــى كل حــال فــإن المؤلفــة 

تــري بهاتــن الحبكتــن تأكيــد الفكــرة التــي انطلقــت منهــا ، وهــي الــراع بــن الخــر والــر وأن 

الحيــاة قائمــة عــى الســواء ولكــن تؤكــد أن الخــر حتــا ســوف ينتــر . إذن البنيــة الفنيــة للروايــة 

غــر متماســكة ، فالكاتبــة بفصلهــا بالعناويــن ابيــض واســود الــذي رمــزت بهــا للخــر والــر أو 

2))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام ،ة ص12،13

))) فن القصة د/ محمد يوسف نجم ،ص 73



د. حميدة أحمد عبد المجيد

159 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

شــخصية »البحــر« و«الملــك« ، جعلتهــا قصتــن منفصلتــن تمــي كل واحــدة إلى غايتهــا ، ثــم أتــت 

وجمعــت بينهــا عــن طريــق »الملــك« ، مــا جعلــت القــارئ يــوزع انتباهــه بــن القصتــن .

      أمــا روايــة »الاختيــار« فتبــدو الأحــداث فيهــا أكــر منطقيــة في ســرها وتطورهــا، ذلــك 

باعتــاد الكاتبــة طريقــة الــرد المبــاشر للأحداث«وهــذه الطريقــة إنمــا تســاعد مســاعدة مهمــة 

وواضحــة عــى تجســيد أهميــة الأحــداث ومــدى تأثيرهــا في القــارئ وإقناعــه بهــا ، وان كانــت تفتقد 

في الوقــت ذاتــه لســمة الدراميــة التــي توُلــد الــراع المتوتــر الــذي تتنامــى الأحــداث معــه بشــكل 

يرتبــط كليــا مــع بقيــة عنــاصر العمــل الــروائي كلــه«))).

 والروايــة لا تبــدو فيهــا الحبكــة واضحــة ، ولكنهــا حيــة بمــا فيهــا مــن شــخصيات وحــوار 

وإيقــاع يحســه القــارئ بالقــراءة والمعايشــة للأبطــال في أفراحهــم وانتصاراتهــم وانكســاراتهم 

ــارئ  ــال الق ــه انفع ــزداد مع ــزداد ، وي ــه ي ــاً ولكن ــة كان بطيئ ــة في البداي ــاع الرواي ــم. وإيق وأحزانه

ــا . ــرون به ــي يم ــداث الت ــال في الأح ــاركته الأبط ــه ومش واندماج

ــب  ــد امتلكــت قل ــات ق ــل في هــذه الرواي ــب بلي ــول ان زين ــن أن نق ــة يمك  وبصــورة عام

القــارئ ومشــاعره أكــر مــن امتلاكهــا عقلــه ، وهــو يتابــع أحــداث وأبطــال الروايــات . ولهــذا فــإن 

ــك  ــا تمتل ــة لكنه ــة الصناع ــل حرفي ــة أو لنق ــة الفني ــن الناحي ــا الإحــكام م ــة وان كان ينقصه الكاتب

ــدى القــارئ .  ــك المشــاعر ل ــة تحري حرفي

تسلســل الأحــداث :  يدخــل في نطــاق الحبكــة »العقــدة وهــي حــوادث الــراع المصــور 

والمعــروض كــا تنتظــم في وحــدة فنيــة . وتكــون في الوســط الــذي يفــرض وجــود الحــدث الســابق 

والحــدث اللاحــق معــا ، ووحــدة العقــدة إذن هــي نتيجــة العلاقــة والترتيــب اللازمــن بــن الحوادث 

ــم  ــدث. ث ــوض في الح ــرض الغم ــي تف ــة الت ــم البداي ــدة«))). ث ــخصية واح ــى ش ــز ع ــس التركي ولي

النهايــة التــي تتطلــب الحــوادث الســابقة ولكنهــا لا تتطلــب حدثــاً لاحقــاً . 

ــا  ــرد رواياته ــة أن ت ــا أن نتســاءل هــل اســتطاعت الكاتب ــا ســبق علين ــى م ــاءً ع        بن

دون أن تفســد تسلســلها بالحشــد والإســهاب في بعــض المواضــع ، وبالحــذف والإيجــاز في المواضــع 

الأخــرى؟ أي هــل حافظــت عــى التناســب والتناســق أثنــاء الــرد؟ هــل كانــت الحــوادث تتابــع 

منســابة دون تكلــف معتمــدا اللاحــق منهــا عــى الســابق؟ 

ــروائي -بصــورة  ــد أن نوضــح »أن الأحــداث في الفــن ال ــة عــى تلــك الأســئلة لاب      وللإجاب

عامــة- يجــب أن تنســاب متصلــة متواصلــة في تطورهــا الســياقي العــام للروايــة . بــل لابــد أن تتصــل 

ــروائي لا  ــى هــذا أن ال ــه ولا اضطــراب ، ومعن ــل في ــي لا خل ــا في تسلســل منطق الأحــداث جميعه

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ   د/نصر محمد إبراهيم ، ص189
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البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

160 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

يجــب أن يقحــم كثــرا مــن الأحــداث اللاواقعيــة ، والتــي لا تمــت للمنطقيــة والقبــول بــأدنى صلــة ، 

بدعــوى أن يصبــح الســياق أكــر إشراقــا وفنيــة في التعبــر، فــإن هــذا مــن معايــب العمــل الــروائي ، 

فالــروائي مــن هــذه الناحيــة لابــد أن يعالــج أحــداث الواقــع ذاتهــا ومــا كان قريبــا منهــا ، ويقبلــه 

العقــل والمنطــق والــذوق«))) .  وبنــاء عــى مــا ســبق نجــد أن الكاتبــة قــد أدخلــت في رواياتهــا كثــر 

مــن الوصــف المســهب للأحــداث، وكذلــك حشــدت الكثــر مــن الأحــداث الجانبيــة التــي أفســدت 

ــه نــوع مــن الخلــل والاضطــراب ، كــا أنهــا عمــدت  التسلســل المنطقــي للحــدث، مــا خلــق في

لكثــر مــن الطــرق، والتقنيــات التــي جعلــت بعــض أحداثهــا غــر واقعيــة مثــل القــدر والصدفــة . 

وكل ذلــك جعــل أحــداث رواياتهــا غــر مترابطــة . 

ــف  ــى الوص ــدرة ع ــا الق ــت له ــة تثب ــة وصفي ــاً بطريق ــا أحيان ــدم أحداثه ــة تق      فالكاتب

الانشــائي،  ولكــن لا علاقــة لهــا بمــا تمهــد لــه ، مــا جعــل الأحــداث في الروايــات ليســت مترابطــة 

عــى نحــو جيــد ، ونمثــل لذلــك الوصــف بالأحــداث الجانبيــة التــي حدثــت في المقابــر في روايتهــا 

ــر لتبحــث عــن  ــت إلى المقاب ــا ، فذهب ــة »خديجــة« عقله ــدت البطل ــد أن فق ــار« بع ــات الصب »نب

ــة في  ــا جدتها«خديجــة«، وتدخــل البطل ــن وظنته ــان يدف ــك وجــدت جث ــا، وهنال نفســها وتدفنه

ــر  ــت تفك ــا »جلس ــدث له ــا ح ــة وم ــاة البطل ــة حي ــه الكاتب ــتعرض في ــل ، تس ــي طوي ــوار نف ح

ــه بعيــد لكنهــا تعرفــه . قــررت أن تجــد نفســها أو تجــد قبرهــا .  ــر ؟ أن مــن أيــن الطريــق للمقاب

تأكــدت أنهــا ميتــة ومــن العيــب أن يظــل المــوتى بــن الأحيــاء يزعجونهــم برائحتهــم غــر المحتملــة 

. واســتغربت كيــف يــرك الحســن الجثــة في العــراء ...هــي فقــط لا تعــرف أيــن القــر . ســتبحث 

عنــه بــن القبــور وحتــا ســتجده .قــر عليــه شــاهد مكتــوب عليــه ، هنــا ترقــد خديجــة الحســن 

أحمــد الشريــف)))«.  وتسترســل الكاتبــة في الحــوار النفــي الطويــل مــن خــال هــذا المشــهد، وذلــك 

عندمــا تجــد البطلــة قــراَ مفتوحــاَ جلــس بجانبــه أصحابــه وذهــب البقيــة لجلــب الجثــان ، فترقــد 

لترتــاح فيــه ، وعندمــا يراهــا الرجــال يفزعــون ، ويولــون الأدبــار ، ثــم يــأتي الرجــال الآخــرون حاملــن 

الجثــان لدفنــه،  وتحــدث هنــا كثــر مــن الأحــداث في المقابــر وفي بيــت العــزاء ، وتســهب الكاتبــة 

في وصــف الحادثــة أو المشــهد الــذي يمتــد طولــه إلى خمــس وعشريــن صفحــة . 

   وهــذا الوصــف للحــدث يمكــن أن يــدل عــى قــدرة المؤلفــة في الوصــف والحــوار ولكنــه لا 

يخــدم الحــدث الــروائي ولا يكشــف أبعــاد الشــخصية . فهــذا الوصــف المســهب الــذي عمــدت إليــه 

الكاتبــة يــكاد المــرء أن ينــى معــه أنــه بصــدد قصــة أو روايــة ، فقــد توغلــت في الوصــف أو الكتابــة 

المرســلة الأمــر الــذي أثــر عــى ترابــط الأحــداث ، وبــدا فيهــا نــوع مــن الافتعــال ، ولا يحمــل بنــاء 

)))  انظر الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ،  د/نصر محمد إبراهيم، ص 173

))) رواية نبات الصبار   ، ص 191،192



د. حميدة أحمد عبد المجيد

161 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

الروايــة مــا يســوغ وجــود هــذه الأحــداث عــى هــذه الطريقــة وبالتــالي تفقــد منطقيتهــا . 

    ويعــدّ الاهتــام بحشــد كثــر مــن الحكايــات الجانبيــة مــن عيــوب التكنيــك المكــررة في 

»نبــات الصبــار« فهــي لا تنمــي ســر الأحــداث. إذ نجــد بالإضافــة لقصــة »خديجــة« مــع المقابــر، 

حكايــة خالــة »خديجــة« التــي اســتغرقت مــن الكاتبــة قرابــة تســع صفحــات ، شرحــت فيهــا كثــر 

مــن الأحــداث التــي مــرت بخالتهــا وصــورت مــن خلالهــا مأســاة امــرأة .

    فهــذا الكــم الكبــر مــن الصفحــات التــي حشــدتها الكاتبــة في الروايــة لا تســاهم بصــورة 

مبــاشرة في ســر الأحــداث ولا تــري الروايــة، ومــن دونهــا كان يمكــن أن تختــر صفحــات الروايــة 

- التــي يبلــغ عددهــا مائتــن وخمســاً وخمســن صفحــة- إلى مئــة صفحــة لا أكــر، عندمــا يحــذف 

منهــا الوصــف المبالــغ فيــه أو تكــرار أشــياء لم يكــن مســار الأحــداث يحتــاج إليهــا. 

ــاهد  ــذه المش ــل ه ــن مث ــدد م ــت بع ــد حظي ــا ق ــة رواياته ــا أن بقي ــى علين       ولا يخف

ــات مقحمــة ولا تــؤدي غرضــاً  ــة في تصويرهــا . حيــث نجــد أحــداث في الرواي التــي بالغــت الكاتب

في الروايــة، بــل أدخلتهــا الكاتبــة عــى ســبيل المعلومــات العامــة أو الثقافــة العامــة .«فالكاتــب ذو 

الحــس الفنــي يختــار مــن الحقائــق مــا يجــده في حاجــة للتقديــم والإظهــار ، وينتقــي مــن الأحــداث 

مــا يخــدم هدفــه الأســاسي وهــو واقــع الحيــاة التــي أراد الكاتــب تصويرهــا«))).

تطور الأحداث :
 ليتطور الحدث لابد أن يمر عبر مراحل منها 1- العقدة .  2-البداية .  3- النهاية .      

1- العقدة : 
 تداخــل الأحــداث مــع بعضهــا وتشــابكها يــؤدي إلى انفعــال القــارئ، وبالتــالي ازديــاد متعتــه 

ــل لتحقــق التشــويق في رواياتهــا  وشــوقه لمعرفــة الحــل، وهــذا مــا يســمى بالعقــدة. وزينــب بلي

عمــدت إلى كثــر مــن الحيــل واســتخدمت تقنيــات عديــدة، وطــورت أحداثهــا لــي تشــد القــارئ 

إليهــا ، وتجذبــه لمواصلــة أحــداث الروايــة بنهــم ، وعنــر التشــويق »مهــم في القصــة ولكــن يجــب 

عــى الكاتــب ألا يفتعلــه افتعــالا فيبــدو عــى القصــة التكلــف«))). فبعــض الكتــاب يفتعــل الأحــداث 

ــادة المفأجــاة والإغــراب ، وتضخيــم الحــدث مثــل  »بــأن يدخــل عليهــا عنــاصر غــر طبيعيــة ، لزي

ــة والمصادفــات والقضــاء والقــدر، والمناســب أن تســر  ــة وليل تدخــل الجــن أو المــردة في ألــف ليل

الأحــداث طبيعيــة أو كالطبيعيــة«))).  

      وزينــب كي تحقــق التشــويق والمتعــة ، اعتمــدت في تحريــك أحداثهــا والســر بهــا إلى 

))) انظر الشخصية وأثرها في البناء الروائي لروايات نجيب محفوظ   د/ نصر محمد ابراهيم ، ص 111 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام ، ص 29-28

))) المرجع السابق ، ص 12-11
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الأزمــة أو العقــدة ، عــى عنــاصر مــن العــادات الاجتماعيــة والقيــم الســائدة، التــي تحــرك النــاس 

وتدفــع بهــم إلى مصائرهــم، كــا اعتمــدت كذلــك عــى القــدر عامــاً مــن عوامــل الأحــداث لأنــه 

يعمــل في الحيــاة ويؤمــن بــه النــاس وخاصــة في البيئــة الســودانية التــي صورتهــا . وتتصــل القدريــة 

في رواياتهــا بالمصادفــة والمفاجــأة التــي تقلــب الأحــداث وتغــر مســارها . 

 القدر والصدفة : 
» هنالــك فــرق كبــر بــن اســتخدام »القــدر« واللجــوء إلى عامــل الصدفــة، الــذي كثــراً مــا 

يتكــئ عليــه الكاتــب لينشــله مــن هــوة تــردي فيهــا . أو لينقــذه مــن ورطــة وقــع فيهــا. فالصدفــة 

عامــل عفــوي دخيــل لا يتقيــد بقيــود المعقوليــة ، بينــا القــدر عامــل معــرف بــه يخضــع لقوانــن 

ملزمــة ، كــا تخضــع الشــخصيات الأخــرى في القصــة«))) . مثــل المــوت فهــو قــدر لأنــه معــرف بــه 

وخاضــع لقوانــن ملزمــة .

 أولًا القدر :
  والكاتبــة لجــأت إلى عنــر »القــدر« واتــت بــه قــوة خارجيــة لتقنــع القــارئ بــأن تطــور 

الأحــداث عندهــا لا يخــرج عــن نطــاق المعقوليــة والاحتــال . مثــل المــوت أو الانتحــار الــذي جعلته 

قــدراً لبعــض شــخصياتها التــي تضــع حــداً لحياتهــا وتنهيهــا عندمــا لا تجــد لهــا حــاً أخــر ، ففــي 

»الاختيــار« مثــا نجــد الانتحــار كان مصــرا لشــخصية »المــرة« ، وهــو الحــل الأمثــل لتخلــص مــن 

حيــاة الــذل والهــوان التــي وجدتهــا مــع زوجهــا الغنــي الــذي أحبتــه ، والــذي أذاقهــا ألــوان مــن 

العــذاب هــو وأهلــه ، وتوضــح الروايــة ذلــك« لمــاذا أنــا جاريــة تحــت أرجــل الجميــع ؟لأننــي في 

ــاة التــي تمنيتهــا . أردت  يــوم أحببــت رجلا؟..المأســاة ...الفــارق الطبقــي والحــب ...مــا هــذه الحي

رجــا يحبنــي... أرى في عينيــه اللهفــة والشــوق لا التــرم والازدراء.....تعبــت آســيا فقــدت الرغبــة في 

الاســتمرار.حتى نفــي مــا عــدت اعــرف مــاذا افعــل بهــا. صدقينــي ..أنــا لا أعــرف بالضبــط مــاذا 

أريــد ؟ هــل أفضــل الحيــاة عــى المــوت ،أم المــوت عــى الحيــاة؟.لا أعــرف«))).  

   فأقدمــت عــى الانتحــار مــع بناتهــا الثلاثــة ، لتكــون هــذه النتيجــة الحتميــة التــي أرادتهــا 

الكاتبــة ، لتوضــح هدفهــا منــه وهــي عــدم إمكانيــة التعايش بــن الطبقتين الغنيــة والفقــرة، فاختارت 

الشــخصية المــوت عــى حيــاة الــذل . والانتحــار أيضــا كان قــدرا لشــخصية »آســيا« بطلــة الروايــة الذي 

اختارتــه لتغتســل مــن عارهــا ، بفعــل الخطــأ الــذي ارتكبتــه مــع حبيبهــا الأول »عــي« فكانــت تعــاشر 

الرجلــن زوجهــا وحبيبهــا ، ونتيجــة لذلــك نمــت ثمــرة في أحشــائها ولكنهــا تحتــار ولا تعــرف لمــن هــذه 

الثمــرة« يــا رب ..اســتحي أن ألقــاك بعــاري هــذا الكبــر .طهــرني وارحمنــي يــا رب...

))) فن القصة د/ محمد يوسف نجم ، ص 49 

))) رواية الاختيار   ، ص 129



د. حميدة أحمد عبد المجيد

163 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

يا رب..الذي احمله فوق طاقتي..«))). 

ــب. وإلى  ــذا الذن ــن ه ــر م ــا ، لتتطه ــا وحيرته ــة لأحزانه ــار نهاي ــيا« الانتح ــار »آس    وتخت

جانــب هاتــن الشــخصيتين في الروايــة ، هنــاك نمــاذج أخــرى مــن الشــخصيات التــي أقدمــت عــى 

ــة«. ــن الرواي ــة ص« 116-119م ــة أو اقتصادي ــروف اجتماعي ــار لظ الانتح

 أمــا روايــة »كــش ملــك« و«نبــات الصبــار« فنجــد فيهــا أيضــا عــدد مــن الشــخصيات التــي 

ــك الشــخصيات مــن النســاء ، فقــد وضعــت  ــا . وأكــر تل لجــأت للانتحــار ووضعــت حــدا لحياته

الكاتبــة حــدا لحياتهــن عــن طريــق الانتحــار الــذي عدتــه إمــا تطهــرا مــن الذنــوب أو تخلصــا مــن 

حيــاة الــذل والهــوان أو هروبــا مــن مشــكلة مــا .  

      ويلعــب القــدر كذلــك بمصائــر الشــخصيات في الروايــات ويســر حياتهــا . مثــل مــا حدث 

لعــي في »الاختيــار«  فقــد تدخــل القــدر ومنــع زواجــه مــن »آســيا« التــي أحبهــا بــكل مــا يملــك 

مــن حــب وغــر مصــره، وذلــك حينــا رفــض والــده هــذا الحــب ومباركــة الــزواج . وقــد وظفــت 

الكاتبــة هــذا القــدر لخدمــة هدفهــا، وهــو أن الفــارق الطبقــي يمكــن أن يقــف في طريــق الســعادة 

وأن الغنــى والفقــر لا يمكــن أن يجتمعــا.

ــري  ــل الب ــيير الفع ــم في تس ــي تتحك ــل الت ــد العوام ــدر أح ــد الق ــك« نج ــش مل وفي »ك

ــة جــاءت بالقــدر لتحــدث تغيــرا كبــرا في موقــف  ــروائي ، إذ أن الكاتب ــد أبعــاد الحــدث ال وتحدي

الملك«وقيــع اللــه« مــن أبنائــه ووطنــه ، بعــد تســلمه للخطــاب الــذي أرســلته لــه »زهــرة« ابنتــه 

وأخوهــا »احمــد« وضــاع في الطريــق مــا يقــارب ثلاثــن عامــا ، فقــرر فــور تســلمه الخطــاب الرجــوع 

إلى الســودان وإلى أبنائــه ، والخطــاب يحمــل في محتــواه مأســاة زوجتــه وأبنائــه الذيــن جــار عليهــم 

ــن  ــم شر الزم ــم والده ــورا ، ليكفيه ــودة ف ــه الع ــون من ــاة ، ويطلب ــم الحي ــت عليه ــن وقس الزم

والنــاس وليرجعــوا إلى بيتهــم وحياتهــم. فهــذا الأمــر خيــالي أن يصــل الخطــاب للملــك بعــد كل هــذه 

الســنوات فيقــرر الرجــوع إلى أبنائــه بعــد مــرور كل هــذه المــدة . كأنمــا الكاتبــة لم تجــد حدثــا غــر 

هــذا الحــدث الغــر مــرر لتغــر مــن مســار الشــخصية والأحــداث .  

   وربمــا تكــون الكاتبــة قــد وظفــت هــذا الحــدث مــن أجــل خدمــة فكرتهــا وهــي أن القــدر 

أراد »لوقيــع اللــه« العــذاب، وأراد أن ينتقــم منــه. ربمــا لــو كان هــذا الخطــاب قــد وصــل في وقتــه، 

ربمــا كانــت الأمــور ســتتغير ، ولكــن القــدر لم يــرد ذلــك . لقــد أراد القــدر أن يــزداد وقيــع بعــدا 

وغلظــة وقســوة، ليــزداد الأبنــاء رفضــاً وكراهيــة وعــدم قــدرة عــى التســامح معــه . وهــي في كل 

هــذا تخــدم الفكــرة التــي تقــوم عليهــا الروايــة . والكاتبــة في عرضهــا للأحــداث ، توضــح أن الإنســان 

مهــا امتلــك قــدرة عــى الاختيــار الواعــي إلا أن القــدر يلعــب دورا كبــرا ويرســم لحياتنــا ألوانــا 

ربمــا لــو اســتطعنا لرفضناهــا ومحوناهــا مــن حياتنــا .

))) رواية الاختيار  ، ص 153
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ثانيا : الصدفة :
ــة  ــى الصدف ــاد ع ــن الاعت ــا ، ولك ــة في حياتن ــر دور الصدف ــتطيع أن ينك ــدا لا يس  ان أح

وحدهــا في تشــكيل الأحــداث وصنعهــا هــو هــروب مــن الكاتــب في مواجهــة الحقائــق الواقعيــة ، 

ورســم المشــاهد المتماســكة ، ولجــوء إلى القــوى الغيبيــة التــي تقــدم لــه الحــل المريــح للمعضــات 

الفنيــة التــي يواجههــا في بنــاء الحبكــة . ومــن ثــم فــا مجال للصدفــة القدريــة في توجيههــا للأحداث 

ــكك  ــل والتف ــف والتره ــروائي بالضع ــاء ال ــب البن ــة تصي ــة البحت ــة، لأن الصدف ــمها للنهاي ، وحس

وتفقــده أهــم خصائصــه وهــي التبريــر والإقنــاع«))) . ومــن الملامــح الفنيــة لروايــات زينــب بليــل 

ــة عــى سلســلة  ــة الحــدث ؛ مــا جعلهــا مبني ــر لفني أنهــا تقــوم عــى القــص أو الحــي دون تطوي

ــة، وتشــكل للنــاس حياتهــم ، فالصدفــة كــا  ــة التــي تصــوغ شــكل الرواي مــن المصادفــات القدري

ذكرنــا موجــودة في حيــاة البــر في الواقــع وكذلــك في الفــن المعــر عنــه ، ولكنهــا موجــودة بقــدر 

ــال .      ــه دون افتع ــاً ل ــة ، وأن يكــون مصوغ ــع وفي الرواي ينبغــي أن يخضــع لإرادة الإنســان في الواق

والحــدث عنــد كاتبتنــا نمــا عــن طريــق هــذه المصادفــات المفاجئــة التــي حولــت مجــرى الأحــداث، 

ونجــد مثــال لذلــك في »كــش ملــك« ، فالصدفــة وحدهــا هــي التــي خلقــت اللقــاء بــن »الملــك« 

وأبنائــه عــن طريــق المــكان وهــو فنــدق »الهيلتــون« ، حيــث كان يقيــم فيــه الملــك بعــد عودتــه 

مــن الخــارج ، وفي وقــت اقامتــه قــررت »ياســمين« حفيــدة »الملــك« إقامــة حفــل عيــد ميلادهــا في 

المــكان نفســه ، فــكان هنــا اللقــاء وتعــرف الأبنــاء عــى والدهــم الــذي لم يــروه لســنوات طويلــة 

ــن  ــد« اب ــن »البحــر« و«خال ــي جمعــت ب ــة أيضــا هــي الت ــة . والصدف ــق هــذه الصدف عــن طري

»الملــك« في مدينــة ســاحلية بــرق الســودان ، وكأنمــا الكاتبــة جعلــت المصادفــة القدريــة هــي التــي 

تجمــع بــن الشــخصيتين ، فتنمــو الأحــداث بعــد ذلــك لتصبــح هــذه المصادفــة هــي الرابــط بــن 

ــن الأســود«الملك« .       الأبيض«البحر«وب

ــراف  ــفية، فانح ــات فلس ــا مصادف ــة ، تقابله ــد الكاتب ــة عن ــات القدري ــذه المصادف       وه

ــت  ــه في الســقوط فكان ــع أخت ــات ، أوق ــراض الفتي ــى أع ــداء ع ــم بالاعت ــه في الإث ــك« ووقوع »المل

ــذه  ــدان«، فه ــن ت ــا تدي ــل م ــة ، »فمث ــة وواضح ــة عميق ــرى دلال ــا ن ــا ، فهن ــا أخيه ــدى ضحاي إح

المصادفــات الســاذجة لعبــت دورا في صياغــة أحــداث الروايــة وتشــكيل حركــة الشــخصيات ، 

وبالتــالي أثــرت في البنــاء الفنــي للروايــات فأصبــح هشــاً يفتقــد كثــراً مــن المنطقيــة التــي تربــط 

ــه خاصــة الأحــداث . ــن أجزائ ب

      ويتصــل بالقــدر والمصادفــات العجيبــة، الأحــداث الغريبــة في الروايــات ، حيــث نلمــس 

هنــاك بعــض المواقــف والأحــداث المفتعلــة البعيــدة عــن الواقــع . وخاصــة في »نبــات الصبار«حيــث 
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ــل عالمــاَ غامضــاَ غــر  ــال ، فقدمــت زينــب بلي ــة عــى الخي ــراَ مــن الرواي ــاَ كب ــة جانب بنــت الكاتب

ــل هــذا  ــال والأســطورة ، ولا ادري لمــاذا اســتخدمت زينــب بلي ــك باســتخدامها للخي مفهــوم ، وذل

العــالم الخيــالي ؟ هــل أرادت بــه التغيــر في رواياتهــا ؟ أم قصــدت أن الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

والســياسي لا يمكــن أن يتغــر إلا بالخيــال ؟!!! وهنالــك العديــد مــن المواقــف والمشــاهد التــي بالغت 

الكاتبــة في أحداثهــا ، خاصــة مــا يتعلــق بربابــة »الحَســن« ومــا يمكــن أن تفعلــه مــن أحــداث خارقة 

لا تمــت للواقــع بــأدنى صلــة ، والروايــة مليئــة بتلــك المشــاهد التــي لا يســع المجــال لذكرهــا هنــا . 

عــى أن أقــوى هــذه المشــاهد الانفجاريــة واحفلهــا بالدلالــة حيــث تكثــف الأســطورة، هــو عندمــا 

حــارب جيــش »الحَســن« المكــون مــن الجــن، الحكومــة وجيشــها وانتــر عليهــا ، ولكنــه قتُــل في 

ــه هــو الأنــس الوحيــد في جيشــه فصعــدت روحــه إلى الســاء محاطــا  المعركــة لأن الكاتبــة صورت

بهالتــه النورانيــة  »كان الحســن غاضبــا ..يحــس ذلا وهوانــا منــذ أن حشروهــم داخــل الأســوار......

كان الوقــت ليــا والظلمــة حالكــة . جلــس الحســن عــى جــر في القنــال وامســك بالربابــة وبــدأ 

العــزف ... ضرب عــى وتــر ثــاني فســطع ضــوء بهــر الأنظــار.ضرب عــى الوتــر الثالــث فخــرج مــن 

ــا جوهــرة  ــه كأنه ــدي عــن واحــدة في وســط جبين ــكل جن ــش مدجــج بالســاح .ل ــن المــوج جي ب

ــرر.  ــا ال ــر منه ــعلة يتطاي ــرن ش ــى كل ق ــان وع ــا قرن ــوذات له ــون خ ــؤة و.....ويلبس ــا لؤل وكأنه

...  فاصطــف الجيــش العجيــب .كان النصــف الأســفل منهــم أحصنــة .. »))). وربمــا هــذه المواقــف 

الخياليــة ، والأحــداث الغــر مقبولــة عقليــا ، أضفــت عــى الروايــة دلالتهــا المركــزة الأخــرة بحســبانها 

ــدت  ــة عم ــات متوســطة، لأن الكاتب ــة للرواي ــة الفني ــر . وأخــراُ يتضــح أن المعالج تشــر إلى التغي

إلى المصادفــات العجيبــة والمبالغــات والمواقــف المفتعلــة مــا أســاء إلى جماليــات الروايــات. و«هــذا 

ــات لا  ــة ذات الحبكــة الشــعبية ، فالمصادف الاســلوب في التعامــل مــع الأزمــات مــن ســات الرواي

تنبــع مــن طبيعــة الوقائــع والأحــداث ، بــل تبــدو مفتعلــة ومفروضــة مــن خــارج الســياق ، وان 

كان لهــا مــا يبررهــا عــى المســتوى المنطقــي المحــض ، ولكــن منطــق الفــن غــر محكــوم بمثــل هــذه 

المفاجــأات إذ يفــرض أن يتــم البنــاء وفــق رؤيــة متماســكة«))).

الإيقاع :
 عنــي بعــض الكتــاب بالإيقــاع وعُــدوه جــزءا مهــاً مــن التصميــم القصــي . »فلــكل قصــة 

ــا غامضــا ،  ــان خافت ــدو وفي بعــض الأحي ــد يب إيقــاع معــن وهــو التغــر التموجــي في القصــة ، وق

وفي البعــض الأخــر متحفــزا متســارعا، ولكنــه في أحســن حالتــه يجمــع بــن صفــات مختلفــة في ان 
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واحــد«))). فالإيقــاع إذن مرتبــط بالأحــداث وســرها، فتغــر الأحــداث يســتدعي الحركــة ، التــي قــد 

تكــون سريعــة أو بطيئــة تبعــا لطبيعــة الأحــداث التــي تســوقها .

ــى حســب الأحــداث،  ــة إلى أخــرى ع ــن رواي ــف م ــة يختل ــات الكاتب ــاع في رواي      والإيق

فروايــة« الاختيــار« مثــا سريعــة الإيقــاع لأن أحــداث الروايــة مــرت سريعــا ، فعندمــا تحــي الكاتبــة 

ــر الإيقــاع يكــون سريعــا ، أمــا عندمــا تحــي أحــداث لهــا دلالتهــا  ــي تســتلزم التغي الأحــداث الت

وهدفهــا في الروايــة أو عندمــا تريــد نقــل معلومــات أو ثقافــة معينــة فالإيقــاع يكــون بطيئــاً، ففــي 

بدايــة الروايــة عندمــا كان أبنــاء »حمــدان« صغــاراً كان الإيقــاع سريعــاً وحزينــاً ، وتســارع الإيقــاع 

في طــور الشــباب ودخــول الجامعــة واتســم بالرتابــة.

ــب  ــا حس ــوان حياته ــون بال ــيا«، ويتل ــة »آس ــاة البطل ــال حي ــن خ ــاع م ــح الإيق     ويتض

الإيقاعــات الســابقة، ففــي طــور المدرســة كان بطيئــا وخافتــا ، أمــا في طــور الجامعــة وعلاقــة الحــب 

فقــد كان الإيقــاع متســارعا وســعيدا ، أمــا عندمــا تزوجــت »مصطفــي« وعانــت معــه في الغربــة فقد 

كان  بطيئــا ورتيبــا ومضطربــا ، ثــم حدثــت ســعادتها بلقــاء حبيبهــا الأول فتســارع الإيقــاع حتــى 

أدى إلى النهايــة المأســوية .

ــر  ــب س ــى حس ــا ع ــا ومختلف ــا متموج ــد كان إيقاعه ــك« فق ــش مل ــة »ك ــا رواي       أم

الأحــداث ، وقــد تشــكل بمــا يتناســب مــع هــدف الروايــة . ففــي بدايــة الروايــة كان الإيقــاع سريعــا 

ومــرت الكاتبــة عــى الأحــداث سريعــا حتــى تنجــي الفــرة الأولى لحيــاة »الملــك« و«البحــر« طــرفي 

الــراع في الروايــة، ويســتقر الوضــع الــذي هــو محــك القصــة ، أمــا عندمــا كــرا وأصبحــا في ســن 

ــا  ــة عليه ــزت الكاتب ــي رك ــرة هــي الت ــا ، لأن هــذه الف ــر هادئ ــاع وم ــض الإيق الشــيخوخة ، انخف

ــا إلى أن وصــل إلى النهايــة المتوقعــة للقصــة . ــا هادئ معظــم أحداثهــا . وظــل رتيب

 أمــا »نبــات الصبــار« فقــد تلــون الإيقــاع بألــوان حيــاة البطلــة »خديجــة« ، فعندمــا تكــن 

طفلــة يمــر الإيقــاع سريعــا ومتتابعــا، وعندمــا تكــن حبيبــة، يكــن منتظــا رئيســيا ، يــدق دقــات 

متصلــة مــن الحــزن والألم ، وعندمــا أصبحــت طبيبــة ، وتمتعــت بحــظ كبــر مــن الحريــة ، ســارت 

حياتهــا في هــدوء واتــزان ، ثــم حدثــت أزمــة الــزواج واضطربــت حياتهــا اضطرابــا شــديدا. وعقــب 

ذلــك فــرة مــن الألم المحــض ، وأخــرا تــأتي فــرة مــا بعــد العــاج والأزمــة وتمــي بحركــة بطيئــة لينــة 

وئيــدة ، تعكــس لنــا الهــدوء الــذي عقــب العاصفــة ، أو النهايــة التــي تمــوج بكثــر مــن التغــرات 

والإصلاحــات .       ولا تخلــو الأحــداث في كل روايــات زينــب بليــل مــن ظاهرتين تســاعدان على بطء 

الحركــة وضعفهــا ، وهــا ظاهرتــا الحــرص عــى التفاصيــل الدقيقــة والخــروج إلى مناقشــات وعظيــة 

جانبيــة ، ومــن اغــرب الأمثلــة عــى عنايــة المؤلفــة الشــديدة بالتفاصيــل وصفهــا »لشــارع النــار« 

في »نبــات الصبــار« ص 99 وكذلــك وصفهــا المطــول لبعــض الأحــداث الغريبــة التــي ذكرنــاه ســابقا، 

))) فن القصة د/ محمد يوسف نجم ، ص 88
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وقــد اســتغرقت منهــا صفحــات عديــدة . أمــا الموضوعــات الجانبيــة التــي تفرضهــا الكاتبــة لتقديــم 

أفكارهــا ، فنجــد مثــال لهــا في »نبــات الصبــار« في مشــهد الفصــل الــذي كــرت فيــه المناقشــات بــن 

الطالبــات في المدرسة،فالمشــهد برمتــه ليــس هنالــك ضرورة لذكــره ولا يخــدم الروايــة في شيء ، بــل 

عبــارة عــن تعبــر عــن آراء الكاتبــة وكذلــك مخــزون ثقــافي في ذاكرتهــا أرادت إخراجــه . كــا تتمثــل 

المناقشــات الجانبيــة الوعظيــة بوضــوح في جميــع رواياتهــا عــى لســان شــخصياتها، مثــل الحَســن 

ــان  ــى لس ــا ع ــك« ،  وأيض ــش مل ــك في »ك ــر والمل ــار« ،  والبح ــات الصب ــة في »نب ــد وبخيت وأحم

مصطفــى وآســيا، وبدريــة وحســن ، وطاهــر وليــى ، وكذلــك عــى لســان حمــدان في »الاختيــار« . 

فــكل هــذه التفاصيــل والحــوارات المطولــة أدت إلى بــطء حركــة الروايــات وخروجهــا عــن مســارها 

الحقيقــي .ومــا يزيــد مــن رتابــة الحركــة الروائيــة عنــد زينــب بليــل لجوءهــا إلى عــرض الحــدث 

ليــس في صــورة حــاضرة. ولكــن في صيغــة تقريــر عنــه أو وضعــه في صيغــة المــاضي، وهــو إســلوب 

ــت،  ــت أو كان ــاضي، أو كان ، أو كن ــل الم ــدم الحــدث بإســلوب الفع ــث تق ــة الشــعبية، حي الحكاي

والروايــات مكتظــة بمثــل هــذه الأحــداث الماضيــة . والكاتبــة لا تكتفــي بتقديــم تقاريــر عــن الفعــل، 

ولكنهــا كثــرا مــا تقطــع الــرد لتعلــق عــى الحــدث تعليقــا طويــا. ونجــد ذلــك متمثــا في روايتهــا 

»نبــات الصبــار« التــي ســمح طــول صفحاتهــا لتقديــم تلــك التقاريــر التــي كان معظمهــا عبــارة عــن 

نقــد عــام للواقــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي، أو نقــل لأفــكار الكاتبــة ولو«اســتغل كاتــب الروايــة 

كل عاطفــة أو فعــل بــري يشــعر أنــه هــام للتعليــق عليــه بهــذه الصــورة . ثــم الخــروج عــن إطــار 

الحــدث الــروائي بتقديــم مقــال مســتقل في الموضــوع . لمــا أمكــن لروايــة مــن الروايــات أن تتــم«))). 

وتنــوع الإيقــاع بهــذه الصــورة سرعــة وبــطء في روايــات الكاتبــة ، يدرجهــا ضمــن الروايــات 

ــة، فالإيقــاع  ــة الواقعي ــزات الرواي ــة يعــد مــن ممي ــة ، لأن«سرعــة الإيقــاع وبطــأه في الرواي الواقعي

ــي تعتمــد عــى التلخيــص والوصــف، حيــث يمــر الكاتــب  ــة الت ــة التقليدي ــع يرتبــط بالرواي السري

مــرورا سريعــا عــى بعــض الأحــداث التــي لا يراهــا هامــة مــن وجهــة نظــره ولا تهــم القــارئ ، أمــا 

بــطء الإيقــاع فيرتبــط بالروايــة الدراميــة حيــث يقــوم الكاتــب بتصويــر المشــهد«))).

2- البداية: 
يجتهــد القــاص فيهــا لجــذب انتبــاه القــارئ عــن طريــق وصــف أجــواء غريبــة أو حــالات 

ــدت  ــا اعتم ــذا م ــخصيات ، وه ــر الش ــكان«)))، أو تصوي ــان والم ــر الزم ــب تصوي ــرة ، إلى جان مث

عليــه زينــب بليــل في رواياتهــا ، حيــث تنوعــت البدايــة عندهــا واتخــذت مناحــي مختلفــة، ففــي 

))) فن الرواية في الأدب السعودي د/محمد صالح الشنطي ، ص 292

)))  الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير  ، ص 89

))) بحث مخطوط مقدم لنيل درجة الدكتوراه   - بعنوان الفن الروائي عند تيمور عمر على عمر 1430ه-2009م   ، ص 167
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»الاختيــار«- روايتهــا الأولى - تبــدأ الكاتبــة بحــوار بــن الأبنــاء والجــدة، حيــث تحــي الجــدة قصــة 

ــة الســمحة« ، أحــد قصــص الــراث الشــعبي الســوداني ، فبــدأت الروايــة هكــذا: » فاطن

− حبوبة ، أنا دايره ابقى زي فاطنة السمحة .	

− ــك 	 ــوا لي ــمحة قال ــة الس ــمحة . فاطن ــة الس ــى زي فاطن ــره تبق ــت داي ــوف دي قال ش

ــل ؟ ــرات دي ــعراتك الطاي ــوف ش ــت ش ــم ، وأن ــعرها حزي ــة بش محزم

− أنت ما قلت داير تبقى زي ود النمير ؟ 	

− ود النمير شنو وحصان 	

− أبيض شنو ؟ علي اليمين أنا إلا اشتري عربية .	

− الصادق ، ما تشتري عربية اشتري طيارة.	

− حسن لو اشتري طيارة البسوقها ليه منو؟	

− قالت الجدة في نفاذ صبر:	

− تشــري طيــارة؟ أول أكلــوا واشــبعوا واشــروا ليكــم هــدوم يســرنكم ، بعديــن اشــروا 	

الطيــارات .اللماضــة وقلــة الأدب..«))).

    فبــدأت الكاتبــة الروايــة بالحــوار دون أي تدخــل مــن الــراوي ، ويمتــد الحــوار الــذي تظهــر 

مــن خلالــه الحالــة الماديــة لــأسرة، وكذلــك تظهــر فيــه الشــخصيات التــي يــدور الحــوار بينهــا، ومــن 

ثــم يتضــح عمــن تتحــدث الروايــة، حيــث يــأتي بعــد الحــوار سرد سريع تعــرض فيــه الكاتبة نمــط حياة 

القريــة التــي تمثلهــا تلــك الأسرة والتــي تعتمــد عــى الزراعــة كمصــدر رئيــي لدخلهــا اليومــي .

ــك لم يكــن  ــم للحــدث الأول أو الشــخصيات، وكذل ــا تقدي ــة لم يكــن فيه ــة الرواي      فبداي

ــذي  ــاني ال ــك الحــوار، ولكــن الفصــل الث ــاشرة بذل ــدأت مب ــل ب ــوان لهــذا المشــهد ، ب ــاك أي عن هن

ــل  ــابق يمث ــة الس ــهد الحكاي ــى أن مش ــدل ع ــاشرة ي ــهد مب ــك المش ــد ذل ــاء بع ــة ج ــه الكاتب عرفت

الفصــل الأول حســب تقســيم الروايــة، ولكنــه لم يكتــب ربمــا ســقط مــن الطابــع . وهــذه البدايــة 

ــهد  ــذا المش ــدأت به ــث ب ــار« ، حي ــات الصب ــا »نب ــدأت به ــي ب ــة الت ــس البداي ــي نف ــة ه الحواري

ــواري : الح

− »خبر السواد والرماد !	

− مالك يا سكينة؟ في شنو ؟	

− ارحك يا عشة...خلي شايك في فجتو دي وارحك«))).                                	

فهــذا الحــوار الــذي بــدأت بــه الكاتبــة روايتهــا يماثــل الحــوار الــذي بــدأت بــه »الاختيــار« 

))) رواية الاختيار   ، ص 1

))) رواية نبات الصبار  ، ص 7
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مــن حيــث عــدم تقديــم الحــدث أو ذكــر الشــخصيات، وكذلــك عــدم بدايــة المشــهد الحــواري بعنــوان 

.ولكــن بعــد نهايــة المشــهد وأحداثــه ، عنونــت الكاتبــة الروايــة بعنوانهــا الرئيــس، كأنمــا هــذه البدايــة 

كانــت هــي المقدمــة للروايــة ، ثــم اســتمرت الروايــة بعــد ذلــك دون أي فواصــل أو عناويــن .

فهــذا البنــاء الــروائي مــن حيــث البدايــة والمشــاهد والفصــول المتعــددة ، التــي بنــت عليــه 

رواياتهــا جميعهــا، بالإضافــة للحــوار الــذي ســيطر عــى الروايــات ســيطرة تامــة ،  جعلهــا تقــرب 

ــة  ــة ، المعروف ــام الســينمائية أو المشــاهد المسرحي ــة أو الأف مــن مشــاهد المسلســات التلفزيوني

ــينما أو  ــون أو الس ــة للتلفزي ــة كامل ــح صلاحي ــات تصل ــإن الرواي ــم ف ــن ث ــم الســيناريو ، وم باس

ــتها  ــة بدراس ــر الكاتب ــا تأث ــح لن ــذا يوض ــل أدبي. وه ــم عم ــا تقدي ــن خلاله ــن م ــرح ، ويمك الم

ــع  ــذي يســتطيع أن يجم ــروائي الناجــح هــو ال ــن« ال ــة وهــي الإخــراج المسرحــي . ولك الأكاديمي

بــن الاســلوب الــردي القائــم عــى الأخبــار والوصــف والاســلوب الدرامــي القائــم عــى العــرض، 

فيحفــظ التــوازن المطلــوب الــذي يجعــل للروايــة شــكلها المميــز لهــا عــن المسرحيــة وغيرهــا مــن 

ــار« انتقلــت زينــب لحــدث  ــات الصب ــه »نب ــدأت ب ــذي ب ــة »))). و بعــد الحــوار ال الأشــكال الأدبي

غريــب ، مــا جعــل البدايــة مثــرة وغريبــة تســتدعي الدهشــة وتشــد الانتبــاه ، فقــد بدأتهــا بمــا 

لم يســتبين للقــارئ إن كان نوعــا مــن الخرافــة أو الأســطورة أو الحكايــات الشــعبية، وربمــا مخــزون 

لــدى الكاتبــة تريــد اســتعراضه ، وعــى كل حــال فقــد نجحــت في لفــت الانتبــاه وشــد القــارئ مــن 

خــال هــذه البدايــة المخيفــة والمثــرة التــي جذبــت القــارئ وجعلتــه يواصــل الروايــة بنهــم وانتبــاه، 

حيــث تبــدأ أحــداث الروايــة بعــد ذلــك الحــوار- الــذي دار بــن النســاء بشــأن المــرأة التي تعــاني آلام 

المخــاض-  بأخــذ المــرأة إلى القابلــة التــي تمــت عندهــا عمليــة الــولادة واســتخراج الجنــن الــذي كان 

شــكله عجيبــا افــزع النســاء. »الــذي خــرج مــن بطــن فتحيــة شيء عجيــب ..شيء في حجــم الحمــل... 

ويشــبه الحمــل ..لــه قرنــان وعــن واحــدة كأنهــا جوهــرة.... ولــه فــم مثــل فــم البــر هــذا كل ما في 

الــرأس... باقــي الجســد خــروف بأربــع أظــاف ولــه ذنــب ..ثعبان!طولــه أمتــار ! لمــا تلقــت الدايــة 

الوليــد وبــدأت تســحبه مــن بطــن أمــه أغمــي عليهــا مــن الخــوف فتركتــه يقــع عــى الأرض ...مــى 

الــيء العجيــب حتــى خلــص كل الثعبــان مــن بطــن الأم ، تســلق فــوق الدايــة حتــى جــاء لوجههــا، 

ورأس الثعبــان متــدل مــن قرنــه ..حدثهــا في أذنهــا :

لو قلت كلمة واحدة عني أو عن أمي بحرقك حية أنت والمعاك«))).

   وتضخــم الحــدث بعــد ذلــك،  فقامــت النســاء بلــف الــيء العجيــب ووضعــه في أحــد 

ــه التــي عــزف عليهــا كثــرا حتــى خــرج الــيء العجيــب مــن  ــة الخمــور، وأتى الحســن بربابت اني

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير  ، ص 94

))) رواية نبات الصبار  ، ص 9،8
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ــه ، وبــدأ يرقــص عــى إيقــاع الربابــة وهــو مخمــور، في رقــص شــيطاني مجنــون ، واتجــه إلى  مكان

ــاك »))).     ــا هن ــال مختفي القن

  وتلــت هــذه البدايــة المثــرة ، وصــف »شــارع النــار« وصفــا تفصيليــا ، يــدل عــى أنــه هــو 

البدايــة،  وليــس هــذه القصــة الخرافيــة ، فكأنمــا تلــك البدايــة كانــت مجــرد تشــويق وإثــارة للقارئ. 

ــدأت بمــا يمكــن أن يكــن  ــا ب ــة نجــد أنه ــا بالبداي ــة ، وعلاقته ــا النظــر في أحــداث الرواي وإذا أمعن

حــدث في وســط الروايــة، وهــي ولادة الــيء العجيــب الــذي توضــح الكاتبــة أنــه ابــن مــن أبنــاء 

الجــن حملــت بــه امــرأة مــن الأنــس ، ومــا يــدل عــى ذلــك أنهــا وضحــت في الأحــداث قبيــل نهايــة 

الروايــة أن جيــش مــن الجــن خــرج مــن المســتنقعات لــه نفــس مواصفــات ذلــك الــيء العجيــب. 

» الجيــش يعــرف الحســن. التقــى بــه زمان..عندمــا ســلمهم وليدهــم الــذي أنجبتــه فتحيــة 

بنــت الخيــاط«))) . كــا أشــارت في أحــداث الروايــة أنــه هنــاك نســاء عــاشرن الجــن في ذاك المــكان 

الــذي اختفــى فيــه ذلــك الــيء العجيــب. 

أمــا رواية«كــش ملــك« فبدايتهــا جــاءت مشــابهة للحكايــة الشــعبية أو لقصــص الــف ليلــة 

ــداث  ــة أح ــم سردت الكاتب ــا كان« ث ــا م ــارة »كان ي ــدأت بعب ــث ب ــاطير، حي ــص الأس ــة وقص وليل

الروايــة متسلســلة . وعنونــت البدايــة بعنــوان بــدأت الجولــة ، فالبدايــة هــي » كان يــا مــا كان في 

قديــم الزمــان وســالف العــر والأوان رجــل اســمه الملــك لــه ســبعة مــن الأبنــاء الذكــور ، ولمــا كــر 

في الســن وكــرت مصانعــه وأملاكــه تــزوج مــن امــرأة ثانيــة اســمها زهــرة ، فتــاة صغــرة وفقــرة 

وجميلــة جــدا ، فأنجبــت لــه ولــدا اســاه وقيــع اللــه عــى والــده ثــم أنجبــت بنتــا فــرح بهــا غايــة 

الفــرح..«))). 

ومــن هــذه البدايــة يتضــح التشــابه بينهــا وبــن الحكايــة الشــعبية التــي لجــأت إلى صيغتهــا 

الكاتبــة، وان اتفقــت الصيغــة في الشــكل لا في الجوهــر فتقــول« »كان يــا مــا كان في ســالف العــر 

ــا مــن قصــص  ــرت به ــد تأث ــة ق ــة ربمــا تكــن الكاتب ــذه البداي ــام«، فه ــوم مــن الأي والأوان« و«في ي

»الجــدات« التــي كانــت تســتمع إليهــا كثــرا في طفولتهــا ورســخت في ذهنهــا . ولكــن لجــوء الكاتبــة 

ــة  ــتعملتها الكاتب ــي اس ــياقات الت ــحرها في الس ــا وس ــا وهجه ــعبية« افقده ــات الش ــذه »التي له

بالرغــم مــن قــدرة هــذه التيــات عــى أن تأخــذ العقــول إلى عــوالم طالمــا حلمــت بهــا . فالقــارئ 

يظــن بعــد هــذه العبــارة أن هنــاك عــوالم مــن الأســطورة والســحر ســوف تــي هــذه العبــارات ، 

ولكنــه يصطــدم بــأن الأحــداث التــي جــاءت بعدهــا لا تحمــل شــيئا مــا كان يتوقعــه .

))) المرجع السابق  ، ص 10

))) رواية نبات الصبار ، ص 250

))) رواية كش ملك  ، ص 1
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     ولكــن رغــم هــذه البدايــات ، نلاحــظ أن الحــدث يمــر ثــم يتطــور شــيئا فشــيئا ، إلى أن 

يصــل الــذروة ثــم يبــدأ في التفــكك شــيئا فشــيئا إلى أن يصــل إلى الحــل أو النهايــة عــى حســب مــا 

نجــده في الروايــات أو القصــص المعــاصر ، وعليــه فــأن بداياتهــا الروائيــة تعــد منطقيــة مســببة الى 

حــد مــا  ، وليــس بدايــة مفتعلــة مثــل الحكايــات الشــعبية .

3- النهاية :
ــر وتكشــف مصــر الشــخصيات ، وتنجــي  ــي تظه ــة الت ــة أو الخاتم  هــي النتيجــة الحتمي

الأحــداث مــن خلالهــا. »فنهايــة القصــة هــي التــي تحــدد الأثــر الأخــر في نفــس القــارئ، ولذلــك 

شــدد النقــاد عــى ضرورة العنايــة بالنهايــة، التــي ينبغــي ألا تعتمــد عــى المصادفــات الضخمــة التــي 

قــد تثــر ســخرية القــارئ«))).

ــة الروايــة مســبقا، وكل روايــة مــن رواياتهــا لهــا نهايــة         و زينــب بليــل تخطــط لنهاي

محــددة تناســبها. ففــي روايــة »الاختيــار« مثــا الانحــراف الاخلاقــي كان النتيجــة الحتميــة لســوء 

الســلوك الناجــم عــن البعــد عــن الديــن والعــادات والتقاليــد. الــذي جســدته الكاتبــة في شــخصية 

ــرف  ــف تت ــارت كي ــة، واحت ــت فاحش ــيا« ارتكب ــل أن »آس ــن قب ــا م ــد ذكرن ــيا« فق ــة »آس البطل

بعدهــا ، فكانــت عاقبتهــا هــي الانتحــار الــذي اختارتــه لهــا الكاتبــة لتغتســل وتتطهــر مــن العــار 

وكانــت النهايــة: 

» اغتسلت ولبست القميص الجديد.

وكما يصلي أهلها للمطر في خريف شحيح ، صلاة استسقاء،

وكما يصلون في استجمامة المساء ،...وكما...وكما.......

....صلت

يا رب ...استحي أن ألقاك بعاري هذا الكبير.طهرني وارحمني يا رب .

لا اســتطيع أن اخــذل عــي ولا قــدرة لي عــى تركــه لأني أحبــه ولا اســتطيع أن اخــذل 

ــي ! ــه يحبن ــى لأن مصطف

اعرف أن ذنبي عظيم ولكن عفوك أعظم. سامحني يا رب .

عندمــا ابتلعــت كل مــا في الزجاجــة ، تمــددت في السريــر، تــراءت لهــا المــرة وهــي تحتضــن 

زهراتهــا الثلاث...رأتهــا مقبلــة نحوهــا فاتحــة ذراعيهــا لتعانقهــا«))) .

وهــذه النهايــة نلاحــظ فيهــا الخشــوع والتبتــل الشــديد للــه ســبحانه وتعــإلى، حتــى يعفــو 

عنهــا ويســامحها ، فالتكــرار المســتمر لنوعيــة الصــاة والدعــاء ، تؤكــد نــدم البطلــة عــى مــا اقترفــت 

))) البطل في الرواية السعودية ، د/ حسن حجاب الحازمي ، ص 598

))) رواية الاختيار  ، ص 153
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مــن فاحشــة ويقينهــا بعفــو اللــه عنهــا ورحمتــه بهــا ، عــى الرغــم مــن أنهــا ارتكبــت ذنبــا آخــر 

بانتحارهــا وقتلــت النفــس التــي حــرم اللــه قتلهــا . فالنهايــة هنــا مفتعلــة أكــر مــن كونهــا نابعــة 

مــن تطــور أحــداث الروايــة ، فــكان يمكــن أن تنفصــل البطلــة عــن زوجهــا أو تتجــه الأحــداث أي 

ــإن هــذه  ــات الرومانســية ، ف ــة إذا اعتبرناهــا ضمــن الرواي ــك . وهــذه الرواي اتجــاه آخــر غــر ذل

ــن  ــر م ــا ، أك ــر التعاطــف أو الشــفقة عليه ــى تث ــا حت ــق به ــة تلي ــة المأســوية بمــوت البطل النهاي

الســخط والتذمــر مــا فعلتــه البطلــة خاصــة بعــد ذلــك التبتــل والاســتغفار الــذي يجعــل القــارئ 

مشــفقا عليهــا . 

 أمــا روايــة »كــش ملــك« فقــد شــبهتها الكاتبــة بلعبــة الشــطرنج ، فجعلــت لهــا طــرفي صراع 

الخــر ويمثلــه البحــر وأبنــاء الملــك، والــر ويمثلــه الملــك، الــذي يعــد مــن أقــوى عنــاصر الــراع في 

اللعبــة. فعبــارة »كــش ملــك« تطلــق في نهايــة لعبــة الشــطرنج عــى الملــك عندمــا يخــرج منهزمــا 

، وبخروجــه تنتهــي اللعبــة . أمــا نهايــة الروايــة فوقيــع الله«الملــك« انهــزم أمــام قــوى الخــر التــي 

رفضتــه ولم تســامحه وطردتــه مــن عالمهــا فانســحب مهزومــا مرفوضــا، والمنظــر الأخــر في الروايــة 

يوضــح ذلــك ، وهــو حفــل زفــاف خالــد بــن الملــك ، وقــد دُعــي »وقيــع اللــه« الملــك للحفــل ولكنــه 

جلــس وحيــدا ولم يهتــم بــه أحــد ، فالــكل مشــغول عنــه :

»تلفــت البحــر باحثــا عــن ضيفــه، فــرآه بعيــدا ينظــر للمشــهد المثــر ، ذهــب إليــه فمــد 

ــوم  ــم الت ــت مري ــا أسرع ــزن ..ولم ــاح المخ ــه مفت ــاب ، ناول ــن الب ــرب م ــا ..وبالق ــده مودع ــك ي المل

ــا : ــا له ــاح قائ ــك المفت ــا المل لتودعــه ناوله

تصرفي يا مارتا ..وسلمي على ياسمين«))).

  فالملــك هنــا عندمــا أحــس أنــه غريــب في بلــده وغريــب كذلــك بالنســبة لأولاده، وليــس 

لــه مكانــا بينهــم انســحب وآسر الرجــوع إلى بــاد الغربــة مــرة أخــرى . 

ــة  ــى أن نهاي ــدل ع ــة« ، لت ــت الجول ــارة »انته ــة بعب ــة الرواي ــة نهاي ــت الكاتب ــد وقع   وق

الروايــة هــي نهايــة لعبــة الشــطرنج في الواقــع ، وهــذه النهايــة للروايــة توضــح أن »وقيــع اللــه« 

رغــم جبروتــه وثروتــه ومكانتــه يمــي منكــرا مهزومــا ، فعودتــه حيــث الجــاه والســلطة والســلطان 

ــه،  ــه، وحــن أراد العــودة برغبت ــاة، ضــاع برغبت ــع في طرقــات الحي ــن تســعده، فهــو إنســان ضائ ل

رفضــه كل مــن باعــه وتركــه في يــوم مــن الأيــام لإشــباع رغباتــه. وربمــا كان هــذا هــو العقــاب الأمثــل 

لــه . وأن كنــا نــرى انهــا قســت نوعــا عــى الملــك بمــا حملتــه مــن جــزاء وعقــاب .وعبــارة »كــش 

ملــك« وان كانــت هــي نهايــة لعبــة الشــطرنج دائمــا، فالكاتبــة تــرى مــن وجهــة نظرهــا أنهــا أيضــا 

نهايــة كل شر في عالمنــا الواقعــي.

وأرى أن نهايــة »كــش ملــك« مناســبة للروايــة، لأنهــا نابعــة أساســا مــن التطــور المنطقــي 
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ــة، فجــاءت  ــة فائق ــة بعناي ــه الكاتب ــا ســبق أن خططــت ل ــة لم ــروائي والنتيجــة الحتمي للحــدث ال

ــد نقطــة  ــت عن ــم توقف ــة ث ــث اســتمرت الأحــداث متلاحق ــا، حي ــف فيه ــة لا تكل ــة طبيعي النهاي

النهايــة دون أن نشــعر بتدخــل الكاتبــة ولا بتأثيرهــا في شــخصياتها . فالملــك لابــد أن يرحــل ويــرك 

ــذي لفظــه،  ــه ورفضــوه ، فهــو لا يحــس بالانتــاء لهــذا المــكان ال ــه وأولاده بعدمــا تنكــروا ل وطن

وهــذه النهايــة المنطقيــة هــي« نهايــة الروايــة الواقعيــة التــي تعكــس صــدق الواقــع مــن ناحيــة 

ــة لتطــور أحداثهــا مــن ناحيــة أخــرى ».)))  وتبــدو نتيجــة طبيعي

ــوت  ــة الأولى م ــان، النهاي ــا بدايت ــا كان له ــان، ك ــا نهايت ــدو له ــار« تب ــات الصب ــة »نب رواي

الحَســن البطــل الأســطوري في الروايــة ، والــذي دارت حولــه كثــر مــن الأحــداث ، فمــوت الحَســن 

الــذي صاحبــه كثــر مــن الأحــداث الخياليــة والأســطورية ، كان يمكــن أن يكــن نهايــة الروايــة . وبــذا 

ــة.  ــة الشــعبية الخرافي ــك الحكاي ــدأت بالأســطورة وانتهــت بالأســطورة فشــابهت بذل ــد ب تكــون ق

ولكــن الكاتبــة أرادت أن تنقــذ الروايــة مــن رخــاوة الحكايــات الشــعبية وتضمــن لهــا بنيــة صلبــة. 

فأظهــرت مهارتهــا المتقنــة مــن خــال صياغــة النهايــة، فكانــت النهايــة الثانيــة التــي وضحــت فيهــا 

هدفهــا مــن الروايــة ، وهــو التغيــر الــذي حــدث في »مدينــة النــار« وذلــك ببنــاء المستشــفى وخلــق 

بيئــة صحيــة ومتطــورة ، تتوفــر فيهــا كل ســبل العيــش الكريــم وهــي مــا تحلــم بــه الكاتبــة دائمــا. 

وكذلــك جــاءت النهايــة الثانيــة لتوضــح مصــر البطلــة النهــائي الــذي كان يمكــن أن لا يظهــر 

إذا انتهــت الروايــة في النهايــة الأولى . حيــث نهــت الكاتبــة الروايــة بمشــهد ســكان »شــارع النــار« 

أو«مدينــة النار«وهــم فرحــون بالبــر والمستشــفى وبمنظــر المدينــة الــذي تغــرت أحوالهــا وتبدلــت 

وأصبحــت تشــابه أنظــف مــدن العــالم وأكثرهــا بهجــة وحيويــة . والمشــهد الأخــر في الروايــة يوضــح 

وجــود عــدد مــن الأطبــاء في غرفــة العمليــات في مستشــفاهم ومــن بينهــم البطلــة »خديجــة« وهــي 

تمــارس مهنتهــا وتخيــط الجــرح بعــد العمليــة . وخــارج المستشــفى الــكل ســعيد :

» كان صالــح صاحــب الــكارو في ســطوح المستشــفى ينظــر للمدينــة مــن عــل.. رأى المدينــة 

كلهــا كأنهــا لوحــة رســمها واحــد مــن رســامي شــارع النــار قبــل عــام المحنــة . قيــل لهــم ارســموا 

مناظــرا مــن الجنــة ...........«))).   

 فالنهايــة هنــا ســعيدة وخياليــة ، حققــت فيهــا الكاتبــة كل مــا تمنــت، وذلــك ببنــاء مدينــة 

فاضلــة خرافيــة. ولكــن هنالــك ملاحظــة بشــأن هــذه النهايــة، إذ نــرى فيهــا كثــر مــن الاضطــراب، 

وخاصــة فيــا يتعلــق بمــا المّ بالبطلــة مــن أزمــة نفســية إثــر فقدهــا لحملهــا ، والعــودة لحالتهــا 

الطبيعيــة عــن طريــق »الطــب الشــعبي« وليــس العــاج الطبــي ، بالرغــم مــن كــون البطلــة طبيبــة 
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والمجتمــع كافــح مــن اجــل بنــاء مستشــفى إيمانــا مــن أبنــاء المجتمــع بــدور الطــب علــاً ، فكيــف 

بعــد ذلــك تؤمــن الكاتبــة بالطــب الشــعبي بديــاً لــه وهــذا فيــه نوعــا مــن الاضطــراب ؟!!

 ونهاية«نبــات الصبــار« مــن النهايــات المفتوحــة التــي تجعــل القــارئ يــرح بخيالــه وينهــي 

الروايــة كــا يشــاء، »فكثــر مــن الكتــاب يميلــون إلى مــا يســمى«بالنهاية المفتوحــة« غــر المحــددة 

، التــي تجعــل القــارئ يشــارك المؤلــف في تخيــل نهايــة الحــدث«))). فيتســاءل القــارئ  عــن مصــر 

البطلــة خديجــة وحبهــا لأحمــد حبيبهــا الأول، مــاذا ســوف يحــدث ؟ هــل ســرجع إليــه ويتــم الزواج 

أم ســتتخلى عنــه ؟ فهــذه النهايــة المفتوحــة تتيــح للقــارئ حريــة التخيــل والتفكــر، بنــاءاً عــى خبرته 

في الحيــاة، ومعرفتــه لشــخصية »خديجــة« التــي هيأتهــا الكاتبــة فعــاً للتغيــر إلى الأحســن. ولكــن 

بالرغــم مــن مــا ذكــرت مــن ملاحظــات عــى هــذه النهايــة إلا أننــي اجدهــا  الأنســب للروايــة لأن 

ــون  ــذا تك ــا ، وبه ــه للشــخصية وســره معه ــاءا عــى فهم ــا بن ــن أن يشــارك في صنعه ــارئ يمك الق

ــات  ــاة والشــخصية . ونهاي ــم للحي ــاف فهمه ــراء، واخت ــا لتعــدد الق ــة تبع ــن نهاي ــر م ــة أك للرواي

الروايــات عنــد زينــب بليــل تســتخلص منهــا العــرة حينــا والتنبيــه والتحذيــر حينــا أخــر .  

علاقة الحدث بالشخصية :
 »يبــدو الحــدث مرتبطــا بالشــخصية ارتباطــا وثيقــا ســواء أكان مــن حيــث بنــاؤه المتماســك 

أو مــن حيــث تفككــه وانفصالــه عــن طبيعــة الشــخصية«))).فارتباط الحــدث بالشــخصية هو«ارتباط 

ــدث إذن شيء  ــخصية«. فالح ــدث«+ فاعل«ش ــة فعل«ح ــإن الرواي ــذا ف ــى ه ــول، وع ــة بالمعل العل

هلامــي إلى أن تشــكله الشــخصية - بحســب حركتهــا - نحــو مســار محــدد يهــدف إليــه الكاتــب«))). 

      طرقــت زينــب بليــل في رواياتهــا كثــر مــن القضايــا والموضوعــات التــي أرادت مناقشــتها 

مــن خــال الشــخصيات ، فتحكمــت في الحــدث الــروائي والفعــل البشري حســب مــا يخــدم قضاياها. 

فهــي تراعــي في رواياتهــا أن يكــون هنــاك رابــط وثيــق يربطهــا بواقــع الإنســان والمجتمــع مــن حوله، 

لتعــر عــن إحساســات هــذا الإنســان وتعايــش مشــكلاته فيــه، وبحثــه عــن خــاص وحــل لمشــكلاته 

. فهــي لذلــك تســتمد شــخصياتها وأحداثهــا مــن البيئــة الاجتماعيــة وواقعهــا الاجتماعــي. ويبــدو أن 

الفكــرة التــي ترتكــز عليهــا الكاتبــة في كل أعمالهــا هــي فكــرة النقــد الاجتماعــي واجتيــاز الواقــع 

ــا تعتمــد عــى مفهــوم  ــكل مآســيه وســلبياته . فركــزت عــى الشــخصية أكــر مــن الحــدث ، ف ب

ــراع الواقعــي الاجتماعــي ،  ــوم ال ــا بمفه ــروائي بقــدر اهتمامه ــي للعمــل ال ــراع الدرامــي الفن ال

ــي  ــة الأساســية ، الت ــة تعكــس فكــرة الكاتب ــة ودقيق ــدو مفصل ــإن الأحــداث والشــخوص تب ــذا ف ل
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أرادت مــن خلالهــا رســم أبعــاد شــخوصها وأحداثهــا ، وهــذا الجانــب جعــل الكاتبــة تعتمــد اعتــادا 

مبــاشرا وكليــا عــى رصــد أحــداث الحيــاة اليوميــة خاصــة في »الاختيــار« و »نبــات الصبــار«، فبــدأ 

الحــدث الــروائي معهــا أكــر بســاطة وتصــورا ورصــدا لمــا جــاء في جزئيــات الحيــاة الواقعيــة . فهــي 

تصــور أحــداث الحيــاة اليوميــة ، ومــا يفعلــه الفــرد في اليــوم ، ففي«الاختيــار« صــورت مــا يفعلــه 

»حمــدان« أو زوجتــه »الروضــة« منــذ الفجــر إلى غــروب الشــمس. وفي »نبــات الصبــار« رصــدت 

حركــة الحيــاة اليوميــة في »شــارع النــار« فجــاء الحــدث صادقــاً ومنطقــي ومعــرا عــن الشــخصية ،« 

فــإن منطقيــة الحــدث الــروائي تنشــا أساســا مــن صــدق التعبــر الفنــي الــذي تصــوره ، وأن مراعــاة 

الكاتــب لمنطــق الحــدث ووعيــه بمتطلباتــه الفكريــة والفنيــة يفرضــان عليــه أيضــا أن يعــي منطــق 

الشــخصية الروائيــة »))).

وكــا ذكرنــا فــإن الحــدث عنــد الكاتبــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالشــخصية ، وقــد 

اســتطاعت الكاتبــة في بعــض المواقــف أن توظــف الحــدث لخدمــة الشــخصية ، بــل حاولــت أن 

ــة  ــون البطل ــار« نجــد جن ــات الصب ــاً في »نب تجعــل الحــدث يعــر عــن مكامــن الشــخصية. فمث

»خديجــة« وظفتــه الكاتبــة لخدمــة الشــخصية وكشــف دواخلهــا ، فقــد أدهشــتنا الكاتبــة بهــذا 

ــة  ــه المؤلف ــئ ، جعلت ــون المفاج ــذا الجن ــة ، وه ــه البطل ــت ب ــذي أصيب ــرر، ال ــر م ــون الغ الجن

حدثــا فجائيــاً بصــورة كاملــة ، فالإجهــاض الــذي تعرضــت لــه البطلــة دون علمهــا، ليــس مســوغاً 

للجنــون ولا ســبب مــن أســبابه ، »فالإجهــاض يمكــن أن يدخــل المــرأة في حالــة اكتئــاب أو 

اضطــراب نفــي مــا بعــد الصدمــة ، كــا ذكــر ذلــك »بابكــر« احــد الأطبــاء في الروايــة، رداً عــى 

ــون  . ــت بالجن ــد أصيب ــأن خديجــة ق ــد ب ــث خال حدي

» أبــداً يــا خالــد . كل الأمهــات لمــا يجهضــن بــدون ســبب بتأزمــن نفســياً وبدخلــن في حالــة 

مــن الاكتئــاب شــديدة ...حالــة مؤقتــة وحتــزول ...يومــن تلاتــة مــا أكــر«))). 

  فالكاتبــة جعلتهــا اقــرب إلى الجنــون الكامــل الــذي جعــل البطلــة اقــرب إلى الجمــود أو 

المــوت ؛ مــا أدى إلى انقــاب في حيــاة البطلــة. فــكل هــذا حــدث مفاجئــا . ثــم أدهشــتنا الكاتبــة 

مــرة ثانيــة بادعــاء أن المجنونــة قــد شــفيت مــن جنونهــا . والغريــب في ذلــك الأمــر كيــف تعالــج 

»بالطــب الشــعبي« وهــي طبيبــة ، وكيــف يمكــن أن تمــارس مهنتهــا ويقبــل بهــا مــرة أخــرى طبيبــةً 

بعــد حالتهــا تلــك ؟ أيمكــن أن تعــود بعــد شــفائها مــن جنونهــا إلى حياتهــا الطبيعيــة المألوفــة وقــد 

ــات  ــن المفارق ــذا م ــا . إذن فه ــي خاضته ــرة الت ــة المري ــار التجرب ــل أث ــكل كام ــاً وبش ــت نهائي زال

العجيبــة والمفاجــأت غــر المعللــة، فهــي لم تــرر الفعــل ولم تفــره وهــذا مــا يجعــل الحــدث غــر 
مألــوف وغــر منطقــي، لتتحقــق الكاتبــة مــن خلالــه دهشــة القــارئ التــي لا تحــدث مــع المألــوف 

))) صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، د/طه وادي ، ص 307

))) رواية نبات الصبار   ، ص 188 .



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

176 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

والمنطقــي والعــادي.  »فالقصــة عندمــا تهــدف إلى المفارقــة والمفاجــأة لا يعمــد الكاتــب إلى التعمــق 
في تحليــل الشــخصيات، أو تبريــر فعلهــا أو تفســره، بــل يقــدم الشــخصية كنمــوذج لا خصوصيــة 
لــه بالتحديــد«))). وعندمــا تقــدم الكاتبــة تقاريــر كاملــة ومفصلــة لحيــاة شــخصية مــا في ماضيهــا 
وحاضرهــا، »تبــدو موضوعــة في زاويــة منفصلــة عــن زوايــا العمــل الــروائي ، ولعــل هــذا مــا يحــد 
مــن دينامكيــة الحــدث«)))، فمثــا الكاتبــة في رواياتهــا تصــف الشــخصية - خاصــة البطــل أو البطلــة 
- وصفــا دقيقــا وتتبــع تفاصيــل حيــاة الشــخصية منــذ مولدهــا حتــى وفاتهــا أو حتــى نهايــة الرواية، 
مــا لا يــدع مجــالا للحــدث أن يعــر عــن الشــخصية بــل هــي التــي تعــر عــن نفســها«))) . ولكــن 
نلاحــظ احيانــا في بعــض الروايــات أن للشــخصية دورهــا في ترابــط الأحــداث مــع بعضهــا البعــض،  
وذلــك مــن خــال روايــة »كــش ملــك« ، التــي بنتهــا الكاتبــة عــى قصتــن منفصلتــن يجمــع بينهــا 

»الملــك وأولاده« . ويبــدو الفصــل بــن الإحــداث واضحــا لا يربطهــا إلا الشــخصية »الملــك«، »وهــذا 

مــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه النقــاد مــن أن أكــر أنــواع الأحــداث خلخلــة يمكــن أن يكــون مترابطــا 

ــن الحــدث والشــخصية«))).  ــط ب ــا »هــري جيمــس« إلى الرب ــذا دع ــق الشــخصية ، وله عــن طري

حيــث توظــف الكاتبــة في«كــش ملــك« الحــدث لخدمــة الشــخصية ، وتصــور النفــس ومــا يــرم 

داخلهــا مــن خــال الحــدث، وذلــك عندمــا تقــوم بــدور الــراوي العليــم بــكل شيء، »وهــذا الــدور 

عندمــا يقــوم بــه الكاتــب يتنبــأ بالأحــداث القادمــة ومصــر الشــخصيات ، فتكــون معلوماتــه أكــر 

مــن معلومــات شــخصياته ، بــل يعــرف مــا لا تعرفــه الشــخصية نفســها ، ومــن هنــا يمكــن أن يتنبــأ 

بمصــر تلــك الشــخصية ، وهــو بذلــك يســتبق الأحــداث، ومعنــى ذلــك أن الاســتباق يعنــي القفــز إلى 

الأمــام«))). ونجــد هــذه الظاهــرة في الروايــة، حــن تكشــف الكاتبــة عــن مصــر »الملــك« عــن طريــق 

الحلــم . ثــم تــأتي الأحــداث التاليــة مطابقــة لمــا جــاء في الحلــم ، وتذكــر في الحلــم:

» يــرى خيــولا ثلاثــة لم يــر أجمــل ولا أضخــم منهــا ... ويتابــع الســر ..حتــى يجــد نفســه قــد ترك 

كل العــالم ورآه ووقــف عــى حافــة البحــر الــذي تحــول إلى دمــاء ..وحيــدا ..وأحــس ظــأ يحــرق حلقــه 

والمــاء أمامــه ..وفجــأة اســتيقظ...لم يصــدق أن ذلــك كان حلــا.. كل التفاصيــل عاشــها بالتأكيــد«))).      

ــا تعمــل عــى توظيــف الحلــم مــن أجــل الإرهــاص بــه إلى مــا ســيلي مــن     فالكاتبــة هن

))) الرؤية والأداة –نجيب محفوظ  د/ عبد المحسن طه بدر  ، ص 109

))) الشخصية وأثرها في البناء الروائي لروايات نجيب محفوظ  ، د/ نصر محمد ابراهيم ، ص186

))) ارجع إلى الشخصية والحدث في هذا البحث  ، ص ..

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير  ، ص 89

))) انظر المرجع السابق ، ص 96

))) رواية كش ملك  ، ص 151-150
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أحــداث، فتفقــد الأحــداث بذلــك تأثيرهــا المطلــوب ويقــل عنــر المفاجــأة والتشــويق، ولكــن عــى 

الرغــم مــا يؤخــذ عــى ذلــك مــن وضــوح ومبــاشرة مــن تحقــق الحلــم بحذافــره، فــإن الكاتبــة 

ــا  ــارئ لم ــئ الق ــك« وتهي ــدى »المل ــة ل ــية المتأزم ــة النفس ــف الحال ــه أن تكث ــن خلال ــتطاعت م اس

ــم لا يكــون  ــك وتفكــره إذ أن«الحل ــة المل ــم جــاء ملائمــا لحال يســتجد مــن أحــداث. كــا أن الحل

إلا انعكاســا لخــرات الإنســان الحــالم وأيضــا رغباتــه ، يعنــي أن مصــادر الحلــم التــي تمثــل رمــوزه 

والتــي يمكــن تفســره في ضوئهــا إنمــا تعــر عــن الخــرات المختزنــة والرغبــات المكبوتة«))).وقــد ركزت 

الكاتبــة جــل اهتمامهــا في اســتبطان مجــرى التفكــر وتصويــر هواجــس النفــوس ، ومــا تضطــرب 

ــا بالخــارج. واتخــاذ  ــة عــى الداخــل أكــر مــن احتفاله ــا منصب ــه الأحاســيس والمشــاعر، فعنايته ب

موقــف الــراوي العــارف بــكل شيء مــن قبــل الكاتبــة ، جعــل روايــة الحــدث دومــا عندهــا بضمــر 

الغائــب ، ومــن ثــم الحكــم عــى أفعــال البــر وتقديــم أوصافهــم حســب تقيمهــا هــي ، حتــى 

الأفعــال التــي يقــوم بهــا مريــض الهذيــان - التــي تقدمهــا بطلــة روايــة »نبــات الصبــار« والمريضــة 

نفســيا- لا نلتقــي فيهــا إلا بأفعــال محكــوم عليهــا تمامــا واضحــة الدلالــة مســيطرة ومختــرة . فــكل 

الأفعــال التــي قامــت بهــا »خديجــة« هــي أفعــال مســرة مــن قبــل الكاتبــة توظفهــا لخدمــة فكرهــا 

ــد ابتعــدت عــن الفصــل  ــة ق ــة في رســمها لبعــض شــخصياتها الاجتماعي ــروائي . والكاتب ــا ال وهدفه

الحــاد بــن الشــخصية والحــدث ، فقــد بالغــت في تصويــر بعــض شــخصياتها وتحميلهــا أكــر مــا 

تتحملــه ، وهــذا بالتــالي يــؤدي إلى المبالغــة في تصويــر بعــض الحقائــق التــي تتصــل بعــالم »مدينــة 

ــا  ــة محم ــاد الغرب ــن ب ــذي أتى م ــد« ال ــة »أحم ــث تصــور الكاتب ــار«، حي ــات الصب ــار« في »نب الن

بالآمــال العريضــة لتغيــر واقــع المدينــة ، يــر عــى زرع الفاكهــة في المقابــر عندمــا لم يــدرك مــوت 

أمــه وجــاراه أهــل المدينــة في ذلــك ، فزرعــوا المقابــر بالفاكهــة ..«وفكــر أن يــزرع عــى رأس قبرهــا 

شــجرتي ليمــون وبرتقــال ... وطــرأ عــى ذهنــه ســؤال لمــاذا لا يزرعــون المقابــر بأشــجار ترمــي ظــا 

ــة إذا اســتظلت  ــار ربمــا تغــر حــال المدين ــة الن وتعطــي ثمــرا ؟ ســيطرح الفكــرة عــى أهــل مدين

وتغــر اســمها«))).  وهــذا الحــدث في حــد ذاتــه مبالغــة مــن الكاتبــة ، ولكنهــا تهــدف مــن ورائــه 

للتغيــر، لأن الانتقــال مــن حــدث إلى آخــر في الروايــة يمثــل تمهيــدا لتغيــر في مصــر الشــخصيات أو 

تمثــل حــدوث التغيــر، أو تنتهــي بتصويــر نتيجــة هــذا التغيــر ومحصلتــه.

     وخلاصــة القــول حــول هــذا الجانــب أن الكاتبــة أوجــدت العلاقــة الحتميــة بــن شــخوص 

الواقــع وأحداثــه واســتطاعت أن توجــه الأنظــار إلى كثــر مــن خبايــا المجتمــع ومســاوئه ، وأن تحــدد 

مــن خــال ذلــك مواقفهــا الذاتيــة تجــاه المجتمــع والإنســان . واســتطاعت كذلــك أن تجســد معــالم 

))) فن القصة ، د/ محمد نجم   . ص 297

))) رواية نبات الصبار  ، ص   23-229..
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المجتمــع والواقــع ، وبينــت مكامــن الفســاد والســقوط فيــه في جميــع رواياتهــا، وحاولــت كذلــك 

أن ترســم الحــدث الــروائي مســايرا لطبيعــة الشــخصية ، وحركــت هــذا وذاك داخــل إطــار الــراع 

البــري والواقعــي ضــد الظلــم والقهــر والفقــر. 
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 المبحث الثالث

اللغة والاسلوب عند زينب بليل

      

   



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

180 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ



د. حميدة أحمد عبد المجيد

181 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــة  ــب اللغ ــدي لجان ــرورة التص ــد بال ــوع أدبي ، فلاب ــن أي ن ــث ع ــف للحدي ــا نتوق عندم

ــاه ، فدراســة اللغــة والاســلوب في  والاســلوب. حتــى نتعــرف عــى كيفيــة معالجــة الكاتــب لقضاي

ــع  بعــض ، وكل  ــا م ــان متشــابكان بعضه ــات ، فالمصطلح ــا بعــض العقب ــل أدبي ، تواجهه أي عم

ــاه .  ــح يتضمــن الآخــر في معن مصطل

 تعريف اللغة :
ــة أو  ــس الرواي ــاً وفي جن ــس الأدبي عموم لقــد تشــابهت الآراء حــول مفهــوم اللغــة في الجن

ــاصر  ــا بعن ــا وحســب علاقته ــه له ــا حســب مفهوم ــد تناوله ــب أو ناق القصــة خصوصــاً . وكل أدي

ــكاره إلى  ــب أف ــا الكات ــل به ــي يوص ــا الأداة الت ــاد بأنه ــض النق ــا بع ــد عرفه ــرى .  وق ــل الأخ العم

القــارئ الــذي يتأثــر بهــا عــر إيحاءاتهــا ورموزهــا الدلاليــة؛ وهنالــك مــن الأدبــاء مــن تناولهــا مــن 

حيــث جودتهــا ودقتهــا والاعتنــاء بهــا لتوصيــل الفكــرة أو المغــزى الــذي مــن اجلــه كتبــت القصــة، 

ــكار والمشــاعر؛  ــع والأف ــا ومــدى تعبيرهــا عــن الواق ــد عــول عــى جــودة القصــة بجــودة لغته وق

فــرى بعضهــم أنــه« لابــد أن يعتنــي الكاتــب بالكلمــة لأن دورهــا خطــر في البنــاء الــروائي، فليــس 

ــروائي إســلوبا  ــة أن يكــون لل ــدة ، ولا يقصــد بالجــودة اللغوي ــدة بغــر لغــة جي ــة جي ــاك رواي هن

بارعــا ، وإنمــا المقصــود أن تكــون لغــة الروايــة معــرة لأقــى درجــات التعبــر اللغــوي عــن الأفــكار 

والمشــاعر والمواقــف التــي يصورهــا الكاتــب، وقيمــة إســلوب الكاتــب تــأتي مــن دقتــه في اختيــار 

ــة  ــر الواقــع«))).  وقــد أضــاف آخــر إلى جانــب هــذه الدقــة والتعبيري ــه عــى تصوي كلماتــه وقدرت

ربطهــا بالعنــاصر الروائيــة الأخــرى مــن حــدث وشــخصية ، فيقــول ان »اللغــة تلعــب دورا مهــاً 

وأساســياً في نقــل الفكــرة الروائيــة للقــارئ بشــكل أكــر عمقــا، ولابــد للــروائي مــن اســتخدام لغتــه 

ــة  ــة في المعالج ــة المختلف ــائل الفني ــاع الوس ــان، وإتب ــة والإتق ــن الدق ــر م ــوار بكث ــرد والح في ال

الروائيــة. ولابــد لــه مــن أن ينقــل للقــارئ مضمــون العمــل الــروائي مــن خــال تحــركات الشــخصية 

والأحــداث عــن طريــق الإيحــاء، وأن تبــدو الروايــة حلقــة وصــل بالواقــع ،بحيــث لا تبــدو شــخصية 

الــراوي معهــا بــل يختفــي كليــا«))) . ومــن خــال تنــاول بعــض هــذه الآراء يتضــح لنــا معنــى اللغــة 

وعلاقتهــا بالنــص الــروائي . 

2- تعريف الاسلوب :
أمــا الاســلوب فقــد تضاربــت الآراء حــول مفهومــه وعلاقتــه بالنــص الــروائي واللغــة ، ولكــن 

معظــم الآراء اتفقــت عــى أن الاســلوب هــو الطريقــة التــي يتبعهــا الكاتــب للتعبــر عــن أفــكاره 

ــاصر  ــلوب بالعن ــة الاس ــف علاق ــك ويضي ــى ذل ــق ع ــم يتف ــد نج ــور محم ــوح. والدكت ــة ووض بدق

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/،بشير عباس بشير ، ص 295
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الروائيــة الأخــرى بقولــه: ان »الاســلوب هــو الطريقــة التــي يســتطيع الكاتــب أن يصطنــع الوســائل 

ــب هــي الشــخصيات  ــا الكات ــي يمتلكه ــة ، والوســائل الت ــه الفني ــق أهداف ــه، لتحقي ــن يدي ــي ب الت

والحــوادث والبيئــة وفي النهايــة يــأتي جمــع هــذه الوســائل في عمــل فنــي كامــل«))). وهنالــك مــن 

النقــاد مــن تعــرض للإســلوب وعلاقتــه بنقــل الواقــع ، والطــرق التقنيــة الحديثــة التــي يصــور بهــا 

هــذا الواقــع عــر التطــور الــذي حــدث مــن خــال العــالم الغــربي واســتفادة الــرواة العــرب منــه ، 

فيوضــح ذلــك ذاكــرا:« إذا كانــت غايــة الكاتــب عــرض نمــاذج بشريــة وتحليــل بعــض نســخ الواقــع 

ــب يلجــا إلى طــرق متعــددة  ــإن الكات ــة متطــورة ، ف ــع بصــورة ايجابي ــع هــذا الواق ، والتفاعــل م

ــاف  ــة المعالجــة باخت ــا اختلفــت طريق ــن هن ــدف الأســمى وم ــق هــذا اله ــة تحقي ــة بغي ومتباين

الفكــرة والغــرض المعــر عنــه ، بيــد أن كثــر مــن التطــور والتجديــد ظهــر في هــذا المضــار خاصــة 

ــية ،  ــة والنفس ــاة الفكري ــق بالحي ــذي لح ــور ال ــة للتط ــن نتيج ــر والعشري ــع ع ــن التاس في القرن

نتيجــة لتلــك الدراســات المتعــددة والمهمــة التــي يســتخدمها العــالم في المضــار الســيكولوجي بعــد 

»فرويــد« و«يونــج« ومــن تبعهــا.

فظهــرت طــرق جديــدة للتعبــر الــروائي بطريقــة تيــار الوعــي والمنلــوج الداخــي والمناجــاة 

الذاتيــة والتحليــل النفــي واســتخدام الاســلوب الرمــزي. ولذلــك كاتــب الروايــة لابــد أن يجــد وســيلة 

للتعبــر وطريقــة مناســبة للمعالجــة والتأثــر المبــاشر وإثــارة اكــر شــحنة عاطفيــة لــدى القــارئ حتــى 

يتــم التفاعــل المطلــوب . وتتعــدد الطــرق الفنيــة في التعبــر كطريقــة الــرد المبــاشر أو الرســائل أو 

ــا الطــرق الحديثــة  ــا إليهــا«))). فيوضــح الناقــد هن المذكــرات إلى جانــب الطــرق الحديثــة التــي اشرن

المتبعــة في الاســلوب الــروائي الحديــث ، وســوف تتعــرض لهــا الدراســة فيــا بعــد. وبنــاءا عــى ما ســبق 

مــن تعريــف اللغــة والاســلوب. يتضــح الترابــط الوثيــق بينهــا، وحتــى نتمكــن مــن دراســة اللغــة 

والاســلوب في روايــات زينــب بليــل، ســوف ندرســها تحــت مســمى الســات الاســلوبية ؛ التــي ينــدرج 

تحتهــا الظواهــر اللغويــة والبلاغيــة والرمــوز، والأســلوب ومــا يشــتمل عليــه مــن سرد وحــوار.  

أولًا: السمات الاسلوبية:
1- الظواهر اللغوية : 

       لابــد للكاتــب أن يختــار الفاظــه، ويتوخــى الحــذر والحيطــة في اختيارهــا حتــى تتناســب 

مــع العمــل الأدبي، فــا نحــس نشــازا فيهــا . ولكننــا اذا أمعنــا النظــر في روايــات زينــب بليــل نجــد 

هــذا النشــاز. ونحــس بوجــود مشــكلة كبــرة ، مــن ناحيــة البنــاء اللغــوي لرواياتهــا ، يتحتــم معــه 

ــردي أو الحــواري، فقــد  ــا ســواء كان عــى المســتوى ال ــرة مــن رواياته إعــادة صياغــة أجــزاء كث

))) فن القصة ،د/ محمد يوسف نجم     ص 117
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اتســم البنــاء اللغــوي لزينــب بليــل بالضعــف والركاكــة في بعــض مواضعــه. وربمــا نتــج ذلــك عــن 

التأثــر بالعاميــة، حيــث تترجــم الكاتبــة العاميــة وتصوغهــا في تراكيــب تشــبه التراكيــب الفصيحــة، 

ــرت هــذه الظاهــرة في  ــد ك ــرد. وق ــة ال ــة في لغ ــاظ العامي ــن الألف ــر م ــة إلى إدخــال كث بالإضاف

ــة بمــكان، فرواياتهــا امتــأت بهــذه الألفــاظ  رواياتهــا كــرة مفرطــة جعلــت حصرهــا مــن الصعوب

ــة.  ــارات تتحتــم العامي العاميــة في مواضــع يتحتــم فيهــا الفصحــى. وكذلــك ألفــاظ فصيحــة في عب

ــت«و  ــا »لوم ــط ، وأيض ــوا« ووس ــة »ادفق ــى ، لفظ ــاظ الفصح ــات الالف ــا في الرواي ــن نماذجه وم

»اتنشــل«، و«لمــا«  ...الــخ مــن ألفــاظ التــي ســقطت منهــا نتيجــة الخلــط بــن العاميــة والفصحــى. 

و يلاحــظ بالإضافــة لذلــك بعــض الأخطــاء اللغويــة والنحويــة، مــن نماذجهــا اســتخدام الضمــر مــع 

وجــود الفاعــل الظاهــر مثــل لغــة »أكلــوني البراغيــث« .

ــاء  ــى انته ــدل ع ــذي ي ــاضي ال ــل الم ــتخدام الفع ــتدعي اس ــل تس ــتمرار، في جم ــى الاس ع

الفعــل، ومــن نمــاذج ذلــك »وفي البيــت تشــعل آســيا النار..ويحلــب الطاهــر البقــرة  ويحلــب حســن 

ــة عــى  ــدل الكاتب ــدكان ...وتحــر المــرة مــاء الوضــوء...«))) وربمــا ت ــزة ويذهــب حســن لل العن

ــك اســتخدمت الفعــل المضــارع . وغــر  ــا أو إلى أن يتغــر الحــال ، لذل اســتمرار هــذا الفعــل يومي

ذلــك مــن النــاذج داخــل الروايــات . كــا اســتخدمت الكاتبــة الفعــل كان يــا مــا كان دون مســوغ 

مقنــع. ومــا يلاحــظ عــى لغــة الروايــات كذلــك اســتخدام الجمــل مــع علامــات الحــذف أو دون 

ــرت  ــي ك ــار«، الت ــا الأولى »الاختي ــات، خاصــة روايته ــا الرواي ــد احتشــدت به ــة ، وق ــط نحوي رواب

فيهــا مثــل هــذه الأســاليب، وهــذا الاســلوب مــن المفــرض أن يتعلــق بالشــخصية وحوارهــا لأنــه 

يمثــل الحالــة النفســية المطلقــة، والمتوتــرة التــي تعيشــها الشــخصية، ولكــن الكاتبــة اســتخدمته في 

الــرد والحــوار. وقــد تطــورت لغــة الكاتبــة بعــد روايتهــا الأولى، حيــث اتبعــت إســلوب الجمــل 

ــا مــا كان بالحضــور. ومــن الظواهــر اللغويــة  القصــرة واختفــت الفواصــل، واســتغنت عــن كان ي

في روايــات الكاتبــة لغــة المهــن، مثــل الزراعــة والطــب. فالاعتنــاء بالحدائــق وتنســيق الزهــور كان 

لــه دور خــاص في روايــة »كــش ملــك« و«نبــات الصبــار«، فمعظــم الشــخصيات المهمــة والأبطــال 

امتهنــوا هــذه المهنــة . فلغــة المهنــة »الزراعــة« قــد تركــت بصماتهــا عــى جماليــات الروايــة ، مثــل 

ــد الحَســن واهتمامــه بالأشــجار والزهــور »جلســت  ــار« عن ــات الصب ــة »نب ــك في رواي مــا نجــد ذل

خديجــة بجانــب الحســن الــذي كان يعالــج نبتــة ذابلــة بــكل الصــر يحــاول أن يعيــد لهــا الحيــاة 

كــا يفعــل مــع شــتوله دائمــا. قالــت لــه بعــد فــرة صمــت طويلــة كان يعــرف أنهــا تعــاني مــن شيء 

تريــد الحديــث إليــه .....اســتمر الحَســن في معالجــة النبتــة«))).      ونجــد كذلــك معالجــة الأشــجار 

))) رواية الاختيار   ، ص 7

))) رواية نبات الصبار  ، ص 116-115
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184 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

في »كــش ملــك« عنــد البحــر، فهــذه اللغــة توظفهــا الكاتبــة لتبــن معرفتهــا بعــالم الزراعــة والخــرة 

المتوارثــة عــن الآبــاء والأجــداد في معالجــة الأشــجار المريضــة. وربمــا تكــون هــذه المعالجــة معــادلا 

فنيــا لمعالجــة الفســاد أو مــا تعانيــه خديجــة مــن أزمــة نفســية. ولغــة الزراعــة تكــر عنــد الكاتبــة 

في عبــارات عديــدة مثــل روايــة »كــش ملــك« عندمــا ذكــرت أن »الطيــب« » جــاء بفســيلة نخــل 

واختــار ركنــا قصيــا ...وزرعهــا«))). 

وقــد ذكــرت الكاتبــة أيضــا كثــراَ مــن أســاء الأشــجار أو الزهــور ، وأحيانــاً تحــدد شــجرة 

بعينهــا أو زهــرة بعينهــا مثــل زهــر الياســمين الــذي لعــب دورا كبــرا في روايــة »كــش ملــك« ســواء 

عــى مســتوى الاســم أو الصفــات .مثــل ص 136،112،108، 176 ،208. 

وقــد ركــزت الكاتبــة عــى ثمــار بعينهــا مثــل المانجــو والليمــون، خاصــة في »نبــات الصبــار«، 

ــار« لهــا أهميتهــا في  ــا . وشــجرة النخــل في »الاختي ــة كــرى في حياته ــي لهــا أهمي ربمــا كانــت تعن

الروايــة دون ســائر الأشــجار ولهــا منزلــة ســامية في قلــب الكاتبــة. وتــرى أنهــا تــدل عــى الأصالــة 

والتجــذر والقــوة والعطــاء، فقــد اختارهــا الطيــب وزرعهــا »لأنهــا أصيلــة وطويلــة وجذورهــا ضاربــة 

في الأعــاق وتعطــي أطيــب الثــار، واختــار النخلــة لترمــز لحبــه لســعاد وتمنــى أن يكــون حبــا في 

علــو النخلــة وعمقهــا وعطائهــا الوفــر.)))« وهــي معــادل فنــي« لصمــود الســوداني، وتعلقــه بأرضــه 

وصلابتــه لمواجهــة المصاعــب، وعطائــه الــا محــدود.

وقــد لعــب شــجر النيــم دورا في »نبــات الصبــار« حيــث نمــا بكــرة في »شــارع النــار« واصبــح 

الظــل الظليــل لأهــل الشــارع ، فهــو ملاعــب للأطفــال، وأنديــة للكبــار، وصوالــن للحلاقــة ، ومشــاغل 

للخياطــة، ومتاجــر لجميــع أنــواع البضاعــة، ومصانــع لرتــق الأحذيــة،  وقــد جعلتــه الكاتبــة  ملجــأ 

الســوداني، فهــي تقيــه الدنيــا ومتاعبهــا . 

       أمــا لغــة الطــب، فنجدهــا في »نبــات الصبــار« حيــث تعرضــت الكاتبــة لشريحــة مــن 

الأطبــاء الفقــراء الصغــار ومعاناتهــم . فظهــرت عندهــا هــذه اللغــة التــي أضفــت جــواً مــن الحيويــة 

والواقعيــة في الروايــة . فقــد ذكــرت العديــد مــن الألفــاظ والمعــدات الطبيــة ، وكذلــك الأمــراض ، بــل 

نجدهــا تناقــش بعــض العمليــات الجراحيــة والمســائل الطبيــة وأدواتهــا. ونجــد نمــاذج لذلــك في ص 

224،154،157،180،181،178،190، 185، 177، 188، ،254،225مــن الروايــة .

ــروائي النســوي  ــة، التــي نلحظهــا في الخطــاب ال       وهنالــك جانــب مــن الظواهــر اللغوي

عنــد الكاتبــة حيــث نلمــس فيــه بعــض التطــور، فيــا يتعلــق بخصوصيــة المعانــاة لــدى المــرأة مــن 

خــال، الحيــاة، الــزواج، الأمومــة، التــي نعيشــها عــر لغــة الاعــراف، خاصــة في »الاختيــار« في حــوار 

))) رواية كش ملك  ، ص 16

 )))انظر رواية كش ملك    ، ص 17، 16



د. حميدة أحمد عبد المجيد

185 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

المــرة مــع أختهــا آســيا ص125-132 ، فنلمــس هنــا حريــة التعبــر عــن الأعــاق، وحــرارة التجربــة 

وعمقهــا عــر هــذه اللغــة الموحيــة والمعــرة ، ولا غــرو في ذلــك فقــد اعتمــدت الكاتبــة أحيانــا عــى 

الســرة الذاتيــة ، والتجــارب المعاشــة في رواياتهــا.

ــة  ــي تجســد علاق ــة الحــب الت ــم  لغ ــار« جــرأة في تقدي ــة »الاختي ــك في رواي ونلمــس كذل

المــرأة بالرجــل مثــال ص41،42،85،89،78،92،97،95،143،145،147 ،148 ،151فهــي لم تذكــر ألفاظــاً 

بعينهــا ولكنهــا وصفــت كل مــا يوحــي بهــا، لهــذا لــن نســتغرب جــرأة البطلــة »آســيا«. 

      وهنالــك أيضــا ظاهــرة لغويــة ملفتــة للنظــر في روايــات الكاتبــة، وهــي كــرة اســتخدام 

الألفــاظ الأجنبية«اللغــة الإنجليزيــة« كــرة مفرطــة ، خاصــة في روايتهــا الأخــرة »نبــات الصبــار«، أما 

روايتيهــا »الاختيــار« و«كــش ملــك« فنجــد فيهــا هــذه الألفــاظ، ولكــن ليســت بصــورة واســعة، ربمــا 

لأن »نبــات الصبــار« احتــوت عــى عــدد كبــر مــن الشــخصيات المتعلمــة تعليــا عاليــا، بالإضافــة 

إلى وجــود شــخصيات تعلمــت خــارج وطنهــا. 

وهــذه الألفــاظ قــد تــأتي بصورتهــا باللغــة الإنجليزيــة أو قــد تــأتي مكتوبــة باللغــة العربيــة 

. مثــال لذلــك »الاتيكيــت، بــور ، اون فــر، و اوف كــورس، انــد مــور ، نفــر فــور قيــف هار،انقلــش 

كيــك، ميــك أ بقــر بــارتي، اتــس اوو كي..اوو كي . دونــت وري« . وهــذه الكــرة في الألفــاظ الإنجليزيــة 

ربمــا تــدل عــى حــب الكاتبــة لهــذه اللغــة ومعرفتهــا الجيــدة بهــا، وكثــر منهــا ليــس لهــا علاقــة 

بالشــخصيات التــي تنطــق بهــا أو المواقــف التــي تقــال فيهــا .    

وهنالــك نقطــة أخــرة في لغــة الكاتبــة ينبغــي أن نلتفــت لهــا  وهــي البســاطة في اللغــة، 

ــة الســطحية والمســفة،  ــي اللغ ــروائي لا نعن ــل ال ــة العم ــى لغ ــة البســاطة ع ــق لفظ و«حــن نطل

ــة  ــاير طبيع ــكل يس ــع ، وبش ــليقة والطب ــى الس ــة ع ــان باللغ ــي الإتي ــا نعن ــدر م ــوقية بق والس

ــف«))).  ــا تكل ــا دونم ــدث به ــي تتح ــخصية الت الش

ــة في  ــي تســتخدمها الكاتب ــدو اللغــة الت ــار« تب ــات الصب ــا خاصــة »نب ــع رواياته ففــي جمي

سرد أحــداث الروايــات اقــرب إلى البســاطة، ولا تتعمــد الكاتبــة اختيــار الفــاظ صعبــة في فهمهــا أو 

الفــاظ قاموســية خاصــة بــل هــي لغــة طبيعيــة تنســاب بشــكل مقبــول وتعــر بصــورة مبــاشرة عــن 

الحــدث، فوصــف »شــارع النــار« رغــم فقــره يضــج بالحركــة ، فقــد وصفتــه وصفــا سرديــا بســيطا 

مــن ص12- 32 ،  وإســلوب الكاتبــة في هــذا الوصــف اتســم بالبســاطة، فهــو لا يرقــى إلى الاســلوب 

الأدبي ، بــل في بعــض الأحيــان يقــارب الاســلوب الصحفــي .                                                                                                      

الرمــز:  مــن الظواهــر اللغويــة في لغــة الكاتبــة، الرمــوز حيــث عملــت عــى توظيفهــا توظيفاً 

يجعــل منهــا جــزء أصيــاً في نســيج البنــاء الــروائي في الشــكل والمضمــون. »فالتعبــر الرمــزي يقصــد 

إليــه الكاتــب للكشــف عــن بعــض القيــم الأخلاقيــة والمثــل أو الجوانــب الإســامية الصافيــة التــي لم 

)))   الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د/ نصر محمد ابراهيم ، ص 289
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186 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

تلوثهــا المــادة، كالتضامــن والكفــاح في ســبيل هــدف معــن، وتنــاسي الأفــراد في ســبيل المجمــوع ، أو 

التعاطــف والتــاؤم بــن الكائنــات، والتعايــش دون اصطــراع في ســبيل الحيــاة، لواحــد دون الآخريــن 

ومثــل هــذه الموضوعــات تتناســب مــع شــكل الرمــز الــذي اختــاره  كثــر مــن الكتــاب العــرب عامــة 

والكاتــب الســوداني خاصــة ، وان كانــت المعالجــة قــاصرة أو ســاذجة أحيانــا »))). 

ــت لم  ــروائي، وان كان ــيجها ال ــع نس ــم م ــد التح ــرا وق ــز كث ــل الرم ــب بلي ــتخدمت زين  اس

ــات وفي  ــوان وفي الموضوع ــة في العن ــتخدمت الرمزي ــد اس ــه . فق ــض مواضع ــدا في بع ــه جي توظف

ــي:-  ــا ي ــنفصلها ك ــارات، وس ــة في العب ــك الرمزي ــداث وكذل ــاء والأح الأس

العنــوان : تحمــل عناويــن الروايــات عنــد الكاتبــة دلالــة، مــا يــدل عــى ذكائهــا، حيــث لم 

تســتخدم عناويــن عامــة ، بــل تراوحــت عناوينهــا عــى حســب رؤيتهــا ووجهــة نظرهــا، فجــاءت 

عناوينهــا مابــن تشــويقي مثل«كــش ملــك« أو إخبــاري مثــل »نبــات الصبــار« أو تلخيــص لمحتــوى 

الروايــة مثــل »الاختيــار«، وقــد كان لــكل عنــوان هــدف وغــرض ترمــي اليــه الكاتبــة. 

ــار  ــة.  أولا اختي ــدة نواحــي داخــل الرواي ــن ع ــة م ــا الكاتب ــار« تطرحه      فلفظــة »الاختي

البطلــة وأختهــا »للانتحــار« حــاّ لقضيتهــا، فــأي اختيــار هــذا ؟؟ اختيــار الرحيــل ام اختيــار قتــل 

النفــس وســيلةّ للتطهــر؟؟!! أم هــو عقــاب للنفــس عــى الاختيــار الخاطــئ بالــزواج مــن مصطفــى 

أو زوج المــرة ؟؟ فانتحــار الأختــن، ربمــا لجميــع هــذه الأســباب بالاضافــة إلى أنــه يمكــن أن يكــون 

ــوة  ــر قس ــل تغي ــن اج ــار م ــا الاختي ــر. ثاني ــس الآخ ــات بالجن ــف العلاق ــل في تكيي ــبب الفش بس

الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، والــذي يــأتي مــن جانــب الشــعب أو النــاس الذيــن 

ــذه  ــون له ــم ينتم ــا ه ــوا ك ــار أن يظل ــار، اختي ــا كان الاختي ــن هن ــة ، وم ــك المدين ــكنون تل يس

الطبقــة المطحونــة، والفقــرة، أم يغــروا أوضاعهــم لينتمــوا إلى طبقــة أخــرى تنــال الغنــى والرفاهيــة، 

ولكــن هــل التغيــر ســهل وسريــع ؟ ســؤال تطرحــه الكاتبــة، وبــدلا مــن مناقشــته جعلــت الــرد في 

جملــة واحــدة »فــاز حســن حمــدان ضــد الســيد محجوب«)))الإقطاعــي الكبــر في الانتخابــات. فهــل 

حســن في نظــر الكاتبــة هــو حلــم الشــعب حتــى يتــم اختيــاره أم لأنــه مــن الطبقــة الفقــرة التــي 

تناســب المنتخبــن؟ إذن فالاختيــار  يعنــي أنــه أصبــح للنــاس قــدرة أكــر عــى الاختيــار بســبب أن 

الحريــة أصبحــت أكــر. 

ــاة برقعــة الشــطرنج،  ــة للحي       أمــا »كــش ملــك«، فجميعهــا رمــوز حيــث رمــزت الكاتب

والأبيــض رمــزت بــه للخــر والأســود رمــزت بــه للــر، والجــولات بينهــا هــي الــراع الأزلي بــن 

الخــر والــر. إذن هنــاك خليــط بــن الخــر والــر في الحيــاة والــراع الدائــم بينهــا، فعرضــت 

  )))انظر  دراسات في القصة العربية الحديثة ، د/ محمد زغلول سلام ، ص392
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الروايــة هــذا الــراع مــن وجهــة نظــر الكاتبــة«))).   و«نبــات الصبــار« رمــزت بــه لعــالم »شــارع 

النــار« و«مدينــة النــار« بعــد ذلــك، ورمــزت بــه أيضــا للبطلــة لأن نبــات الصبــار يعيــش في ظــروف 

صعبــة جــدا ولكــن يظــل حيــا، فســكان شــارع النــار عانــوا ظــروف قاســية وأحــداث صعبــة ولكنهــم 

ــدة  ــا في ع ــك في روايته ــة ذل ــرت الكاتب ــد ذك ــك البطلة«خديجــة«، وق ــاء، وكذل ــاء وأحي ــوا أقوي ظل

أماكــن ، ونمثــل لهــا بهــذا المقطــع في رســالة »أحمــد« لأصدقائــه مــن بــاد الغربــة :

»معنــا كل الأطبــاء الجدد..الخارجــن مــن أرض المســتنقعات..الآتون مــن وراء الجــدار..

ــوة«))). ــده الظــروف القاســية ق ــذي تزي ــار ال ــات الصب ــل نب ــاء مث الأقوي

      وكذلك قول أحمد عن هذا النبات وتشبيه حاله وأهل شارع النار به :

» حفــر حفــرة وغــرس الصبــارة ونظــر إليهــا .قويــة رغــم قســوة الظــروف . لا تكــف عــن 

المقاومــة لتعيــش . ربمــا لأنهــا مثــل الحنظــل لا يأكلهــا آكل . شــوكتها القاســية تبعــد عنهــا اللامســن 

..وفكــر ..ليتنــا مثلهــا ..أو ربمــا نحــن فعــا مثلهــا . نولــد ونمــوت دون أن يحــس بنــا أحــد ...نحــزن 

ونقــاوم . نغضــب ونقــاوم ...نمــي في الرمضــاء حفــاة وفي الزمهريــر عــراة ونســتمر نمشي..تمامــا مثــل 

نبــات الصبــار«))).

إذن فالرمزية واضحة لهذه الطبقة  الفقيرة«المهمشة« في المجتمع .   

2- الاحداث والشخصيات : 
اســتخدمت زينــب بليــل الاســلوب الرمــزي في«نبــات الصبــار«، في أحداثهــا وبعض أشــخاصها، 

فالحســن شــخصية رمزيــة ، تحمــل معــاني أخــرى خــارج وجودهــا الفــردي، فهــو يفكــر »في إســعاد 

البــر ، ويحمــل عذابــات الآخريــن وأحلامهم..ويحمــل روحــا نفــخ فيــه اللــه أكــر مــن الآخريــن«))). 

وكذلــك الرمزيــة في ربابتــه التــي تحــدث المعجــزات كأنهــا هديــة مــن الســاء لصبــي غــر عــادي 

،يشــبه الملائكــة«)))، وكذلــك جنــود الحســن فيهــا رمزيــة. إذن الحســن وربابتــه وجنــوده، جميعهــم 

رمــزت بهــم الكاتبــة للتغــر، والرمــز يبــدو واضحــاً فالحالــة لــن تتغــر ولــن تتبــدل إلا إذا وجــدت 

مــن يخلــص لهــا، فوضحــت أن اللــه لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم ، ولا يمكــن أن يتــم 

هــذا التغيــر إلا بمعجــزة وهــي »الربابــة« فانتقلــت الكاتبــة مــن المســتوى الواقعــي إلى المســتوى 

الرمــزي عــن طريــق الأحــداث الروحيــة التــي يمــر بهــا الحســن، أو عــن طريــق الربابــة ، ومثــال 

))) راجع مبحث النهاية في هذا البحث .
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لذلــك ص39،50، 249،250، ...الــخ.  والرمزيــة تكمــن كذلــك في »شــارع النــار« واســمه الــذي يحمــل 

معنــى المعانــاة، فقــد رصــدت الكاتبــة أحــداث الشــارع وحياتــه اليوميــة ، وحيــاة أهلــه، وتســجيل 

حــركات الأفــراد والغــوص في أعماقهــم ، فــكل هــذا ربمــا هــو إيحــاء رمــزي للمجتمــع الســوداني كلــه 

، وبيــان الحالــة الاقتصاديــة والضغــط الــذي يمكــن أن يشــعر بــه كل فــرد مــن أفــراد الســودان، لا 

أفــراد الشــارع ، وأملهــم في التخلــص مــن هــذه الحالــة . ومــا يــدل عــى رمزيــة الاســم أن الكاتبــة 

وقفــت عــى نمــاذج متعــددة متباينــة الأفــكار والمشــاعر والتطلعــات والآراء، فهــذا الرســم الدقيــق 

ينــم عــن وضــوح في الدلالــة الرمزيــة عــى أن هــؤلاء يشــكلون بنيــة مجتمــع برمتــه . 

3- الأســاء : اســتخدمت الكاتبــة دلالات الأســاء اســتخداما فنيــا اذ اختــارت الاســم 

ــيدة،  ــرة. س ــه، زه ــع الل ــمين، وقي ــر، ياس ــر، البح ــرة، والطاه ــة، والم ــل بدري ــمى، مث ــى المس ع

الحسن،الحســن. وتحــدد أســاء هــذه الشــخصيات بإيحاءاتهــا الرمزيــة فكــرة الكاتبــة عــن 

الحيــاة«))). 

ــل  ــاشرة، مث ــدلالات غــر المب ــرا مــن ال ــا تحمــل كث ــاك أســاء بعــض شــخوص رواياته وهن

بخيتــة و آمنــة اللتــن لم تكونــا آمنتــن أو ســعيدتين في حياتهــا. وقــد ربطــت الكاتبــة بــن بعــض 

أســاء الشــخصيات والقضيــة التــي تتناولهــا، ففــي »الاختيــار«، ربطــت بــن اســم حســن وقضيتهــا، 

وهــي الانتــاء للإســام ومــا يحمــل هــذا الاســم مــن دلالــة معنويــة عنــد المســلمين حيــث ارتبــط 

ــه وســلم. والحســن اســمه مشــتق مــن  ــه علي ــد الرســول صــى الل اســمه عندهــم بالحســن حفي

الحســن والقــوة والعــزة . 

 4- العبارات : 
ظهــرت الرمزيــة في بعــض العبــارات، في »نبــات الصبــار« مثــل عبــارة« الــكل يحمــل صليبــه 

ويبحــث عــن الخــاص«))) وتــدل هــذه العبــارة عــى الهــروب مــن وضــع لوضــع آخــر بغيــة التغيــر 

ــارة  ــة«)))، وترمــز العب ــار المقدســة الأبدي ــارة » حامــا الن ــك الوضــع . وأيضــا عب والخــاص مــن ذل

ــا . وكل هــذه  ــد اكتشــافه له ــاة الإنســان عن ــرا في حي ــرا كب ــار تغي ــت الن ــك، إذ أحدث للتغــر كذل

العبــارات اقتبســتها الكاتبــة مــن الروايــات الأجنبيــة التــي تأثــرت بهــا .

2- الظواهر البلاغية :
ــه عــى تســيير الأحــداث والشــخوص بشــكل  ــة الكاتــب تظهــر في مــدى قدرت       »إمكاني

طبيعــي وســلبي بعيــد عــن الصنعــة اللفظيــة المتكلفــة، إلا مــا جــاء عفــو الخاطــر وبشــكل طبيعــي 

))) انظر دلالة الأسماء في هذا البحث .
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ومنطقــي يســاير الشــخوص والأحــداث، وعليــه فقــدرة الكاتــب تكمــن في اختيــار الألفــاظ المناســبة 

التــي تخــدم الــرد والحــوار وتضفــي عليــه منطقيــة وموضوعيــة وتجعــل العمــل الــروائي اقــرب 

للواقــع الــذي تصــوره »))).

      ومــن الملاحــظ أن إســلوب زينــب بليــل اللغــوي، لا يعتمــد كثــرا عــى الصنعــة اللفظيــة، 

فقــد ركــزت عــى أن تجعــل بناءهــا الــروائي أقــرب إلى الواقــع، ولكــن هــذا لا يمنــع أنهــا احتفــت 

في لغــة سردهــا ببلاغــة العبــارة حفــاوة بالغــة ، وأكــرت مــن توظيــف إســلوب التكــرار والتشــبيه، 

الــذي اســتمدت بعــض صــوره مــن الأدب الشــعبي. 

1-استخدام التكرار : 
 وقــد أتى التكــرار في رواياتهــا بأنــواع مختلفــة، فمنــه تكــرار عبــارات كاملــة أو جمــل 

ــرر في  ــد يتك ــدة أو ق ــة الواح ــل الرواي ــرار داخ ــع التك ــد يق ــبيه . وق ــرار التش ــاك تك ــرة، وهن قص

الروايــات الأخــرى، ومــن أمثلــة تكــرار عبــارات في نفــس الموضــع مــن الروايــة. في الاختيــار« اشــتاقت 

إليــه ..اشــتاقت للنظــرة التــي تفرحهــا وتربكهــا ...اشــتاقت جــدا«)))، فتكــرار العبــارات هنــا يــدل 

ــا ولا  ــي أحبه ــرة الت ــارة » النظ ــرار عب ــا تك ــام. وأيض ــب وهي ــن ح ــخصية م ــه الش ــا تعاني ــى م ع

افهمها«))).تكــررت أكــر مــن مــرة.  وعبــارة »يأكلــون حتــى الشــبع«)))، تكــررت في جميــع رواياتهــا، 

والعبــارات«كل مــا فيهــا كــا يجــب أن يكــون. كانــت تصلــح لأن تكــون دعايــة لكوافــر أو لصانــع 

فســاتين عرائــس أو لشركــة معجــون أســنان أو كريمــات للبــرة«)))، تكــررت في روايــة »كــش ملــك«، 

وعبــارة »حمامــا بــاردا وثوبــا نظيفــا وعطــرا أحبــه«))).

ــررت،  ــي تك ــل الت ــارات والجم ــاظ والعب ــن الألف ــر م ــد كث ــك« فنج ــش مل ــا في »ك       أم

مثــال لتكــرار اللفظــة »الياســمين« أو »ياســمين« التــي تكــررت أكــر مــن 1.مــرات في الروايــة، ومــن 

أمثلــة تكــرار ألفــاظ بعينهــا، لفظــة »البنيــة« التــي تكــررت مــرات عديــدة في كل الروايــات. ومــن 

أمثلــة تكــرار العبــارات عبــارة » كوبــا مليئــا بالحليــب« ســاخنا كان أو دافئــا تكــررت العديــد مــن 

المــرات في الروايــة. وكلمــة الحليــب كانــت قاســا مشــركا في جميــع رواياتهــا، وتكــررت كثــرا، ربمــا 

)))  الشخصية واثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د/ نصر محمد ابراهيم ، ص 285
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لهــا وقــع خــاص في نفــس الكاتبــة، وهــذا التكــرار المتعــدد للألفــاظ والعبــارات يجعلهــا كأنمــا هــي 

مصطلحــات ثابتــة لا تتغــر.

ــارة  ــل عب ــررت، مث ــي تك ــل الت ــارات والجم ــن العب ــر م ــد كث ــار« فنج ــات الصب ــا »نب أم

ــوها  ــاوير مش ــون لمش ــارة »يحن ــررت بعب ــر«)))، تك ــت القم ــل تح ــوق الرم ــوها ف ــاويرا مش »مش

ــك في  ــا وردت كذل ــة ك ــرة في الرواي ــن م ــر م ــع« وردت أك ــر الواق ســويا«))). وعبارة«سياســة الأم

»الاختيــار«، كأنمــا الكاتبــة هــي نفســها لا تقبــل هــذه السياســة، وهنالــك أيضــا عبــارة »مثــل نبــات 

ــغ مختلفــة، أمــا  ــة بصي ــارة في الرواي ــده الظــروف القاســية قــوة«، تكــررت هــذه العب ــار تزي الصب

عبارة«صــرا ســيعرفون مــن أنــا« التــي وردت عــى لســان »خالــد« فقــد تكــررت 3 مــرات في صفحــة 

واحــدة ، وتكــرار العبــارة يــدل عــى نوايــا خالــد الســيئة. وهــذا التكــرار الســابق لم يكــن لــه دور 

ــة. ــد الكاتب ــة عن ــة معنوي ــه دلال كبــر في إحــداث إيقــاع موســيقي بقــدر مــا كان ل

ــاع  ــداث إيق ــه دور في إح ــث كان ل ــة، حي ــد الكاتب ــرا عن ــده كث ــبيه فنج ــرار التش ــا تك أم

ــه أيضــا دور في بــروز الــروح الشــعرية داخــل النــص النــري.  ــروائي ، ول موســيقي داخــل النــص ال

ففــي »الاختيــار« التشــبيه »كــا يصلــون«))) تكــرر 8 مــرات متتاليــة، وهــذا التكــرار أعطــى بعــدا 

ــه ســبحانه وتعــإلى  ــل لل ــة، وهــي الخشــوع والتذل ــة موضوعي موســيقيا للفقــرة، كــا أعطــى دلال

ــة.  والتوب

 وهنالــك تكــرار التشــبيه »العيــون الضاحكــة النديــة واللــون الــذي يضاهــي لــون العســل 

المصفــى«))) كررتــه الكاتبــة ثــاث مــرات في الروايــة. أمــا تشــبيه الأبنــاء أو البنــات »قيــد الهــوان«)))، 

ــاء  ــال الأغني ــذي يصــف أطف ــرر التشــبيه  ال ــك« تك ــش مل ــة. وفي »ك ــن في الرواي ــرر مرت ــد تك فق

بأنهــم أكثر«عافيــة واستبشــارا«))) تكــرر مرتــن في الروايــة . وكذلــك في »نبــات الصبــار«، مــا يــدل 

عــى إيمانهــا بهــذا التشــبيه.

ــة بلغتهــا، وقــد مثلــت طــورا  ــار« فقــد احتفــت فيهــا الكاتب ــات الصب ــة »نب        أمــا رواي

متقدمــا مــن كتابــات الكاتبــة، فظهــرت فيهــا العديــد مــن التشــبيهات. ومــن نماذجهــا تكــرار تشــبيه 

))) رواية نبات الصبار ، ص20
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عــن جنــود الحســن بأنهــا » كأنهــا جوهــرة وكأنهــا لؤلــؤة وكأنهــا كشــافة قطــار«))). وكذلــك تشــبيه 

ــه أجــراس المــدارس  ــس وكأن ــه أجــراس الكنائ ــه الآذان وكأن ــه« لحــن كأن ــة الحســن بأن لحــن رباب

ــون الأشــجار ونقائهــا« فصــار الأخــر اخــرا والأصفــر  ــك تشــبيه ل ــردد«))). وكذل ــه نشــيد ي وكأن

ــث تغتســل  ــاء، حي ــة والنق ــة النظاف ــه الكاتب ــرا والأحمــر احمــرا«))) وهــذا التشــبيه تقصــد ب اصف

الأشــجار بعــد المطــر أو الجــو الصــافي. وكل هــذه التشــبيهات الســابقة أحدثــت إيقاعــا ســجعيا ، 

يحدثــه تكــرار حــروف بعينهــا في نهايــة اللفظــة. وتشــبيه عمــق الاخــراق للنظــرة أو غيرهــا كأنهــا 

سهام«يســتفزها حتــى النخــاع وتخــرق حتــى النخــاع« مكــررة عنــد الكاتبــة في رواياتهــا. وكذلــك 

ــد  ــرر عن ــبيه مك ــذا التش ــاء«))) فه ــل الانت ــة مث ــة وعميق ــل الحقيق ــة مث ــبيه »جميل ــرار التش تك

ــة. ــه الطفل ــة تشــبه ب الكاتب

ــع  ــا في جمي ــات بعينه ــرار هواي ــو تك ــرار. وه ــبة للتك ــر بالنس ــت النظ ــا يلف ــك م وهنال

ــتول  ــة الش ــياه وزراع ــب الش ــل »حل ــخصياتها، مث ــن ش ــركا ب ــا مش ــا قاس ــا جعله ــات، م الرواي

وتعلــم الســباحة، وتنســيق الزهــور، والرقــص«، فجميــع أبطــال رواياتهــا يمارســون تلــك الهوايــات. 

مــا يؤكــد وقعهــا في نفــس الكاتبــة واهتمامهــا بهــا. والتكــرار بــكل صــوره الســابقة عنــد الكاتبــة 

ــه . ــا اللغــوي وقلت ــدل عــى ضعــف معجمه ــا ي ربم

2- استخدام الصور الوصفية :
 يتميــز أســلوب زينــب بليــل بالوصــف والتصويــر. حيــث       تهتــم الكاتبة كثــرا بالتفصيلات 

في الوصــف والوقــوف أمــام الجزئيــات. وهــذا الاهتــام بالتفصيــات يــؤدي في اغلــب الأحيــان إلي مــا 

تريــده الروائيــة مــن تهيئــة الجــو أو المســاعدة في البنــاء الفنــي للقصة.

مــن نمــاذج وصفهــا، تصويرهــا لشــارع النــار في »نبــات الصبار«مــن ص12-23فهــي تصــف 

الشــارع وصفــا دقيقــا فتصــف معالمــه وحركــة ســكانه. فتحشــد صــورا وصفيــة كثــرة لــكل جــزء 

مــن الشــارع في أوقاتــه المختلفــة، فلنأخــذ نمــوذج مــن ذلــك التصويــر الوصفــي لحركــة الشــارع في 

الصبــاح الباكــر:

  »وفي هــذا الوقــت مــن الفجــر الباكــر يكــون الشــارع ممتلئــا حتــى ليــكاد ســيتفرغ، اذ أنــه 

المخــرج الوحيــد للفضــاء البعيــد ..،يخــرج العــال مسرعــن نســاء ورجــالا. ويخــرج طلبــة الجامعــات 

ــاء  ــات في كل الأزي ــرج البن ــا. وتخ ــم راج ــات وبعضه ــى درج ــم ع ــات ويخرج.....بعضه أولاد وبن
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ــار  ــت الخض ــي أفرغ ــكاسي الت ــئ الب ــر وتمتل ــل الب ــة لنق ــكاروات المخصص ــم ال ــة . تتزاح الممكن

واللحــم بالخارجــن مــن الشــارع قاصديــن المدينــة ..... في ذاك الوقــت مــن اليــوم يتصايــح الباعــة 

ــاح  ــع صي ــن م ــع القارئ ــن م ــع  المغن ــة م ــط الأصــوات أصــوات الباع ــم ........تختل بأعــى أصواته

ــع أصــوات  ــن عــى البعــد م ــن م ــن بعضه ــع أصــوات النســوة يحي ــق الحمــر م ــع نهي ــة م الباع

ــة«))).  ــات المتعطل ــات العرب ماكين

   وتواصــل الكاتبــة في نقــل هــذه الصــور الكاملــة ، فنحــس بهــا كأننــا نراهــا، حيــث تقــوم 

الكاتبــة هنــا بــدور شــاهد العيــان الــذي يــري مــا يحــدث الان. فــرى صــور حيــة بــكل أبعادهــا 

مــن حركــة وصــوت وتشــرك فيهــا كل الحــواس، فتبــدو الصــور حقيقيــة وصادقــة . ونــرى كذلــك 

صــدق الصــورة في »الاختيــار« )ص 37(عندمــا تصــف الكاتبــة مدينــة الخرطــوم . فتنقــل الكاتبــة مــا 

تــراه عيناهــا فهــي تقــوم بــدور الكامــرا العاكســة التــي تعكــس صــدق الصــورة وجودتهــا. وتتخطــى 

المظاهــر الماديــة التــي يقــف عندهــا المصــور الفوتوغــرافي إلى أعــاق الــيء الموصــوف حــن تحــاول 

تجســيد تلــك الأشــياء غــر المرئيــة التــي لا تســتطيع الكامــرا إبرازهــا.

    ومــا يلاحــظ عــى صــور الكاتبــة أنهــا تجيــد وصــف الأماكــن ومــا تحتــوي عليــه أكــر مــن 

إجادتهــا وصــف الشــخصيات ومــا تفعلــه. فهــي في وصــف الشــخصيات وأفعالهــا تلجــأ إلى التشــبيه 

أكــر مــن نقــل الصــورة الحســية . ونثبــت ذلــك مــن خــال بعــض النــاذج لنلاحــظ الفــرق بينهــا. 

ومــن ذلــك الوصــف في »نبــات الصبــار« وصــف الكاتبــة لصــورة خديجــة عندمــا ترقــص :

» عندمــا ترقــص لا يســتطيع أحــد تحويــل عينيــه عنهــا ..كأنهــا قطعــة مــن الحريــر تطــوى 

وتنــر وتتصاعــد مــع النغــم ! كأنهــا قطعــة حريــر ناعمــة وقوية.....تجاوبــت مــع اللحــن وأطلقــت 

العنــان لــكل شيء كي ينطلــق وانحلــت ضفائرها..كتلــة مــن الحريــر المتمــوج«))) .

   ولنأخــذ كذلــك مثــا لوصفهــا »العريــس الــذي كان مثــل ذهــب مجمــر... كانــت العــروس 

في لــون الدهــب ولــون القمــر ولــون الليــل ولــون الحليــب ونعومــة الحريــر كانــت جميلــة مثــل 

بنــات الحــور«))). 

ــل  ــا ب ــة في وصــف الشــخصية وحالته ــا تشــبيهيه لا تتعمــق الكاتب ــا جميعه    فالصــور هن

تقــوم بتشــبيهها تشــبيهات مختلفــة، ومــن ذاك التشــبيه أيضــا عــى ســبيل المثــال في »نبــات الصبار« 

ص21في »كــش ملــك« ص3، 6،7،11، 133. أمــا »الاختيــار«ص26، 124وغيرهــا كثــر مــن الصــور.  

       ومــن خــال النــاذج الســابقة، تبــدو الكاتبــة في صورهــا الروائيــة تعتمــد عــى التفصيل 

))) رواية نبات الصبار   ، ص 17

))) رواية نبات الصبار ، ص 161،162

))) المرجع السابق ، ص 137
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الدقيــق لعنــاصر الصــورة ، اعتــاد شــبه كلي خاصــة في »نبــات الصبــار« حيــث جــاء الوصــف موغــا 

ومســهبا في بعــض الأحيــان لدرجــة أن القــارئ ينــى معــه أنــه أمــام روايــة أو قصــة - خاصــة في 

وصفهــا للمــكان- فيؤثــر في ترابــط الأحــداث. فهــي تصــور الموقــف الواحــد أو الحــدث الواحــد بــكل 

جزئياتــه مهــا كانــت دقيقــة ، ولعلهــا بهــذا أرادت أن تكــون اقــرب إلى الواقــع والمنطقيــة. ولعــل 

هــذا أيضــا يعكــس تأثرهــا بالاتجــاه الواقعــي والطبيعــي عنــد كتــاب الــروس الواقعيــن مــن أمثــال 

تشــيكوف وجــوركي أو كتــاب الغــرب أمثــال »تشــارلز دكينــز خاصــة في مجــال التصويــر، فهــو يتصــور 

ثــم يــرى مــا تصــوره ، وأخــرا يصــور مــا رآه ، فيجعــل القــارئ يــرى مــا كان هــو قــد رآه بالوضــوح 

ذاتــه، فيصنــع في رواياتــه صــورا ناطقــة أمــام القــارئ تعــج بالحيــاة وتنبــض بالحــس مثــل روايتــه« 

ــة  ــة ودقيق ــا حيوي ــب أوصاف ــف الكات ــث يص ــت«، حي ــر توس ــه« أوليف ــر فيلد«وروايت ــد كوب دافي

ــاس  ــل توم ــق ، مث ــكاني الدقي ــرب للوصــف الم ــاب الغ ــه كت ــك يتج ــا ، وكذل للشــخصيات وحركاته

هــاردي ، وجــورج اليــوت وغيرهــا مــن الكتــاب اللذيــن أجــادوا الوصــف التصويــري«))). 

3- الاســلوب الشــاعري يــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد الاســلوب الوصفــي في روايــات زينــب 

بليــل، وهو«الاســلوب الــذي يعتمــد الصــور الشــعرية القائمــة عــى التشــبيهات والاســتعارات بهــدف 

الوصــول إلى اســتخدام جديــد للمفــردة في الســياق. وهــو اقــرب إلى الــذات المبدعــة في تعبيرهــا عــن 

نفســها وفي تصويرهــا للآخــر«)))، وللإســلوب الشــاعري مظاهــر لغويــة تظهــر في الألفــاظ والإيقــاع 

ــور  ــتخدام الص ــرة  اس ــة ك ــات الكاتب ــاعري في رواي ــلوب الش ــر الاس ــرز مظاه ــن اب ــاني ، وم والمع

البيانيــة والتكــرار واســتخدام الجمــل مــع علامــات الحــذف دون روابــط نحويــة. 

ــة،  ــة. ســواء كانــت تشــبيها أو اســتعارة أو كناي وقــد اهتمــت زينــب بليــل بالصــور البياني

ــارئ،  ــدرة لجــذب اســتجابة الق ــا ق ــرة مفرطــة، وهــذه الصــور له ــر عندهــا ك ولكــن التشــبيه ك

واســتمالة تعاطفــه مــع الروايــة أو مــع الشــخصيات. وقــد تخلصــت مــن الســجع  والجنــاس والطباق 

والمحســنات البديعيــة الأخــرى ، إلا مــا جــاء عفــوا لذلــك جــاءت لغتهــا ســهلة وحوارهــا مقبــول .

اســتخدمت الكاتبــة التشــبيه كثــرا ، الــذي تــراوح ما بين التشــبيه البســيط والصور التشــبيهة 

المعقــدة ، ويلاحــظ عــى تشــبيهاتها البســيطة أنهــا اعتمــدت عــى الصــور القديمــة المألوفــة مــن 

مثــل »واقفــا كســيف - جالســا كملــك- ضاحــكا كطفــل- غاضبــا كجهنــم- رشــيقا كشــجرة التيــك« ، 

وكل هــذه النــاذج الســابقة بســيطة واضــح فيهــا المشــبه والمشــبه بــه كــا اتضحــت فيهــا الأداة ، 

وهنالــك تشــبيهات أخــرى اســتخدمتها الكاتبــة لا تتضــح فيهــا عنــاصر التشــبيه الســابقة مــن مثــل 

تشــبيهاتها الآتيــة » واللــون الــذي يضاهــي لــون العسل«و«اســنان في لــون الحليبب«و«لونــه لــون 

))) وقفات مع فن الرواية د/ ياسر الفهد ، ص 54

))) انظر صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ، د/منال عبد العزيز العيسي ، ص 174
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ــن التشــبيه  ــا ب ــه وبســيطة تراوحــت م ــكل هــذه التشــبيهات عادي ــل في شــهر اغســطس« ف الني

المجمــل والمفصــل والمرســل. ويلاحــظ عندهــا كذلــك التشــبيهات البســيطة التــي يتعــدد فيها المشــبه 

بــه مثــل« بنيــة مثــل الــرضى والاكتفــاء والانتشــاء ...بنيــة مثــل الصبــاح ومثــل القمــر ومثــل ثمــرة 

المانجــو الناضجــة« فهنــا تشــبه البنيــة بــكل هــذه التشــبيهات التــي تــدل عــى جمالهــا وأهميتهــا، 

ــا  ــرة وكأنه ــا جوه ــالأتي: »كأنه ــطوري ب ــان الأس ــن الثعب ــبيه ع ــابق تش ــبيه الس ــاذج التش ــن نم وم

لولــؤة وكأنهــا كشــافة« وتكــرار التشــبيه يــدل عــى عظمــة هــذا الكائــن ورهبتــه.      وإلى جانــب 

هــذه الصــور التعبيريــة القديمــة المألوفــة نجــد كذلــك الصــور الحديثــة مــن مثــل » بســمة اشــفاق« 

ــلوبها  ــة في إس ــتخدمت الكاتب ــا اس ــألم. ك ــدى الت ــي بم ــمة لتوح ــفاق إلى البس ــة الاش ــث أضاف حي

الشــاعري التشــبيهات المعقــدة التــي تعتمــد عــى الصــور التعبيريــة والبيانيــة مثــل وصفهــا لصــورة 

حــرق محصــول القطــن في روايــة »الاختيــار« »  كان مــارس وكانــت جبــال الثلــج التــي انحنــوا طويــا 

ليرفعوهــا تــرى مــن بعــد أميــال ..وفي لحظــات حــول الغاضبــون الثلــج براكــن لا يجــرؤ أحــد عــى 

الاقــراب منهــا ....تحــول ســاء المدينــة إلى لهــب ودخــان اســود«))). فرســمت الكاتبــة هنــا صــورة 

تعبيريــة مؤثــرة لثــورة الغضــب التــي فجــرت بركانــا داخــل نفــوس المزارعــن لمــا تملـّـك نفوســهم مــن 

مشــاعر الظلــم والقهــر مــن جانــب الاقطاعيــن ، فانتهــى بهــم الحــال إلى حــرق حصــاد عــام كامــل 

مــن القطــن في دقائــق ، وقــد اســتطاعت الكاتبــة أن تعــر عــن ذلــك خــر تعبــر باســتخدام الصــور 

المؤثــرة التــي تحــرك وجــدان ومشــاعر المتلقــي نحــو هــذا المشــهدالحزين المــؤلم،  ومــا زاد جــال 

الصــورة هنــا تشــبيه القطــن بالثلــج ، والنــار الحارقــة لهــذا المحصــول بالــركان ، كــا أن المفارقــة 

اللفظيــة المتمثلــة في الجمــع بــن النقيضين«الثلــج، الــركان« قامــت بدورهــا في التعميــق مــن الايحاء 

المعنــوي ببشــاعة وهــول هــذا الموقف.ومــن الصــور التعبيريــة المؤثــرة كذلــك تعبيرهــا في »الاختيــار« 

عــن مأســاة »المــرة« وضياعهــا ويأســها وذلــك في الصــورة الأتيــة » أحسســت كأني برميــل افــرغ 

حتــى مــن الهــواء«)))، فالكاتبــة اســتخدمت هنــا إســلوب مؤثــر مــن خــال تشــبيه يثــر في النفــس 

كل مشــاعر الحــزن والأسى ، فتحدثــت عــن مأســاة المــرة مــن خــال تشــبيه مشــاعرها الداخليــة 

بالبرميــل الفــارغ ، وقــد زادت قــوة هــذا التشــبيه أنهــا جعلتــه فارغــا حتــى مــن الهــواء نفســه وفي 

هــذا دليــل عــى الخــواء النفــي ، كــا أن اســتخدام »البرميــل« في هــذا التشــبيه دلالــة عــى عظــم 

حجــم هــذا الحــزن والهــم الــذي جعلتــه يتســاوى مــع البرميــل في حجمــه . 

     ومــن الصــور البيانيــة المعــرة في »نبــات الصبار«تصويرهــا للحــرب البــاردة بــن الأطبــاء 

ــوق  ــون حق ــن يهضم ــا الذي ــب العلي ــاء ذو المناص ــة والأطب ــن الدول ــئولين م ــن المس ــار وب الصغ

))) رواية الاختيار ص  68، 69 .

))) رواية الاختيار ص 132 .
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الغير«تقاتلــون الريــح بســيوف مــن ورق«)))، الكاتبــة هنــا تصــور معركــة شرســة تــدور مــع هــؤلاء 

ــا  ــح« م ــظ »الري ــح ، وفي اســتخدام لف ــون الري ــم يحارب ــث جعلته ــن حي ــاف المبتدئ ــاء الضع الأطب

ــه ، فإنمــا هــي  ــاء- لعــدم وجــود شــخص معــن يقاتل يوحــي بمــدى ضعــف المقاتــل -هــؤلاء الأطب

معركــة مجهولــة رحابهــا ممتــدة إلى أجــل غــر معلــوم، وقــد زادت الكاتبــة مــن عمــق هــذه الصــورة 

ــة هــذه  ــورق في مواجه ــاذا يفعــل ال ــورق وم ــا ال ــت مادته ــة الســيوف حيــث جعل ــد نوعي بتحدي

الريــح العاتيــة .

ــي  ــة الخــوف والرعــب الت ــر حال ــك« تصوي ــة في »كــش مل ــة الجميل ــن الصــور التعبيري وم

وصــل إليهــا »الطيــب« بعــد دفنــه لــزوج »ســعاد« حيــث وصفتــه بقولهــا  »مــا زال يرتجــف مثــل 

ــام  ــه أم ــارئ بأن ــث يشــعر الق ــة في هــذا التشــبيه حي ــح«)))، أبدعــت الكاتب ــب الري عشــبة في مه

تشــبيه جديــد عــى الرغــم مــن أنــه مــن التشــبيهات المألوفــة، فقــد تراكمــت الصــور التعبيريــة التي 

تعــر عــن معنــى الخــوف ، ولكــن هنــا تســتخدم الفعــل »يرتجــف« الــذي يوحــي وحــده بمعنــى 

ــواء  ــي تســبح في اله ــة بالعشــبة الهشــة الت ــبهته في هــذه الحال ــت وش ــم أت ــب ، ث الخــوف والرع

لخفتهــا وسرعــان مــا تضيــف إلى هــذه العشــبة صــورة أخــرى حيــث جعلتهــا في مهــب الريــح، وفي 

هــذا وحــده مــا يكفــي للتعبــر عــن مــدى ضعفهــا وعــدم قدرتهــا عــى المقاومــة والمواجهــة تمامــا . 

وقــد اســتخدمت الكاتبــة الكنايــة ولكنهــا كانــت بســيطة ونــادرة لتقريــب الصــورة فقــط 

ــارة   ــة عــن  شــدة الحــزن ، وكذلــك عب ــه مــن الدمــوع«))) كناي مــن مثــل »بــى حتــى أفــرغ مآقي

»العيــون الضاحكــة النديــة«))) كنايــة عــن الــراءة ، وأيضــا عبــارة »نــروا فــوق جماجمهــم كميــات 

ــا  ــاواتها حليب ــر س ــاد تمط ــارة » ب ــا عب ــعر، أم ــونة الش ــن خش ــة ع ــل«))) كناي ــب الفلف ــن ح م

وعســاً«)))فهي كنايــة عــن الخــر . ونــدرة الكنايــة في إســلوب الكاتبــة ربمــا يرجــع إلى رغبتهــا في أن 

يكــون إســلوبها ســهلا وبســيطا .

ــا بالصــور  ــي لونته ــك عــى الاســتعارات الت ــاني كذل ــة في إســلوبها البي       اعتمــدت الكاتب

التجســيدية والتشــخيصية التــي تعطــي الصــورة جــالا وروعــة ، مــن مثــل تعبيرهــا عــن المزارعــن 

))) رواية نبات الصبار ، ص 94 .

))) رواية كش ملك ، ص 24 .

))) رواية الاختيار ، ص 31 .

))) المرجع السابق ، ص 75.

))) رواية كش ملك ، ص 6 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 34 .
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المتعبــن بعــد يــوم طويــل مجهــد » تعــود اسراب المنهكين حاملــن فوؤســهم وهمومهــم والآمهم«)))، 

فالكاتبــة هنــا جمعــت بــن المــادي والمعنــوي حيــث شــبهت الهمــوم والآلام بالاشــياء التــي تحمــل، 

وفي هــذا التجســيد ايحــاء بمــدى المعانــاة والشــقاء الــذي يلاقيــه هــؤلاء البــر الكادحــون . 

ــزرع  ــي ت ــك البســمة الت ــا للبســمة » تبتســم تل ــك جــال الصــورة في وصفه ونلاحــظ كذل

الأرض قمحــا وبرتقــالا«)))، فالكاتبــة هنــا عــرت عــن روعــة الابتســامة مــن خــال اســتخدام 

الإســتعارة حيــث جعلــت البســمة مثــل المــزارع الــذي يــزرع الأرض ، وقــد حــددت أنــواع المزروعات 

مــن حبــوب وفواكــه للدلالــة عــى أثــر فعــل ابتســامتها في النفــوس حيــث تحــرك فيهــا كل أنــواع 

الســعادة والفــرح. 

ويلاحــظ مــن خــال الصــور البيانيــة الســابقة وخاصــة التشــبيهات، أن تشــبيهاتها متنوعــة 

مــن حيــث الاســلوب ، وأكــر مــا يميــز تشــبيهات الكاتبــة مــا وجدنــاه في وجــه الشــبه مــن حيــث 

ــي  ــدلالات الواســعة الت ــة إلى ال ــاني والإيحــاءات اضاف ــن المع ــر م ــه كان متعــددا ويوحــي بالكث أن

تســتحوذ عــى وجــدان القــارئ وعقلــه معــا ليعيــش في معــالم الصــورة التــي رســمتها هــذه 

التشــبيهات العميقــة،  كــا يلاحــظ جــدة التشــبيهات والصــور البيانيــة التــي عــرت الكاتبــة مــن 

ــا .  ــا عــن معانيه خلاله

ثانياً: السرد:
ــة ،  ــري في الرواي ــي تج ــداث الت ــل الأح ــه نق ــري ب ــذي يج ــي ال ــكلام المح ــو ال ــرد ه  ال

وتتبــع حركــة الشــخصيات ونقــل أفعالهــا عــن طريــق الســارد . وقــد غلــب عــى إســلوب زينــب 

بليــل طريقــة إســلوب الــرد المبــاشر في رواياتهــا أو الطريقــة الملحميــة وهــي أكــر الطــرق شــيوعا 

عنــد الكتــاب، لإتاحتهــا الفرصــة لهــم كي يعرضــوا شــخصياتهم وأحداثهــم ، كــا تطلــق لهــم العنــان 

ليصفــوا ويصــورا كــا يحلــو لهــم مــن منظــار خارجــي. 

ويبــدو اعتــاد الكاتبــة عــى هــذه الطريقــة في معالجتهــا الروائيــة في جميــع أعمالهــا لأنهــا« 

ــة  ــه الكاتب ــد في ــي ذاتي ترص ــار خارج ــن منظ ــخوص م ــدث والش ــاد الح ــس أبع ــاعدها في تلم تس

بصــورة محــددة أبعــاد الحركــة الخارجيــة والداخليــة للفعــل البــري ، وتســتطيع الكاتبــة كذلــك 

أن تدقــق النظــر في عــوالم الشــخصيات الداخليــة مــن وجهــة نظرهــا، ويتســع لهــا التعبــر بشــكل 

فنــي منطلــق مســتخدمة عنــري الخيــال والواقــع«))).  واعتمــدت الكاتبــة عــى هــذه الطريقــة في 

معالجتهــا للأحــداث في الروايــات ، التــي فتحــت لهــا المجــال للاعتــاد عــى الحــوار والتعبــر المبــاشر 

))) رواية الاختيار ، ص 111.

))) رواية كش ملك ، ص 51 .

))) انظر الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ  ، د/  نصر محمد إبراهيم ، ص 209
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عــى لســان الشــخصيات بمــا يســاير الأحــداث ويطابقهــا ، ويعــر عــن وجهــة نظــر الكاتبــة ، كــا 

أن هــذه الطريقــة في معالجــة الأحــداث دفعــت الكاتبــة للوقــوف عــى جزئيــات الحــدث الــروائي ، 

فاهتــام الكاتبــة بالتفصيــات المــرودة الهــدف منهــا إيهــام القــارئ بــأن مــا يقــرأه في الروايــة هــو 

واقــع الحيــاة ومطابــق لهــا. 

والكاتبــة تســهب في وصــف الحــدث لدرجــة تجعــل القــارئ ينــى أنــه أمــام روايــة وينــى 

أحداثهــا بعــد الــرد الطويــل، ونجــد مثــالاَ لذلــك في روايتهــا »نبــات الصبــار« في وصفهــا للأحــداث 

التــي حدثــت في القبــور والتــي اســتعرضتها مــن خــال شــخصية البطلــة »خديجــة«، حيــث أســهبت 

ــا  ــه معلوماته ــن خلال ــكبت م ــة، س ــن صفح ــتاَ وعشري ــارب س ــا يق ــاول م ــذي تن ــف ال في الوص

ــدث،  ــات الح ــى جزئي ــه ع ــف في ــي تق ــاشر الت ــلوب المب ــذا الاس ــالاَ له ــا مث ــد أيض ــا. ونج وثقافته

وصــف الأحــداث التــي أعقبــت هــدم الجــدار الــذي منــع الميــاه مــن أهــل شــارع النــار ومــا حــدث 

بعــده : 

» قــال ســكان مدينــة النــار: لــن نخضــع مــرة أخــرى .لــن نقبــل أن نعيــش مــن جديــد في 

مســتنقع مــع الأفاعــي والباعــوض ســنذهب للحاكــم وارتفــع صــوت الربابــة متوجهــا نحــو المدينــة 

قائــدا الشــباب الذيــن كانــوا في كــرة النمل...بعدهــم وقــف ســكان المدينــة كلهــم بــا اســتثناء ثــم...

ثم...ثم..تحــرك الموكــب العجيــب : كان وقــع خطاءهــم مثــل الــزلازل ولصوتهــم دوي الرعد..تنهــق 

الحمــر وتخــور الأبقــار وتثغــو الأغنــام وتنــوق الإبــل ويصيــح الدجــاج وتشقشــق العصافــر وخــاف 

ــازل وأوصــدوا الأبــواب والنوافــذ، وكتمــوا  ــوا انهــا القيامة..واختبــؤوا داخــل المن أهــل المدينــة وقال

أنفاســهم«))).            

   فنلاحــظ هنــا هــذا الوصــف التعبــري، الــذي أتيــح للكاتبــة مــن خــال طريقــة الــرد 

ــي  ــف الخارج ــا كان الوص ــن هن ــري. وم ــر التصوي ــان التعب ــاق عن ــا في إط ــي أفادته ــاشر، الت المب

ــة  ــى أهمي ــاد ع ــض النق ــد بع ــد أك ــة . وق ــذه الطريق ــزة في ه ــن الممي ــات الف ــد علام ــن أح المتق

الوصــف للــرد واشــرطوا لذلــك شروطــا مــن أهمهــا إلا يقــي الوصــف عــى الــرد وإلا أســاء إلى 

بنــاء الروايــة«))). وقــد لا حظنــا في روايــات زينــب بليــل مقاطــع وصفيــة كاملــة لم تكــن موظفــة 

ــك  ــا دون أن يخــل ذل ــن الاســتغناء عنه ــت مقاطــع يمك ــا كان ــدر م ــي، بق ــة الحــدث الرئي لخدم

بتكنيــك الروايــة ومــن ذلــك وصــف »شــارع النــار« حيــث طــال هــذا المشــهد بصــورة لافتــة للنظــر.

وتســتعين الكاتبــة بالــرد المبــاشر في حركــة الشــخصيات وتاريــخ حياتهــا، فهــي تحركهــا كــا 

تشــاء، وتتبــع حياتهــا منــذ الميــاد، فعندمــا تقــدم نماذجهــا الشــخصية تفــرد لــكل منهــا فقــرة كاملــة 

))) نبات الصبار  ، ص 51

))) انظر تحليل الخطاب السردي د/ عبد الملك مرتاض   ص .265
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وتتحــدث مــن خلالهــا بمــا يحلــو لهــا، أو بالطريقــة التــي تتناســب مــع الشــخصية . ونجــد لهــا أمثلــة 

في جميــع رواياتهــا . ومــن نماذجهــا :

» الطيــب في الثامنــة عــر ... مربــوع القامــة ، قــوي البنيــة وأقــوى مــا فيــه يــداه ..قويتــان 

بشــكل واضــح .. لونه....وأســنانه......إذا نظــرت إليــه لا تملــك إلا أن تحبــه .لا يمــي بــل يخــب خبــا 

.....الطيــب يعــرف كل شيء يســوق ســيارة والــده ويفصــل ويخيــط الملابــس ويذبــح الخــراف ويرفــع 

الصيــوان ويحفــر القبــور ويدفــن المــوتى وفي مناســبات الأعــراس إذا تغيــب الفنــان يمســك الميكرفــون 

ــح  ــه تتفت ــذي عــى يدي ــم الحضــور وهــو البســتاني ال ــة الدائ ــه هــو رأس الحرب ــي . في فريق ويغن

الزهــور وتثمــر الأشــجار . ماتــت أمــه وهــو في الحاديــة عــر فتــولى أمــر والــده . يغســل الملابــس 

وينظــف البيــت ويطبــخ الطعــام ولمــل يرجــع مــن المدرســة يقــف هــو في الــدكان ليرتــاح والــده«))) .

ــب  ــا ، لأن الطي ــدث عنه ــخصية و تتح ــف الش ــل فتص ــرد الطوي ــا لل ــا تلج ــة هن  فالكاتب

شــخصية محوريــة وذات تأثــر فعــي في أحــداث الروايــة لذلــك فهــي تتحــدث عنهــا في تقريريــة 

ــد،  ــا بع ــة في ــداث الرواي ــن أح ــزء م ــا ج ــة لأنه ــا الكاتب ــد له ــات تمه ــذه الصف ــكل ه ــة. ف خالص

ومــن نماذجــه كذلــك وصــف ياســمين الملــك ص 132 ، كــا لهــا نمــاذج عديــدة في رواياتها.«ومــن 

نتائــج هــذا الاســلوب الــردي المبــاشر، اتاحــة الفرصــة لظهــور الكاتــب بنفســه في بعــض الأحيــان، 

ومخاطبــة القــارئ مبــاشرة أو تدخلــه وتوجيهــه للحــدث بصــورة يتوهــم أنهــا تــرضي ذوق القــارئ 

، وقــد أتــاح التدخــل للكاتــب أن يــرح ويعلــق عــى الأحــداث والمواقــف والشــخصيات، حتــى ان 

ــا جــاءت الدعــوة إلى  ــب ، ومــن هن ــان لتســتمع إلى صــوت الكات ــة تتوقــف في بعــض الأحي الحرك

اختفــاء الكاتــب ليكــون غــر مــرئي ، وقــد ألــح كثــر مــن النقــاد عــى ذلــك. وقــد شــبه بعضهــم 

الكاتــب بمحــرك العرائــس الــذي يختفــي وراء خشــبة العــرض ، ونــرى نتائــج فعلــه لكــن لا نحــس 

ــا  ــاح له ــا أت ــارئ ، ك ــة الق ــب مخاطب ــة زين ــذا الاســلوب للكاتب ــاح ه ــد أت بوجــوده أمامنا«))).وق

التدخــل المبــاشر في جميــع رواياتهــا، مثــال لذلــك:

ــة  ــه الأم لنظــرات الطفل » كانــت صغــرة نظــرت لأمهــا وهــي تتــرف في ظــرف كهــذا. لم تأب

المحملقــة فيهــا ..لربمــا قصــدت أن تختــزن الطفلــة معلومــة قد تحتــاج لاســتدعائها في يوم ما . ومارســت 

حياتهــا في ذاك اليــوم وكان شــيئا لم يكــن . زهــرة لا يدهشــها شيء أبــدا . كأنهــا عاشــت عمرهــا مرتــن . 

كأنهــا ماتــت وبعثــت مــن . جديــد .... لا شيء يجعلهــا ترفــع حاجبيهــا دهشــة ..كل ما يحــدث لها ممكن 

الحــدوث«))).  فيتوقــف الحــدث هنــا لنســتمع لصــوت الكاتبــة تعلــق عــى الشــخصية.

))) رواية كش ملك ، ص  11

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير  ، ص 95 

))) رواية كش ملك ، ص 82
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ــي  ــا الشــخصية الت ــة لثقافته ــك، اســتخدام الكاتب ــاشر كذل ــج هــذا الاســلوب المب ومــن نتائ

ــانهم  ــى لس ــل ع ــم. وتنق ــاص نحوه ــا الخ ــع بفكره ــل تدف ــا ، ب ــى أبطاله ــا ع ــن خلاله ــل م تط

فلســفتها«))). ولهــا نمــاذج عديــدة في جميــع رواياتهــا. وقــد اســتغلت الكاتبــة تجربتهــا وخبرتهــا في 

الحيــاة ، وصبــت خلاصــة تلــك التجربــة في رواياتهــا ، ونجــد نمــاذج كثــرة لهــا في رواياتهــا عــى شــكل 

تقاريــر، ومــن أمثلتهــا هــذا التقريــر الــوافي الــذي تخاطــب فيــه القــارئ مبــاشرة:

ــد الفــي  ــا يتناقــص ومســتقبلنا صــار عن ــا ناقــص وحاضرن ــالي ماضين ــا المــال.. بالت » ينقصن

هــارون وكريمــة شــيخة الــزار .....لقــد صحونــا مــن النــوم ..ومــا عــادت أحــام الرعــاة تكــدر صحونــا 

....نحــن مــا زلنــا نحــاول ... لنحــاول مــن جديــد لنكــون أو لا نكــون ...وفي اعتقــادي ســنكون أحســن 

مــا دمنــا عرفنــا أيــن نحــن مــن العــالم ..لقــد تكلمنــا كثيرا....وتأكدنــا أن الفقــراء عليهــم أن يحلمــوا 

والأغنيــاء عليهــم التنفيــذ«))). 

ــا  ــة وأحيان ــون إســلوبها الــردي، بالتقريري ــة ، يل ــل الكاتب ــاشر مــن قب وهــذا التدخــل المب

ــر: ــروائي في صــورة تقري ــة سردهــا ال ــة . ومــن أمثل ــا بالوصفي ــة وأحيان بالخطابي

» هــي إحســاس مرهف...إحســاس بالجميع ..إحســاس بالجــال في أي صورة كان..وإحســاس 

بــأن الحيــاة رحلــة ممتعــة وعلينــا أن تختــار الطريــق المثــر والرفــاق الذيــن تتفــق مشــاربهم معنــا.

إحســاس بــأن الدنيــا بخــر وأن الجميــع خــرون مــا لم تســئ إليهــم ..إحســاس بالانتــاء لــكل النــاس 

..كل الأشــياء ..انتــاء للــب الحيــاة«))).

     ومــن أمثلــة سردهــا التــي تغلــب عليــه لهجــة خطابيــة:« عليهــم أن يشــحذوا كل الــذكاء 

ــا بــروح  ــة التغيــر«))) . فهــي تتكلــم هن ــار وأهمي وحكمــة الأجــداد ليفهــم أهلهــم أهميــة الاختي

الداعيــة السياســية. أمــا مــن نمــاذج سردهــا الوصفيــة التــي تظهــر فيهــا التقريريــة :

ــة لم تكــن تقبــل القســمة أولاد العــم  ــدكان بعــد مــوت العــم ..الحصيل » جــرد حمــدان ال

ــم .. »))). ــون بنصيبه يطالب

ــة لضمــر الغائــب   ونلاحــظ مــن خــال هــذا الــرد الوصفــي للأحــداث اســتخدام الكاتب

وصيغــة الزمــن المــاضي، التــي تســاعدها في تحريــك الأحــداث مــن وجهــة نظرهــا . كــا أن هــذا 

الاهتــام بالتفصيــات المســهبة أدخــل الكاتبــة في لغــة تقريريــة ظهــرت مــن خــال رواياتهــا الثلاث. 

))) رواية نبات الصبار ، ص 146

))) المرجع السابق ، ص 98

))) رواية الاختيار  ، ص 65

))) المرجع السابق ، ص 7.

))) المرجع السابق، ص31
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ــة  ــات ، إلى وصــف المؤلف ــي تســود وتســيطر عــى إســلوب الرواي ــة الت ــة التقريري ــد أدت اللغ وق

للفعــل والتعليــق عليــه والحكــم بــدلا مــن تصويــره. كــا لاحظنــا ذلــك مــن خــال الأمثلــة الســابقة. 

     وهــذه اللغــة التقريريــة لم تســتطع الكاتبــة التخلــص منهــا ومــن تأثيرهــا في رواياتهــا، 

بالرغــم مــن أنهــا أعــدى أعــداء البنــاء الفنــي الــروائي«))). وقــد انتقــد كثــر مــن النقــاد التقريريــة في 

الاســلوب واعتبروهــا مــا ينقــص مــن فنيــة الشــكل وتكنيكــه ، وهــي مرفوضــة أصــا عنــد الواقعــن 

كمذهــب أدبي ، ولهــذا عمــد الواقعيــن إلى حركــة الحــدث وفعــل الشــخصية وهــو مــا يؤكــد ارتبــاط 

الفنيــة بالمذهبيــة«))).

وبمقارنــة لغــة الــرد في روايــات الكاتبــة، نلاحــظ انهــا تتطــور نحــو الأفضــل في كل روايــة 

ــا لا تخلــو مــن قــدر مــن  ــار« للغــة تقــرب مــن الشــاعرية وأحيان ، حتــى وصلــت في«نبــات الصب

الإيقــاع ، الــذي يحقــق لهــا قــدرا مــن الموســيقية في التعبــر. 

      وخلاصــة القــول أن لغــة الكاتبــة الروائيــة في الــرد والحــوار، رغــم الثنائيــة المســيطرة 

عليهــا موظفــة- إلى حــد مــا- بشــكل جيــد ومعــرة عــن المواقــف والشــخصيات وكل ومــا يتصــل 

بخصائــص عالمهــا الــروائي. واللغــة عندهــا اقــرب إلى »لغــة الصحافــة اليوميــة » تجمــع بــن الســامة 

واليــر إلى حــد كبــر .

ثالثاً : الحوار :         
      في أثنــاء الــرد يتوقــف الــراوي عــن عملــه ويــرك الشــخصية تعــر عــن ذاتهــا وينقــل 

لنــا كلامهــا . وهــذا مــا يســمى بالحــوار الــذي يعــدّ مــن أهــم الوســائل التــي يعتمدهــا الكاتــب 

ــدّ الحــوار  ــن الأحــداث ، ويع ــر ع ــك الكث ــا، ويكشــف الحــوار كذل في رســم الشــخصيات وإحيائه

مــن أهــم عنــاصر البنــاء الــروائي. وقــد يســتخدم الحــوار أحيانــا في تطويــر الأحــداث، واســتحضار 

ــف  ــن عواط ــب ع ــع الحج ــو رف ــة ه ــي في القص ــه الحقيق ــا ، إلا أن عمل ــودة منه ــات المفق الحلق

ــة ، وشــعورها الباطــن تجــاه الحــوادث أو الشــخصيات الأخــرى،  الشــخصية ، وأحاسيســها المختلف

وهــو مــا يســمى عــادة بالبــوح أو الاعــراف عــى أنــه يكــون بطريقــة تلقائيــة . تخلــو مــن التعمــد 

والصنعــة والرهــق والافتعــال«))). 

      ويطغــى الحــوار عــى الــرد مــن حيــث الحجــم في روايــات الكاتبــة ، حيــث تســتخدمه 

بصــورة كبــرة في فصــول رواياتهــا، مــا يجعــل الأمــر غــر متعــادل عندهــا،    فالحــوار يمثــل الجــزء 

الأكــر مــن لغتهــا، لأنهــا تعالــج بــه قضايــا موضــع جــدل، كــا تنقــل مــن خلالــه الوضــع الاقتصــادي 

2))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ، د/ حلمي بدير - ص 192

))) انظر المرجع السابق  ، ص 194

))) فن القصة د/ محمد يوسف نجم   ص 118
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والاجتماعــي والســياسي داخــل المجتمــع الســوداني، ومــا يلزمــه مــن تغيــر. والتشــبث بالحــوار مــن 

جانــب الكاتبــة ينــم عــا »يضطــرب في أعــاق المجتمــع مــن تحــول وانطــاق نحــو أفــاق جديــدة، 

ــاء  ومســارات تســاهم في تغيــر المصــر«))). ثــم ان كــرة الحــوار يحمــد لهــا لأنهــا تضيــف إلى البن

الفنــي حيويــة وواقعيــة. وســوف يــدرس البحــث الحــوار مــن منظــور لغــوي، فيقــوم أولا: بدراســة 

علاقــة اللغــة بالشــخصيات المختلفــة، وثانيــا: دراســة مســتويات اللغــة »الفصيــح والعامــي«. 

علاقة لغة الحوار بالشخصيات :
للحــوار أقســام داخــل النــص الــروائي ، فهنالــك الحــوار الثنــائي الــذي يكــون بــن شــخصيتين، 

وهنالــك الحــوار الجماعــي الــذي يشــارك فيــه أكــر مــن شــخص ، وهنالــك الحــوار الأحــادي الــذي 

تتحــدث فيــه الشــخصية مــع نفســها وهــو مــا يطلــق عليــه المنولــوج الداخــي »المناجــاة الذاتيــة« 

كــا أطلــق عليــه بعــض النقاد«تيــار الوعــي«. ونســبة لطغيــان الحــوار في روايــات الكاتبــة، فســوف 

ــى يقــف البحــث عــى تعــدد  ــردا حت ــن هــذه الأقســام منف ــاول البحــث دراســة كل قســم م يتن

ــى  ــف ع ــك يق ــا. وكذل ــأت عنه ــي نش ــة الت ــات الخفي ــات، والصراع ــل الرواي ــر داخ ــات النظ وجه

مواطــن الجــودة والضعــف داخــل الحــوار، ومــدى علاقتــه بالشــخصية والتعبــر عنهــا.

1 - الحوار الثنائي : 
ــاشرا بــن الشــخصيتين وجــه لوجــه  ــن. وقــد يكــون مب وهــذا الحــوار يكــون بــن متحاوري

ــا يكتشــف القــارئ ظــروف الحــوار وملابســاته ويحكــم  ــراوي »الســارد«، وهن دون تدخــل مــن ال

ــوار  ــل الح ــذي ينق ــث ال ــرف الثال ــو الط ــون ه ــارد ويك ــل الس ــد يتدخ ــه. وق ــخصية قائل ــى ش ع

ــا الوضــع النفــي لشــخصية  ويعلــق عليــه، أو عــى بدايــة المشــهد الحــواري، ويحــدد الــراوي هن

ــه الشــخصية . ــرر صورت ــه، ويق قائل

ــا آســيا  ــث المــرة مــع أخته ــار« حدي ــة »الاختي ــائي في رواي ومــن نمــاذج هــذا الحــوار الثن

بطلــة الروايــة، ويعــد هــذا المشــهد الحــواري مــن أطــول المشــاهد الحواريــة داخــل الروايــة، حيــث 

اتخــذ حــوالي ســبع صفحــات تقريبــاً . ناقشــت فيــه الكاتبــة معانــاة المــرأة مــع الآخــر، ودور الآخــر 

ــذا  ــن ه ــة م ــذ جزئي ــي . فلنأخ ــاوت الاجتماع ــال التف ــن خ ــدة، م ــآسي عدي ــاة بم ــن الحي في تلوي

المشــهد الحــواري الطويــل الــذي يوضــح هــذه المعانــاة:

  » اعذرينــي آســيا..آلمتك بمأســاتي..لكن لمــن أقــول كل هذا؟ أحس أنني ســأنفجر ، اســتهلكت 

طاقتــي أخــذت فــوق احتمالهــا ... صــار يتعمــد أن افهــم أنــه عــى علاقــة بأخــرى ..يتعمــد أن افهــم 

ــعده  ــرأة أس ــاء ام ــن لق ــع م ــه راج ــم أن ــد أن افه ــرأة يســعده لقاؤها..يتعم ــاء ام ــارج للق ــه خ أن

لقاؤها..وبــدأ عقــي يخــرج وراءه ويقــي ســاعاته الســعيدة...وصارت عيــوني تتبعه...احتــار آســيا 

))) فن الرواية في الأدب العربي السعودي المعاصر،  د/ محمد صالح الشنطي   ، ص 38  
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حيــاتي صــارت رحلــة شــاقة في صحــراء لا أعــرف لهــا حــدودا أو اتجــاه وأنــا بــا بوصلــة ولا رفقــة 

أو زاد«))).

ــدرا  ــكلت مص ــد ش ــة، ق ــة أو متخيل ــون حقيقي ــد تك ــي ق ــاة الت ــرارة المعان ــد أن ح   اعتق

أســاسي لهــذه اللغــة الحساســة ، إلى درجــة يتســاءل معهــا المــرء هــل تكتــب زينــب بليــل تجربــة 

قريبــة منهــا؟ ،أم أنهــا تكتــب معانــاة كل امــرأة يخونهــا زوجهــا، فليــس مــن الــروري أن تكــون 

هــذه المعانــاة حقيقيــة بــل قــد تكــون متخيلــة، ولكــن المهــم أن يســتطيع »الكاتــب تحويــل هــذه 

التجربــة الخاصــة تحويــاً إبداعيــا،ً أي تتحــول مــن إطارهــا الخــاص الــذي يــدور حــول الــذات، إلى 

تجربــة عامــة تخفــق بهــم إنســاني يحــرك الوجــدان في أي زمــان ومــكان، عندئــذ تكســب الروايــة 

مشروعيتهــا الفنيــة لــدى المتلقــي«))).

ــث لا  ــدا بحي ــا جي ــه توظيف ــة وظفت ــه إلا أن الكاتب ــن آســيا والمــرة رغــم طول والحــوار ب

ــارئ  ــت الق ــي جعل ــاة الت ــه عــن هــذه المعان ــد عــرت مــن خلال ــل، فق ــه بالمل ــارئ مع يحــس الق

ــي لا تعكــس بشــكل أو  ــة في الحــوار غــر الموظــف الت ــا الإطال ــع الشــخصية.  فاحيان يتعاطــف م

بأخــر أحــداث الروايــة أو الكشــف عــن الشــخصيات،  قــد تضعــف مــن فنيــة الروايــة وتعــدّ حشــوا 

حواريــا. وتلجــأ زينــب بليــل إلى المشــاهد الحواريــة الطويلــة أحيانــا ، خاصــة عندمــا تعــرض مشــكلة 

أو تناقــش قضيــة مــا، كــا في »نبــات الصبــار« حيــث نلاحــظ هــذه الحــوارات الطويلــة التــي تبــث 

أفكارهــا مــن خلالهــا ، ومــن نماذجهــا الحــوار الــذي دار بــن خديجــة البطلــة واحمــد ص 89-86 

والــذي ناقشــت مــن خلالــه الأوضــاع المترديــة للأطبــاء والمحســوبية ، وبعــض القضايــا مــن وجهــة 

نظرهــا، وقــد اتســمت لغــة الحــوار بينهــا بالتقريريــة والخطابيــة، وهــذا مــا يســوء للروايــة، لأن 

الحــوار »يجــب ألا يطــول أكــر مــن الــازم حتــى لا يصبــح كلــه ذا نــرة إعلاميــة خطابيــة، فهــذا الأمر 

غــر مقبــول في العمــل الــروائي ولا يتناســب معــه فمكانــه الصحافــة، لأن الحــوار يجــب أن يكــون 

خفيفــا ومعــرا وتلقــائي بعيــدا عــن الطــول والثقــل اللذيــن يجلبــان الملــل«))). 

ــة  ــة لقضي ــرز مناقشــة الكاتب ــذي ي ــل ال ــائي الطوي ــك للحــوار الثن ــة كذل ــك أمثل      وهنال

فكريــة وسياســية اختلفــت وجهــات النظــر حولهــا، وهــو الحــوار الــذي دار بــن بدريــة وحســن في 

ــار«: »الاختي

» – بدريــة ..أنــا اتفــق معــك في كل أمانيــك وأرجــو أن نحققهــا ونعيشــها ســويا .فقــط نحــن 

نختلــف في أمــور سياســية .

))) رواية الاختيار ، ص 131

))) الخطاب القصصي د/ماجدة حمود -  ص 141 .

))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية  ، د/ منال عبد العزيز العيسي ، ص 451 .
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− لكن«اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية«...........	

− أخــاف ألا يكــون اختلافنــا في الــرأي فقــط ..يبــدو أننــا نختلــف في مــا هــو أهــم مــن 	

ذلك.اختلافنــا يبــدو في الفكــر والمبــدأ والعقيدة.هــل مــن الممكــن أن تعيــدي النظــر؟ 

ــري جوانــب الســلب؟............... ــة أن ت وتحــاولي في هــدوء وموضوعي

− لماذا تعتقد أنني مخطئة لماذا لا تحترم مبدئي كما احترم مبدءك؟	

− حتى ألان لا اعرف ما هو بالضبط مبدأك . ألا تعرفين الله يا بدرية؟	

− ليس كما تعرفه أنت.	

− كيف تعرفينه؟	

− اعرفه في الخير عندما يعم ..في العدل عندما يسود .........................	

− افهم أنك غير مسلمة .	

− هذه أنا وعليك أن تضعني في ما انتمي حسب علمك«))). 	

ــل  ــة تمث ــة ناضج ــة الحواري ــن، فاللغ ــن فكري ــدل ب ــوار الج ــذا الح ــال ه ــن خ ــس م نلم

لغــة الكاتبــة المثقفــة وفكرهــا، والتــي تقدمهــا لــي يســتطيع المتلقــي الاطــاع عــى أهــم الأفــكار 

والمفاهيــم التــي عرفتهــا الكاتبــة، وقــد أســقطت الكاتبــة وعيهــا الســياسي والدينــي والاجتماعــي على 

شــخصياتها، مــن خــال المقاطــع الحواريــة في رواياتهــا. وهــذه النــاذج الســابقة، توضــح الحــوار 

الثنــائي الــذي لا يتدخــل فيــه الســارد بالتعليــق أو الــرد، بــل يكــون الحوار مبــاشر بين الشــخصيتين. 

أمــا مــن نمــاذج الحــوار الــذي يتدخــل فيــه الســارد هــذا الحــوار:

»رد حمدان وكأنه يبكي :

- نان هي كل يوم بتساسق بتشوف منو؟

قالت المرأة في زهو المدرك لبواطن الأمور:

- لالا يا حمدان اخوي......

سأل حمدان وابتسامة على جانب فمه:

- وده بيدخلوا ليه كيفن؟«))).

    ونلاحــظ هنــا تدخــل الكاتبــة وتعليقهــا عــى وضــع الشــخصية وحالتهــا النفســية في الــرد 

عــى الحــوار وتبادلــه بــن المتحاوريــن. وفي هــذا النــوع مــن الحــوار، يتضــح رســم المشــهد الحــواري 

ــة النفســية للمحــاور  ــراز الحال ــه مــن اجــل إب ــد ل ــة ، خاصــة في التمهي ــة مــن جانــب الكاتب بعناي

مثــال التقديــم قبــل الحــوار الســابق بالعبــارات« كأنــه يبــي- وابتســامة عــى جانــب فمــه- قالــت 

))) رواية الاختيار  ، ص 52،51.

))) رواية الاختيار ، ص10
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ــن،  ــن ذابلت ــه بعين ــل »تنظــر إلي ــا مث ــا حواراته ــي تقــدم به ــارات الت في زهــو«أو غيرهــا مــن العب

يضيــف والألم يمــأه، نظــر إليهــا باســا ..الــخ«  فالعنايــة بالمشــاهد الحواريــة التــي تشــكل محــور 

الروايــة الهــدف منهــا إضفــاء المصداقيــة الواقعيــة عــى الفضــاء الــروائي . كــا أن اســتخدام الكاتبــة  

لكلمــة »قــال« أو »يقــول« قبــل بعــض المقاطــع الحواريــة يعتــر مــن لــوازم القــص الشــعبي . 

2- الحوار الجماعي : 
هــو الحــوار الــذي ينشــأ بــن شــخصيات عديــدة. تتعــدد فيــه وجهــات النظــر، وتــورد مــن 

ــردا ، أي  ــة وجــوده منف ــث إمكاني ــائي مــن حي ــل الحــوار الثن ــة، وهــو يماث ــكار المختلف ــه الأف خلال

تحــاور الشــخصيات مــع بعضهــا البعــض، دون تدخــل مــن الســارد، أو بوجــوده مــع تعليــق الســارد 

عليــه .  ونجــد أمثلــة كثــرة للحــوار الجماعــي داخــل الروايــات، وقــد يكــون ذلــك الحــوار موظفــا 

لخدمــة الروايــة وأحداثهــا، »وقــد يكــون مفروضــا عــى الحــدث فرضــا لأن الكاتــب يريــد أن يخــر 

ــوار  ــاذج الح ــن نم ــا«))). وم ــات أراد توصيله ــن معلوم ــر ع ــل يخ ــدث ، ب ــا الح ــياء لا يتطلبه بأش

الجماعــي الموظــف في »الاختيــار«، الحــوار الــذي دار بــن مجموعــة مــن الشــباب أبــان الانتخابــات، 

بعــد مشــاهدتهم أفلامــا لمــدن متطــورة توجــد فيهــا جميــع ســبل الراحــة والعيــش الكريــم، والحــوار 

يناقشــون مــن خلالــه كيفيــة التغيــر للأحســن، حتــى يواكبــون العــالم المتحــر:

»وبدؤوا يتساءلون:

لماذا نحن؟

- لكن الأصابع ليست متساوية .

الكفار جنتهم الدنيا .

لكن الله قال تمتعوا ولم يأمر بالجوع ولا الانكسار.

لكنه قال)فضلنا بعضكم على بعض(.

أمعقول أن يفضل الكفار؟ نحن فقط لم نفكر.

لمن الآية الكريمة)كلوا من طيبات ما رزقناكم(.

لكن للصابرين جنات تجري من تحتها الأنهار.

ليس الصابرين على الذل بلا مبرر.

السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.

لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم«))). 

ــة، وقــد  ــاع في النهاي ــا يوضــح وجهــات النظــر المختلفــة ، والاقتن     فالحــوار الجماعــي هن

)))  الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ،  ص  285

))) رواية الاختيار  ، ص 71 .
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راعــت الكاتبــة هنــا تركيــز الحــوار وتكثيفــه عــر إيــراد الأفــكار المختلفــة فيه، ووجــود لغــة للتناقض 

أو الــراع بــن الأفــكار المختلفــة. وقــد وظفــت الكاتبــة هــذا الحــوار لطــرح أفكارهــا ومناقشــتها، 

ــر الحــدث  ــدور في تطوي ــوم ب ــذي لا يق ــن الحــوار ال ــاذج م ــك نم ــى لســان شــخصياتها . وهنال ع

ونمــوه، وهــو الحــوار الــذي دار بــن أولاد الملــك، وهــم عــى صينيــة الإفطــار في«كــش ملــك« وكثــر 

مــن هــذا الحــوار غــر موظــف بــل هــو ثرثــرة عاديــة كالتــي نجدهــا في الحيــاة اليوميــة :

»-  والله شيء خارب الدنيا غير النسوان ما في.

يا ولد...امشي جيب عصيدة تاني وملاح. 

ما الخاربات الدنيا ديل هن البسون العصيدة والملاح.

يا أخي ما يسونها.. ما عاوزنها. نأكل من السوق .........

ما بدري يا أخي ..ولا زي ما بقول المثل«السمح مو أكال«.

الحمد لله.. شبعت والله. اللهم زدها نعمة وأحفظها من الزوال«))).

     فالحــوار هنــا لا يكشــف شــيئا عــن طبيعــة الشــخصيات ولا ينمــي الحــدث أو يطــوره. 

»فالحــوار ليــس تبــادل  كلــات بــن الشــخصيات، وإنمــا هــو إســلوب لــه وظائفــه الفنية،ومــن 

اجــل الحــرص عــى فنيــة الحــوار وجودتــه لابــد مــن الانتقــاء بحيــث يتفــادى الكاتــب الوقــوع 

ــل  ــل تفاصي ــا بنق ــا أتى مثق ــوار هن ــا أن الح ــي«))). ك ــهل اليوم ــوار الس ــياق وراء الح والانس

ــن  ــد م ــذا يع ــة، وه ــه الدقيق ــع بتفصيلات ــدث في الواق ــا ح ــيء ك ــي ال ــة تح ــع، فالكاتب الواق

عيــوب الحــوار، لأن »واقعيــة الحــوار لا تعنــي نقــل الواقــع كــا هــو، وليــس مــن معــاني الواقعيــة 

ــا الحــوار عمــا ممــا »))).  ــح معه ــي يصب ــذه الصــورة، الت ــه، به ــع ومحاكات النقــل الحــرفي للواق

فهــو لا يخــدم الروايــة في شيء. 

3- الحوار الأحادي :  
     هــو الحــوار الــذي تتحــدث فيــه الشــخصية مــع نفســها، فيــرك الكاتــب الشــخصية تعــر 

ــك مــن خــال الخطــاب غــر المبــاشر. وتســتعين  عــن ذاتهــا وأفكارهــا. مــن دون أن يتدخــل، وذل

الشــخصية بهــذا الخطــاب حــن لا تعلــن مبــاشرة إظهــار الحقيقــة. وقــد ظهــر هــذا الحــوار عــر 

ــا  ــة ،  منه ــة حديث ــاليب سردي ــوي أس ــذي ح ــي ال ــار الوع ــلوب تي ــر أو إس ــي الح ــلوب التداع إس

ــم والاســرجاع.«)))  ــوج الداخــي والحل المنول

))) كش ملك  ، ص 75،74.

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص  281.

))) انظر المرجع السابق ، ص 261

))) وسوف نتناولها بالتفصيل في عناصر الرواية الفنية ضمن التقنيات  الحديثة .  
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أولا : النزاع حول لغة الحوار:
ــة ، فمضمــون العمــل القصــي لا ينفصــل        أن التركيــب اللغــوي أمــر أســاسي في الرواي

عــن لغتــه، فالروايــة كــا نعلــم هــي »اللغــة«، والكاتــب في عملــه الأدبي يتوجــه إلى النــاس عمومــا، 

ــاظ  ــكل الف ــتعين ب ــا. ويس ــن أسراره ــب م ــة بجان ــاة معرف ــن الحي ــج قضاياهــم ويســتمد م فيعال

اللغــة ليعــر عــن عملــه الأدبي. واللغــة لا تكتفــي بالقــول والتعبــر بــل تهــدف إلى التأثــر في القــارئ، 

لذلــك لابــد أن تناســب اللغــة القــراء. ولكــن كيــف يكــون هــذا التناســب هــل باللغــة العاميــة أم 

الفصحــى، وهــل العاميــة في جميــع لغــة الروايــة سردا وحــوارا أم حــوارا فقــط.

ونســبة لــكل ذلــك فقــد نشــا نــزاع حــاد بــن »الأدبــاء والنقــاد حــول الكتابــة بالعاميــة في 

القصــة والمسرحيــة، بــل وكتابــة الأدب عامــة، واســتقر النــزاع أو أوشــك أن ينتهــي إلى إقــرار العاميــة 

في المسرحيــات المحليــة وحــوار القصــص الواقعيــة، واتخــذت الكتابــة بالعاميــة اتجاهــات مختلفــة. 

أمــا الاتجــاه الأول فهــو أن يبنــي المؤلــف قصتــه باللغــة الفصحــى ويجــري بهــا حــوارا بالعاميــة، لــي 

يعــر عــن اللهجــة الطبيعيــة للأشــخاص، والاتجــاه الثــاني أن يبنــي الكاتــب قصتــه ويجــري حــواره 

باللغــة الفصحــى.

ــى  ــع ع ــر مقن ــه غ ــا وكأن ــدو أحيان ــوار يب ــاه أن الح ــذا الاتج ــوب ه ــاد أن عي ــرى النق وي

لســان الشــخصيات التــي تجريــه، خاصــة إذا كانــت لغــة الحــوار تســمو بأفــكار وعبــارات لا تناســب 

ــف نفســه ، وأن  ــذي يتحــدث هــو المؤل ــارئ أن ال ــل للق ــا ، ويخي ــن واقعه الشــخصية وليســت م

الشــخصيات ليســت إلا دمــى ببغاويــة تنطــق بمــا تلقــن ولا تــدري مــا تقــول، وهنــا يبــدو التكلــف 

ــة  ــي عامي ــى فه ــة والفصح ــن العامي ــط ب ــة وس ــاء لغ ــل إلى إنش ــث يمي ــاه الثال ــع. والاتج والتصن

مفصحــة أو فصحــى مبســطة«))).  

ظاهــرة اســتخدم الحــوار العامــي في الأدب ليــس جديــدة، بــل نجــد لهــا جــذور في العصــور 

ــره ، ولكــن  ــز وغ ــال دكين ــرن التاســع عــر أمث ــاب الق ــد »كت ــا عن ــرت قديم ــث ظه ــة، حي الماضي

ازداد اســتخدام الحــوار العامــي في العــر الحديــث زيــادة كبــرة، وذلــك لســببين أولهــا : مــا طــرأ 

عــى بنــاء القصــة نفســها مــن تطــور، حيــث أصبــح الحــوار أكــر تعبــرا عــن الخواطــر والانفعــالات 

التــي تــدور في نفــوس الأشــخاص، أمــا الســبب الثــاني: وهــو مــا طــرأ عــى المجتمعــات مــن تطــور 

اجتماعــي كبــر، جعــل للفــرد العــادي والمجتمعــات الدنيــا شــأنا كبــرا ، فــإزداد الاهتــام بتصويــر 

مشــكلات هــذه الطبقــات، وتحليــل مســتويات أفرادهــا، وكان مــن الطبيعــي لذلــك أن يكــروا مــن 

الحــوار العامــي لأن هــؤلاء الأفــراد عــادة يعرفــون إســلوب متميــز مــن الحديــث يعــن القــارئ عــى 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/محمد زغلول سلام  ، ص 159
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اســتحضار صورهــم الماديــة والنفســية. وبنــاء عــى ذلــك ينتفــي الــراع بــن العاميــة والفصحــى لأن 

الدافــع الفنــي هــو الأســاس في اســتخدام الحــوار، أو تحديــد لغتــه«))).

       ومــن المفــرض أن لا تدخــل العاميــة في الاســلوب القصــي ، إلا في المواقف الحوارية، لأن 

أســاليب الــرد المختلفــة التــي يلجــا إليهــا الكاتــب، في عــرض قصتــه ووصــف أحداثهــا وشــخوصها لا 

تحتــاج منــه أن يحــدث قــراءه بلغــة عاميــة. وإذا اضطــر لذلــك فيمكــن أن يضــع الكلمــة العاميــة 

في الــرد بــن قوســن. أمــا في مجــال الحــوار فنجــد أكــر الكتــاب يلجئــون إلي اللغــة العاميــة إمعانــا 

في مزيــد مــن الصــدق والواقعيــة. »ولكــن اجمــع كثــر مــن النقــاد عــى أن بعــض الروائيــن اللذيــن 

يديــرون حواراتهــم بالعاميــة، لا يحترمــون كثــرا قواعــد النحــو ولا يراعــون مبــادئ البلاغــة«))).

ــاب، إلا أن  ــاد والكت ــب النق ــدى اغل ــوار، ل ــة للح ــة لغ ــاء العامي ــن ارتض ــم م ــن بالرغ ولك

هنــاك كثــرا مــن المشــكلات التــي تواجــه هــذا الحــوار. فالمشــكلة الأهــم تكمــن في عــدم »إمكانيــة 

فهمــه خــارج حــدود البيئــة التــي جــاء بلهجتهــا، ومــن ثــم يعطــل جــزءاَ مهــاَ مــن أجــزاء الروايــة 

عــن العمــل، ويفقــد أهميتــه ودوره بالنســبة للقــارئ، الــذي لا يفهمــه، وربمــا اعــرض عــن الروايــة 

ــر  ــؤدي دورا في تطوي ــا، وي ــرة منه ــل هــذا الحــوار يشــغل مســاحة كب ــا. خصوصــا إذا كان مث كله

ــة.  ــاوز الحــدود الإقليمي ــى تج ــادرا ع ــه ق ــة الحــوار بالفصحــى تجعل ــإن كتاب ــك ف الأحــداث. لذل

كــا أن اســتخدام الحــوار بالفصحــى يتيــح للكاتــب تنــاول القضايــا العربيــة والقوميــة والسياســية 

والاقتصاديــة، ولا يقتــر عــى القضايــا الاجتماعيــة فقــط. ولكــن رغــم ذلــك فــإن كثــر مــن الروائيين 

العــرب، مقتنعــون بــأن الحــوار العامــي اقــرب إلى الواقعيــة مــن الحــوار بالفصحــى«))). ولعــل أهــم 

مــا يميــز الروايــة الواقعيــة أســاليب الــروائي التــي تحتــوي عــى أســاليب التعبــر العاميــة .

 ومــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه الحــوار العامــي كذلــك طبقــات القــراء وبيئاتهــم التــي 

تمنــع بعــض الكتــاب مــن اصطنــاع مثــل هــذا الحــوار. لاختــاف العاميــة في الوطــن العــربي عامــة،  

وفي الوطــن الواحــد بصفــة خاصــة. حيــث تتعــدد اللهجــات داخــل الوطــن الواحــد، مثــل الســودان، 

الــذي تتبايــن فيــه اللهجــات وتختلــف، ويــؤدي الحــوار العامــي في مثــل تلــك الحــالات، إلى بلبلــة 

وســوء فهــم للقصــة أو الروايــة .  

ثانياً : مستويات لغة الحوار :- 
»تبــدو مهمــة الــروائي صعبــة في اختيــار مســتويات مختلفــة للغــة التــي يعالــج بهــا مواقفــه 

وشــخوصه، فلابــد أن يلتــزم الــروائي طبيعــة الشــخصية والموقــف الــذي يصــوره ويعــر عنــه، حتــى 

))) انظر الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د / بشير عباس بشير ، ص 282،281 . 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/محمد زغلول سلام ،ص 107

)))  انظر البطل في الرواية السعودية ، د/ حسن حجاب الحازمي ،  ص 459
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تظهــر اللغــة أكــر مســايرة لطبيعــة الشــخصية والتعبــر عنهــا«))).

ــة  ــى ثنائي ــوم ع ــا تق ــل نجده ــب بلي ــد زين ــة عن ــة الرواي ــح لغ ــا أن نوض        وإذا أردن

وازدواج، حيــث نجــد مســتويين لغويــن: مســتوى أدبي فصيــح. ومســتوى عامــي خاصــة في الحــوار. 

والمســتوى العامــي نجــده عندهــا عــى ثــاث مســتويات:

 الأول: العامية. 

الثاني: العامية الممزوجة بالفصيحة.

الثالث: الفصيحة الممزوجة بالعامية. 

ولكــن هــذه المســتويات متداخلــة مــع بعضهــا البعــض ولا يمكــن الفصــل بينهــا كل عــى حــدا. 

وســوف تتنــاول الدراســة تلــك المســتويات بالــرح والمناقشــة، وتقف على أهم اســتخدام تلك المســتويات . 

ــخاص،  ــاف الأش ــادة باخت ــوار ع ــوي في الح ــتوى اللغ ــف المس ــث يختل ــة: حي  أولا : العامي

فلــكل شــخصية حســب ثقافتهــا مســتوى لغــوي يتناســب معهــا. وهــذا مــا يميــز روايــات زينــب 

ــوع في  ــة، والتن ــوع عندهــا الرواي ــي تناســبها، فتتن ــل، إذ تقــدم كل شــخصية حســب اللغــة الت بلي

الروايــة يعنــي بــه »التعــدد في اللغــة وفي أصــوات الشــخصية الروائيــة، فيصبــح لــكل شــخصية لغتهــا 

الخاصــة التــي تتناســب مــع عمرهــا الزمنــي ووضعهــا الثقــافي والاجتماعــي. كــا أن مــن حــق أي 

ــا«))).  ــا أســس حياته ــم عليه ــا وتقي ــع عنه ــي تداف ــا الخاصــة الت ــة نظره ــدم وجه شــخصية أن تق

والتنــوع اللغــوي في روايــات الكاتبــة، يؤكــد أنهــا تحــاول أن تتقمــص في كل مشــهد مــن مشــاهد 

ــك: ــال لذل ــار« مث ــم بلســان الجــدة والام في »الاختي ــة الشــخصية فهــي تتكل الرواي

ــوا واشــبعوا واشــروا ليكــم هــدوم  ــارة؟ أول أكل » قالــت الجــدة بنفــاذ صــر:- تشــري طي

يســرنكم، بعديــن اشــروا الطيــارات. اللماضــة وقلــة الأدب . اللــه ينعلكــم وينعــل مدرســتكم يــا 

قليلــن الأدب. كفــى اســكتوا«))).     والحــوار هنــا بالعاميــة المســتوى الأول الــذي يناســب شــخصية 

ــة، اقــرب إلى الشــعبية ، وهــي لا تصــدر عــن  ــه التــي لا تبعــد أن تكــون متداول الجــدة في مفردات

الكاتبــة بــل تنطلــق بســهولة مــن الشــخصية. ونمــوذج أخــر لحــوار الأم :

»- اللــه قــادر، دحــن دي مغصــة بتنحمــل ؟ واللــه الواحــدة كان راجلــه يمــوت في الــراب 

..أحســن ليهــا ألــف مــرة مــن يعــرس فيهــا. الواحــدة تقــولي رشــيتيها بجــاز وحرقتيهــا وهــي واقفــة 

عــى طولهــا ..الــر ؟ اللــه لا وراك ليــه«))).

))) الشخصية واثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د/ نصر محمد ابراهيم ،   ص 262 

))) الخطاب القصصي النسوي، د/ ماجدة حمود ، ص 143

))) رواية الاختيار ، ص 1

))) المرجع السابق  ، ص 117 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

209 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

     فاللغــة هنــا تناســب الشــخصية ، وتتناســب مــع وضعهــا الثقــافي، فزينــب بليــل يمكــن 

أن نعدهــا مــن الكتــاب اللذيــن انطقــوا شــخصياتهم في اغلــب مواقــف الحــوار والمناقشــة بلهجتهــم 

الطبيعيــة الخاصــة . فتعــددت اللغــة عندهــا حســب الشــخصيات. ولكــن هــذا لا يمنــع أن تكــون 

للكاتبــة كبــوات في هــذا الجانــب، مثــل لغــة »ياســمين« في »كــش ملــك« والتــي لا تناســب عمرهــا 

المبكــر في بعــض الأحيــان مثــال لذلــك حــوار ياســمين مــع جدهــا البحــر«))). 

     فاللغــة فيــه لا تناســب طــور الشــباب، بــل هــي لغــة حكيمــة تناســب الشــيوخ. لــذا لا 

نســتغرب لغــة المواعــظ التــي لاحظناهــا في ثنايــا رواياتهــا عــى لســان ياســمين أو عثــان خطيبهــا في 

كــش ملــك« أو المــرة وإخوتهــا في »الاختيــار«، أو خديجــة وأصدقائهــا في »نبــات الصبــار«. ومثــال 

لذلــك، الحــوار الــذي دار بــن خديجــة وصديقتهــا سوســن :

»- أحمد ما غبي يا خديجة .

- أكيد ما غبي .

كيف يبيع بيتهم ويترك أمه بلا مأوى من أجل وظيفة غير مضمونة؟

يبحــث عــن الأمــان عــن الأفضــل والأكــرم ونحــن واقعنــا قاهــر يــا سوســن وغدنــا مجهــول 

ووســائلنا بدائيــة في عــالم يطــر بأجنحــة مــن فــولاذ.

غلطان . لمتين نحتمي بالآخرين وننتظرهم يحققوا لينا أحلامنا.

أحمــد مســكين هزيمتــه مــررة..لم يجــد أمامــه مثــا يحتــذي بــه، لم يعلمــه أحــد بأنــه يلزمنــا 

أن نؤمــن بأننــا أقــوى مــن العــرات التــي تعــرض طريقنــا«))). 

   فهــذه اللغــة هــي لغــة الكاتبــة نفســها. حملتهــا شــخصياتها وبثــت مــن خلالهــا آرائهــا 

وأفكارهــا »والكاتــب في الحــوار لابــد أن يوفــق بينــه وبــن شــخصياته مــن ناحيــة، وبينه وبــن أفكاره 

مــن ناحيــة ثانيــة ، كــا يجــب عــى الكاتــب تحميــل الشــخصيات أفــكاره في إســلوب يتناســب مــع 

واقعهــا، بحيــث لا يصبــح ناشــزا لا يعــر عــن إمكانياتهــا الفكريــة«))). وهــذه الشــخصيات الســابقة 

جميعهــا عــى قــدر كبــر مــن العلــم والفكــر، وحوارهــا يناســبها، ولكنــه لا يتناســب مــع عمرهــا . 

ثانيا: العامية الممزوجة بالفصيحة:
ــات تقــوم  ــم عــى أن الرواي ــة، ين ــل الكاتب  إن هــذا التعمــد في المســتوى الحــواري مــن قب

عــى تعــدد الأصــوات ، وبالتــالي تعــدد وجهــات النظر،التــي تنشــئ بدورهــا نوعــا مــن الصراعــات 

ــون  ــا تك ــا م ــة. وغالب ــع الرواي ــى تتب ــارئ ع ــد الق ــة وتش ــي الحيوي ــي تضف ــة الت ــة والعلني الخفي

))) رواية كش ملك  ، ص 135 .

))) رواية نبات الصبار  ، ص 113، 114 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر ، د/ حلمي بدير ، ص 142
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هــذه الصراعــات باللغــة العاميــة الممزوجــة بالفصحــى. فالكاتبــة لا تصطنــع منهجــا واحــدا في لغــة 

ــارة، وهــو عامــي يمثــل  ــه ت ــه وقوت ــه وجزالت الحــوار ، فهــو فصيــح ينافــس لغــة الــرد في فصاحت

ــة  ــار الكاتب ــرى. فتخت ــارة أخ ــة ت ــود اللغوي ــة القي ــن كاف ــه م ــاد في انعتاق ــي المعت ــث اليوم الحدي

ــل  ــة، مث ــن شــخصيات مثقف ــية ب ــة أو سياس ــا فكري ــون الحــوار حــول قضاي ــا يك الفصحــى حين

الحــوارات التــي دارت في »الاختيــار«  بــن »الطاهــر وليلى«حــول قضيــة »التفــارق الطبقــي« و بــن« 

حســن وبدريــة« حــول »الانتــاء الدينــي والســياسي«.أو الحــوارات التــي دارت في »نبــات الصبــار« 

ــة. وقــد دار  ــة المتردي بــن »احمــد وخديجــة« أو »خديجــة« وأصدقائهــا حــول الأوضــاع الاجتماعي

ــة-  تعكــس ثقافــة الشــخصية  ــة - لغــة الكاتب النقــاش بــن تلــك الشــخصيات بلغــة فصيحــة راقي

ووعيهــا وقدرتهــا عــى النقــاش والإقنــاع إلا أن الحــوار في بعــض الأحيــان طــال حتــى اســتغرق عــدداَ 

مــن الصفحــات. ومــن الملاحــظ عــى هــذه الشــخصيات التــي تتكلــم بهــذه اللغــة الفصحــى، هــي 

نفســها التــي ســبق وتحدثــت بالعاميــة في مواضــع أخــرى، وأمثلــة هــذا الحــوار كثــرة في الروايــات. 

ومــن نماذجــه في »الاختيــار« الحــوار الــذي جــرى بــن الطاهــر وليــى :

»- عماذا تتكلم؟ 

- ليــى ..أنــت ابنــة وحيــدة لرجــل غنــي جــدا ..أب أعطــاك في ســخاء..وأنا ابــن بــن ســبعة 

أخوة..نشــأت في بيــت كبــر يضــم اثنــي عــر شــخصا..نجتمع كلنــا حــول صحــن واحــد نــأكل منــه..

ســأظل طــوال عمــري مرتبطــا بهــؤلاء الذيــن أكلــت معهــم مــن ذاك الصحن،،ارتباطــي بهــم ليــس 

هــو العلاقــة العاديــة التــي تربــط الإنســان بأهله..شــعوري نحوهــم هــو الانتــاء الحقيقــي«))). 

ــري  ــافي وفك ــتوى ثق ــخصيتين في مس ــة، لأن الش ــا فصيح ــا أنه ــة هن ــى اللغ ــظ ع      نلاح

واحــد. ثــم أن الحــوار يناقــش قضيــة الغنــى والفقــر، والــراع بــن الطبقــات، فالموقــف يســتلزم أن 

يكــون الحــوار فصيحــاً. بخــاف مواقــف أخــرى لنفــس الشــخصيات مــع شــخصيات أخــرى، تتحــدث 

باللغــة العاميــة. مثــال لذلــك الحــوار الــذي جــرى بــن الطاهــر وأخواتــه:

»– الطاهر جبت لينا معاك فواكه؟

- الطاهر بتاكلوا شنو هناك؟

- الأكل هناك ما لذيذ؟

- كيف ياخ ما بتاكلوا رغيف؟

- ايوه ..لكن..هه..والله عصيدة أمي باللبن ما في أحسن منها......«))).

    فهــذا الحــوار اجــري بالعاميــة، لأنه اســتخدم في الأجــواء الأسرية بالرغم مــن أن المتحاورين 

))) رواية الاختيار  ، ص 45 .

))) المرجع السابق   ، ص 13
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جميعهــم متعلمــون. فالكاتبــة إذن لا تلتــزم إســلوبا واحــدا  في كتابــة الحــوار بالنســبة للشــخصية 

الواحــدة، فهــي تــارة تجعلهــا تنطــق بحــوار فصيــح وتــارة تجعلهــا تتحــدث بلغــة عاميــة. إذ تنطــق 

ــع شــخصية مســتواها  ــا«أو م ــا، وأبيه ــا، أخته ــع أسرتها«أمه ــون م ــا تك ــة عندم الشــخصية بالعامي

الثقــافي منخفــض، أمــا عندمــا تتحــدث بالفصحــى فــإن الحديــث يكــون مــع زملائهــا في الجامعــة أو 

في نفــس المجــال أو مــع شــخصية ذات مســتوى ثقــافي عــال. 

    ونســتعرض نمــوذج أخــر مــن نمــاذج ذلــك الحــوار المتنــوع ، وهــو حــوار خديجــة بطلــة 

ــة الحــوار باللغــة الفصحــى بــن خديجــة و أحمــد خطيبهــا  ــار« فمــرة أجــرت الكاتب ــات الصب »نب

ــة«،  ــة »بخيت ــا الأمي ــة بــن خديجــة وخالته ــه باللغــة العامي ــة الطــب، ومــرة أجرت وزميلهــا في مهن

ومثــال لــأول:

» أحمــد منــذ أول لقــاء لنــا في الكليــة، لم نفــرق منــذ ذاك اللقــاء ..حتــى في الإجازات..فكرنــا 

في كل شيء معــا وقررنــا تحقيــق الحلــم معا......وكــم كان جميــا ومثــرا ومشرقــا مــا كنــا نتحــدث 

فيــه«))).

     أما مثال للحوار العامي حوار خديجة وخالتها :

» قالــت خديجــة أنــا عنــدي مشــكلة يــا بخيتــة ومــا عارفــة ليهــا حــل ..احــي لي عــن حياتــك 

كلهــا البتتذكريــه كلــو أمكــن مــن حياتــك القــى حاجــة تشــبه حيــاتي والقــى الحــل، أمكــن الشــفتيه 

في عمــرك يكــون درس مفيــد لي«))). 

    فنلاحــظ هنــا الفــرق بــن الحواريــن، ومناســبة كل حــوار لموقفــه والشــخصية المتحــدث 

معهــا،  فالكاتبــة تفعــل الحــوار عــى حســب المناســبة التــي قيلــت فيــه، لأنــه في بعــض المناســبات 

ــرا في نفــس  ــر تأث ــة والمناســبة، وأك ــة عــى الشــخصية والبيئ ــر دلال ــة أك يكــون اســتخدام العامي

ــى الأسرة  ــي ع ــوار العام ــر الح ــدو ق ــاك. ويب ــن الارتب ــورة م ــذه الص ــس به ــن لي ــارئ، ولك الق

والفئــات غــر المتعلمــة - مــن قبــل الكاتبــة- حرصــا عــى الواقعيــة، لأن لا أحــد يتكلــم مــع أسرتــه 

بالفصحــى. ولكــن الواقعيــة ليســت نقــا حرفيــا للواقــع، ولــو كان الأمــر كذلــك لم تكلــم أحــد مــع 

زملائــه بالفصحــى أيضــا، فلــاذا اختــارت الكاتبــة لهــؤلاء الحديــث بالفصحــى  ولؤلئــك الحديــث 

بالعاميــة، هــل لأن الزمــاء مثقفــون؟  فالأخــت أيضــا مثقفــة، والأخــوان مثقفــون. وهــذا لا ينطبــق 

عــى الروايــة الواقعيــة »فالــروائي الواقعــي حــواره أكــر ملاءمــة مــع طبيعــة الموقــف مــن ناحيــة 

ــد في  ــز والتحدي ــل نحــو التركي ــك نجــد إســلوبه يمي ــة أخــرى، وكذل ــن مــن ناحي ونفســية المتحاوري

))) رواية نبات الصبار  ، ص 87 ،

))) المرجع السابق  ، ص 139 .
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ــاك اللغــوي  ــل الارتب ــس مث ــو يعــر عــن طبيعــة الموقــف ومنطــق الشــخصية«))). ولي ــر، فه التعب

الــذي حــدث عنــد كثــر مــن الشــخصيات، فهــو ينــم عــن عــدم تخطيــط وتناســق للغــة الحــوار، 

التــي تأرجحــت بــن العاميــة والفصيحــة. 

ــل نلاحظــه  ــة ب ــر عــى الشــخصيات المثقف ــاء الحــوار لا يقت ــاك اللغــوي أثن وهــذا الارتب

أحيانــا أثنــاء الحــوار الــذي نســمعه مــن الشــخصيات »الأميــة« كذلــك فهــو تــارة بالعاميــة وتــارة 

باللغــة الفصيحــة« لغــة الكاتبــة« أو القريبــة منهــا، ونجــده بصــورة كبــرة في »نبــات الصبــار« عنــد 

»الحســن«، أو في »الاختيــار« عنــد »البحــر«. فهــي تقحــم أفكارهــا عــى الشــخصيات التــي لا تفهــم 

هــذه الأفــكار ولا تعيهــا، فيبــدو مضمــون حديــث الشــخصية ارفــع مــن مســتواها. وهــذا الارتبــاك 

الحــواري لم ينتــف حتــى مــع الشــخصيات المثقفــة وعــى قــدر كبــر مــن التعليــم العــالي ، مثــل 

دكتــور »خالــد » في »نبــات الصبــار«. و«عــي وحســن« في »الاختيــار«و« أحمــد والملــك« في »كــش 

ملــك«. 

فالحــوار عنــد هــذه الشــخصيات يــأتي أحيانــا عاميــا أو قريــب مــن العاميــة حتــى ان كانــت 

ــة  ــد وخديج ــور خال ــوار دكت ــك ح ــال لذل ــض، مث ــا البع ــع بعضه ــاور م ــة تتح ــخصيات المثقف الش

ــن  ــم م ــا بالرغ ــة منه ــة أو القريب ــث اجــري حــوار الشــخصيتين بالعامي ــار«))). حي ــات الصب في »نب

أنهــا شــخصيات مثقفــة، والملاحــظ أن اللغــة عنــد دكتــور خالــد دائمــا اقــرب إلى العاميــة منهــا إلى 

ــك بعــض الشــخصيات المثقفــة أتى الحــوار  ــه خديجــة. وهنال ــه مــع زوجت الفصحــى خاصــة حديث

عندهــا بلغــة فصيحــة حتــى المثــل الشــعبي يــأتي عــى لســانها بالفصحــى وخاصــة أثنــاء حوارهــا 

ــة  ــزل الكاتب ــة فتن ــا البعــض، أمــا عندمــا يكــون الحــوار مــن شــخصية مثقفــة مــع أمي مــع بعضه

ــة » في لغــة حوارهــا، وكل  ــة اقــرب إلى »المزاجي ــة. فالكاتب بالحــوار ليتناســب مــع الشــخصية الأمي

ــة  ــل في لغ ــزام الكام ــي لم تنجــح في الالت ــل، فه ــب بلي ــد زين ــلبيات الحــوار عن ــن س ــد م ــذا يع ه

ــض  ــة، وفي بع ــع الحواري ــن المقاط ــر م ــا في كث ــوغ له ــة لا مس ــت في ازدواجي ــخصيات. ووقع الش

ــة  ــة الواحــدة . ومثــل هــذه الازدواجي ــة الحواري ــة والفصحــى في الجمل ــان تمــزج بــن العامي الأحي

ــة.        ــاء الرواي ــت في حــوارات متباعــدة في أثن ــارئ خاصــة إذا كان تفســد الحــوار، وتشــتت الق

 ثالثا: العامية الممزوجة بالفصيحة: 
 بالرغــم مــن شــيوع اللغــة ذات المســتوى الواحــد، وهــي اللغــة العاميــة المفصحــة في لغــة 

ــاَ موغــاَ في العاميــة، بــل قــد  ــا نلاحــظ مســتوى عامي الحــوار في مختلــف روايــات الكاتبــة، إلا أنن

تنــزل في بعــض حواراتهــا إلى لغــة عاميــة هابطــة تحتــوي عــى مفــردات عاريــة ومكشــوفة خاصــة في 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/محمد زغلول سلام ،  ص 253

))) رواية نبات الصبار  ، ص 180، 181 .
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روايتهــا »نبــات الصبــار« في مواقــف الشــتم والســب ص«134،135،146«، حيــث نجــد هــوة كبــرة 

في مســتوى الحــوار وكأن القــارئ لا يقــرأ في عمــل واحــد ، بــل يفاجــأ بمثــل هــذه الألفــاظ ، ولســت 

أجــد مســوغاّ لذكــر مثــل هــذه الحــوارات ، فالكاتبــة كان يمكــن أن تســتغني عــن تلــك الحــوارات 

ــكان  ــر عــى ســر الأحــداث، وكان بإم ــي لم تضــف شــيئا إلى العمــل، ولم تؤث ــة الهابطــة الت العامي

ــا قصــدت  ــا فتحفــظ للعمــل تماســكه. وربم ــا وتأدب ــر لطف ــاظ أخــرى أك ــا إلى ألف ــة تحويله الكاتب

الكاتبــة جعــل الموقــف الــذي قيــل فيــه أكــر واقعيــة.    

ــع  ــب م ــى تتناس ــوار، حت ــة الح ــة في لغ ــى العامي ــزت ع ــد رك ــل ق ــب بلي ــدو أن زين ويب

ــا  ــت قضاياه ــي ناقش ــي الت ــة ه ــذه الفئ ــة. وه ــر المتعلم ــحوقة غ ــيطة والمس ــخصياتها البس ش

وحاولــت أن تحــل مشــاكلها في جميــع رواياتهــا. وربمــا اهتمامهــا بالحــوار العامــي كذلــك، يرجــع 

لرغبــة منهــا في الاقــراب مــن الواقــع الســوداني، وتصويــره والخــروج بــه إلى جــو الحيــاة الأدبيــة، 

باعتبــار هــذا الحــوار صبغــا محليــا يكســب الأدب الســوداني ذاتيتــه وشــخصيته المميــزة في الآداب 

العربيــة الحديثــة. لذلــك فــإن الكاتبــة أغرقــت في لغــة القريــة، واســتعارت منهــا مــا يســاعد نماذجها 

ــا في نظــر البعــض، إذ لا  البشريــة ومعايشــتها لمنطقهــا وفكرهــا، »وهــو أمــر قــد يبــدو ســهلا هين

يحتــاج إلى قواعــد أو العــودة إلى أصــول الكلــات واشــتقاقاتها ، ولكــن صعوبتــه بالنســبة للكاتــب 

ــه  ــب بين ــه مطال ــن نماذجــه. فإن ــر حــواره ب ــا يدي ــي تعترضــه عندم ــاء الت ــة الانتق ــر في عملي تظه

وبــن نفســه والثقافــة والــذوق والمعايشــة والملاحظــة الدقيقــة، ودلالــة الكلــات وإيحاءاتهــا دائمــا 

بــأن يــرر مــا يختــار ويدافــع عــا يــدع. مســتخدما المعرفــة والخــرة وعمقهــا أو ســطحيتها ومــدى 

تأثيرهــا ومعناهــا«))).

ــك أن  ــرا، »وذل ــهلا ومي ــر س ــوار أم ــة في الح ــوء للعامي ــن ان اللج ــن يظ ــئ م إذن مخط

الكاتــب يعتمــد في معجمــه عــى محصلتــه الفرديــة ، لا عــى معاجــم موضوعــة يســتطيع الاسترشــاد 

ــذي يناســبها  ــل شــخصياتها القــدر ال ــل ان تحُمّ ــب بلي ــا شــاء«))). ولقــد اســتطاعت زين ــا وقت به

مــن اللغــة والحــوار والكلــات، بحيــث تصبــح في النهايــة جــزءاَ لا يتجــزءا مــن تكوينهــا النفــي 

ــة واضحــة .  الداخــي، ويــدل عليهــا دلال

 وإذا أمعنــا النظــر في الأدب الــروائي العــربي بصــورة عامــة والمــري بصــورة خاصــة، نجــد 

ــاك كثــراَ مــن الكتــاب الذيــن اصطنعــوا العاميــة لغــة للحــوار في رواياتهــم وقصصهــم. ولعــل  هن

يوســف إدريــس مثــالاّ يعــد مــن أكــر كتــاب القصــة القصــرة والروايــة ولوعــا باصطنــاع العاميــة 

ليــس في الحــوار فقــط بــل يتجــاوزه إلى الــرد، »فيحلــو لــه ان يكتــب فقــرات مــن الــرد بالفصيحة 

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، د/ حلمي بدير، ص 279

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .
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ــز إســلوب يوســف إدريــس في سرد قصصــه«)))، ونمــوذج مــن  ــا يمي ــة ، وهــذا م الممزوجــة بالعامي

ــح  ــوز صفي ــن اثنين.وك ــاز برجل ــور غ ــاب إلى واب ــى الش ــك« وم ــد ذل ــب« تؤك ــة ح ــه« قص روايت

وابريــق فخــار كبــر مملــؤ بالمــاء. وعلبــة ســكر. واخــرج مــن جيــب بنطلونــه باكــو شــاي نصــف 

ــور ســأله حمــزة: أوقية؟؟وبينــا كان يشــعل الواب

حد شجه؟..

 ولا نفاخ النار..

فيه واحد كان مواعدني الساعة اثنين ودلوقتي وربع..ما جاش يا حسن.

ما جاش.......

أنا موش مصدق..

 ايه يا حسن...

 أن هنعملو معسكر تدريب«))).

   ونلاحــظ هنــا أن الــرد يــأتي بالفصحــى الممزوجــة بالعاميــة ونلاحــظ كذلــك 

عاميــة الحــوار.

ــة، ومــن  ــك مقاطــع مــن سردهــا بالفصيحــة الممزوجــة بالعامي ــب كذل ــد زين    ونجــد عن

ــا: نماذجه

» في كل يــوم لمــا يقطــع الرجــال الخــور لأي ســبب......ويتبادلون التحايــا والأطعمــة وجــرادل 

المــاء مــن فــوق الحيطــان«))) .

ونجــد غــر هــذا النمــوذج اســتخدامها لبعــض الألفــاظ التــي تــدل عــى مدلــولات معينــة في 

اللغــة العاميــة، مثل«فــي« التــي تــدل عــى الشــيخ، »بنيــة« التــي تــدل عــى بنــت وهــي تصغــر 

عــى ســبيل التمليــح. أمــا يوســف إدريــس فقــد اصطنــع الحــوار بالعامــي كــا لاحظنــا مــن خــال 

النمــوذج الســابق »ولعــل حجتــه في ذلــك أنــه يضفــي لمســة مــن الواقعيــة عــى حــواره  لاســيما 

ــا عــى  ــاتي« ودلالته ــل لفظــة »مام ــة مث ــة الاجتماعي ــرات ذات الوظيف ــا يتصــل ببعــض التعب في

ــال  ــة وخي ــدرة فني ــن ق ــكان م ــا يمل ــم م ــس، رغ ــف إدري ــل ويوس ــب بلي ــة الراقية«))).وزين الطبق

وســعة تصــور، إلا أن اســتخدامهما لإســلوب العاميــة المختلطــة بالفصحــى، أو الفصحــى الممزوجــة 

))) تحولات السرد دراسات في الرواية العربية د/ ابراهيم السعافين  ص 81

))) روايــة قصــة حــب صــدرت الطبعــة الأولى في سلســلة الكتــاب الذهبــي ضمــن مجموعــة جمهوريــة فرحــات  ط الأولى روز 

ينايــر1956م ، ص 51 اليوســف،القاهرة 

))) رواية نبات الصبار  ،ص 14.

))) تحولات السرد -دراسات في الرواية العربية  ، د/ ابراهيم السعافين  ص 81
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بالعاميــة، »يضيــع عــي القــارئ أحيانــا نعمــة المتعــة بجــال القصــة. ويزهــدك فيهــا ويحــط بــك 

مــن عليــاء الفــن إلى أرض العاميــة وليــس اللغــة فقــط بــل العبــارة والفكــرة«))). وقــد عــاب كثــر 

مــن النقــاد عــى يوســف إدريــس اســتخدامه لهــذا الاســلوب وعــدوه مــن الضعــف اللغــوي، ومــن 

اؤلئــك النقــاد محمــد زغلــول ســام الــذي عــذره بقولــه :« وقــد نعــذره لقلــة محصولــه في الأدب 

العــربي القديــم، الــذي منعــه أن ينمــي قدرتــه التعبيريــة، وذلــك لا يعفيــه مــن الذنــب تمامــا، فــإن 

كاتبــا بالعربيــة لا يصــح أن يختــل إســلوبه، وقــد اتفــق نقــاد القصــة عــى أنــه لا يمكــن أن تكــون 

القصــة جيــدة مهــا كان مضمونهــا قويــا أو جذابــا إذا كان إســلوبها ضعيفــا أو مهلهــا«))).      

ــة، ألا وهــي  ــات الكاتب ــة الحــوار في رواي ــق بلغ ــا تتعل ــث عنه ــود الحدي  ونقطــة أخــرى ن

ايجابياتــه وســلبياته ، وإن كان الجانــب الايجــابي أكــر مــن الســلبي، حيــث بــدأ الحــوار في مجملــه- 

ســواء كان فصيحــا أم عاميــا- خفيفــا وقريــب الشــبه إلى الحــوار اليومــي المعتــاد، مــا جعلــه يبــدو 

طبيعيــا وســط الروايــة وغــر متكلــف. يضــاف إلى ذلــك أنــه يرتكــز عــى البســاطة، وان لم يخــل في 

نفــس الوقــت مــن مســحة بلاغيــة لكنهــا بلاغــة لم تــأت لإضفــاء مســحة الجــال التعبــري الآخــاذ 

ــه  ــن أمثلت ــاظ، وم ــاءات الألف ــل إيح ــة توصي ــة بغي ــل هــي تخــدم اللغ ــى الشــكل فحســب، ب ع

ــذي دار بــن متحاوريــن بعــد أن رقص«الفــي هــارون« وهــو أحــد  ــار« الحــوار ال في »نبــات الصب

المريديــن في »المســيد«:

ــر  ــا تم ــاة. عندم ــون الحي ــاس يعيش ــؤلاء الن ــزار:  ه ــالم الج ــم لس ــتاذ إبراهي ــس أس » هم

بهــم. يمســكونها ويســتمتعون بها..يعيشــون كــا خلقهــم اللــه..لا دســاتير عــى المشــاعر..لا قوانــن 

ــرح«))).  للف

ــدو  ــت يب ــس الوق ــاظ، وفي نف ــاطة الألف ــري و بس ــال التعب ــم بالج ــا يتس ــوار هن      الح

ــة.  ــرة الرمزي ــاد الفك ــل أبع ــة لنق نقطــة مهم

      وقــد وضــع النقــاد شروطــاَ للحــوار لــي يتســم بالنجــاح داخــل الأعــال الأدبيــة ، لعــل 

أبرزهــا الإيجــاز والتركيــز، وذلــك بالبعــد عــن العبــارات الحشــوية الزخرفيــة التــي لا تفيــد، ونجــد 

بعــض النــاذج لتلــك الحــوارات في«نبــات الصبــار« ص«48،44،159 . وفي »الاختيــار« ص71 . فقــد 

ــه مــن بســاطة  ــة لمــا تحمل تخلصــت الحــوارات فيهــا مــن الثقــل والطــول فبــدت زاخــرة بالحيوي

وتلقائيــة، وربمــا يتكــون الحــوار فيهــا مــن كلمــة واحــدة أو كلمتــن، وقــد واكبــت تلــك الحــوارات 

مســتوى الشــخصيات التــي تحــاورت بهــا وراعــت إبعادهــا الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة، مؤديــة 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة  د/محمد زغلول سلام ، ص 368

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) رواية نبات الصبار ، ص 36 .
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بذلــك الــدور الفنــي المطلــوب في العمــل الــروائي. وقــد اســتخدمت زينــب الحــوار هنــا وفي كثــر 

مــن المواضــع التــي يقــر فيهــا الحــوار، ببراعــة المسرحــي الــذي كانــت تســيطر عليــه هيئــة خشــبة 

المــرح وحــركات شــخصياته وخلفياتهــم ، ويشــكل حوارهــا نوعــا مــن »الديالــوج« المطــول. ومثــال 

لهــذا الحــوار:

» ذاك الجــو غــر المعــروف لديهــم جعــل كلا منهــم يعقــد مقارنــة سريعــة بــن واقعيــن..

وقارنــوا سريعــا بــن الجحــور حيــث يســكنون وهــذا البراح..وتســاءل بعضهــم:

لماذا لا يكون هذا مسكنهم.

وقال بعضهم:«يرزق من يشاء بغير حساب«.

وقال المؤمنون منهم:«وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون« 

وقال الجاهلون: حرامية أكلوا حقنا!

وقالت البنات: خديجة أحسن مننا بشنو عشان تلقى ده كلو؟ يعني عشان دكتورة؟ 

وقالت النسوان:« سعد بت المنى، ال أبوها دفعها والمولى رفعها«))).  

فهــذا الحــوار فيــه البســاطة وفيــه التلقائيــة، ولكــن هــذه الازدواجية بــن العاميــة والفصحى 

أفســدته وأخلت بمســتوى ســره.

        أمــا بالنســبة إلى ســلبيات الحــوار- مــا ذكرنــاه ســابقا- في أن زينــب بليــل لم تفلــح في 

بعــض الأحيــان في تقديــم حــوار فنــي، إذ أن لغــة حوارهــا تعــاني مــن خلــل أحيانــا. فهــي لم تلتــزم 

ــون  ــب أن يك ــوار يج ــري. »فالح ــا الفك ــا ووعيه ــي ثقافته ــث تراع ــخصية، بحي ــة للش ــة معين بلغ

متفــردا يســتطيع القــارئ معــه أن يفــرق بــن الشــخصيات المتحدثــة بمجــرد قــراءة كلماتهــا. فيصبــح 

ــا بحيــث يكــون ذلــك واضحــا في إيقــاع الجمــل وطــرق التعبــر،  اختــاف الشــخصيات أمــراً حيوي

وذلــك بإبــراز العــادات التعبيريــة التــي تســاعد عــى تلويــن وتميــز الشــخصيات ســواء كانــت رئيســة 

أو ثانويــة »))).

      ومــن ســلبيات الحــوار كذلــك الطــول الشــديد الــذي ظهــر في بعــض حواراتهــا، خاصــة 

إذا كانــت تناقــش فيــه قضيــة أو تعــرض فكــرة مــن وجهــة نظرهــا. فيطــول الحــوار لدرجــة أن ينــى 

القــارئ معــه أنــه يقــرأ روايــة، فيشــغله ذلــك الاســلوب التقريــري أو الخطــابي. وربمــا يرجــع كل ذلك 

ــة أكــر منهــا محترفــة ، شــأنها في  ــة الكتابــة عنــد زينــب بليــل فهــي موهوب إلى عــدم توفــر حرفي

ذلــك شــأن كثــر مــن كتــاب الروايــة الســودانيين، والعــرب الناشــئين.      وفي الختــام الوســيلة التــي 

ــل لتنقــل عبرهــا أفكارهــا، وتســاعد القــارئ عــى تمثــل صورهــا ونماذجهــا  اســتخدمتها زينــب بلي

))) رواية تبات الصبار ، ص 159 .

))) لاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص  283 .
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ــوار، وان كان  ــف والح ــرد والوص ــن ال ــوع ب ــلوب المتن ــي الاس ــت ه ــا ، كان ــا وواقعي ــا حيوي تمث

الحــوار هــو الأغلــب والأكــر حجــا، الــذي عالجــت مــن خلالــه قضاياهــا، فتنقلــت مابــن المدينــة في 

أحيائهــا الفقــرة، بــل المقدعــة في الفقــر، ومــا بــن القريــة التــي وصفــت أجواءهــا وحياتها وإســلوب 

تفكــر ومنطــق شــخصياتها، وكل هــذا لا يتحقــق بالواقــع المطلــوب إلا إذا حرصــت الكاتبــة عــى 

ــة  ــع، لا لغ ــيطة في المجتم ــرة والبس ــة الفق ــن، والفئ ــة الحقيقي ــاء القري ــة أبن ــة، لغ ــة العامي اللغ

عربيــة فصحــى بدعــوى الحفــاظ عــى الــراث، »فليكــن للــراث مجالاتــه التــي يحافــظ عليهــا مــن 

خــال الشــعر والمقــال والبحــث الأدبي ونــر الرســائل والخطــب، إلى غيرهــا مــن فنــون القــول«))).

المنظور الروائي:
ــتخدم  ــد يس ــخصيات، وق ــداث والش ــا للأح ــن خلاله ــروائي م ــر ال ــي ينظ ــة الت ــو الزاوي  ه

ضمــر الغائــب أو المتكلــم . والــذي يتأمــل إســلوب الــرد الســابق في روايــات زينــب بليــل يلاحــظ 

أن المواقــف تبنــت طريقــة الــرد الملحمــي أو ضمــر الغائــب، »وهــي مــن أكــر الطــرق انتشــارا 

وطبيعــة ،إذ يفــرض معظــم الروائيــن أنهــا تمنحهــم إجــازة العلــم بــكل شيء فعــا«))). 

     وروايــات الكاتبــة -كــا ذكرنــا- في الغالــب تُــروى بضمــر الغائــب »هــو« »واســتخدام 

هــذا الضمــر يتيــح للــروائي حريــة أكــر في الخلــق والإبــداع ، فيــوزع أضــواءه عــى كل الشــخصيات 

ــم  ــر المتكل ــتخدم ضم ــذي يس ــروائي ال ــس ال ــك بعك ــدث، وذل ــاهمتها في الح ــدر مس ــى ق كل ع

»أنــا« الــذي يجعــل الــروائي ينحــاز لشــخصية البطلــة أو البطــل ويســلط عليهــا الأضــواء ولا يحــرك 

الأحــداث إلا في إطارهــا ، لذلــك فــإن روايتــه تحمــل ثقافتــه أو انفعالاتــه وآراءه الخاصــة وتجعــل 

الــروائي يتقمــص شــخصيات رواياتــه رجــالا ونســاء، ويحملهــم أفــكاره التــي قــد لا تتناســب وطبيعــة 

ــخصيات  ــل الش ــه ، وتجع ــه وواقعيت ــوار منطقيت ــد الح ــا يفق ــة، م ــا في الرواي ــخصية ومنطقه الش

ــا،  ــع رواياته ــر في جمي ــذا المنظــور منت ــاذج ه ــكار والانفعالات«))).ونم ــث الأف ــن حي ــاوية م متس

وأمثلتــه لا تعــد ولا تحــى، ومــن نماذجهــا في«الاختيــار« :

ــور  ــه ، أدار الدكت ــا أمــام المكتــب كمــن ينتظــر حكــا مــن قــاضي لا يثــق في عدالت » وقفت

كرســيه دورتــن قبــل أن يثبتــه في اتجاههــا ، ثــم تمطــى ورجــع في كرســيه للــوراء قليــا ..نقــر بقلمــه 

عــى أســنانه ..وتكشــفت أســنانه اعتقــدت آســيا أنــه يبتســم.. »))).

ــة  ــتخدم طريق ــي تس ــا«، فه ــم »أن ــس المتكل ــب ولي ــر الغائ ــا بضم ــة هن ــدث الكاتب   تتح

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 279

))) تحولات السرد في الرواية العربية ، د/ ابراهيم السعافين ،ص 251

))) انظر دراسات في نقد الرواية ، د/ طه وادي ،  ص 120

))) رواية الاختيار  ، ص11
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ــا ...ومــن نماذجــه  ــد ، وتشرحه ــه عــر شــخصياتها، وتحــي الأحــداث مــن بعي ــذي ترتدي ــاع ال القن

ــك« : ــك في«كــش مل كذل

» اســتيقظت مــع الفجــر كعادتهــا .اغتســلت ، صلــت ومشــطت شــعرها ، أيقظــت احمــد 

ليغتســل ويصــي ثــم ذهبــت إلى المطبــخ وحــرت الشــاي للجميــع الذيــن مــا زالــوا نائمــن..... »))).

   هنــا نجــد صــوت واحــد يهيمــن عــى الــرد كلــه، فهــو الــذي يحــي الحكايــة مــن وجهــة 

نظــره ، لا يــكاد الــراوي يــرز بجانبــه بــل يكتفــي –كــا يزعــم- بتمثــل دور المتلقــي الــذي ســيصبح 

قارئــا. والكاتبــة هنــا تتدخــل في الفعــل والشــخصية و«حــن يتدخــل المؤلــف بنفســه لتقييــم هــذا 

العمــل أو الفعــل أو التعليــق عليــه يظهــر الاســلوب التقريــري، أمــا حــن يبتعــد المؤلــف في فــرض 

ــدو  ــا تمــارس الشــخصية الفعــل والحركــة والحــوار وتب شــخصيته عــى الشــخصيات والحكــم عليه

عــى قــدر كبــر مــن الحيويــة«))).

   وفي »نبــات الصبــار« يظهــر ضمــر الغائــب مــن خــال هــذا النــص:« صــار يقــف أمــام 

المــرآة وقتــا أطــول وأعطــى عنايــة أكــر لمــا يلبــس . ذهــب واشــرى عطــرا رجاليــا غاليــا وأعجبتــه 

ربطــة عنــق اشــراها لتناســب البدلــة الأنيقــة التــي يلبســها كثــرا«))).

 فالكاتبــة هنــا تقــدم وصــف للشــخصية وفعلهــا، وتحركهــا كيــف شــاءت، وهــذا الاســلوب 

لا يناســب الواقعيــن، حيــث أن »الاتجــاه الســائد عنــد نقــاد الواقعيــة هــو ضرورة اختفــاء الكاتــب 

لدرجــة لا يزيــد فيهــا عــن دور محــرك العرائــس عــى خشــبة المــرح«))) .

ــا، فتنتقــل مــن ضمــر الغائــب إلى ضمــر  ــل يتغــر داخــل رواياته      ومنظــور زينــب بلي

ــب ينتقــل مــن المنظــور الموضوعــي الخارجــي  ــا يســتخدم الكاتــب ضمــر الغائ ــم، »وعندم المتكل

ــك عــر  ــراوي إلى حديــث الشــخصية، وذل ــذاتي،أي تشــعر بالانتقــال مــن حديــث ال إلى المنظــور ال

الهاء....الــخ عبــارات للغائب..ثــم يتطــور المنظــور باســتخدام علامــات الترقيــم والفواصــل والنقــط 

وغيرهــا التــي ترشــد القــارئ إلى انتقــال الحديــث مــن منظــور إلى منظــور أخــر«))). ونلاحــظ ذلــك 

من خلال هذا النموذج:

» لم يلــق الرجــل التحية..دخــل يتبخــر مثــل فرعون..وقــف متكئــا عــى عصــاه كــا يفعــل 

ملــك متفرجــا عــى منظــر يزدريــه ..«اســمع يــا ابــن آدم..أنــا ســكت ليــك كتــر خالص..أنــت راجــل 

))) رواية كش ملك  ، ص 79

))) الرؤية والأداة  نجيب محفوظ ، د/ طه وادي ،  ص 349

))) رواية نبات الصبار  ، ص 110

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ،د/ بشير عباس بشير ، ص 286

))) المرجع السابق  ،الصفحة نفسها .         
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مــا عنــدك شرف ...أنتــو نــاس مــا بتخجلــوا مــش كفايــة عشــتو عــي لمــا بقيتــوا ناس؟....وخــرج تــاركا 

الجميــع في ذهــول«))).

فالضمــر تغــر هنــا مــن ضمــر الغائــب إلى ضمــر المتكلــم عــر الفواصــل وعلامــات الترقيــم، 

التــي عرفنــا مــن خلالهــا تغــر المنظــور.

      وقــد تــروي زينــب بليــل رواياتهــا مــن منظــور الأنثــى، عندمــا تكــون الســاردة شــخصية 

نســائية، فيغــرق النســيج الــردي في الطابــع الأنثــوي، وتدلــف الكاتبــة إلى أعــاق المرأة، فتســتخدم 

كل مــا يتعلــق بالمــرأة وتؤمــن بــه مثــل »الــودع – الســحر – خلطــات الشــعر والجســم- الــزار«، فكل 

المفــردات التــي تســتخدمها الكاتبــة تخــص المــرأة، فنجــد كثــر مــن المشــاهد السرديــة والحواريــة 

في الروايــات تتعلــق بالمــرأة وتلتصــق بهــا. ففــي رواياتهــا نجــد مشــهد الــولادة ومعتقــدات النســاء 

ــواح النســاء في  ــزار، كــا نجــد مشــاهد لن فيهــا، ومشــهد الإجهــاض، ومشــهد البلــوغ ، ومشــهد ال

ــاع  ــة . فإيق ــرة النســائية والنميم ــق بالثرث ــي تتعل ــن المشــاهد الت ــر م ــك نلاحــظ كث ــم، وكذل المآت

الأنوثــة واضــح  في كتابــة زينــب بليــل، حيــث تتخلــل مفرداتــه الــرد وتمتــزج معــه، لتكشــف عــن 

الشــعور الداخــي للمــرأة، الــذي لم تصــل إليــه عــن الرجــل الكاتــب مــن قبــل، وذلــك عندمــا تصــف 

الكاتبــة منطقــة الجســد الأنثــوي أبــان الحمــل فتقــول الكاتبــة في »نبــات الصبــار«:

»لحظتهــا أحســت بــيء يرتعــش في أعماقهــا ..وبــا وعــي مســكت بطنهــا ..برعشــة خفيفــة 

مثــل عصفــور خائــف كان ذاك الــذي تحــرك يقــول لهــا لا بــأس«))). 

فالــرد هنــا وصــف اللحظــات الأولى لتكويــن الجنــن وحركتــه الأولى وإحســاس المــرأة بــه، 

فهــذا الوصــف والإحســاس لا يمكــن أن يحــس بــه الرجــل أو يصفــه، فهــذه المنطقــة لا لا يخــوض 

فيهــا الرجــل .

      وطريقــة زينــب بليــل في الــرد تشــابه طريقــة القــص الشــعبي، مــن حيــث اســتخدامها 

لضمــر الغائــب التــي ربمــا تكــن مســتوحاة مــن« الــراوي الشــعبي« الــذي يــروي الســر الشــعبية 

عــى المســتويين الفصيــح والشــعبي، ويعــد نمــوذج قديــم في الــراث العــربي، ومــن حيــث اســتخدامها 

كذلــك لطريقــة القــص الشــعبي »كان يــا مــا كان- في ذات يــوم – وفي يــوم مــن الأيــام«. 

      ونتيجــة لمــا ســبق يتضــح أن زينــب بليــل برغــم كونهــا كاتبــة وروائيــة حديثــة ، إلا أنهــا 

لم تبتعــد كثــرا عــن المــوروث القصــي الــذي تشــبعت بــه منــذ صغرهــا واثــر فيهــا، ولم تســتطع 

التخلــص مــن عبــاءة الــراوي الشــعبي أو الحكــواتي .

 الشــكل الــردي لروايــات الكاتبــة : اقصــد بالشــكل الــردي هنــا البنــاء الــردي الــذي 

))) رواية الاختيار  ، ص 80،79.

))) رواية نبات الصبار ، ص 182
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قامــت عليــه الروايــات، ســواء كانــت فصــولا أم أبوابــاَ أم مشــاهد ، أو غــر ذلــك. فقــد كانــت الكاتبة 

ــار«، لم  ــات الصب ــاء الشــكل الــردي لرواياتهــا، »فنب ــذكاء ، حــن أعلنــت إســراتجيتها في بن مــن ال

ــن  ــة واحــدة، لا فصــل ب ــا مقول ــى أنه ــة ع ــة الرواي ــدت الكاتب ــد أع ــا ، فق ــن فصــولا ولا أبواب تك

ــن  ــة تداخــل باســتمرار، ب ــول وفي حال ــة ق ــت في حال وحــدة ووحــدة ،أو مشــهد ومشــهد، إنمــا أت

وحــدة وثانيــة وثالثــة حتــى النهايــة. ولكنهــا حــن تقســم هــذه الوحــدات تقســمها تقســيما خاصــا 

فترســم كل مشــهد وحــده، أو كل صــورة وحدهــا. 

ــة  ــت إلى حكاي ــاكنيه ، انتقل ــار« وس ــارع الن ــف »ش ــد وص ــة بع ــة الرواي ــال في بداي     مث

»الحســن« وميــاده وأنهــت الوصــف بفقــرة ونهايــة صفحــة ثــم انتقلــت إلى صفحــة أخــرى وبــدأت 

ــة . وهــذه الإســراتيجية لا  ــوان ، وهكــذا تفعــل دائمــا في كل أجــزاء الرواي ــاشرة دون عن الــرد مب

تنطبــق عــى »الاختيار«التــي قســمتها لفصــول عددهــا واحــد وعــرون فصــا، ولكنهــا ليــس كل 

ــدد  ــد، وتتع ــل الواح ــل الفص ــض، داخ ــا البع ــع بعضه ــة م ــل متداخل ــة ب ــة معين ــه حادث ــل ل فص

ــال  ــا، ومث ــاط بينه ــر المنظــور أو وضــع نق ــا بتغي المشــاهد داخــل الفصــل الواحــد، وتفصــل بينه

ــك الفصــل الأخــر : لذل

» وتأكدت أن لا شيء سيؤذيها أبدا ما دام كل ذاك الحب يدثرها.

...................            

- الو؟
- ازيك يا آسيا؟«)))

ــة والانتقــال مــن مشــهد إلى آخــر داخــل الفصــول. أمــا      وهكــذا شــكل الــرد في الرواي

ــدور، وكل مشــهد  ــة لمشــاهد »جــولات« حســب اللعــب أو ال ــك« فقــد قســمتها الكاتب »كــش مل

يحمــل اســم أبيــض يلعــب أو أســود يلعــب حســب الشــخصية المرمــوز لهــا بالاســم .

     وهــذا الشــكل في البنــاء الــردي لروايــات الكاتبــة ، يشــبه المشــاهد أو الفصــول المسرحية 

، وربمــا يشــبه جنــس مــن الأجنــاس الأدبيــة الحديثــة يســمى«المسراوية«. وهــي كــا قــال بعــض 

النقــاد عنهــا أنهــا »روايــة تجمــع بــن الروايــة والمسرحيــة، وهــي نــوع مــن الروايــة يســتفد مــن 

أســلوب المــرح في الحــوار والتكثيــف اللغــوي والإقنــاع، والمقصــود منهــا هــو كــر الملــل ورتابــة 

ــروائي أو لغــة المؤلــف في مســاحة اكــر مــا يعطيهــا  الحــوار الدرامــي، والاســتفادة مــن الــرد ال

النــص الدرامــي ، وبذلــك يخــرج المؤلــف إلى رحابــة الــرد والوصــف إلى جانــب الحــوار مــع ملاحظة 

توظيــف هــذه العنــاصر مجتمعــة في خلــق وحــدة وتجانــس داخــل المسراويــة«))).

))) رواية الاختيار  ، ص151

))) السرد الروائي العربي، د/ مدحت النجار ، ص 267
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     وتلتقــي لغــة الروايــة مــع المسرحيــة في جانــب مــن جوانبهــا ، وهــي حــن يلجــا الكاتــب 

ــب تجمــع في  ــة زين ــة.  والكاتب ــزات لغــة المسرحي ــذي يعــد مــن أهــم ممي إلى إســلوب الحــوار ال

رواياتهــا بــن الــرد والحــوار، ولكــن رواياتهــا تعــد حواريــة أكــر منهــا سرديــة خاصــة »الاختيــار« 

و«كــش ملــك« أمــا »نبــات الصبــار« ففيهــا وصــف وسرد أكــر مــن الحــوار، وميلهــا للحــوار بصــورة 

اكــر ربمــا يرجــع إلى أنهــا درســت إخــراج مسرحــي. وقــد علــق أحــد النقــاد والصحفيــن الســودانيين 

بأنهــا ملكــة الروايــة الحواريــة الســودانية دون منــازع »))).

))) صحيفة الوسط – العدد365-الأربعاء 19 نوفمبر2008م،الموافق 22ذي القعدة 1429ه ،ص 8 
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الفصل الثاني
عناصر الرواية الفنية في روايات زينب بليل

المبحث الأول: التقنيات الحديثة)تيار الوعي(.

          المبحث الثاني: توظيف التراث.
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المبحث الأول

 التقنيات الحديثة)تيار الوعي(.
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هنالــك »أســاليب سرديــة حديثــة يمكــن الاســتفادة منهــا بصــورة فعالــة في البنــاء الــروائي؛ إذ 

يمكــن بإســلوب الوعــي تحطيــم التسلســل التقليــدي للزمــان والمــكان، واســتغلال الحلــم والهذيــان 

والمنولــوج الداخــي والاســرجاع لوضعنــا في جــو نفــي وعقــي أقــرب إلى الحالــة العقليــة والنفســية 

للشــخصية »(1). وقــد اســتخدمت زينــب بليــل هــذه الاســاليب التقنيــة الحديثــة، بالأضافــة إلى طــرق 

ــار الوعــي«  ــا »تي ــا. فاســتخدمت مث ــة الســابقة في معالجــة بعــض أحــداث رواياته ــر الفني التعب

ــي  ــوج الداخ ــن المنول ــرى م ــاصر الأخ ــت العن ــا وظف ــا، ك ــق رؤيته ــة« لتعمي ــاة الذاتي أو«المناج

ــك الأســاليب إلى أعــاق   ــة . وقــد نفــذت مــن خــال تل ــراء لغتهــا السردي ــم لإث والاســرجاع والحل

ــرة  ــات الح ــن التداعي ــارم م ــض الع ــك الفي ــت ذل ــة. فانتج ــا الداخلي ــة، وحياته ــخصياتها الروائي ش

والمناجيــات الداخليــة وأحــام اليقظــة . 

:“Stream Of Conscience” طريقة تيار الشعور أو الوعي
 وهــو جريــان الذهــن الــذي يفــرض فيــه عــدم الانتهــاء وعــدم الاســتواء، ويســمى بالتداعــي 

الحــر، واهتــام الــروائي هنــا يكــون بالتأمــل في الحيــاة أكــر مــن اهتمامــه بالحــوادث كــا ينصــب 

ــات الســيكولوجية ، إذ  ــل الإنســان والعملي ــز عــى عق ــار يرك ــوح«))). »وهــذا التي ــب الب عــى جان

أنــه يغــوص عميقــا داخــل تلافيــف النفــس البشريــة بــدلا مــن الاهتــام بالحــوادث الخارجيــة«)))، 

ــا أن الأدب  ــة، مضمونه ــة مهم ــت حقيق ــة، تثب ــة داخــل الأعــال الروائي واســتخدام هــذه الطريق

ذو علاقــة وطيــدة بمفاهيــم علــم النفــس ونظرياتــه وأبعــاده .  و«قــد فتحــت الدراســات النفســية 

ــب للتجــول  ــان الكات ــة وأرخــى مــن عن ــا واســعة عريضــة للقصــة الحديث ــل النفــي آفاق والتحلي

والبحــث والكشــف في خبايــا النفــوس«))). وطريقــة تيــار الوعــي مــن الطــرق الفنيــة التــي أبدعهــا 

بعــض الفنانــن والأدبــاء محاولــة منهــم تحديــد العلاقــة بــن الشــخصيات بصــورة عامــة ، وتحديــد 

كنــه العلاقــة بــن دوافــع الفعــل البــري ومــا يــؤول إليــه هــذا الفعــل ومصــدره وتحديــد كنهــه 

الطبيعــي«))). وهــذه الطريقــة ظهــرت أولًا عنــد كتــاب الغــرب، حيــث ظهــرت بوضــوح عنــد جيمس 

جويــس وفرجينيــا وولــف. ويعتمــد الكاتــب عــى أحــام اليقظــة وقوامهــا الذكريــات والأفــكار وتعبر 

ــد بالنظــام  ــات دون التقي ــق اللاوعــي أو الــرد غــر المنظــم للذكري الشــخصية عــن نفســها بطري

))) نجيب محفوظ - الرؤية والاداة ، د/ عبدالمحسن طه بدر ، ص299

))) في عالم القصة د/ علي شلش ص 193

))) وقفات نقدية مع فن الرواية  ، ياسر الفهد  ص 33

))) دراسات في القصة  العربية الحديثة ، د/ محمد زغلول سلام   ، ص 47 

))) الشخصية وأثرها في البناء الروائي  لروايات نجيب محفوظ ، د / نصر محمد ابراهيم ، ص 218
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المنطقــي للأحــداث«))). وللتعبــر بطريقــة تيــار الوعــي لابــد أن يلجــا الكاتــب إلى ضمــر المتكلــم 

باعتبــار هــذا الجانــب أحــد العوامــل الأساســية والمهمــة لتجســيد أبعــاد نفــس البطــل أو الــراوي، 

وعالمــه الباطنــي، »عــن طريــق الصــدق في التعبــر والصراحــة والمبــاشرة ، فتبــدو وجدانيــات البطــل 

ــداث في  ــذه الأح ــارئ كل ه ــدو للق ــداث، وتب ــه كل الأح ــدور حول ــذي ت ــاسي ال ــور الأس ــي المح ه

ــل في  ــد البط ــدور بخل ــا ي ــح - بم ــاشر وواض ــكل مب ــط – بش ــط فق ــة ترتب ــا فرعي ــا خيوط مجمله

لحظــات الرجــوع إلى المــاضي وربطــه بواقــع الشــخصية الحــالي«))). وإســلوب تيــار الوعــي يحمــل 

ــل  ــب بلي ــة زين ــم. والكاتب ــوج والحل ــس والمنول ــاة النف ــن مناج ــة م ــات الحديث ــه كل التقني داخل

ــة  ــة الإنجليزي ــذات الرواي ــالم الأوربي، وبال ــة في الع ــة الحديث اســتفادت وهضمــت الأدوات التعبيري

ــن  ــة ب ــم والصل ــك التلاح ــد ذل ــا، لتوج ــي في رواياته ــار الوع ــة تي ــتخدمت طريق ــية، فاس والفرنس

عالمــي الشــخصية – ماضيهــا وحاضرهــا - وربطهــا بــكل إحساســات الشــخصية بــكلا العالمــن.

 1- مناجاة النفس :
 اعتمــدت الكاتبــة عليهــا طريقــة مــن طــرق المعالجــة الفنيــة، فدخلــت في أعــاق نفــس 

ــدور بخلدهــا في لحظــات الرجــوع إلى المــاضي وربطــه  ــار«، ورصــدت مــا ي ــة »الاختي »آســيا« بطل

بحاضرهــا، وقــد ناســبت هــذه الطريقــة البطلــة، لأنهــا وضحــت الاضطــراب النفــي والقلــق الــذي 

تعيشــه الشــخصية، بعــد تركهــا لحبيبهــا الأول »عــي« وزواجهــا مــن رجل آخــر لا تحبــه »مصطفى«. 

وقــد عــرت الكاتبــة عــن هــذه اللحظــات في مواضــع كثــرة مــن الروايــة، ومثــال لذلــك: 

  »فكــرت طويــا واســتعرضت في خيالهــا كل الشــباب ..لم تجــد أحــدا يســتحق أن تتنــازل 

عــن قرارهــا مــن أجلــه ...والأهــم ..هــل يمكــن أن تنــى عــي؟ عــي يفهمهــا ككتــاب درســه لينــال 

ــة في  ــك الاســلوب؟ التلقائي ــل أن تنضــج. هــل يوجــد شــاب يعــرف ذل ــزة، وتقــرأ خواطــره قب جائ

ــة«))). المعامل

     فالكاتبــة هنــا تتحــدث في لغــة ســليمة، خاليــة مــن التقطيــع . لذلــك تعــد مناجــاة النفس 

أقــل عشــوائية مــن المنولــوج الداخــي، حيــث أن طبقــة الوعــي المقدمــة فيهــا تكــون قريبــة مــن 

ســطح الوعــي، وهــي تكنيــك رغــم أن الشــخصية تتحــدث فيــه عــى انفــراد، إلا أنــه يقــوم عــى 

أســاس مــن التســليم بوجــود مســتمع وهــذا مــا يفــرق بــن مناجــاة النفــس وبــن المنولــوج الداخــي 

حيــث لا يفــرض وجــود مثــل هــذا الســامع«))). ونمــوذج أخــر في نفــس الروايــة يوضــح ذلــك :

  )))انظر دراسات في القصة العربية الحديثة  د/محمد زغلول سلام ، ص 26-24

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د / نصر محمد ابراهيم ،   ص 217

))) رواية الاختيار ، ص 82 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 263
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ــص مــن ســلطة  ــا لم تســتطيع التخل ــت لأنه ــم تعذب ــى يشــبهها في كل شيء...ك    » مصطف

عــي لتعيــش معــه الحيــاة كــا يجب...كانــت تفكــر طويــا علهــا تجــد حــا..  تفكــر في وضعهــا ذاك 

الغريــب . أهــي مديــرة منــزل؟ طباخــة؟ خادمــة؟ لأنهــا تبــذل كل طاقتهــا في ترتيــب أموره..تغســل 

ملابســه وتكويها..تطبــخ لــه مــا يحب.....هــل يتطلــب مــا تقــوم بــه تحديــات ومــدارس واســتذكار 

وتخــرج وابتعــاد عــن الأهــل والديــار؟«))).

    تقــدم الكاتبــة هنــا نفســية البطلــة »آســيا« وتتدخــل في تفكيرهــا، ولا تــرك الشــخصية 

تتحــدث عــن نفســها، وهــذا مــا يفــرق بــن تيــار الوعــي والمنولــوج الداخــي، فالشــخصية هنــا في 

كامــل وعيهــا تناقــش وتحلــل وتقبــل وترفــض عــن طريــق اســتخدام المنطــق . بنــاء عــى ذلــك فــإن 

اللغــة في مناجــاة النفــس تكــون أكــر تماســكا واتصــالا بخــاف لغــة المنولــوج  التــي مــن طبيعتهــا 

التفــكك وعــدم الترابــط ،حيــث تفقــد اللغــة نظامهــا المنطقــي المألــوف مــن الناحيــة النظميــة«))).

 وفي »كــش ملــك« كذلــك اســتخدمت الكاتبــة إســلوب المناجــاة ، خاصــة مــع شــخصية الملــك 

ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــلوب الحال ــذا الاس ــال ه ــن خ ــت م ــة. فعكس ــي الرواي ــب بط والطي

للبطلــن. كــا رســمت مظاهــر القلــق والاكتئــاب، التــي تمــر بهــا الشــخصيتين، فكلاهــا كان مهــددا 

بأمنــه واســتقراره ، ومصــره وحريتــه . ونمــاذج هــذا الاســلوب ، عديــدة في الروايــة ،منهــا عــى ســبيل 

المثــال :

ــه  » ويتذكــر أصحابــه ...رفــاق الدراســة والمشــاوير ويتذكــر احتفالهــم بــه... واحتواءهــم ل

ــم  ــر وجوهه ــة، ويتذك ــه الحكوم ــم من ــزل وســيارة صادرته ــم بمن ــوم باعه ــر ي ــه ويتذك ــم في وثقته

ــه دمعــة حــرى«))). ــوءة دهشــة وغضبا....وتســيل مــن عيني الممل

 ومــن أمثلتهــا كذلــك:« انزعــج وقيــع اللــه . في ذاك الوقــت كان يمتلــك الــدار في هــذا الحــي 

..أيكــون البحــر عارفــا سره؟ ونظــر إليــه بتمعــن أكــر ليقــرأ دواخلــه ، لكنــه لم يــر غــر رجــل يبتســم 

كالأطفال....وتمنــى أن يكــون لــه صديق...وهــو يحتــاج لمثــل هــذا الإنســان....... »))).

ــة.  ــة الطبيعي ــك العقلي ــاة المل ــة في النموذجــن الســابقين ترســم قطــاع داخــي لحي فالكاتب

ــر.  ــا أك ــم تناقضاته ــر ونفه ــا أك ــس به ــا، فنح ــى كل وجوهه ــا ع ــل، وتقلبه ــن الداخ ــا م وتعريه

فالكاتبــة تســتخدم مــع شــخصية الملــك إســلوب المناجــاة الذاتيــة الــذي »يقلــب الشــخصية في عــدة 

أمكنــة وعــدة أزمنــة، وعــدة حــالات نفســية، وعــدة مواقــع اجتماعيــة، فندخــل إليهــا ونحــل الغازها 

))) رواية الاختيار  ، ص 89،88.

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 263

))) رواية كش ملك ، ص 124 .

))) المرجع السابق ، ص 177.176 .
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ــي النفــي«  ــار التقن ــن كشــفه ، ولكــن هــذا »التي ــن الحــوار م ــا لم يتمك ــم م ــا ، ونفه وتناقضاته

أضــاف عبئــا ثقيــا عــى قلــم الكاتــب وإســلوبه ، إذ أنــه يتداخــل مــع الــرد أحيانــا ومــع الحــوار 

أحيانــا، مــا ضاعــف مســئولية الكاتــب نحــو بيــان اســتقلال الــرد عــن الحــوار عــن المناجــاة »))). 

ولــه نمــاذج في »نبــات الصبــار« ص 79  يتضــح فيهــا القلــق النفــي الــذي تعيشــه الشــخصية .

                          :Internal Monologue”‘ المنولوج الداخلي
ــها  ــع نفس ــا م ــخصية في حديثه ــتخدمها الش ــي تس ــات الت ــن الكل ــارة ع ــو عب           وه

ــور  ــو يص ــذات«))). وه ــة ال ــة مخاطب ــا . بطريق ــل في أعماقه ــا ويعتم ــول داخله ــا يج ــر ع والتعب

الحيــاة النفســية للشــخصيات بطريقــة تلقائيــة وعفويــة. والمنولــوج ليــس تقنيــة حديثــة في الروايــة 

بــل كان موجــودا في أعــال كثــرة تنتمــي لعصــور ســابقة«)))، ولكــن أكــر مــن اســتخدمه الــرواة 

المحدثــون، خاصــة كتــاب روايــات »تيــار الوعــي«، نســبة لــدوره الفعــال في تقديــم الحيــاة الذهنيــة 

ــف أدبي  ــن خــال موق ــث يوظــف م ــن المناجــاة، »حي ــة م ــر موضوعي ــة أك للشــخصيات وبطريق

يتطلبــه إثــراء ذلــك الموقــف، وتعميــق إطــار الشــخصية التــي تحــاور نفســها«))). وقــد اســتخدمت 

ــه عــن الموقــف النفــي والفكــري للشــخصيات،  زينــب بليــل المنولــوج في كل رواياتهــا، وعــرت ب

خاصــة شــخصياتها الرئيســة، واســتغلته في لحظــات التــأزم النفــي عندمــا تشــعر الشــخصية بالأزمــة 

والتوتــر، عــى نحــو مــا نجــده يــدور في وعــي »وقيــع اللــه الملــك« في«كــش ملــك«، فحديــث الملــك 

الدائــم مــع نفســه يعــر عــن حالتــه النفســية ومــا يعانيــه مــن قلــق، ووحــدة نتيجــة تركــه لأبنائــه 

وأهلــه والوطــن، مــن أمثلتــه حديثــه مــع نفســه:

ــي أخــرا  ــة وتبعثين ــي شــهواتي العارم ــا ؟؟ أن تقت ــا مارت ــي  ي ــك أن تغيرين    » هــل بإمكان

يحــب الأهــل والجــران ويحــب الأصدقــاء ويحــب الانتــاء ويحــب الوطــن، ويحــب الخــر للجميــع 

ويحــب الإنســان؟ أنــا واثــق أنــك تســتطيعين لأنــك امــرأة صمــدت في قلــب رجــل رغــم اختــاف 

الفصــول والظروف..رجــل عــرف الفقــر والغنــى وعــرف الفســق والــذل والســلطان والخــوف 

ــاح«))).   ــل والنج والفش

ــم  ــي« ، ويخاطــب مري ــرب إلى اللاوع ــة ، »أي اق ــكاره المكنون ــن أف ــر ع ــا يع ــك هن     المل

ــا يغلــب عليــه طابــع القلــق والحــرة ويرتســم عــى شــكل  ــا، وحديــث النفــس هن ــة الصب محبوب

))) السرد الروائي العربي د/ مدحت النجار ، ص 246،247

))) وقفات نقدية مع فن الرواية ، ياسر الفهد ، ص 33

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 261

)))  انظر دراسات في نقد الرواية ، د/ طه وادي  ص 47

))) رواية كش ملك  ، ص 208 
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ــل تصــدر بالفصحــى نفــس لغــة الــرد.  ــا غــر متنوعــة، ب ــا أنه أســئلة. ويلاحــظ عــى اللغــة هن

كــا يلاحــظ عــى الحديــث التتابــع المنطقــي. وهــذا لا ينطبــق عــى لغــة المنولــوج الداخــي، التــي 

يفــرض ان تكــون غــر متقيــدة بالتنظيــم المنطقــي، فســبيل الشــخصية إلى هــذا التعبــر، »الــكلام 

المبــاشر الــذي يكتفــي بالحــد الأدنى مــن قواعــد اللغــة، عــى نحــو يــدل أن الخواطــر قــد ســجلت 

كــا تــرد إلى الذهــن تمامــا، فهــذه الخواطــر التــي يحــدث بهــا الإنســان نفســه والمنولــوج الداخــي 

الصامــت، لا يــرد إلى الذهــن في صــورة مرتبــة ومتتابعــة مثــل الــكلام، ولكنــه يــرد متقطعــا ومضطربا، 

ــات يتداخــل  ــع العاطفــي، وفي عــالم الذكري ــع المنطقــي متوقــف عــى التتاب فهــو خــال مــن التتاب

المــاضي والحــاضر والمســتقبل ويفقــد الزمــن معنــاه«))). والكاتبــة اســتخدمت المنولوج كثــرا في رواية 

ــار«، خاصــة مــع شــخصية آســيا،ص،153،130،137،123،115،114،113،112،105،97،96،95  »الاختي

،94،93 ،89 ، 82 ،26،25 ومــن نماذجــه :

ــه  ــا ظننت ــعيدا؟ م ــش س ــب ويعي ــزوج وأنج ــي ...ت ــة ع ــا لكراهي ــت كل طاقته     » حول

يســتطيع ...وأنــا التــي أنفقــت عمــري راكعــة في محــراب حبــه ..لكــن حقــا ...مــاذا في غــر عــادي 

ــار  حتــى يجعــل حبــه لي غــر عــادي فــا ينســاني ويتــزوج ويعيــش ســعيدا مــع أخــرى مــن اختي

ــمع  ــن تس ــري ل ــرأة غ ــرارا أن ام ــم لي م ــة؟ الكاذب..اقس ــة الراقي ــس الطبق ــن نف ــه وم ــه وأبي أم

دقــات قلبــه أبدا..أيــن وعــوده الكاذبة؟«))).وتواصــل آســيا ذكرياتهــا ولحظاتهــا الجميلــة مــع عــي، 

فالكاتبــة هنــا تــرك الشــخصية تتكلــم مــع نفســها، وتستســلم لذكرياتهــا تصورهــا بخيرهــا وشرهــا، 

بحبهــا وقلقهــا انســجاما مــع الواقــع في الإيحــاء بــه ، فتقــدم عــن طريــق التداعــي مــا يمــر بهــا مــن 

ــة  ــال، تختلــف حســب الظــروف والمواقــف. وتعــد الكاتب ــكار، وتأمــات وأحــام وآم خلجــات وأف

أكــر جــرأة في اســتخدام المنولــوج الداخــي في روايتهــا الأخــرة »نبــات الصبــار« حيــث تبــدو الروايــة 

كأنهــا مــن » روايــات تيــار الوعــي« أو تيــار الشــعور« حســب جيمــس جويــس أو ويليــم جيمــس، 

ــد ،  ــل خديجــة ، خال ــي نجدهــا مــن خــال شــخصياتها مث ــه مــن لغــة الأعــاق، الت ــز ب بمــا تتمي

الحســن. ومــن أمثلــة هــذا الحــوار الــذي دار بخلــد »خالــد« الــذي كان يعــاني مــن اضطــراب في 

حياتــه الزوجيــة:

ــى  ــاء ؟ إلى مت ــحون بالكهرب ــو المش ــذا الج ــتمر ه ــم سيس ــت: ك ــه في صم ــم نفس » ويكل

ســتظل هــذه المــرأة الســمينة تشــحنني بالحقــد والغــن حتــى انفجــر ! ليتنــي انفجــر لارتــاح منهــا 

ــي لا تعــرف القناعــة ولا الحــب ولا الفــرح«))). ومــن شــياطينها الســبعة ومــن نفــي الت

))) فن القصة د/ محمد يوسف نجم    ، 78

))) رواية الاختيار  ، ص 94 .

))) رواية نبات الصبار  ، ص 104 .
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ــة  ــذي يعــد دلال ــع اللفظــي، ال ــا عــدم وجــود التقطي ــوج هن      الملاحــظ عــى لغــة المنول

ــة، و«يســاعد عــى كشــف  ــد مأســاتها الذاتي ــة مهمــة للوصــول إلى نفــس الشــخصية، وتحدي لغوي

ــع اللفظــي نقــل كل مظاهــر  ــا«)))، كــا يحــاول التقطي ــي يعــر عنه إيحــاءات ورمــوز الأشــياء الت

الشــخصية وســلوكها وربطهــا بواقعهــا الحــي، وخاصــة في هــذا الحــوار الــذي يتحــدث عــن النفــس 

ويناجيهــا. وعليــه فــإن عــدم وجــود التقطيــع في الجمــل عنــد زينــب بليــل في بعــض مشــاهدها ذات 

الحــوار الداخــي، يوضــح أنهــا ربمــا لم تتقــن هــذه التقنيــة تمامــا التــي تحتــم وجــود ذلــك التقطيــع 

للتعبــر عــن مكامــن النفــس.

 وإذا تتبعنــا »نبــات الصبــار« نجــد الكثــر مــن هــذه المنولوجــات الداخليــة التــي اســتغرقت 

صفحــات في الروايــة، ومــن أمثلتهــا المنولوجــات التــي تعــر عــن شــخصية البطلــة »خديجــة« ومــا 

أصابهــا مــن اضطــراب نفــي. وتبــث هــذه المنولوجــات مــن ص191إلى ص215،:

   » الــكل يخافــون منــي ! لا اعــرف لمــاذا؟ ســأبحث لوحــدي لكــن قبــل أن ابــدأ البحــث..

ســأرتاح قليــا، ســأرقد في هــذا القــر لاســتجم ..آه..تعبت..احتــاج شــيئا مــن الاســتجمام ..شــيئا مــن 

الســام ..هــؤلاء الراقــدون ..هــل عاشــوا في ســام قبــل أن يرحلــوا إلى هنــا؟ هــل أنجــزوا مــا تمنــوا 

انجــازه وحققــوا مــا حلمــوا بــه«))).

ــا أن الشــكل اللغــوي  ــة وســليمة، »بين ــه منطقي ــا هــذا النمــوذج نجــد أن لغت وإذا تأملن

ــاد،  ــا مــا يكــون في قالــب يشــبه الــكلام الشــفوي المعت ــوج الداخــي، غالب ــه المنول الــذي يصــب في

بمعنــى أنــه لا يبتعــد عــن القوالــب اللغويــة المعروفــة في الــكلام العــادي، وذلــك لأن مــن المفــرض 

في هــذا التكنيــك أن يعــر عــن أفــكار غــر مكتوبــة، حيــث لا يراعــى فيــه الصحــة اللغويــة كــا هــو 

واضــح في روايــات تيــار الوعــي التــي تــولي العنايــة الأولى للأفــكار والمشــاعر المتدفقــة وفقــا لنظــام 

ســيكولوجي خــاص هــو نظــام التداعــي الحــر أكــر مــن مراعاتهــا للنظــام اللغــوي البلاغــي«))). 

ــا ســابقا التزمــت بالصحــة اللغويــة في منولوجاتهــا،  ــا وذكرن       وزينــب بليــل كــا لاحظن

ــأزم الشــخصية، مثــل موقــف »آســيا«  فجــاءت في شــكل منطقــي ســليم حتــى في أكــر لحظــات ت

بطلــة »الاختيــار« عندمــا أقبلــت عــى الانتحــار في نهايــة الروايــة ، فكانــت في أكــر حالاتهــا النفســية 

تأزمــا ناتجــة عــن حيرتهــا في إخبــار زوجهــا أو عــدم إخبــاره بــأن مــا في رحمهــا لا تــدري ثمــرة مــن 

منهــا، أهــو منــه أم مــن »عــي« حبيبهــا الأول، فنجدهــا تقــول بعــد مــا تعاطــت قنينــة الحبــوب 

باكملهــا بغــرض الانتحــار: 

)))  انظر الشخصية  واثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ ، د/ نصر محمد ابراهيم ، ص 293

))) رواية نبات الصبار ، ص 194 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 289
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» يا رب..استحي أن ألقاك بعاري هذا الكبير..طهرني وارحمني يا رب.

يا رب الذي احمله فوق طاقتي..الذي احمله في أحشائي لا اعرف بذرة من منهما.

لا اســتطيع أن اخــذل عــي ولا قــدرة لي عــى تركــه لأني أحبــه ولا اســتطيع أن اخــذل 

مصطفــى لأنــه يحبنــي!«))).

 الملاحــظ عــى الحديــث هنــا أنــه أكــر منطقيــة وانضباطــا مــن الناحيــة اللغويــة والمنطقيــة، 

ــذي يجــب أن يكــون  ــوج »ال ــق عــى المنول ــة لا تنطب ــا مــن معــاني ذهني ــة هن فــا تقدمــه الكاتب

ــن  ــر ع ــخصية تع ــل الش ــف ويجع ــي المؤل ــث يختف ــعور، بحي ــات اللاش ــق درج ــن أعم ــرا ع مع

مكنوناتهــا بطريقــة أكــر حريــة. فتتكلــم عــن مشــاعر نفســية يفــرض فيهــا أن تكــون غــر منظومــة 

ولذلــك تجــئ أكــر تبعــرا واقــل انضباطــا مــن الناحيتــن اللغويــة والمنطقيــة«))). فلهــذا مــا تقدمــه 

الكاتبــة في جميــع منولوجاتهــا اقــرب إلى منأجــاة النفــس مــن المنولــوج الداخــي، »لأنهــا لم تســتعين 

بــأي مــادة مــن محتويــات اللاشــعور، كــا أنهــا لم تعتمــد في إســلوبها عــى التداعــي الحــر للمعــاني 

ــل  ــل وتقب ــش وتحل ــا تناق ــل وعيه ــا في كام ــخصية فيه ــون الش ــاة تك ــدم منأج ــا تق ــكار، وإنم والأف

وترفــض عــن طريــق اســتخدام المنطــق والحــوار الهــادئ«))). 

3 - الحلم : 
الحلــم بأنواعــه المختلفــة، مــن أحــام النــوم أو اليقظــة تشــبه في صورتهــا المنولــوج الداخــي 

مــن حيــث فوضويتــه وعــدم ترابــط المــادة التــي تظهــر في تلــك الأحــام. وخاصــة أحــام النــوم التــي 

تظهــر فيهــا الأشــياء مختلطــة بطريقــة غــر مرتبــة وغــر منســجمة حتــى لتصــل إلى أعــى درجــات 

ــا تكــون اللغــة  ــا م ــا أحــام اليقظــة فغالب ــة التامــة والتشــويش في الأحــام الكابوســية ، أم التعمي

فيهــا متماســكة ومنطقيــة وهــي في ذلــك تقــرب مــن مناجــاة النفــس، في الوقــت الــذي تقــرب فيــه 

أحــام النــوم مــن طبيعــة المنولــوج الداخــي«))).

ــه« اليقظــة والنــوم«، ففــي روايتهــا »كــش ملــك«  ــم بنوعي ــة الحل وقــد اســتخدمت الكاتب

اســتخدمت حلــم النــوم ، الــذي حلــم بــه »وقيــع اللــه الملــك« في أول ليلــة لــه في الخرطــوم قادمــا 

مــن أوربــا«)))، وقــد عرضــت الكاتبــة في الحلــم كل مــا مــر بــه »الملــك« ومــا ســوف يمــر بــه مــن 

أحــداث، فــكان الحلــم بمنزلــة تنبــؤ لمــا ســوف يحــدث لــه في المســتقبل، وجــزء مــن هــذا الحلــم:

))) رواية الاختيار  ، ص 153 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 291

))) المرجع السابق ، الصفحة نفسها

))) المرجع السابق ، ص 263

))) راجع  مبحث الحدث من هذا البحث .
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» ويحــدق في كل مــن حولــه بحثــا عــن وجــه أمه..ويســر وســط الحشــد يبحــث عــن إنســان 

ــه . عــن مــكان مألــوف ويتابــع الســر ..حتــى يجــد نفســه  تــرك كل  يعرفــه عــن وجــه يبتســم ل

العــالم ورآه ووقــف عــى حافــة البحــر الــذي تحــول إلى دمــاء ...وحيــدا وأحــس ظــأ يحــرق حلقــه 

ــه »وفجــأة اســتيقظ .  ــا إلى أن تصــل إلى نهايت ــم طوي ــم يســتمر الحل ــاء..«))). ث ــه دم ــاء أمام والم

ــك« كان  ــذي رآه »المل ــم ال ــد«)))، فالحل ــها بتأكي ــل عاش ــا ..كل التفاصي ــدق أن ذاك كان حل لم يص

ــب،  ــه كالغري ــم رجــع إلي ــه ث ــارق وطن ــا عاشــه وســوف يعيشــه في المســتقبل ، فقــد ف ترجمــة لم

ــا إلى  ــدا .وإذا رجعن ــرة أخــرى وحي ــه م ــه ورفضــوه فرجــع لغربت ــوا عن ــه بعــد أن تخل ــد أبنائ وفق

اللغــة في هــذا الحلــم نلاحــظ عليهــا الترتيــب والتناســق، كــا نلاحــظ عــى الأفــكار أنهــا منطقيــة 

تطفــو عــى ســطح الذاكــرة في شــكل منظــم. فقــد رتبتهــا الكاتبــة ونظمتهــا لتوضــح مــن خلالهــا 

مــا رمــت إليــه مــن أحــداث ســابقة أو لاحقــة، وليــس غرضهــا عــرض الحلــم بطبيعتــه الكابوســية 

التــي »تشــبه إلى حــد كبــر تكنيــك تيــار الوعــي، وتقتفــي إســلوب التداعــي الحــر للأفــكار والمشــاعر 

وأيضــا تقديــم محتويــات الشــعور«))). بــل غرضهــا عــرض أفكارهــا بمــا يخــدم الروايــة، فلــذا لا تهتــم 

بكيفيــة اســتخدام التقنيــة والغــرض منهــا، ومــن هنــا يبــدو أنهــا لم تتقــن اســتخدام هــذه التقنيــة 

كــا يجــب . 

       شــابه أســلوب حلــم النــوم عنــد الكاتبة أســلوب أحلام اليقظة، وذلــك في رواية«الاختيار« 

ــو  ــا كان ه ــت، عندم ــا مض ــن عام ــداث إلى عشري ــع بالأح ــه ورج ــدان ماضي ــرجع حم ــا اس عندم

والســيد محجــوب وإســاعيل أصدقــاء، فتداخــل الاســرجاع مــع الحلــم. فحلــم حمــدان ومحجــوب 

بحياتهــا القادمــة مــع الزوجــة التــي تمناهــا كل منهــا:

» وتخيــل نفســه عريســا مزفوفــا للروضة.....وتخيــل نفســه تاجــرا كبــرا والروضــة تطلــب 

منــه أغــى الملابــس والعطــور وهــو مزهــوا يســتجيب ..وتخيلهــا حامــا لطفلــه مرهقــة وهــو بــكل 

الحــب والعنايــة يرعاها..ســيجعل حياتهــا حلــم جميــل..لا يفيقــان منــه أبــدا، وســمع بــأذن خيالــه 

أطفالــه وهــم يمرحــون في البيــت الكبــر وابتســم إليهــم«))).

   فاللغــة هنــا منطقيــة ومتماســكة، وهــي لغــة أحــام اليقظــة التــي تشــبه إلى حــد كبــر 

مناجــاة النفــس. فالشــخصية هنــا لا تخــرج مــن وعيهــا أو تعــر عــن منطقــة اللاشــعور، بــل تكــون 

))) رواية كش ملك  ، ص 151 ،

))) المرجع السابق  ، ص 151

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير ، ص 293

))) رواية الاختيار  ، ص 3..
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ــوا إلى  ــد فطن ــن ق ــاب المعاصري ــاه. »وبعــض الكت ــا تتمن ــل م ــم وتتخي ــا وهــي تحل في كامــل وعيه

هــذه الوســيلة الفنيــة ودورهــا في إثــراء العمــل الفنــي مــن جهــة ، ومــن أخــرى إلى كــر الســياق 

ــرا. المنطقــي للزمــان«)))، فاســتخدموها كث

 

     

4))) دراسات في نقد الرواية   د/ طه وادي   ، ص 35
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المبحث الثاني

 توظيف التراث

اولاً  : توظيف التراث الديني والمحلي.

ثانياً : توظيف التراث الشعبي .    
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إذا كانــت روايــات زينــب بليــل قــد اســتلهمت في تشــكيلها الــراث عــى اختــاف مصــادره، 

إلا أن هــذا لا يمكــن أن يطغــي عــى دورهــا كاتبــة مبدعــة لهــا عصرهــا الــذي تعيــش فيــه وواقعهــا 

وحياتهــا وتجاربهــا الخاصــة ، ولهــا معاناتهــا ومواقفهــا ورؤيتهــا وخيالهــا الخــاق »فليــس مقبــولا 

أن يتحــول الكاتــب عــن التطــورات الشــكلية الغربيــة ليتوغــل في الــراث بعيــدا عــن جوهــر الفــن 

القصــي وروحــه ، وإنمــا الصــواب أن نؤكــد أن الفنــان يمتلــك حريتــه الكاملــة في التشــكيل وعلينــا 

أن نوافقــه حــن يــرى أن تراثنــا فــن خصــب يمنــح مجــالات رائعــة في تشــكيل الأعــال القصصيــة«))). 

وربمــا هــذا المضمــون هــو الــذي جعــل الروائيــن العــرب يعــرون عــن مجتمعاتهــم بعمــق 

ــم .  ــم وفنه ــع رؤيته ــا يتناســب م ــراث العــربي ومعظمــه شــعبي م ــن ال وصــدق ، ويلتمســون م

فالتعامــل مــع الــراث لابــد أن يكــون »بوعــي وفهــم واســتيعاب وتمثيــل حتــى يختلــط مــع العمــل 

الفنــي، فتأتلــف فيــه عنــاصر المــوروث والواقــع والأنــا والأخــر ، وفيــه أيضــا ســحر المــوروث الشــعبي 

وعجائبــه، ففيــه الحلــم والكابــوس والأســطورة ، وفيــه منهــج التأليــف العــربي الــراثي وفيــه إســلوب 

الــرد الحــكائي في الميــل للاســتطراد وتداعــي المعــاني«))). وزينــب بليــل وظفــت الــراث بمــا يتناســب 

مــع واقــع رواياتهــا ، مــا أضفــى جــوا مــن الواقعيــة عــى رواياتهــا ، فقــد اســتلهمت الــراث الدينــي 

والشــعبي كــا أخــذت مــن الــراث المحــي، وســوف تفصــل الدراســة توظيــف الــراث في روايــات 

الكاتبــة .

أولا : توظيف التراث الديني والمحلي:   
        شــكل توظيــف الــراث الدينــي ظاهــرة بــارزة في انتــاج زينــب بليــل الــروائي ، لذلــك 

وقفــت الدراســة وقوفــا تقنيــا يبحــث في أنواعــه، ســواء أكانــت في شــكل ألفــاظ أو جمــل أو أســاء 

اقتبســتها الكاتبــة مــن القــرآن الكريــم أو الســنة النبويــة أو الــراث العــربي والشــعبي، الــذي كانــت 

الكاتبــة مغرمــة بعرضــه .

1- تراث القرآن الكريم : 
 تنــوع الاستشــهاد القــرآني مــا بــن اخــذ ســورة كاملــة أو آيــات أو ألفــاظ لا تحيلهــا الكاتبــة 

إلى ســورتها . ومــن نمــاذج الســورة الكاملــة، ســورة الفاتحــة التــي جــاءت كاملــة في«نبــات الصبــار«))) 

. وقــد تقتبــس الكاتبــة جــزء مــن بعــض الآيــات مــن القــرآن ومــن أمثلتهــا: » }الـْـاَلُ وَالبَْنُــونَ زِينَــةُ 

نيَْــا ... {)))، وكذلــك » } ...وَعَــىَ أن تكَْرهَُــواْ شَــيْئاً وَهُــوَ خَــرٌْ لَّكُــمْ وَعَــىَ أن تحُِبُّــواْ شَــيْئاً  الحَْيَــاةِ الدُّ

))) انظر تحولات السرد – دراسات في الرواية العربية ، ابراهيم السعافين ،ص 105

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) نبات الصبار ، ص 61

)))  سورة الكهف، الآية  46 ، كش ملك ، ص40
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ــا  ــرُِّ اللــه مَ ــوبُ{))). وكذلــك«  }...لَا يغَُ ــنُِّ القُْلُ ــهِ تطَمَْ ــرِ اللّ ــمْ... {)))، وأيضــا }...ألََا بِذِكْ ــوَ شٌَّ لَّكُ وَهُ

وُاْ مَــا بِأنفُسِــهِمْ ...{))) وهنــاك بعــض الاقتبــاس المعنــوي مــن القــرآن الكريــم مثــل«  بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ

سْــفِرةٌَ*  ــذٍ مُّ وجوهــا نــاضرة ضاحكــة مســتبشرة«)))،التي اقتبســتها مــن قولــه تعــإلى: } وُجُــوهٌ يوَْمَئِ

سْــتبَْشِةٌَ {))). وكذلــك« وهــن العظــم منــه«)))، التــي اقتبســتها مــن قولــه تعــإلى} قــالَ ربَِّ  ضَاحِكَــةٌ مُّ

اني وَهَــنَ العَْظـْـمُ مِنِّــي وَاشْــتعََلَ الــرَّأسُْ شَــيْباً ... {))) وقــد شــكلت عبــارات وألفــاظ القــرآن الكريــم 

بعــدا لغويــا وجماليــا. ومــن أمثلتهــا »المــن ، الســلوى، تمتعــوا ، للصابريــن جنات...الــخ« .

2- الحديث النبوي :
  نجــد استشــهاداَ مــن الحديــث الشريــف ولكــن ليــس بكــرة الاستشــهاد القــرآني . ومــن 

نماذجــه »تــداووا عبــاد اللــه«)))، مــن الحديــث الشريــف الــذي رُوي عــن أســامة بــن شريــك عــن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في إجابتــه عــى الأعــراب حيــث قــال أســامة: »أن رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم قــال تــداووا عبــاد اللــه فــإن اللــه عــز وجــل لم ينــزل داء إلا أنــزل معــه شــفاء إلا 

المــوت والهــرم »))). ومــن أمثلتــه كذلــك »طلــب العلــم فريضــة«)1))، مــن الحديــث الشريــف«  قــال 

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم طلــب العلــم فريضــة عــى كل مســلم«)1)) . 

 تراث البيئة المحلية :
«توظيــف الــراث المحــي في الروايــة العربيــة يمكــن أن يكــون ناتجــاَ مــن تأثــر الروايــات 

))) سورة البقرة ، الآية  216 ، نبات الصبار ص 41

))) سورة الرعد،  آية 28  ، نبات الصبار ص158

))) سورة  الرعد  الآية 11 ، الاختيار ص70

))) الاختيار  ، ص21

))) سورة عبس، الآية  37 – 38 .

))) نبات الصبار ، 28

))) سورة مريم،  الآية 4 .  

))) الاختيار ، ص  71

))) مســند أحمــد - أول مســند الكوفيــن - تــدأووا عبــاد اللــه فــان اللــه عــز وجــل لم ينــزل داء إلا انــزل معــه شــفاء إلا المــوت والهــرم 

حديــث رقــم 17987. وانظــر كذلــك  ســنن ابــن ماجــه - كتــاب الطــب - عبــاد اللــه وضــع اللــه الحــرج إلا مــن اقــرض مــن عــرض أخيــه 

شــيئا فــذاك الــذي حــرج- ص 1137 - كتــاب الطــب، بــاب مــا انــزل اللــه داء إلا انــزل لــه شــفاء، حديــث رقــم : 3436.

)1)) الاختيار، ص 71.

)1)) كتاب  سنن ابن ماجه بشرح السندي - كتاب المقدمة - طلب العلم فريضة على كل مسلم ، حديث رقم 224.  
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الأمريكيــة اللاتينيــة - كــا يقــول بعــض النقــاد المحدثــن- »وخاصــة روايــات ماركيز في روايتــه »مائة 

عــام مــن العزلــة« التــي غاصــت في أعــاق التاريــخ ووصلــت إلى الأســاطير والحضــارات القديمــة »)))، 

ولكــن مهــا يكــن التشــابه بــن بعــض الروايــات العربيــة والروايــات الأميركيــة اللاتينيــة مــن حيــث 

التوجــه إلى البيئــة المحليــة مثــل روايــات نجيــب محفــوظ أو الطيــب صالــح ، فــا نبالــغ في حجــم 

التأثــر ، اذا أن هــذه الروايــات قــد كتــب بعضهــا قبــل ترجمــة الروايــات اللاتينيــة، مثــل روايــات 

الطيــب صالــح التــي وظفــت البيئــة المحليــة قبــل ترجمــة الروايــات الأمريكيــة اللاتينيــة«))). وربمــا 

يرجــع التأثــر مــن الحكايــات العربيــة مثــل ألــف ليلــة وليلــة .  

وقــد تأثــرت بعــض الروايــات الســودانية بالروايــات الأمريكيــة اللاتينيــة في توظيفهــا للــراث 

ــن  ــا« أو م ــك »الهمبات ــن أدب الصعالي ــراث الشــعبي المحــي م ــا »بال ــرت بعضه ــا تأث المحــي، ك

قصــص الجــدات »الحبوبــات« وأخــذت مــن ذلــك الــراث طابعــه الاجتماعــي ، الــذي يهــدف إلى 

ــة  ــت الصوفي ــا تناول ــاء«))). ك ــراء والأغني ــن الفق ــي ب ــوازن الاجتماع ــداث الت ــدل لإح ــة الع إقام

ــك الجوانــب تمثلــت في  ــات الشــعبية والأســطورة . وكل تل ــك الحكاي وأثرهــا عــى المجتمــع ، وكذل

روايــات زينــب بليــل . 

1- الصوفية : 
تشــكل الصوفيــة احــد أهــم مكونــات العــالم الــروائي لزينــب بليــل وهــي مظهــر »واقعــي 

ــور  ــب لظه ــكان المناس ــا الم ــا ، بوصفه ــة منه ــة القروي ــودان ، خاص ــات الس ــاره في بيئ ــيع انتش يش

الصوفيــة ، نســبة لبدائيــة الحيــاة فيهــا وبعدهــا عــن الحيــاة الصاخبــة ، كــا تشــكل مكانــا خصبــا 

لنمــو هــذا النمــط مــن النشــاط الروحــي الــذي تمارســه مجموعــة مــن النــاس تقطــع صلتهــا بملذات 

الحيــاة الدنيــا، مــن اجــل الوصــول للحظــة الفنــاء الروحــي«))) . 

وقــد اتخــذت الكاتبــة طريقتــن لتوظيــف الصوفيــة في رواياتهــا »أولهــا التوظيــف 

الخارجــي، وهــو تعليمــي الغــرض منــه تعريــف القــاري واطلاعــه عــى شيء مجهــول بالنســبة إليــه، 

وهنــا تقــف الكاتبــة موقــف المــؤرخ الســارد دون تدخــل ، فتقــدم معلومــات للقــارئ عــن المســيد 

ــة  ــي درج ــة فه ــا الكاتب ــي اتبعته ــة الت ــة الثاني ــا الطريق ــه ، أم ــدور في ــا ي ــه وم ــيوخه وحيران وش

التوظيــف القصــوى ، حيــث يــذوب النــص الموظــف في الروايــة ويشــكل خلفيــة لأحداثهــا وأفكارهــا 

)))  انظــر نشــأة الروايــة في أمــركا اللاتينيــة ، غــوردن برذرســتون ، تــر-د/ ســميرة بريــك – وزارة الثقافــة ، دمشــق 1984م – ص 6.ومــا 

بعدههــا –المرجــع عــن توظيــف الــراث في الروايــة العربيــة ، محمــد ريــاض وتــار ، ص 216 .

)))  انظر نشاة الرواية في اميركا اللاتينية ، غوردن برذرستون ، تر-د/ سميرة بريك ، ص  217 .

5)))- الرواية الواقعية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير ، ص 54

)))  انظر توظيف التراث في الرواية العربية ، د  محمد رياض ، ص 219 .
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ومواقــف شــخوصها«))). وأكــر مــا وظفــت الصوفيــة في روايتهــا »نبــات الصبــار« حيــث اتضحــت 

فيهــا الطريقتــان ، فبالنســبة لــأولى نجدهــا في وصفهــا للمســيد وشــيوخه وتلاميذهــم ومــا يحــدث 

داخلــه خاصــة يــوم الجمعــة » وصلــوا لــدار غــر كل الديــار ..تعــج بالبــر ..فنــاء واســع ونظيــف 

جــدا ...بعــد الصــاة التــي أدءاهــا مئــات مــن البــر نســاء ورجــال في المســجد الكبــر«))) ، وتصــف 

ــة والطــار وإيقاعهــا المــوزون ، وقــد نقلــت الكاتبــة كذلــك مشــهد لتشــيع جثــان الشــيخ  النوب

الكبــر للمســيد والــد »الحســن« » كان ظهــر جمعــة ..كان المســيد يضيــق بالمريديــن نســاء ورجــالاً..

ــده  ــاء ..اصطــف بع ــر الأبن ــن الشــيخ المحجــوب ..اك ــان .آم المصل ــى الجث ــع ع صــى ذاك الجم

الأخــوة العــرة ثــم باقــي المصلــن الذيــن تزاحمــوا لدرجــة العــراك .ثــم اســتعد حملــة الجثــان 

ــوداء  ــة س ــم بأحزم ــون بطونه ــرؤوس يحزم ــاسري ال ــاة وح ــرا ..حف ــون اخ ــال يلبس ــة رج ..أربع

..هنــاك مــا يقــارب المئــة مــن هــؤلاء حــول النعــش ليتناوبــوا شرف الحمــل ، بعدهــم مبــاشرة أبنــاء 

ــم ســوداء ..، عــى يمينهــم ضــاربي النحــاس في زي  ــاب في عمائ الشــيخ الأحــد عــر في أجمــل الثي

اســود..على اليســار أهــل النوبــة ، يلبســون الدمــور الأبيــض ويتوشــحون الســواد  في عمائــم ســوداء 

أيضا..بعدهــم آلاف البــر مــن كل الأعــراق وكل الأعــار الرجــال ثــم النســاء«))). والكاتبــة تعــرض 

هنــا هــذا المشــهد لغــرض تعريــف القــارئ بمــا يحــدث عنــد مــوت شــيخ المســيد الأكــر .  

ــار« فهــي  ــة التــي اتبعتهــا الكاتبــة لتوظيــف الصوفيــة في »نبــات الصب أمــا الطريقــة الثاني

توظيفهــا للعــاج النفــي عــن طريــق شــيوخ المســيد ودوره في المجتمــع مــن خــال عــاج »خديجة« 

بطلــة الروايــة الــذي وصفهــا لهــا الشــيخ المحجــوب  »تــرب عســل النحــل الصــافي بعصــر الليمــون 

والمحايــة عــى الريــق ، تســتحم بالمحايــة المــردة .......النظــام ده يســتمر أربعــن يــوم ..مــا يزيــد ولا 

ينقــص«))). وتنقــل الكاتبــة هنــا صــورة لإحــدى الطــرق التــي كانــت تتبــع في المســيد لعــاج المــرضى، 

ونلاحــظ هنــا ذوبــان هــذا الشــكل العلاجــي الموظــف في الروايــة واختلاطــه بهــا مــا يجعلــه يشــكل 

خلفيــة  لأحداثهــا  وشــخصياتها. 

اســتفادت زينــب بليــل مــن ثقافتهــا الدينيــة خاصــة الصوفيــة ، والأوليــاء الصالحــن، فقــد 

عاشــت وترعرعــت في جــو تســيطر عليــه مثــل هــذه الأشــياء من زيــارة للأوليــاء والأضرحــة والقصص 

التــي تــدور حولهــا، فــكل هــذا أتــاح لهــا القــدرة عــى مــزج الواقــع بالخيــال، فقــد تحدثــت عــن 

شــيوخ المســيد وكراماتهــم وعــن الأرواح كــا يتصورهــا النــاس ولعــل هــذا الــذي يفــر وجــود مثــل 

))) توظيف التراث في الرواية العربية – رياض وتار ، ص 68 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 127 ، 128 .

))) المرجع السابق ، ص 3..

))) رواية نبات الصبار ، ص 22..
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ــالي يصــف  ــار« خاصــة ، فقــد صــورت مشــهد خي هــذه القصــص في رواياتهــا عامــة و«نبــات الصب

مــا حــدث لجثــان الشــيخ الكبــر للمســيد« وكانــت المفاجــأة ..حملــة النعــش وقفــوا مصعوقــن 

ــم  ــوا ث ــروا وهلل ــد وك ــواء ..تشــهد الجمــع بمحم ــب وســبح في اله ــن العنقري ــان م ــع الجث ..ارتف

صمتــوا واجمــن قــال لهــم الشــيخ محجــوب: احملــوا العنقريــب واتبعــوا الجثــان ..لقــد حملتــه 

الملائكة..هبــط الجثــان فــوق العنقريــب بالقــرب مــن اللحــد«))). 

ونلاحــظ مــن خــال رســم هــذا المشــهد تفاعــل الكاتبــة تفاعــا ايجابيــا مــع هــذا المــوروث 

الشــعبي والروحــي الــذي تــراه موروثــا في المجتمــع . وينكشــف هــذا الجانــب الروحــي مــن خــال 

مــا يعتقــده النــاس ومــا يســيطر عــى أذهانهــم مــن الأســاطير والمعتقــدات والأجــواء الروحيــة في 

المســيد  ، ويظهــر مــن موقــف الكاتبــة إيمانهــا ببعــض هــذه المعتقــدات الدينيــة ، بــل ومــا ركــز 

في وجدانهــا مــن ولاء للمســيد والإيمــان بشــيوخه وشــيوخ الديــن مــن رجــال الطــرق الصوفيــة مــن 

ــراث الروحــي  ــك فقــد نقلــت عــر رواياتهــا هــذا ال ــاة . لذل ــد الحي مــات منهــم أو ظــل عــى قي

بــكل ظواهــره الشــعبية الــذي يتمثــل في الضريــح وزيــارة الأوليــاء والــزار عــى أنهــا رمــوز مؤثــرة 

في الحيــاة والمجتمــع .

2- توظيف الأسطورة :
 »الأســطورة هــي ببســاطة قصــة، وحتــى يســتطيع الإنســان أن يــروي قصــة ، يجــب أن يكون 

ــك  ــاول حواســه ، كــا يفــرض أن يمل ــه أو متن ــر الأشــياء التــي ليســت في متناول ــادرا عــى تصوي ق

الكلــات التــي ينقــل بهــا تصوراتــه إلى الآخريــن ، ولكــن ليــس كل قصــة أســطورة ، فالأســطورة هــي 

نــوع غــر عــادي مــن القصــص يتضمــن أشــياء خارقــة«))). إذن فالأســطورة هــي قصــة خياليــة قــد 

تكــون حدثــت في الزمــن المــاضي، لذلــك نجــد الكاتــب يســتخدمها لتكــون »خلفيــة للعمــل الفنــي 

تربــط المــاضي بالحــاضر وتنــادي بمزيــد مــن الوحــدة في العمــل الأدبي«))). والأســطورة تســتمد مــن 

أفــكار الكاتــب وخبراتــه وتجاربــه ومــا خزنــه في ذاكرتــه مــن وقائــع مشــابهة .

وقــد وُظفــت الأســطورة في العديــد مــن الروايــات العربيــة خاصــة التــي تصــور المجتمعــات 

ــص  ــذه القص ــل ه ــو مث ــب لنم ــكان خص ــا م ــدني بوصفه ــري المت ــي الفك ــة أو ذات الوع البدائي

ــك المجتمعــات . ــاس في تل ــول الن ــة، وتأثيرهــا  بعمــق عــى عق الخيالي

ــال   ــن خ ــا م ــت في عوالمه ــل غرق ــا ب ــطورة في رواياته ــل الأس ــب بلي ــتخدمت زين ــد اس وق

»نبــات الصبــار« و«كــش ملــك« ، حيــث عرضــت روايــة »كــش ملــك« مجموعــة مــن الأســاطير التــي 

))) المرجع السابق ، ص 3.، 31 .

))) وقفات نقدية مع فن الرواية ، ياسر الفهد  ص 79

))) انظر دراسات في نقد الرواية د/ طه وادي ص 113
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اســتوحتها الكاتبــة مــن ثقافتهــا الأدبيــة والفنيــة وهــي أســطورة عــن النجــوم تســمى«بنات نعــش« 

وتتحــدث عــن قصــة »ثــاث بنات..واحــدة حبــى والثانيــة مرضعــة والثالثــة عــذراء مــات أبوهــن 

ــش«)))  ــف النع ــن خل ــن وأسرع ــاث وبك ــات الث ــت البن ــر وحزن ــواه الأخ ــيعون لمث ــه المش وحمل

ولكــن كل واحــدة تــزداد قربــا أو بعــدا مــن النعــش عــى حســب حركتهــا ولا تســتطيع أي منهــن 

ــدي  ــح »مشــوارهن اب ــه كــا تقــص الأســطورة فأصب الوصــول لنعــش والدهــا لحكمــة أرادهــا الل

جــري ولهــث ولــن يتوقــف«))).  وقــد اســتدعت الكاتبــة الأســطورة هنــا لتحــدد التشــابه بــن مــا 

حــدث لبنــات نعــش في المــاضي ومــا يحــدث للملــك في الحــاضر وهــو »لهثــه في ســاوات القــارات 

في مطــارات العواصــم والفنــادق المــدن..ولم يصــل لمســتقر ..مثــل صاحباتــه بنــات نعــش لحكمــة 

أرادهــا اللــه«))). وقــد أدى هــذا التشــابه إلى تداخــل العالمــن الأســطوري والواقعــي ، وتوحدهــا في 

عــالم واحــد انمحــت فيــه الفواصــل بــن الأســطورة والواقــع .  

ــي  ــي تح ــا« الت ــطورة »ودري ــي أس ــة فه ــا الكاتب ــي وظفته ــة الت ــطورة الثاني ــا الأس     أم

ــرب  ــت العق ــا« وحزن ــا »الثري ــق ود ري ــرب« عش ــم زوج »العق ــي الغن ــا راع ــن« ودري ــطورة ع أس

ــه  ــا« بأغنام ــرج »ود ري ــا خ ــة عندم ــه قائل ــت الل ــاء ودع ــا للس ــت يديه ــم فرفع ــت الظل وأحس

وكانــت تعــرف أنــه ذاهــب ليخونهــا مــع الثريــا ..دعــت قائلــة: » أنشــاء اللــه يــا ود ريــا..لا أنــا ولا 

الثريــا« وفاجــأه الذئب..قتلــه واكل أغنامــه فخــر ود ريــا حياتــه والمرأتــن والغنــم«))).  فالكاتبــة 

ــة، فكلاهــا  ــدم الرضــا والخيان ــع وع ــا« في الطم ــود ري ــك »ب ــا توظــف الأســطورة وتشــبه المل هن

متشــابهان ، فالتنــاص هنــا يشــكل جــزء كبــر مــن مفهــوم القصــة ووجــدان الشــخصية . فتوظيــف 

الأســطورة هنــا ليــس مجــرد اســتعراض ثقــافي مــن الكاتبــة بقــدر مــا هــو يحمــل دلالات ايجابيــة، 

ــة .         ــة ، وتعطــي النــص جــوا مــن الواقعي تدفــع المتلقــي إلى الفاعلي

      مزجــت الكاتبــة بــن الخرافــة والأســطورة في شــخصية »الحَســن« التــي أعطتهــا أبعــادا 

خياليــة أو أســطورية تســتطيع أن تقــوم بدورهــا الــذي حُــدد لهــا ، بالرغــم مــن أن شــخصيته يمكــن 

أن تكــون واقعيــة محــددة الســات ، إلا أن الجانــب الوهمــي الأســطوري الــذي رســمته الكاتبــة 

أضفــى عليهــا أبعــادا لا توجــد في الواقــع ، فقــد اســتطاعت هــذه الشــخصية بفضــل ربابتهــا التــي 

ــدا، وهــدأت  ــا الإنســان فقــد حلــت أكــر الأمــور تعقي ــي لا يمكــن أن يفعله تفعــل المعجــزات الت

كثــر مــن المواقــف :

))) رواية كش ملك ، ص 224 .

))) رواية كش ملك ، ص 224 .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) المرجع السابق  ، ص 206 .
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  »عــا الاحتجــاج..وضرب الرجــال الرجــال والنســاء..فزع الأطفــال وعــا صراخهــم وفجــأة 

ســمعوا صــوت الربابــة ..شــيئا فشــيئا هــدأ الغليــان وطغــي النغــم حتــى تشــبع بالهــواء وحملــه 

الريــح بعيــدا حامــا معــه الغضــب والــراخ«)))، وهنــاك العديــد مــن المواقــف غيرهــا تتناثــر بــن 

صفحــات الروايــة . 

 لقــد وظفــت الكاتبــة المجهــول والخــارق في روايتهــا »نبــات الصبــار«، فســكان شــارع النــار 

ــوى  ــوا بالق ــد أن يؤمن ــة ، فلاب ــم والمعرف ــم ينقصــه العل ــة واغلبه ــاة بدائي ــم يعيشــون حي ــا أنه بم

ــه  ــدور حول ــا ي ــة عــالم الجــن وم ــة . فصــورت الكاتب ــدرات خيالي ــه مــن ق ــع ب ــا تتمت ــة وم الخارق

مــن قصــص ، فقــد رســخ في نفــوس ســكان الشــارع أن المســتنقعات يســكنها الجــن ويعملــون عــى 

ضرر الإنســان؛ لذلــك كانــوا لا يجــرءون عــى المــرور قربهــا، وقــد حاكــوا كثــرا مــن القصــص حــول 

المســتنقعات وســاكنيها مــن الجــن ص 39 ،43 . ولكــن في بعــض الأحيــان نجدهــم قــد فضلــوا الجــن 

عــى الإنســان » واللــه ديــل الشــياطين أحســن منهــم.....

  - مالكــم ومــال الشــياطين؟ مجاورنهــم كــم ســنة؟ يــوم واحــد هــدوا بيــت واحــد فينــا ؟ 

ــه«))).   ــت لا موي ــه ..لا بي ــن في الصقيع ــم قاعدي ــاس الخلوك ــوا للن ــوا شيء اعمل ــدروا تعمل كان بتق

ومزجــت الكاتبــة بــن الحقيقــة والخرافــة في بعــض أجــزاء الروايــة ، فوحــدت بــن البــر والجــن، 

ــع  ــك حــن حــارب الجــن م ــر، وذل ــه الب ــا لم يســتطع أن يفعل ــل وم ــت الجــن يفع ــث جعل حي

ــطوح  ــى س ــلطة ع ــش الس ــف جي ــه »وق ــب علي ــتطاع أن يتغل ــة واس ــش الحكوم ــن« جي »الحس

المنــازل وصوبــوا نيرانهــم .ولمــا اقــرب الزحــف المخيــف ضربــوا في عشــوائية ..في هلــع وبــدون تركيــز 

ــة أن  ــة ..حتــى الحــكام«.))) وقــد اســتطاعت هــذه القــوى الخفي ..وفروا...هــرب كل مــن في المدين

تقــف مــع الضعفــاء مــن البــر ضــد الأقويــاء، والرمــز« هنــا يعطــي الصــورة الايجابيــة التــي بــدت 

عليهــا القــوى الخفيــة في مقابــل الصــورة الســلبية لعــالم الإنســان، وهــذا الــذي جعــل زينــب بليــل 

تطــرح الخــارق بديــا لمــا هــو ســائد، وتعويضــا عــن الواقــع وعلاقــة الإنســان بالإنســان«))) . 

وهكــذا قدمــت زينــب بليــل في رواياتهــا الخــارق مــن خــال تشــكيله في وعــي الجماعــة 

ــار« بــن المــاضي والحــاضر ، لتنقــد الواقــع  ــاة التــي يعيشــها مجتمــع »شــارع الن ووظفتــه في الحي

المعــاش الــذي لم يســتطيع الإنســان تغيــره ، فالأوضــاع السياســية والاجتماعيــة لا يمكــن أن تتغــر إلا 

بمعجــزة ، فتغيــر هــذه الأوضــاع مــن الصعــب بمــكان .

))) رواية نبات الصبار ، ص  4. .

))) رواية نبات الصبار ، ص 45،44 .

))) المرجع السابق ، ص 25..

))) توظيف التراث في الرواية العربية ، محمد رياض وتار ، ص 223 .
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ــة،  ــات الكاتب ــع رواي ــرة مفرطــة في جمي ــرت ك ــد ك ــارات الشــعبية : فق ــال والعب 3- الأمث

بحيــث شــكلت نســيجا متلاحــاً وأساســياً في البنــاء الــروائي . خاصــة الأمثــال الشــعبية التــي تذكرهــا 

في كل شــاردة وواردة ، فاحتشــدت بهــا صفحــات رواياتهــا – خاصــة نبــات الصبــار- وقــد نجــد بعــض 

الصفحــات التــي احتــوت عــى مثــل أو مثلــن بل ثلاثــة كــا في ص7.روايــة »الاختيــار«،  وص88،156 

في »نبــات الصبــار« . وقــد وردت الأمثــال والعبــارات عــى العديــد مــن الســنة شــخصياتها الروائيــة، 

ــة منهــا،  ــة عــى الشــخصية خاصــة الأمي ــة واقعي ــة كانــت أم متعلمــة، وهــذا يضفــي مصداقي أمي

مثــال لذلــك مــا ورد عــى لســان الجــدة في«الاختيار««رحمــة قاعــد المــا بتواعــد«))). وعــى لســان 

ــع الحــوار  ــة لا تتناســب م ــا الكاتب ــي ذكرته ــال الت ــاك بعــض الأمث الأم »عســل وانغســل«))).  وهن

ــك »ود  ــوم بجــي بالغفــات«))) ، وكذل ــال لذلك«الل ــه. مث ــت في ــذي قيل ــام ال أو الشــخصية أو المق

ــل شــعبي يــردد عــى الســنة  ــة عــى مث ــن عشــان يتبــن«))) . وقــد تعتمــد الكاتب ــة يدي أب زهان

ــا«))) .  ــا المصابين ــب يجمعن ــل« المصائ ــا الإنســان، مث ــدة يحتاجه ــة خال ــا بحكم الشــخصيات موحي

وأيضــا »مرفعينــن كتلــو أســد«))).

وهــذه الأمثــال تكــررت كذلــك في رواياتهــا الأخــرى ، وان كانــت لا تناســب بعــض المواضــع 

ــأتي  ــد ي ــي أو العكــس. وق ــح داخــل حــوار عام ــل الفصي ــأتي المث ــن أن ي ــا ، ويمك ــت فيه ــي قيل الت

المثــل الفصيــح عــى لســان شــخصية اميــة أو تتحــدث العاميــة أو العكــس مــا يجعــل الأمثــال غــر 

متناســقة في بعــض المواضــع. وقــد تغــر الكاتبــة مــن ألفــاظ المثــل مــرة بالعاميــة وتــارة بالفصحــى 

، كــا حــدث في المثــل« الجايــات أجمــل مــن الرايحــات«))) ومــرة »الجايــات اكــر مــن الرايحــات«))) 

، وقــد تكــرر هــذا المثــل أكــر مــن 6 مــرات في الروايــة. مــا يــدل عــى عمــق دلالتــه، وان كان قــد 

ورد في بعــض المواضــع دون مســوغ .

    ولبيــان كميــة الأمثــال داخــل الروايــات. فيمكــن اجــراء احصائيــة تحــدد ذلــك ، فالأمثــال  

))) رواية الاختيار ، ص 32

))) السابق -  ص 117

))) رواية نبات الصبار ص 154

))) السابق - 54

))) رواية الاختيار  ص85 ،88

))) المرجع السابق - 150،135

))) نبات الصبار ، ص80

))) المرجع السابق ، ص80
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ــل نصــف العامــي أي حــوالي  ــح يمث ــا الفصي ــا. بين ــا تقريب ــن مث ــا حــوالي ثلاث ــة نجــد منه العامي

خمــس عــر مثــا تقريبــا. 

ــة ،  ــعبية المحلي ــة والش ــارات العربي ــردات والعب ــك المف ــل كذل ــب بلي ــتخدمت زين ــد اس وق

بصــورة واســعة في لغتهــا الروائيــة. مــا خلــق جــو شــعبي تجســدت فيــه روح البيئــة المحليــة. ومــن 

نمــاذج العبــارات العربيــة » اختــاف الــرأي لا يفســد للــود قضيــة ، مــا لا يمكــن أن يــدرك يمكــن أن 

يــرك ، اللبيــب بالاشــارة يفهــم«. ومــن أمثلــة العبــارات والألفــاظ العاميــة »بجــو نضــاف يــراروا ، قيــد 

الهــوان، الموضــوع حســاب ولا كــوار، المريســة ، الكــوارع، أم فتفــت، الأندايــة، النواتية، القــاح« وغيرها 

مــن الألفــاظ والعبــارات التــي مثلــت لغــة تراثيــة ، انحــدرت مــن القصــص الشــعبي أو الحكايــات .

وهــذا الاســتعراض اللغــوي للمفــردات والعبــارات الشــعبية والأمثــال، يؤخــذ عــى الكاتبــة 

لأنهــا تعرضــه- أحيانــا- مــن غــر مســوغ فنــي ، فهــو لم يشــكل جــزءا حيويــا مــن لغــة الشــخصية أو 

لغــة الروايــة ، ولا نجــد لهــذا الاســتعراض ســوى غايــة واحــدة هــي إظهــار الكاتبــة لمقدرتهــا عــى 

حفــظ هــذه المفــردات وتوضيــح ثقافتهــا الشــعبية .

      عــى هــذا النحــو لاحظنــا أن علاقــة الأشــكال القصصيــة المتوارثــة بتجربــة زينــب بليــل 

علاقــة وثيقــة تتمثــل في كل رواياتهــا ، وقــد اســتفادت مــن الأشــكال التراثيــة بصــورة كبــرة، كــا 

اســتفادت مــن اللغــة الشــعبية ومــا فيهــا مــن غنــى ، مثلــا أفــادت مــن طريقــة التعبــر المحليــة في 

تصويــر الشــخصيات والأفــكار والأحــداث ورســم الخلفيــات المكانيــة والمناظــر المختلفــة مــن مثــل 

اســتغلال التعبــرات الشــعبية .

ثانيا: توظيف التراث الشعبي :            
      ارتبطــت الروايــة العربيــة في نشــأتها بالأشــكال القصصيــة القديمــة مثــل فــن المقامــة 

والحكايــة الشــعبية والســرة الشــعبية والأســاطير وغيرهــا . وذلــك قبــل اتصالهــا بالثقافــة الغربيــة 

ــكل  ــد الش ــاب تقلي ــا الكت ــاول خلاله ــرة ح ــت بالقص ــرة ليس ــك ف ــد ذل ــا بع ــتقت منه ــي اس الت

الغــربي، فصارعــت الروايــة العربيــة فــرة مــن الزمــان التياريــن الغــربي والــراث العــربي، فحاولــت 

أن تثبــت هويتهــا مــن خــال بعــض الروايــات التــي اتجهــت إلى توظيــف الــراث العــربي. حيــث 

ــراث وتوظيفــه »في ســبيل تحقيــق  حققــت في العقــود الأخــرة بعــض نماذجهــا الاســتفادة مــن ال

انتمائهــا إلى الثقافــة العربيــة واســتقلالها عــن الروايــة الغربيــة«))). فنحــت بعــض الراويــات نحــو 

ــا مــن المــاضي داخــل الحضــارة الســائدة«))).  ــا وصــل إلين ــراث »هــو كل م ــح ال ــراث . ومصطل ال

وهــذا التعريــف لا يحــدد زمــن الــراث فعليــا وان كان حــدد أنــه مــن المــاضي . فــإذا كانــت بعــض 

))) توظيف التراث في الرواية العربية د/ محمد رياض وتار ،  ص 1..

))) المرجع السابق - ص 19 .
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ــة يســتقي منهــا ،  ــة الغربي ــات اتجهــت للــراث العــربي فــإن بعضهــا الآخــر اتجــه إلى الرواي الرواي

ليــس تقليــدا لهــا لأن مــن وظائــف الروايــة التعبــر عــن مشــكلات الواقــع  ورصــد متغيراتــه، وفــرق 

ــا  ــق له ــا يحق ــاصرة م ــة المع ــة الغربي ــات الرواي ــن تقني ــا أخــذت م ــن ، ولكنه ــن الواقع شاســع ب

فنيتهــا. 

     وزينــب بليــل مــن الكتــاب الروائيــن الذيــن ظهــر في أعمالهــم التأثــر بالروايــات الغربيــة 

ــة  ــة النابض ــن الواقعي ــواّ م ــى ج ــذي أضف ــربي، ال ــراث الع ــف ال ــا توظي ــا عنده ــر جلي ــا ظه ك

بالحيويــة في رواياتهــا خاصــة الــراث الشــعبي، الــذي وظفتــه وأتقنــت اســتخدامه في رواياتهــا - في 

اغلــب الأحيــان- كــا أتقنــت تنويعــه. 

1- توظيف السيرة الشعبية : 
 وظفــت زينــب بليــل الســرة الشــعبية أو الملحمــة الشــعبية، مــن خــال شــخصية البطــل 

حيــث صــورت بطــل روايــة »نبــات الصبــار« »الحســن« في ضــوء شــخصية بطــل الســرة الشــعبية، 

ــة تتصــل  ــا، والبطول ــا ومعنوي ــم كامــل الأوصــاف مادي فالبطــل في الســرة الشــعبية »إنســان عظي

ــور  ــم الصب ــادر والحل ــذكاء الن ــن الشــجاعة الفائقــة وال ــه، فهــو يجمــع ب ــع ســاته ومكونات بجمي

والوفــاء النبيــل، وقــد تفعــل شــخصية البطــل مــا يعجــز عنــه البــر«)))، وقــد تصــل صفــات بطــل 

الســرة إلى حــد المبالغــة، »والبطــل في الســرة الشــعبية كذلــك رمــز للعــدل والانصــاف فهــو يقــف 

مــع الضعفــاء مــن النــاس، كــا يعتــر مثــال أعــى لاســتخدام القــوة في ســبيل الحــق والخــر، لذلــك 

فهــو يعتــر رمــزا للخــر والعــدل في عــالم تصطــرع فيــه قــوى الخــر والــر، والعــدل والظلــم«))). 

وبنــاء عــى ذلــك نجــد ثمــة تشــابه بــن بطــل الســرة وشــخصية »الحســن« في روايــة »نبــات 

الصبــار«في جوانــب عديــدة، ولكــن دون أن يكــون بينهــا تطابــق، مــا يــدل عــى أن زينــب بليــل 

ــه  ــد في ــه الــذي ول ــار والاختــزال في توظيفهــا للــراث، فالحســن انتقــل مــن مكان اعتمــدت الاختي

حيــث كان معــروف النســب والحســب بــن أهــل المســيد فهــو ابــن الشــيخ الكبــر وأخ لمجموعــة 

مــن الأبنــاء ، إلى مــكان آخــر هو«شــارع النــار« الــذي يشــيع فيــه الفقــر المدقــع والظلــم ، وهــذا 

ــال  ــأن أبط ــك ش ــأنه في ذل ــه ش ــه وماضي ــن أصل ــدري شيء ع ــد ، ولا ي ــه اح ــه في ــكان لا يعرف الم

الســرة الشــعبية، »فهــو منــذ ميــاده يهــئ لــه الــرواة ظــروف غــر طبيعيــة لمولــده ، ثــم يعيــش 

طفولــة بائســة في مجتمــع ، طبقــي يشــيع فيــه الظلــم، ويقبــع فيــه عامــة النــاس في أســفل الســلم 

الاجتماعــي، حيــث الفقــر، والظلــم والاســتغلال، ولم ينتبــه إليــه أحــد«)))، كــا يتميــز بطــل الســرة 

))) انظر دراسات في نقد الرواية ،د/ طه وادي ، ص 12.

))) انظر توظيف التراث في الرواية العربية ، محمد رياض وتار ، ص 89 .

1)))انظر توظيف التراث في الرواية العربية ،محمد رياض وتار ، ص 89 .
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الشــعبية منــذ ولادتــه بصفــات مميــزة ، تــدل عــى أن هــذا الطفــل »ســيكون لــه شــأن عظيــم في 

المســتقبل، وتوحــي هــذه الصفــات  إلى نــوع الأفعــال التــي يمكــن أن يقــوم بهــا«))). 

وزينــب بنــت شــخصية الحســن عــى ضــوء شــخصية بطــل الســرة الشــعبية، فألصقــت بهــا 

كثــراَ مــن صفاتــه، ولكــن حيــاة الحســن تختلــف عــن بطــل الســرة مــن حيــث الميــاد والنشــأة، 

فالحســن ولــد في ظــروف طبيعيــة ونشــأ نشــأة طبيعيــة ، ولكــن كــون الحســن آخــر مولــود للشــيخ 

ــة،  ــر طبيعي ــولادة غ ــون ال ــد تك ــك فق ــى ذل ــاء ع ــرة، فبن ــرأة فق ــن ام ــه م ــه أنجب ــر ، وإنَّ الكب

ونشــأته كذلــك في كنــف والــده الــذي فضلــه عــى إخوانــه جعلــه محســودا مــن قبلهــم، كل هــذا 

ينبــئ عــن مســتقبل مجهــول لهــذا الابــن »الأبنــاء الكبــار لم يكــن يعجبهــم ذاك القــرب الحميــم ولا 

الحــب الواضــح بــن الشــيخ الكبــر وأصغــر الأبنــاء«))). وهــذا الميــاد يشــبه كذلــك ميــاد نبــي اللــه 

يوســف عليــه الســام وموقــف اخوتــه منــه ، كــا كانــت ولادة الحســن تنبــؤ لمــا ســوف يحــدث في 

المســتقبل« شيء جديــد حــدث«))). 

ــة » كان الحســن  ــه القوي ويشــبه الحســن بطــل الســرة الشــعبية كذلــك مــن حيــث بنيت

فارعــا وقويــا ..أنــه ولي ابــن ولي«)))،ومــن صفــات بطــل الســرة الشــعبية »الصفــات الخارقــة التــي 

ــئ  ــات تهي ــيحتلها في المســتقبل وكأن هــذه الصف ــي س ــرة الت ــة الكب ــارة إلى المكان ــا الإش ــراد منه ي

المتلقــن لتقبــل مــا ســيقوم بــه بطــل الســرة مــن أفعــال معجــزة وجليلــة في المســتقبل«))). وهــذا 

مــا نجــده عنــد »الحســن« حيــث ورد التمهيــد في الروايــة للشــأن العظيــم الــذي ســيكون عليــه في 

المســتقبل، بذكــر أفعــال وأحــداث تــدل عــى عظمــة »الحســن« وتجعلــه شــخصية خارقــة بفضــل 

ــذ أن كان الحســن  ــة هــذه المعجــزات من ــد وضحــت الكاتب ــي تفعــل المعجــزات))). وق ــه الت ربابت

صغــرا لتمهــد للــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه في المســتقبل . 

ــاء... ــع عنهــم تســلط الأغني ــاء جنســه ويمن ــم عــن أبن ــرد الظل وبطــل الســرة الشــعبية »ي

ــه ينتــر عــى قــوى الــر بفضــل مــن ســاعدوه مــن  ويمــر بكثــر مــن الصعــاب والأهــوال ولكن

))) المرجع السابق ، ص 9..

))) رواية نبات الصبار ، ص 26 ، 27 .

))) المرجع السابق ، ص 23 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 31 .

)))مدخــل الى التحليــل البنيــوي للســر الشــعبية،نظريا وتطبيقيــا ، د/ محمــد رجــب النجــار ص 144-155قضايــا وشــهادات- مؤسســة 

غبيال-قــرص 1992م.- عــن كتــاب توظيــف الــراث في الروايــة العربيــة – محمــد ريــاض وتــار – ص 91 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 27 . 
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ــرد  ــه، وي ــل ربابت ــا بفض ــر عليه ــها وينت ــلطات وجيش ــارع الس ــا يص ــن ايض ــن«)))، والحس الخيري

الظلــم عــن الفقــراء، وبطــل الســرة الشــعبية »يؤثــر في حيــاة الآخريــن ويخلــص النــاس مــن عــدوان 

ــرة  ــل الس ــع بط ــي م ــا يلتق ــن هن ــلطات. فالحس ــش الس ــع جي ــن م ــل الحس ــا فع ــر«)))، ك خط

الشــعبية في أن كليهــا يلقــي معارضــة مــن قــوى الــر والظلــم ، ويلتقــي كذلــك وبطــل الســرة 

ــه وأداء رســالته«)))،  ــدا بعــد أن يفــرغ مــن مهمت ــة كل منهــا، فبطــل الســرة يمــوت وحي في نهاي

والحســن مــات برصــاص الســلطات بعــد أن نجــح في مهمتــه وهــي تغيــر حيــاة »شــارع النــار« إلى 

الأفضــل التــي كان يحلــم بهــا منــذ كان صغــرا بفضــل ربابتــه فقــد صورتــه الكاتبــة ســاعيا للإصــاح 

ــذا  ــل ه ــوتي ..ه ــة وص ــر الرباب ــد غ ــم ..ولم أج ــيئا يفرحه ــاس ش ــي الن ــى أن أعط ــر »أتمن والتغي

يكفــي؟ أريــد أن أعطــي ســكان المســيد شــيئا يغــر حالهــم ..أعطــي زوار الأضرحــة الخــاص ..أعطــي 

كل المســتغيثين الســام واليقــن«)))، وهــي المهمــة التــي انتدبتــه لهــا الكاتبــة .  

يتبــن لنــا مــن خــال المقارنــة بــن الحســن وبطــل الســرة الشــعبية أنهــا يلتقيــان في نقــاط 

كثــرة ، وأن الكاتبــة اســتطاعت أن تســتفيد مــن ثقافتهــا الأدبيــة ليــس في مجــال البطــل فقط بــل أيضا 

في مجــال اســتخدام الجــن، الــذي اســتخدمته الكاتبــة رمــزاّ تعــر مــن خلالــه عــن الوضــع الاقتصــادي 

ــة بــن الســرة الشــعبية  ــا نلحــظ اختــاف الرؤي ــاج إلى قــوى خارقــة كي يتغــر. ومــن هن الــذي يحت

و«نبــات الصبــار« ، فالروايــة تحمــل مفاهيــم العــر ومشــاكله والــراع الطبقــي، بينــا الســرة تحكي 

حيــاة البطــل منــذ ميــاده إلى وفاتــه والصعوبــات التــي واجههــا وانتصــاره عــى قــوى الــر .

كــا تلتقــي روايــة »نبــات الصبــار« مــع الســرة الشــعبية في »ضرورة وجــود بطــل فــردي، 

يقــود إلى تحقيــق النــر وتصحيــح الإســاءات ورفعــه إلى درجــة التقديــس«)))، ولكنهــا تختلــف عنهــا 

في طبيعــة رؤيــة البطــل الفــردي ، فالروايــة وجهــت اهتمامهــا بالســكان كذلــك، لتؤكــد أن الفــرد لا 

يســتطيع أن يفعــل شــيئاَ بمفــرده مــا لم يتحــرك الســكان ليدافعــوا عــن حقوقهــم ومصالحهــم ، كــا 

أن الروايــة لم تحمــل اســم »الحســن« كــا تفعــل عناويــن الســر الشــعبية ، بــل حملــت اســم يــدل 

عــى رؤيــة الكاتبــة وتصويرهــا لهــذه الطبقــة.        

2 – الحكاية الشعبية : 
      لقــد وظفــت زينــب بليــل أشــكالاَ مــن القــص الــراثي ولا ســيما »الحكايــة الشــعبية«، 

))) توظيف التراث في الرواية العربية ،محمد رياض وتار ، ص 91 .

))) انظر دراسات في نقد الرواية ،د/ طه وادي ، ص 14 .

))) توظيف التراث في الرواية العربية ،محمد رياض وتار ، ص 92 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 28 .

))) توظيف التراث في الرواية العربية ،محمد رياض وتار ، ص 93 .
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حيــث نجــد كثــراَ مــن ســاتها متمثلــة في رواياتهــا. فمــن ســات الحكايــة الشــعبية أو توظيفهــا 

في رواياتهــا خاصــة »نبــات الصبــار« المجــرى العريــض للوقائــع والأحــداث ، إذ تتناســل بعضهــا مــن 

ــا ، فتتداخــل القصــص في  ــة منه ــام مجموع ــة المطــاف أم بعــض وتتشــعب فنجــد أنفســنا في نهاي

الروايــة الواحــدة حيــث تتضمــن أكــر مــن قصــة » وهــذا الاســلوب الــذي تتناســل فيــه القصــص 

ــى  ــرا ع ــكل خط ــذا لا يش ــن ه ــدي ، ولك ــعبي التقلي ــص الش ــوف في الق ــض مأل ــن بع ــا م بعضه

الروايــات لــو تمكــن الكاتــب مــن توظيفــه عــى نحــو جيــد يكشــف فيــه عــن رؤيــة معــاصرة، وقــد 

فعــل الكثــر مــن الروائيــن العــرب المعاصريــن«))).  وقــد فعلــت زينــب بليــل ذلــك حينــا وظفــت 

القصــص داخــل رواياتهــا فجــاء بعضهــا متداخــل في ســياق القصــة عــى نحــو جيــد ومعــاصر .

ومــن ســات الحكايــة الشــعبية كذلــك عــدم اهتــام الكاتــب بالزمــن عامــاّ حاســاّ لتطــور 

الشــخصيات، وهــذا مــا يفعلــه الــراوي الشــعبي حــن لا يهتــم بعنــر الزمــن وأهميتــه بالنســبة 

للقــص وتطــور أحداثــه . كــا أن نهايــات الروايــات تحمــل صــورة مــن صــور الحكايــة الشــعبية ، 

مثــل نهايــة »الحســن« في »نيــات الصبــار« حيــث تحــول موتــه إلى رمــز شــعبي مبــارك ، وينتهــي 

نهايــة أســطورية خرافيــة » أصابــت رصاصــة الحســن في صــدره وقبــل أن يســقط أو تســقط الربابــة 

امتــد زراع مــن أعــى الشــجرة وحملــه في رفــق ووضعــه في أعــى غصــن »))) . 

 والكاتبــة توظــف الــراث الشــعبي وثقافتهــا بــه توظيفــا ذكيــا في رواياتهــا ، فأســاء النــاس 

عندهــا مســتمدة مــن الأدب الشــعبي مثــل الحســن، الفــي وغيرهــا. وتشــبه أبطالهــا النســاء بســت 

الحســن والجــال أمــا الرجــال فتشــبههم بــابي زيــد الهــالي »الحســن والبحــر«. 

والشــخصية في الحكايــة الشــعبية تظــل عــى حالــة واحــدة لا تتغــر »فالطيــب الخــر يظــل 

عــى حالــة واحــدة منــذ البــدء حتــى الختــام ، وكذلــك الحــال بالنســبة للشريــر الخبيــث«))).  كــا 

نلاحــظ في رواياتهــا بعــض الظواهــر الاســلوبية تعــود بنــا إلى بعــض ســات الــراث الشــعبي مــن 

ــة  ــك اللغ ــات، وكذل ــم والخطاب ــل الحل ــة مث ــة الحــوار، أو في بعــض الحــوادث التقليدي ــل صيغ مث

العاميــة التــي تشــر إلى معتقــدات شــعبية مــن مثــل »ســاعة المخــاض« في »الاختيــار«. ونلحــظ أيضا 

بعــض التعبــرات الشــعبية التــي تشــابه التعبــرات الملحميــة السرديــة في تــراث الســرة الشــعبية 

وألــف ليلــة وليلــة مــن مثــل »تمــر الأيــام وذات يــوم وفي يــوم مــن الأيــام . كــا أن تأثرهــا بــالأدب 

الشــعبي أو الحكايــة الشــعبية جعلهــا تذكــر في بدايــة الروايــة »كان يــا مــا كان« مثــل »كــش ملك« . 

كل هــذه- وغيرهــا- ســات أساســية للحكايــة الشــعبية، فقــد اســتطاعت الكاتبــة أن توظــف الــراث 

))) فن الرواية في الأدب العربي السعودي- د/ محمد صالح الشنطي ، ص 216

))) رواية نبات الصبار ، ص 25..

))) دراسات في نقد الرواية - د/ طه وادي ، ص 12 .
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مــن خــال ذاتهــا المبدعــة .

    وكذلــك وردت عندهــا عــدد مــن قصــص الــراث الشــعبي المحــي، مثــل حكايــة »فاطمــة 

الســمحة« في »الاختيــار«. التــي اندمجــت في النــص الــروائي وتداخلــت معــه بصــورة كبــرة. ولكــن 

مــن الصعــب التكهــن بوظيفــة التنــاص في هــذه الروايــة وفهــم مــا رمــت إليــه الكاتبــة من اســتخدام 

هــذه التقنيــة. 

     وأخــرا فــإن توظيــف زينــب بليــل للــراث ، نلحــظ في بعــض جوانبــه علاقــة تأثــر وتأثــر 

فالنــص الــروائي المكتــوب تأثــر بالنــص المســتدعى في بعــض الفنــون الســابقة ، واســتطاع أن يتغلغــل 

ــف  ــل توظي ــخصيات مث ــم الش ــة وفه ــداث الرواي ــور أح ــاعد في تط ــه ويس ــل مع ــه ويتفاع داخل

الأســطورة وقصــص الجــن . أمــا بعــض الفنــون فقــد بقيــت عــى ســباتها الــراثي ولم تســتطع التفاعــل 

مــع بنيــة النــص مثــل تفاعلهــا مــع الــراث ، وأصبــح دورهــا ثقــافي وحشــو فقــط مــن الكاتبــة. 
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الباب الثالث

قضايا المضمون عند زينب بليل
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الباب الثالث
قضايا المضمون عند زينب بليل  

الفصل الأول : قضية الالتزام عند زينب بليل .

الفصل الثاني : القضايا الإنسانية .

المبحث الأول : قضايا المرأة بين التحرر والمحافظة.

المبحث الثاني: قضايا الفقر.  

المبحث الثالث : الصراع السياسي والحضاري .
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 الفصل الأول 
قضية الالتزام عند زينب بليل 
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ــوم  ــث ، وتق ــر الحدي ــرت في الع ــي ظه ــة الت ــا النقدي ــهر القضاي ــن أش ــزام م ــة الالت قضي

فكــرة الأدب الملتــزم حــول مــدى مشــاركة الأديــب في قضايــا عــره وقومــه ومجتمعــه. فالأديــب 

حــن ينطلــق لبنــاء فنــه ، ينطلــق وفــق رؤيــة فلســفية معينــة تحــدد أفــكاره وتصوراتــه ورؤاه حــول 

مــا يحيــط بــه.  وقــد تشــكلت هــذه الرؤيــة مــن خــال ثقافتــه وحياتــه . وكل أديــب لــه دور مــا 

تجــاه مجتمعــه وهــذا الــدور يشــكل نوعــا مــن الالتــزام الوجــداني تجــاه هــذا المجتمــع وقضايــاه . 

لأنــه ليــس مــن المعقــول أن تظهــر في المجتمــع قضايــا مختلفــة سياســية أو اجتماعيــة أو إنســانية أو 

دينيــة ؛ ويظــل الفــن عمومــا، بعيــدا عنهــا. فالفــن لابــد أن يــؤدي رســالة داخــل المجتمــع ، »ولابــد 

لــأدب أن تكــون لــه وظيفــة في الحيــاة أو المجتمــع، فالفــن لا يــأتي مــن فــراغ،  وليــس هنــاك أي 

عمــل بــا غايــة ، وبالتــالي فليــس هنــاك فــن بــا هــدف أو وظيفــة »))).

فالالتــزام إذن هــو مشــاركة الأديــب في قضايــا مجتمعــه السياســية والاجتماعيــة والفكريــة 

ــادئ يؤمــن  ــدا ، وهــذا الموقــف نابــع مــن أســس ومب ــه أب مــن خــال موقــف معــن لا يحيــد عن

بهــا الأديــب فيدافــع عنهــا ويدعمهــا ويحــاول تطبيقهــا مــن خــال أدبــه . وقــد تنوعــت تعريفــات 

ــزام  ــن الالت ــم م ــم ومواقفه ــم ونزعاته ــاف مذاهبه ــك لاخت ــزام وذل ــرة الالت ــاد لفك ــاء والنق الأدب

ــن  ــا . وم ــد م ــا إلى ح ــون متقارب ــل المضم ــه الأدب ، وأن ظ ــض ب ــي أن ينه ــا ينبغ ــم لم وتصوره

هــذه التعريفــات نأخــذ نموذجــا للناقــد محمــد غنيمــى هــال؛ الــذي عــرف الالتــزام بأنــه »تحديــد 

ــى، وجــال هــذا  ــاه مــن معن ــا يمنحــه إي ــن وبالأشــياء عــى حســب م ــه بالآخري الإنســان لعلاقات

التحديــد مرتبــط بقيــود تضيــق مجــال الاختيــار ، فــا اختيــار للإنســان في مولــده مــن أسرة معينــه، 

وفي بيئــة معينــة وفي قــوه جســمية وعقليــة محــددة . فنحــن ملتزمــون قبــل أن نلتــزم«))).  و هنــا 

يقــرر هــال بــأن عوامــل التنشــئة والثقافــة والوراثــة لهــا تأثــر قــوي في توجيــه أدب الكاتــب او 

الشــاعر ومــن ثــم يهتــم بظــروف المجتمــع الأخــر. وربمــا الملاحظــة الواضحــة مــن خــال قــراءة كثــر 

ممــن عــرف الالتــزام هــي وجــود فكــر مــا‘أو قناعــة مــا اتجــاه شيء مــا ينطلــق منــه الأديــب أو 

المبــدع فيظهــر في انتاجــه ويلتــزم بــه طواعيــة. ومــع شــيوع المذاهــب الفكريــة المعــاصرة حــدث 

اختــاف في مفهــوم الالتــزام، فــكل مذهــب يدعــو إلى مــا يؤمــن بــه ، فهنــاك مذاهــب تدعــو إلى ان 

يكــون الأدب حــرا ملتزمــا بقيــم أو أهــداف معينــة ، كــا في الواقعيــة الاشــراكية، وهنــاك مذاهــب 

تدعــو إلى أن يكــون الأدب حــرا حريــة تامــة وخالصــا مــن ايــة أهــداف أي يكــون للمتعــة فقــط ، 

وهــو مذهــب الفــن للفــن . ومــن هنــا نــادى بعــض النقــاد بــأن يكــون الأديــب حــرا ؛ فالحريــة هــي 

مصــدر الفــن ؛ وبغــر الحريــة لا يكــون أدب ولا فــن.

))) دراسات في نقد الرواية ،د/ طه وادي – دار المعارف – القاهرة – ط1994م-  ص 95 .

)2( الأدب المقارن _ د/ محمد غنيم هلال - دار العوده بيروت 1987- ط3-  ص406 ،407
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ــدم  ــذ الق ــودة من ــي موج ــا ه ــث وإنم ــر الحدي ــدة الع ــت ولي ــزام ليس ــة الالت      قضي

فــرى أن أفلاطــون قديمــا رفــض وجــود الشــعراء في مدينتــه الفاضلــة ، لأنــه رأهــم لا يصلحــون أن 

يكونــوا ضمــن بنيــة هــذه المدينــة ، فهــم لا يلتزمــون بأخلاقياتهــا . والالتــزام وجــد في الأدب العــربي 

القديــم وعــر عصــوره المتتاليــة ، “وهنــاك نمــاذج وأمثلــة مــن الأدب الملتــزم في مجالاتــه المختلفــة 

عــر التاريــخ منــذ فجــر الإســام ، ولكــن الالتــزام في العصــور القديمــة لا يفيــد الدراســة كثــرا لأنــه 

ــدات  ــاة وتعقي ــه ظــروف الحي ــزام فرضت ــق عــن فكــرة أو فلســفة محــددة ، وإنمــا هــو الت لا ينبث

المجتمــع”))).

 ويمكــن القــول إن زينــب بليــل مــن الكتــاب الذيــن التزمــوا في رواياتهــم بواقــع مجتمعهــم 

، فاختــارت قضايــا اجتماعيــة وسياســية وحاولــت التعبــر عنهــا مــن زاويــة واقعيــة‘ حيــث بــدأت 

تكتــب أدبــا ملتزمــا وســعت تدريجيــا نحــو الأدب الواقعــي ، والتزمــت بقضايــا مجتمعهــا وهمومــه، 

فقــد عاشــت وترعرعــت الكاتبــة في الفــرة التــي تلــت الاســتعمار وعانــت مــن وطــأت الظــروف 

المعيشــية الصعبــة وتقلــب الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة -فــرت النزعــة القوميــة 

ــاس  ــو الإحس ــا نح ــة فوجهته ــة الكاتب ــى موهب ــرت ع ــة أث ــروف مجتمع ــذه الظ ــكل ه ــا- ف فيه

والالتــزام بهمــوم الوطــن وقضايــاه الاجتماعيــة.

    شــملت مواقــف الالتــزام لــدى زينــب بليــل الجوانــب الفكريــة، والاجتماعيــة والسياســية 

والاقتصاديــة، وكانــت زينــب صادقــة ومخلصــة في دعوتهــا إلى حــل قضايــا المجتمــع والحيــاة،  مــن 

خــال رؤيــة واضحــة المعــالم اساســها الخلــق والإبــداع . 

وقــد احتضنــت الكاتبــة الواقــع الســوداني، وانطلقــت مــن واقــع مشــكلاته التــي يعــاني منهــا 

، وذلــك لتكشــف عــن عيــوب الطبقــة الارســتقراطية التــي نمــت وترعرعــت في أوســاط المجتمــع 

الســوداني، ولتكشــف كذلــك عــن عيــوب الأنظمــة السياســية، التــي أدت إلى شــيوع الظلــم والفســاد 

وأهــال المرافــق العامــة، والخدمــات الاساســية كالصحــة والتعليــم والأمــن وقــد عــم الفقــر والجهــل 

ــح الضعيفــة مــن الفقــراء  ــم بالشرائ ــة تهت ــات المجتمــع الســوداني ، ولم تعــد الدول والمــرض كل فئ

خاصــة الاطفــال والنســاء، الذيــن لم توفــر لهــم الدولــة فرصــاّ للعيــش الكريــم ، مــا أوقعهــم فريســة 

للاســتغلال والــذل والاهانــة. 

    وهــذه الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المتدهــورة قــادت الكاتبــة إلى خلــق 

أدب تصحيحــي أو تعليمــي، دعــت منــه النــاس للوقــوف مــع أنفســها ومحاســبة النفــس، وطــرح 

ــول  ــت الحل ــد وضع ــا، وق ــق حركته ــات وتعي ــد بالمجتمع ــي تقع ــات الت ــات والعقب ــول للأزم الحل

التــي تكمــن في هــدم الســلطة ومحاربــة الفقــر والجهــل والمــرض وخلــق فــرص العمــل ، وتوفــر 

الخدمــات الاجتماعيــة للشرائــح الأضعــف في المجتمــع ، حيــث تعرضــت في رواياتهــا للطبقــة الفقــرة 

 ))) أنظر الفن الروائي عند محمود تيمور ، عمر علي عمر ،  ص 283.



د. حميدة أحمد عبد المجيد

261 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ومشــاكلها. وأســهمت في ايجــاد الحلــول العاجلــة لتخفيــف معانــاة هــذه الطبقــة بلفــت أنظارهــم 

إلى العمــل والحركــة والنشــاط حتــى يســدوا حاجاتهــم عــن طريــق احــراف المهــن الصغــرة مثــل 

ــم  ــؤدي إلى تقدمه ــذي ي ــم ال ــم للتعلي ــت نظره ــا لفت ــة، ك ــم أو الحياك ــور أو الرس ــيق الزه تنس

وانتشــالهم مــن هــوة الفقــر .     

وقــد ابــرزت الكاتبــة التناقضــات التــي كانــت قائمــة في المجتمــع الســوداني، حيــث الجهــل 

والفقــر وانعــدام التفكــر العلمــي الســليم في ظــل عــدم توفــر العدالــة الاجتماعيــة، كــا صــورت 

الممارســات الغــر أخلاقيــة التــي تخــل بالــرف، وقــد رمــت الكاتبــة مــن وراءهــا إلى التأثــر الإيجــابي 

الــذي يدفــع بالمجتمــع إلى رفــض مثــل هــذه الممارســات، ودعــت إلى محاربــة تلــك الظــروف التــي 

أدت إلى ذلــك والقضــاء عليهــا وإيجــاد الحلــول القاطعــة بالتعليــم والعمــل .

وتحدثــت كذلــك الكاتبــة عــن العدالــة والحريــة والمســاواة عــى المســتويين الفــردي 

والجماعــي، فالدعــوة إلى تحريــر الفــرد اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا، تبــدو واضحــة في كل روايــات 

زينــب، حيــث ووقفــت في أعمالهــا الروائيــة موقــف المدافعــة عــن الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان، »تلــك الحقــوق الطبيعيــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الفــرد ، بغــض النظــر عــن جنســيته 

أو دينــه أو لونــه، ولا يحــق لأي كائــن مــن كان أن ينتــزع تلــك الحقــوق أو ينتقــص منهــا أو ينقصهــا 

ــك الحقــوق وصيانتهــا  ــة تل ــة بمؤسســاتها ومنظماتهــا حماي ــات الدول عــن مســتحقيها، ومــن واجب

مــن الانتهــاكات التــي قــد تطــراْ عليهــا مــن هنــا أو هنــاك«))). وقــد اهتمــت زينــب في دفاعهــا عــن 

الحريــة والعدالــة والمســاواة بالشرائــح الأضعــف مــن المجتمــع كالأطفــال والنســاء والشــيوخ ، وهــذا 

الاهتــام نابــع مــن شــعور الكاتبــة الإنســاني وإحساســها بالعطــف والرحمــة تجــاه تلــك الفئــات. 

كــا نــادت الكاتبــة بالحريــة الاجتماعيــة والمســاواة في التعليــم والتربيــة والعمــل والــزواج .

 وتتضــح رؤيــة الكاتبــة في معالجتهــا الروائيــة في مراحلهــا المختلفــة، وتبــدو هــذه الرؤيــة 

مســلطة الأضــواء عــى روح المجتمــع ومشــكلاته ومســاوئه ، وإيجابياتــه وســلبياته، وتلتــزم الكاتبــة 

في طرحهــا، الاعتــاد عــى اســتقاء احداثهــا وشــخوصها بصــورة عامــة مــن خــال الواقــع وأحداثــه، 

حيــث اختــارت أحداثهــا ونســقتها وطورتهــا، وخلقــت شــخصياتها وفسرتهــا فظهــرت وجهــة نظرهــا 

وفلســفتها في الحيــاة والمجتمــع مــن خلالهــا.

وعــالم الروايــات الثــاث لزينــب بليــل يفصــح عــن أن كاتبتهــا صاحبــة رؤيــة ملتزمــة إزاء 

ــح  ــة وتفض ــع المضطرب ــوال المجتم ــا أح ــال رواياته ــن خ ــد م ــث تنق ــوره، حي ــذي تص ــع ال الواق

العلاقــات الاجتماعيــة وتشــكك في القيــم الإنســانية. وشــخصياتها الروائيــة مــا هــي إلا رمــوز تعكــس 

ســوء الوضــع القائــم والتفــاوت الطبقــي، وتفصــح مــن ناحيــة أخــرى بــرورة الكفــاح مــن أجــل 

دحــض هــذه الســلبيات التــي تحــول دون ســعادة النــاس وإصــاح المجتمــع . 
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     والروايــات تعكــس تطلعــات الكاتبــة ونظرتهــا إلى الحيــاة فهــي في »الاختيــار« ختمــت 

ــي  ــاة الت ــذه الحي ــاء ه ــة لانه ــة والكاتب ــا البطل ــي اختارته ــة الت ــي النتيج ــار، وه ــة بالانتح الرواي

وصمــت بالعــار والخطيئــة فــا يمكــن أن تســتمر مثــل هــذه الحيــاة ، لأن البطلــة اعترفــت بأنهــا 

لا يمكــن أن تختــار أحــد الرجلــن . أمــا في »كــش ملــك« فنهايــة الملــك هــي الرحيــل والرجــوع مــن 

حيــث أتى ، فــكان عليــه أن يرحــل بعــد أن تأكــد أنــه لا وجــود لــه بينهــم، فاختــار الرحيــل وكانــت 

ــا تجســد أن الــر لا يمكــن أن ينتــر عــى الخــر، وحســب  ــة هن ــة الكاتب ــه الهزيمــة، ورؤي نهايت

رؤيــة الكاتبــة في هــذه الروايــة هنــاك شــخصيات مقبولــة وشــخصيات مرفوضــة.

     أمــا »نبــات الصبــار« فتبــن أن الكاتبــة صاحبــة رؤيــة واضحــة وموقــف فكــري ملتــزم 

بقضايــا مجتمعهــا، فرؤيــة الكاتبــة توضــح كيــف أنهــا مــن ناحيــة مشــفقة عــى شــخصياتها مــن 

الفقــر الــذي يحــول دون ســعادتهم بالحيــاة ، وفي نفــس الوقــت معجبــة بمثاليتهــم الأخلاقيــة التــي 

ــرا  ــراء فق ــة فق ــا اســمتها الكاتب ــار« ك ــة الن ــم الاقتصــادي، فســكان »مدين ــا وضعه ــر عليه لا يؤث

مدقعــا ولكــن رغــم ذلــك نجدهــم ســعداء بحياتهــم تلــك .  

      تتميــز رؤيــة زينــب في رواياتهــا جميعهــا بأنهــا رؤيــة جــادة ولكنهــا في نفــس الوقــت 

تتصــف بأنهــا لم تبلــغ بعــد درجــة كافيــة مــن النضــج والعمــق، ويرجــع الســبب في تســطح رؤيــة 

الكاتبــة إلى  خضوعهــا خضوعــا كامــا لمجموعــة مــن الثوابــت . ومــن أهــم الثوابــت التــي خضعــت 

ــة فالطبقــة  ــة المؤلفــة في رواياتهــا هــي »النظــرة إلى فســاد الطبقــة نظــرة مطلقــة ونهائي لهــا رؤي

الارســتقراطية في كل رواياتهــا تعُــد فاســدة بشــكل نهــائي ومطلــق، فســاداً لا بدايــة لــه ولا نهايــة ، 

ولا يبــدو لهــا نمــو ولا تطــور ولا يقبــل صراعــاً أو زمانــاً، وكــا تفســد الطبقــة بشــكل نهــائي ومطلــق 

فالفســاد يصيــب الشــخصيات بنفــس الدرجــة، وكأنــه ســمة غريزيــة ثابتــة وقــدر يوليــه الإنســان 

بشــكل كامــل«))). 

ــة زينــب بليــل في رواياتهــا فيتمثــل في فصلهــا  ــاني الــذي أثــر عــى رؤي      أمــا الثابــت الث

الحــاد للبــر وتقســيمهم إلى قســمين إمــا اشرار أو خيريــن«))). وهــذا التقســيم اثبــت الفــارق مــا 

بــن الطبقتــن الفقــرة والارســتقراطية ، وبنــاءا عــى ذلــك ووفــق رؤيــة الكاتبــة كان هنــاك فارقــاً 

كبــراً  في إســلوب تعاملهــا مــع الطبقتــن، فهــي ترفــض الطبقــة الارســتقراطية رفضــا كامــا بأعتبارهــا  

أداة اســتغلال للإنســان وســبب مــن اســباب بؤســه، أمــا الطبقــة الكادحــة فهــي - في الوقــت الــذي 

ــن رومانســية  ــو م ــاً بتعاطــف لا يخل ــا عموم ــل معه ــا - تتعام ــب حياته ــه بعــض جوان ــض في ترف

ــة ورافضــة  ــة فهــي عــى الأقــل مؤمن ــة وغــر واعي ــك لأن هــذه الطبقــة وإن كانــت جاهل ، »وذل

))) الشــخصية وأثرهــا في البنــاء الــروائي لروايــات نجيــب محفــوظ  -د/ نــر محمــد ابراهيــم عبــاس- شركــة مكتبــات عــكاظ للنــر 

ــع – جــدة - الطبعــة الأولى 1984م-  ص 235 . والتوزي

))) انظر فصل الشخصية  من هذا البحث .
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للحضــارة الماديــة ، كــا أنهــا قانعــة وراضيــة بحياتهــا لا يؤرقهــا طمــوح شره«))). 

ــرب نســبا إلى  ــا أق ــى هــذه الصــورة جعله ــة الكادحــة ع ــع الطبق ــة م ــل الكاتب      وتعام

ــا  ــة م ــت المؤلف ــاً، وان كان ــراً خالص ــا أو شري ــرا خالص ــوره خ ــن تص ــذي لا يمك ــان ال ــة الإنس طبق

زالــت بعيــدة عــن الواقــع الــذي يصعــب تصــوره عــى درجــة مــن الثبــات، »فــكل مجتمــع يعيــش 

ــه«))).  ــن يعيشــون في ــع البــر الذي ــر مســتمرة تشــمله، كــا تشــمل جمي باســتمرار حركــة تغي

       والطبقــة الكادحــة عنــد الكاتبــة رغــم بؤســها دائمــا تســعى إلى التغيــر. فروايتهــا »نبــات 

الصبار«رغــم معانــاة اهــل »مدينــة النــار« إلا أنهــا في نهايتهــا تحمــل رؤيــة متفائلــة بقــدرة ابنــاء 

المدينــة عــى التغيــر. وفي الختــام تتضــح لنــا رؤيــة الكاتبــة – مــن خــال رواياتهــا- بأنهــا بانوراميــة 

ــه انتــاء يســتمد مــن البــؤس  شــاملة وموقفهــا يفصــح عــن انتــاء حقيقــي لأهلهــا وطبقتهــا، أن

والعــذاب والعجــز قــوة وإيمانــاً وصلابــة مــن أجــل مســتقبل مــرق للإنســان الســوداني .

                            

))) انظر الشخصية وأثرها في البناء الروائي لروايات نجيب محفوظ  ،د/ نصر محمد ابراهيم عباس ، ص 275 .

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .
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 الفصل الثاني
القضايا الإنسانية 

المبحث الأول

قضايا المرأة بين التحرر والمحافظة
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ــرؤى  ــا وال ــوع بالقضاي ــب ومتن ــع وخص ــالم شاس ــل ع ــب بلي ــروائي لزين ــالم ال ــم أن الع رغ
ــة،  ــة والمدين ــابكة في القري ــات المتش ــن العلاق ــلة م ــر في سلس ــاة الب ــارب حي وتج

فــإن ثمــة محــاور رئيســية يــدور حولهــا عــالم زينــب الــروائي والمتشــكل مــن الواقــع والوهــم 
والخيــال. واعتقــد أن هــذه المحــاور هــي المــرأة وقضايــا الإنســان التــي تتمثــل في الفقــر والــراع 
ــن  ــة م ــارة والموضوعي ــا بالإث ــة هــذه القضاي ــت الكاتب ــد تناول ــي ، وق الحضــاري والســياسي والدين

خــال تحــركات شــخصيات وأحــداث رواياتهــا .

قضية المرأة بين التحرر والمحافظة:
 تــرددت كثــرا قبــل أن افــرد هــذا المبحــث لمعالجــة قضيــة المــرأة في روايــات زينــب بليــل 

ــك أن المــرأة عنــر أســاسي في أي عمــل  ــة وأساســية عندهــا ، وذل ــة محوري وأتناولهــا كونهــا قضي

روائي، وهــي كالرجــل شريكــة في المجتمــع وتحولاتــه. ولكننــي لاحظــت أن روايــات الكاتبــة الثــاث 

تخصصــت في معالجــة هــذه القضيــة مــن زوايــا متعــددة، أولهــا مــن خــال رؤيــة اجتماعيــة رحبــة 
ــار«.  ــات الصب ــة »نب ــوي في رواي ــن خــال نطــاق اسري ترب ــا م ــك«، وثانيه ــة »كــش مل ــال رواي مث
ــد  ــار«، وق ــة« الاختي ــة في رواي ــة، واجتماعي ــة وجداني ــة ذاتي ــة في إطــار رؤي ــة عاطفي ــا قضي وثالثه
تناولــت زينــب بليــل قضيــة المــرأة مــن وجهــة نظــر معينــة، هــي نظــرة المــرأة للمــرأة ومشــاكلها .

فالروايــة بطبيعتهــا تمتــزج أحداثهــا مــن خــال »علاقــات عنــري الوجــود البــري الرجــل 
والمــرأة، فالــذي لا شــك فيــه أن صــورة المــرأة أكــر اســتقطابا لحركــة المجتمــع وأغنــى دلالــة لتحديــد 
موقــف الأديــب منــه، كــا أن صــورة المــرأة أكــر رهافــة وحساســية واشــد وضوحــا في تعبيرهــا عــن 
الواقــع مــن صــورة الرجــل«)))، لمــا تتســم بــه مــن ســات عامــة ليــس بوصفهــا فــردا وإنمــا بوصفهــا 
نموذجــا لا تــكاد تفردهــا خصوصيــات عامــة، وهــذا مــا يفــر رأي بعــض الروائيــن المصريــن فيهــا، 
فالمــازني يــرى أن المــرأة: »أكــر تمثيــا للنوعيــة في حــن أن الرجــل أكــر تمثيــا للفرديــة«)))، بينــا 
ــد  ــان«)))، وعن ــود وكل شيء في الإنس ــا كل شيء في الوج ــي بيديه ــوة الت ــر الق ــاد« مظه ــا العق يراه

ــا  ــرأة تلعــب في حياتن ــرأة ،الم ــن الرجــال إلا وراءهــا ام ــة ب ــب محفــوظ » لا يوجــد ثمــة حرك نجي

الــدور الــذي تلعبــه قــوة الجاذبيــة بــن الأجــرام والنجــوم«))).إذن فقــد وعــي الروائيــن دور المــرأة 

في المجتمــع وأثرهــا في توجيــه مســاره.  وبنــاءا عــى ذلــك ، وبمــا أن المــرأة تحتــل مكانــة إنســانية 

ممتــازة في الحيــاة العامــة، فمــن الطبيعــي أن تجــد العنايــة والاهتــام الــذي تســتحقه مــن جانــب 

الكُتــاب ســواء في مجــال القصــة أو الروايــة. 

))) انظر صورة المرأة  في الرواية المعاصرة ، د/طه وادي  ، ص   5.، 52 .

))) حصاد الهشيم، إبراهيم عبد القادر المازني ، الدار القومية مصر  1961م  ، العدد 121 ، ص 72

))) رواية سارة ، عباس محمود العقاد ، سلسلة اقرأ العدد 108 ، ، ط 1 1938م . ص 129 .

))) رواية السراب ، نجيب محفوظ ، ط.،مكتبة مصر ، 1948م ، ص31..
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     »فقضيــة المــرأة مــن أكــر القضايــا التــي اســتأثرت باهتــام الروائيــن كانعــكاس للجــدل 

الــذي دار حــول وضعيتهــا الاجتماعيــة بعــد أن بــرزت معــالم المجتمــع المــدني ومــا أســفر عنــه مــن 

ضرورات ومــا ترتــب عليــه مــن أبنيــة فكريــة، وقــد أتــاح ظهــور شريحــة الموظفــن وتكامــل تواردهــا 

إلى بــروز دور المــرأة في هــذا القطــاع خصوصــا في مجــال العمــل الصحــي والاجتماعــي«))).

     اهتمــت زينــب بليــل بقضيــة المــرأة اهتمامــا بالغــا، مثلهــا مثــل الكتــاب الروائيــن، وقــد 

ركــزت في رواياتهــا عــى شــخصية المــرأة وهمومهــا، شــأنها شــأن الروايــة النســوية الســودانية كانــت 

أم العربيــة، التــي تبنــت قضايــا المــرأة وهمومهــا ، فيبــدو صــوت المــرأة هــو الصــوت الأســاسي في 

ــا  ــة بالمــرأة في إعطائه ــام الكاتب ــه. ويتضــح اهت ــرة الخاصــة ب ــه الن ــات، لكــن كل صــوت ل الرواي

البطولــة الحقيقيــة والمطلقــة في معظــم رواياتهــا، بالرغــم مــن دور الرجــل الكبــر في الصراع الإنســاني 

في المجتمــع الســوداني والحيــاة الاجتماعيــة ، ولكــن نظــرا لتعاطفهــا مــع المــرأة فقــد أولتهــا الاهتــام 

الأكــر. ولعــل هــذه الملاحظــة تتضــح بجــاء في روايتهــا الأولى »الاختيــار« وروايتهــا الأخــرة »نبــات 

الصبــار«. فقــد بــدت صــورة المــرأة مشرقــة في مقابــل دور الرجــل الباهــت.

ــة، واتســاع حجمهــا في رواياتهــا فســوف  ــة الكبــر بهــذه القضي      ونســبة لاهتــام الكاتب

يقــوم البحــث بتقســيمها إلى ثــاث أقســام حتــى يتثنــي دراســتها بالشــكل المطلــوب.

أولا:  قضية المرأة بين الرواية الرومانسية والواقعية .

ثانيا: قضايا المرأة وهمومها. 

ثالثا: أنماط صورة المرأة.

أولًا: قضية المرأة بين الرواية الرومانسية والواقعية : 
ــع  ــك في الدواف ــد ذل ــوا بع ــة وان اختلف ــر الرواي ــذ فج ــرأة من ــون بالم ــم الروائي     » اهت

والدرجــة، فقــد اهتــم بهــا الرومانســيون كــم اهتــم بهــا الواقعيــون، ولكــن كلا مــن الرومانســيين 

ــة والأداة«))). ــث الرؤي ــن حي ــون م ــن يختلف والواقعي

الإطــار الرومانــي : »الإطــار الرومانــي للروايــة يــدور حــول بطل«فــرد« يســتقطب طبقــة 

الفنــان ، ويعكــس بعــض مــا كان يفــرزه الواقــع بصفــة عامــة، وذلــك أن مشــكلات النــاس في الروايــة 

ــب في  ــة الأدي ــة هــي أزم ــة البطــل في الرواي ــل ان أزم ــع ، ب ــان للواق ــة الفن ــكاس صــادق لرؤي انع

ــة الكاتــب للواقــع مــن خــال البطــل الفــرد أو  ــة الرومانســية تحمــل رؤي ــب«)))، إذن الرواي الغال

البطلــة، اللــذان  يســتقطبان جهــد الكاتــب في التعبــر عــن القضايــا العاطفيــة حزنــا أو فرحــا .

)))  انظر فن الرواية في الأدب السعودي د/ محمد صالح الشنطي ص 77 .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير  ، ص 187.

))) صورة المرأة في الرواية المعاصرة د/ طه وادي ، ص48 ، 49 .
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ــرد  ــا ف ــي ، باعتباره ــتقلالها العاطف ــرأة واس ــة الم ــى حري ــدون ع ــيون يؤك     » والرومانس

ــن، وقــد كان الرومانســيون صادقــن في مثاليتهــم حــن  ــه الســعادة لنفســه وللآخري يحقــق بحريت

فصلــوا بــن التحــرر الاقتصــادي والاجتماعــي للمــرأة«))). ولكــن ظلــت نظرتهــم قــاصرة عــى جانــب 

واحــد مــن جوانــب المــرأة، وعاجــزة في نفــس الوقــت عــن التعبــر عــن واقــع المجتمــع كلاّ وليــس 

ــادى الرومانســيون برفــع الظلــم عــن المــرأة مــن  مــن خــال الفــرد ومشــكلاته العاطفيــة. وقــد ن

جانــب المجتمــع الــذي يريــد اســتعبادها ويقــي عــى ســعادتها العاطفيــة وحريتهــا الاجتماعيــة، 

وهــذه النظــرة الرومانســية نجدهــا عنــد زينــب بليــل في روايتهــا الأولى »الاختيــار« حيــث ركــزت 

روايتهــا عــى البطلــة »آســيا« ومشــاكلها العاطفيــة ، كــا أن معظــم شــخصيات الروايــة النســائية 

يشــغلها البحــث عــن الحــب كوســيلة لتحقيــق ذاتهــا. مثــال »بدريــة ، ليــى، كارولــن، نعــات« .   

ــة عــن الحــب والســعادة  ــرأة المتعلمــة الباحث ــة في«الاختيار«صــورة الم        فصــورة البطل

ــة  ــن البطل ــي دارت ب ــوارات الت ــن الح ــراَ م ــدداَ كب ــة ع ــت الكاتب ــد عرض ــة، وق ــة الذاتي والحري

ــة: ــية حالم ــارات رومانس ــا في عب وحبيبه

» افهمــي أني مســتعد أبيــع عمــري كلــه عشــانك ..وأناطــح الجــن عشــان أحميــك ..اعمــل 

المســتحيل عشــان أعيــش معــاك لنهايــة العمر..اطلبــي وأكــون اســعد إنســان لــو أحقــق طلباتــك«))).  

وقــد اســتعانت الكاتبــة بكثــر مــن التقنيــات الحديثــة لترســم صــورة كاملــة لطبيعــة هــذه العلاقــة 

ــزواج بمــن تحــب بســبب الفــارق الطبقــي. وتزوجــت رجــا  ــة ال التــي فشــلت ولم تســتطع البطل

ــيان  ــى نس ــها ع ــدت نفس ــاد ص 83،82، وجاه ــارج الب ــه خ ــافرت مع ــه الأسرة وس ــت علي وافق

حبيبهــا وفتــح صفحــة جديــدة مــع زوجهــا ، ولكنهــا عانــت معــه كثــرا لأنهــا لم تســتطع أن تنــى 

حبيبهــا ، وقــد صــورت الكاتبــة المعانــاة التــي حدثــت لهــا:

ــا  ــد زوجه ــي ...فيبتع ــو ع ــا ه ــذي معه ــا ، كان ال ــت عينيه ــاة . إذا أغمض ــرر المأس » تتك

مهزومــا وإذا فتحتهــا، كان الــذي معهــا رجــل آخــر غــر الــذي أقســمت لــه ألا تكــون لآخــر ســواه..

ويــرد الــدم في عروقهــا ..وتحتــار ...وتــرى الحــرة في عينيه..تحــس الــراع داخلــه ، بــن أن يتجاهلهــا 

ويمــي قدمــا وبــن كبريائــه الجريحــة..ولم يعرفــا كيــف يتصرفــان«))).

   وتســتمر المعانــاة مــدة ســت ســنوات ، ثــم ترجــع إلى الســودان، وأثنــاء أزمتهــا مــع زوجهــا 

ــن  ــد كان م ــك فق ــر؛ ولذل ــيان الآخ ــا نس ــتطع كل منه ــث لم يس ــا الأول، حي ــي حبيبه ــل ع تقاب

الطبيعــي أن ينجــذب كلً منهــا للأخــر، وتخطــيء معــه وترجــع حبهــا الضائــع ، وتختــار الانتحــار 

))) انظر المرجع السابق ، ص 57

))) رواية الاختيار   ، ص41 .

))) رواية الاختيار     ، ص 85 .
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ــزن .   ــث الآلام والح ــية حي ــم الرومانس ــن صمي ــي م ــوية ه ــة المأس ــذه النهاي ــا، وه ــة لأحزانه نهاي

والكاتبــة تعــرض أزمــة البطلــة وحرمانهــا العاطفــي ، فهــي حزينــة لأنهــا عجــزت أن تحقــق أملهــا 

وســعادتها بالــزواج بمــن تحــب، وحســب رؤيتهــا أن الــزواج لابــد أن يكــون مــن شــخص تختــاره لا 

يفــرض عليهــا :

  » الــزوج يجــب أن يكــون شــخص تختــاره مــن بــن الجميــع ، بعــد أن تكــون قــد عرفــت 

ــك الأم ..دون  ــه كلغت ــخص تفهم ــه، ش ــل في ــر الجمي ــى الغ ــب حت ــه وتح ــخص تحب ــع ، ش الجمي

ــوس«))).   الحاجــة إلى قام

   وعجــزت أن تنــال الســعادة والطمانينــة مــع مــن تزوجــت فقــد فقــدت الاثنــن. والكاتبــة 

تقــدم البطلــة في حالــة ســلبية هروبيــة عاجــزة عــن مواجهــة أزمتهــا والتصــدي لهــا ، لذلــك تنهــي 

قضيتهــا بالانتحــار. وهنــا تجســد الكاتبــة ســلبيات العــر مــن حيــث تفــي الفقــر وســوء الحالــة 

الاجتماعيــة والحواجــز الطبقيــة التــي تقــف بــن البطلــة وحبيبهــا. فالبطلــة هنــا مظلومــة مــن قبــل 

المجتمــع والعــادات والتقاليــد والعــرف ، وهــي نفــس الصــورة التــي تــدور في الإطــار الرومانــي.

       ومــن مظاهــر الرومانســية كذلــك وصــف البطلــة عنــد زينــب حيــث تتســم بجــال 

الخلقــة والتكويــن، فمعظــم النســاء خاصــة البطــات عندهــا جميــات طاهــرات، تذكرنــا »بســت 

الحســن والجــال« ، »خــر لم يــر أدق منــه في كل النســاء..أظافر نظيفــة ومقلمــة تمامــا ، بــرة 

نــرة خاليــة مــن المســاحيق...زملاؤها ينادونهــا »جيوكنــدة«. أنهــا تشــبه تلــك اللوحــة حقيقــة«))). 

كــا أنهــا تجمــع بــن الجــال المــادي والأخلاقــي –في اغلــب الأحيــان- فخديجــة في »نبــات الصبــار« 

ــكل الصفــات  ــا ب ــا ونعتته ــة في وصفه ــد بالغــت الكاتب ــاء 59،58. وق ــر والنق ــال للجــال والطه مث

الخلقيــة والأخلاقيــة. وكذلــك »ياســمين« في »كــش ملــك« اتســمت بالجــال وكانــت مثــال للفضيلــة 

والطهــر والنقــاء كــا وصفتهــا الروايــة:

ــك  ــا يجعل ــة مــن كل ورود الأرض ومــن الياســمين شيء فيه ــة ، الباق   » ياســمين..تلك البني

ــا كل النســاء  ــاء كأنه ــة وانت ــاء وجــال وتســامح وطيب ــا..... هــي ذكاء ونق تبتســم وتحــب الدني

ــات..... »))). الطيب

  ونلاحــظ هــذه المبالغــة في الوصــف، فشــخصية ياســمين شــخصية تمنتهــا الكاتبــة، وتمنــت 

تحقيقهــا في الواقــع لذلــك رســمتها بحيــث يتوفــر فيهــا كل مقاييــس الجــال والأخــاق الحميــدة، 

ــراوي  ــا ب ــة، تذكرن ــائية عام ــا انش ــكل جم ــل في ش ــا، ب ــأتي مفص ــف لا ي ــظ أن الوص ــن الملاح وم

))) المرجع السابق ، ص 82 .

))) رواية نبات الصبار  ، ص 105 ، 106 .

))) رواية كش ملك ، ص 208 .
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الحكايــة الشــعبية أو مؤلفهــا. وهكــذا تهتــم الكاتبــة بالجــال الــذي تتســم بــه معظــم شــخصياتها 

النســائية خاصــة الرئيســة، فقــد رفعــت مــن شــأنهن فهــن جميــات وذكيــات ومتعلــات قــادرات 

عــى الفعــل والعطــاء.

الإطار الواقعي :
 الروايــة  هــي أكــر الأنــواع الأدبيــة تعبــرا عــن الواقــع الــذي يعيشــه النــاس عــن طريــق 

اســتخدام أبنيــة الروايــة مــن سرد وحــوار ووصف....الــخ » وان كان الواقــع في الفــن أكــر غنــى مــن 

ــه،  حقيقتــه الواقعــة، لأن الفــن ليــس مــرآة عاكســة للواقــع تمامــا، إنمــا يضيــف أبعــادا جديــدة ل

فيبــدو الواقــع في صــورة جديــدة ، أكــر دقــة وانتظامــا، واقــل غموضــا واضطرابــا«))).   

ــد  ــه، فق ــاكله وصراعات ــه لمش ــع وإدراك ــب إلى الواق ــة الكات ــف رؤي ــة تكث ــا أن الرواي    وبم

عــر أغلــب كتــاب الروايــة رجــالا ونســاء ســواء في العــالم الغــربي أو العــربي عــن الواقــع ومشــاكله 

ــا في  ــذي يهمن ــرة ، وال ــك كث ــة مــن خــال المــرأة وقضاياهــا وتجاربهــم في ذل ــة والفكري الاجتماعي

هــذه الدراســة كيــف اســتطاعت زينــب أن تتخــذ مــن المــرأة رمــزا للتعبــر عــن الواقــع ومشــاكله 

الفكريــة والاجتماعيــة . وبالنظــر الى روايــات الكاتبــة نجدهــا قــد تناولــت صــورة المــرأة ونماذجهــا 

المختلفــة وكذلــك قضاياهــا، ضمــن إطــار واقعــي- غلــب عــى انتاجهــا الــروائي- عكســت مــن خلالــه 

موقفهــا ونظرتهــا للواقــع المعــاش. وبهــذا تكــون النــاذج المختلفــة لصــورة المــرأة وأيضــا قضاياهــا 

ضمــن هــذا الإطــار الواقعــي. ولكــن في هــذا الجــزء نكتفــي بدراســة الملامــح العامــة لصــورة المــرأة 

الواقعيــة في روايــات الكاتبــة ، ثــم نســتكمل النــاذج وكذلــك القضايــا مــن خــال الرؤيــة الواقعيــة. 

ــاة  ــة »آســيا« نموذجــا للفت ــار« البطل ــا في »الاختي ــد قدمــت لن ــل ق ــب بلي ــت زين ــإذا كان ف

المحبــة الحالمــة التــي تبحــث عــن حريتهــا الذاتيــة، في رؤيــة رومانســية، وان غلبــت الســلبية عــى 

شــخصيتها وعــى تفكيرهــا. فقــد قدمــت لنــا رؤيــة واقعيــة مختلفــة للمــرأة عــرت عنهــا في رواياتهــا 

الأخــرى.

فمثــا المــرأة في »كــش ملــك« رغــم أنهــا ليــس لهــا البطولــة المطلقــة إلا أنهــا أكــر تعبــراً 

ــل  ــا لم تن ــع لأنه ــة المجتم ــي ضحي ــرأة. فه ــن الم ــع م ــف المجتم ــل بموق ــة تتص ــم اجتماعي ــن قي ع

التعليــم الــكافي؛ لذلــك عملــت بائعــة شــاي مثــل »حــواء«، وحملــت العــبء والمســئولية مثــل والدة 

ــالي:«  ــدوذج الت ــا في النم ــس ك ــلة للملاب ــازل وغاس ــة في المن ــت خادم ــي عمل ــرة« الت ــك »زه المل

ســاءت أحوالهــم جــدا . فاضطــرت لأن تعمــل خادمــة في منــازل الأغنيــاء لــي يواصــل وقيــع اللــه 

وســيدة الدراســة خاصــة وهــا مــن أوائــل فصولهــا«))).

3)))صورة المرأة في الرواية المعاصرة ، د/ طه وادي ، ص 5. 

))) رواية كش ملك، ص 1.
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ــال  ــن أمث ــات منه ــل إلا المتعل ــن عم ــس له ــاء لي ــر فالنس ــد تغ ــا ق ــرأة هن ــدور الم      ف

ــل مســاحة  ــة التدريــس، وقــد أفســحت زينــب بلي ــن في مهن ــائي عمل ــك« ال ــم و«زهــرة المل »مري

ــه المــرأة في واقــع شــخوصها  ــذي تقــوم ب ــدور ال ــه ال ــة كي تقــوم بــدور لعل للمــرأة في هــذه الرواي

الذيــن يــروا في روايتهــا مكافحــن مــن أجــل قضيــة يؤمنــون بهــا مثــل »مريــم التــوم« التــي أكملــت 

المرحلــة الثانويــة وعملــت بالتدريــس لتنفــق عــى إخوتهــا، و«ياســمين« التــي لم تكمــل تعليمهــا 

ــك  ــال. وهنال ــاض الأطف ــى ري ــا ع ــر إشرافه ــع ع ــة المجتم ــا لخدم ــخرت كل جهده ــي وس الجامع

صــورة أخــرى للمــرأة -خاصــة الغــر متعلمــة- التــي تتاجــر بجســدها ربمــا للاحتيــاج مثل«محاســن« 

زوجــة الملــك التــي حاولــت جاهــدة أن تــربي أطفالهــا بكرامــة ليواصلــوا تعليمهــم ولكــن الظــروف 

كانــت أقــى منهــا فاضطــرت إلى البغــاء،  وقــد تتاجــر المــرأة بجســدها لأنهــا مومــس بالفطــرة مثــل 

ــه  ــذي صورت ــة للرجــل ال ــك ضحي ــرأة كذل ــة الم ــد صــورت الكاتب ــك ص2 ، وق »ســيدة« أخــت المل

وحشــا مفترســا مــا أن تضعــف المــرأة بــن براثنــه أو تنهــار حتــى تفقــد كل أمــل ببرأتهــا وعفتهــا، 

وصــورة هــذا الرجــل تمثلــه نفســية »وقيــع اللــه« الجريئــة ماديــا ومعنويــا:

ــة المشــتاقة  ــة عــى الوجــوه النــرة تقــف في طوافهــا عــى العيــون الوجل ــه الجريئ »عيون

وتتخطــى العيــون لتخــرق بعــدا أعمــق وتنســدل الرمــوش خجــا لتتفتــح أخــرى في انتظــار نظــرة 

تــروي الظــأ«))).

      وكذلــك توضــح الروايــة مكانــة الرجــل بصــورة عامــة في المجتمــع وســيطرته عــى المــرأة، 

في مقابــل صــورة المــرأة بســلبيتها وضعفهــا وعجزهــا وعطائهــا غــر المحــدود. والقــارئ لهــذه الروايــة 

ــح  ــا يتض ــن هن ــاة الأسرة. وم ــن حي ــس ع ــئول الرئي ــي المس ــع الأم فه ــف م ــك إلا أن يتعاط لا يمل

ــاة  ــة، واشــراكها في الحي ــرا في الرواي ــا كب ــا دورا واقعي ــرأة مــن خــال إعطائه ــة بالم ــام الكاتب اهت

ودوران عجلتهــا.

     وإذا كانــت روايتهــا »كــش ملــك« قــد حاولــت أن تــولي المــرأة عنايــة أكــر ، فــإن »نبــات 

ــاة  ــع الحي ــر انســجاما م ــدت أك ــى ب ــام حت ــن اهت ــا تســتحقه م ــرأة م ــد أعطــت الم ــار« ق الصب

ــرأة  ــدة، فالم ــن خــال صــور عدي ــا، م ــق إدراكا لروحه ــة وأعم ــتلهاما للواقعي ــر اس الإنســانية، وأك

ــة بقــدر ماهــي انعــكاس لشــخصية الرجــل  ــة وثقافي ــة انعــكاس لأوضــاع اجتماعي في هــذه الرواي

الــذي تعيــش في كنفــه، ولقــد جــاء دورهــا أساســيا في هــذه الروايــة لا بالنســبة للرجــل وحــده ، بــل 

بالنســبة للحيــاة أيضــا، وذلــك مــن خــال شــخصية البطلــة »خديجــة« وشــخصية والدتهــا »آمنــة«، 

فالبطلــة نالــت قــدرا كبــرا مــن التعليــم، وأصبحــت طبيبــة وشــاركت في نمــو المجتمــع وتطــوره، هــي 

وزميلاتهــا الطبيبــات، هدفهــم كان بنــاء« مستشــفى خــري مــن أجــل الفقــراء ...واقســموا بينهــم 

وبــن أنفســهم ألا يبيــع أحدهــم الحلــم مهــا أعطــوه مــن ثمــن....ألا يغتنــوا مــن مــرض الفقــراء ....

))) رواية كش ملك ، ص 30
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وبعــد أن تخرجــوا تحمســوا وفتحــوا عيــادة ...كانــت العيــادة تعمــل يوميــا مــا عــدا الجمع...كــا 

فتحــوا أخــرى في فريــق الجنــة«))).

    ونالــت المــرأة بهــذا نصيبهــا مــن الاهتــام فشــاركت مشــاركة ايجابيــة في تطــور الحيــاة ، 

ومشــاركة المــرأة في هــذه الروايــة لم تبــد مقحمــة ومفتعلــة، بــل هــي مشــاركة منطقيــة وواقعيــة في 

ان واحــد.  وهــذا مــا يخــص المــرأة المتعلمــة الايجابيــة، أمــا المــرأة غــر المتعلمــة فقــد بــدت صورتهــا 

ــة خديجــة ومعظــم شــخصيات الشــارع النســائية  ــل خال ــة مث ــة في أكــر شــخصيات الرواي تقليدي

فمنهــن البائعــة للطعــام أو الخمــور أو عامــات في المنــازل،  فالمــرأة في هــذه الشــخصيات مستســلمة 

وقانعة«لأنهــم يكتفــون بالقليــل ولا داعــي لمضاعفــة الجهــد«))).

ــس كل شيء  ــره، فهــي تقي ــا تحــس بوجــوب تغي ــا ف ــد تعــودت عــى نمــط حياته      فق

عــى ضوئــه، ومثــال لذلــك »فاطمــة« زوجــة خالــد التــي لا تحــس بســلبيتها ولا تطالــب بالتغيــر 

للأفضــل ص135،106. وتــأتي صــورة »آمنــة« والــدة البطلــة نقيــض للمــرأة المستســلمة ســواء للحيــاة 

ــت تســعى  ــا كان ــي دائم ــل. فه ــع الذلي ــل التاب ــي تمث ــي أو لمشــيئة الرجــل،  الت والوضــع الاجتماع

جاهــدة لتغيــر حياتهــا وحيــاة الأسرة وتحــاول أن تخلــق لابنتهــا وضعــا أفضــل مــن وضعهــا، وفي 

ســبيل ذلــك كانــت دائمــا تناقــش زوجهــا وتوضــح رائهــا« صــارت تحتــد مــع الحســن وتتهمــه بأنــه 

يريــد لابنتهــا أن تظــل فقــرة مثلهــا تنظــف أقــذار الآخريــن ، وإنَّــه يشــجعها لتلتصــق أكــر بالفقــراء 

وحتــا ســتصير منهــم ولــن تفكــر في مصاحبــة غيرهــم مــن الفئــات الســعيدة التــي أعطاهــا اللــه 

مــا طلبــت، وصــارت آمنــة تعيــش رعبــا ربمــا يكــرر اللــه حياتهــا في ابنتهــا«))). 

   ولكــن هنــاك نقطــة لم تثرهــا الكاتبــة وهــي لمــاذا ســلمت »آمنــة« مــن مــا تعرضــت لــه 

ــح أمــا صالحــة  ــا لتصب ــد تهيئته ــة تري ــه« مــن اغتصــاب وقهــر وذل، هــل لأن الكاتب ــا »بخيت أخته

للبطلــة وزوجــة مناســبة للحســن تليــق بــه وبمكانتــه ، والكاتبــة هنــا لم تعطــي الوضــع حقــه مــن 

الواقعيــة وبالغــت في رســم شــخصية »آمنــة«.

ــا       وإذا لاحظنــا لصــورة المــرأة الواقعيــة في«نبــات الصبــار« أو في الروايــات الأخــرى فإنن

نلمــس  صورتــن متقابلتــن للمــرأة، صــورة الخضــوع والاستســام وصــورة الايجابيــة الواعيــة. هكــذا 

تكــون الصــورة انتقائيــة، فمــرة تكــون المــرأة حديديــة الإرادة، تفعــل مــا تريــده و يتطابــق قولهــا 

مــع فعلهــا ، مثــل »آمنــة« ووالــدة خالــد في »نبــات الصبــار« و«ياســمين« و«مريــم« في »كــش ملــك« 

وأحيانــا تبــدو عــى هامــش الحيــاة لا حــول لهــا ولا قــوة كأكــر شــخصيات »نبــات الصبار« النســائية 

))) رواية نبات الصبار ، ص 85،84 .

))) المرجع السابق، ص 22..

))) المرجع السابق ، ص 59 .
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أو »محاســن« أو »دانــة« زوجــة البحــر في »كــش ملــك« أو »المــرة ووالدتهــا« في »الاختيــار«. وقــد 

أغرمــت الكاتبــة بهــذه الثنائيــة في جميــع أبنيــة الروايــة، كــا لاحظنــا ذلــك مــن قبــل.

ثالثا: أنماط صورة المرأة:     

      إذا ســلمنا بــأن الروايــة عنــد زينــب بليــل تصــور قطاعــا مــن الحيــاة تريــد أن تقــول 

شــيئا مــن خلالــه. فصــورة المــرأة عندهــا تعــر عــا يزخــر بــه المجتمــع مــن أنمــاط بشريــة، وقــد 

اســتلهمت زينــب في رســم شــخصياتها النســائية واقــع حياتهــا ومجتمعهــا، وقدمــت معظــم النــاذج 

النســائية في المجتمــع الســوداني في جميــع طبقاتــه المتفاوتــة اجتماعيــا وفكريــا، كــا عــرت هــذه 

النــاذج المختلفــة عــن صــورة المــرأة الســودانية  في كل صورهــا في مراحــل تاريــخ الســودان 

ــا  ــك صورته ــة وكذل ــاَ وحبيب ــدة وجــدة وأخت ــة وحفي ــاَ وابن ــة وأم ــا فقــرة وغني ــة، فصورته المختلف

متعلمــة وجاهلــة. وزينــب كانــت دائمــا نصــرة وحاميــة للمــرأة. 

       وقد تمثلت صورة المرأة في روايات الكاتبة من خلال هذه الصور الثلاثة:         

أولاً : صورة المرأة الفقيرة وتمثلها أغلب الشخصيات النسائية في رواياتها. 

ــار« وســعاد في  ــات الصب ــه في »نب ــد ووالدت ــاً : صــورة المــرأة الارســتقراطية وتمثلهــا زوجــة خال ثاني

»كــش ملــك«.

ثــم جــاءت صــورة ثالثــة مغايــرة وهــي صــورة الأم ، التــي قــد تكــون ارســتقراطية أو فقــرة،  

حيــث ظهــرت صورتهــا بــارزة وناميــة منــذ الروايــة الأولى »الاختيــار«.

أولًا: صورة المرأة الفقيرة :
     »نالــت المــرأة الفقــرة في الطبقــة الدنيــا والوســطى اهتــام كثــر مــن الروائيــن الواقعيين 

وهــي نفــس الطبقــة التــي جــاء منهــا معظــم كتــاب الروايــة الواقعيــة مــن الذيــن عرفــوا ظــروف 

الحيــاة في تلــك الطبقــة التــي تمثــل جــزاءا مــن تجربتهــم في الحيــاة«))). 

      وتــكاد تكــون غالبيــة شــخصيات زينــب النســائية فقــرة مــن الطبقــة الدنيــا أو الوســطى 

الــائي لم ينلــن تعليــاَ كافيــاَ أو أميــات، فمنهــن الشريفــات مثل«حواء«بائعــة الشــاي و«زهــرة« »في 

كــش ملــك« اللتــان تعمــان بــرف لتربيــة أبنائهــا، وهاتــان تمثــان نمــوذج للمــرأة الســوية ويتمثل 

دورهــا في دور »الأم« وهــو أهــم تكنيــك لــدى الكاتبــة، كــا نجــد الخارجــات عــن العــرف والديــن 

والعــادات والتقاليــد مثــل بائعــات الخمــور في »نبــات الصبــار« .

      وقــد أفــردت لهــن الكاتبــة مســاحة كبــرة في روايتهــا فوصفت بيــوت الخمور«الأندايات« 

ــك تعرضــت للــراع  ــاء، وكذل ــل شرب الخمــر والرقــص والغن ــا مــن محرمــات مث ــا يمــارس فيه وم

ــة والــرب  ــت عــى الأخــر، وصــورت الإهان ــل بي ــوت الخمــور وتفضي ــن نســاء بي ــدور ب ــذي ي ال

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس  بشير، ص 192



د. حميدة أحمد عبد المجيد

275 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــوة في  ــؤلاء النس ــة دور ه ــح الكاتب ــر ص 23،22، وتوض ــة الخم ــه بائع ــرض ل ــي تتع ــباب الت والس

المشــاركة في مجتمــع شــارع النــار واندماجهــن مــع ســكانه ومشــاركتهن أفراحــه وأحزانــه فهــم جــزء 

مــن هــذا المجتمــع. وتصــور كذلــك نمــوذج مــن النســاء الــائي بعــن شرفهــن وتاجــرن بــه لحوجتهــن 

مثــل »محاســن« في »كــش ملــك«.

        وقدمــت الكاتبــة كثــرا مــن نمــاذج المــرأة الســاقطة، فمنهــن مــن تكــون زوجــة مثــل 

زوجــة ســليمان عبــد الحفيــظ في »الاختيــار« التــي قتلهــا زوجهــا بعــد أن عــرف خيانتهــا لــه، ومنهــن 

مــن تكــون طموحــاّ تريــد أن تــرك طبقتهــا مثــل »ســيدة« أخــت الملــك في »كــش ملــك«، وهنالــك 

نمــاذج كثــرة في »نبــات الصبــار« منهــن محترفــات البغــاء، أو الــائي  يتاجــرن بأجســادهن  لضغــط 

الظــروف الاقتصاديــة ص 236. وكل هــذه النــاذج عرضتهــا زينــب عرضــا دون أن تتعمــق المشــكلة 

وأبعادهــا أو تحــاول حلهــا بــل عرضتهــا لتوضــح وجــود هــؤلاء النســوة في المجتمــع وأنهــن آفــة مــن 

آفاتــه .

ــت  ــي تمثل ــائية الت ــعبية النس ــخصيات الش ــض الش ــار« بع ــات الصب ــة »نب ــجلت رواي وس

ــة وحليمــة الخياطــة ، ونفيســة بائعــة  ــة الحنان ــزار وبثين ــك المجتمــع مثل«كريمــة شــيخة ال في ذل

الكــرة، وســكينة بائعــة اللــن«)))، وأيضــا هنــاك »الدايــة« التــي تقــوم بتوليــد النســاء والدلاليــة 

ــع  ــرة في المجتم ــرأة الفق ــاذج الم ــن نم ــاَ م ــة نموذج ــرك الكاتب ــس، ولم ت ــاء الملاب ــع للنس ــي تبي الت

الســوداني إلا وتعرضــت لهــا، ســواء بذكرهــا فقــط لأنهــا نمــوذج موجــود في المجتمــع أو مــن خــال 

ــه .  مشــاركتها في

ــات  ــرة هــي شــخصية«خديجة« في »نب ــة الفق        أهــم شــخصية نســائية تنتمــي للطبق

ــار«،  لقــد أبدعــت الكاتبــة وبالغــت في رســمها واتــكأت عــى إبــراز الجانــب الإنســاني فيهــا  الصب

وقدمتهــا ناميــة تــرز خصوصيــة الزمــان والمــكان اللذين عاشــت فيهما فقــد علمها والدها«الحســن« 

منــذ صغرها«متعــة العطــاء في كل أشــكاله..ومتعة أن تكــون مــع الآخريــن«)))، لذلــك كان يعطيهــا 

ــتانها أو  ــرا فس ــة اه ــتانا لطفل ــري فس ــة تش ــت خديج ــا تحب.....فكان ــه ك ــرف في ــال« تت الم

جلبابــا لامــرأة ..أو كراســا لتلميــذ تــراه يحتاجهــا أو تشــري دواء لمريــض«))). وقــد حملتهــا الكاتبــة 

ــد للمرأة«الإنســان« المتعلمــة  ــا نمــوذج جدي ــا. إذن نجــد هن ــة وبعــدا وطني ــة نظــر اجتماعي وجه

التــي تضحــي بســعادتها في ســبيل تحقيــق أمانيهــا هــي وأهلهــا وأصحابهــا بتغيــر الأوضــاع التــي 

يعيشــون فيهــا. فقــد وافقــت »خديجــة« عــى الــزواج مــن دكتــور »خالــد« الرجــل الارســتقراطي 

))) رواية نبات الصبار ، ص 59

))) المرجع السابق، ص 58 .

))) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
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رغــم أنــه يكبرهــا بســنوات كثــرة  ولا يتوافــق معهــا اجتماعيــا ونفســيا كــا تذكــر ذلــك:

ــتطيع أن  ــانا لا اس ــزوج إنس ــف أت ــاني كي ــم ت ــدا ث ــة ج ــخصية جاف ــروف ش ــن ال   » سوس

ــزوج رجــا لم أشــاركه  ــف أت ــا شيء مشــرك؟لا مــاضي ولا حــاضر. كي اضحــك معــه؟ولا يوجــد بينن

شــيئا؟.....ذاك الرجــل الــروف الغنــي ، المتوتــر الأعصــاب، الــذي لا يبتســم إلا للــرورات، لا يعــرف 

يطيــب خاطــر ولا يتســامح ويعتــر الفقــر عــارا والفقــراء أغبيــاء. »))). ولكنهــا ضحــت لتســتطيع أن 

تبنــي مستشــفى في مدينتهــم »مدينــة النــار« وتحقــق حلمهــم »العافيــة للجميــع«:

ــه مــا قــادر  ــاني عالجــت كل النــاس ومــا فضــل زول مريــض لأن ــة ب ــا بخيت ــم ي ــا بحل   » أن

يدفــع تذكــرة الطبيــب أو مــا لاقــي سريــر أو مــا عنــده حــق العمليــة ، أنــا بتخيــل ربنــا خلقنــي 

طبيبــة لكــن مــا اداني حــق التخصــص ولا العيادة...عشــان كــده قلــت اقبلــه مــا دام خطبنــي عشــان 

يســاعدني أحقــق حلمــي«))).

ــا  ــر تمث ــع ، وأك ــا في المجتم ــوا وإدراكا لمكانته ــة ونم ــر ايجابي ــا أك ــرأة هن ــورة الم     فص

ــة  ــة المطلق ــن التبعي ــرأة م ــر الم ــالي تحري ــوذج وبالت ــذا النم ــق ه ــة تحقي ــى الكاتب ــع. وتتمن للواق

للرجــل وتحقيــق ذاتهــا. لــذا لم تنهــي الكاتبــة روايتهــا نهايــة حزينــة أو ســعيدة مثــل مــا فعلــت في 

»الاختيــار« فهــي مهتمــة في المقــام الأول بالروايــة والشــخصية التــي ترســمها، وليــس إرضــاء للقــراء 

وعواطفهــم ، وجعلتهــا نهايــة مفتوحــة كذلــك حتــى توضــح التغيــر الــذي أصــاب المجتمــع ودور 

ــة  ــك وضحــت مــن خــال هــذه النهاي ــزام لذل ــة والت ــة رؤي ــا صاحب ــة بمــا أنه ــه. والكاتب المــرأة في

ــة وكل  ــع البطل ــف م ــارئ يتعاط ــت الق ــة، فجعل ــرة المتطلع ــات الفق ــتقبلية للطبق ــا المس رؤيته

ــاء . ــراء وازدراء الأغني ــارت الشــفقة عــى الفق ــا وأث الشــخصيات المحيطــة به

      ونســتخلص مــا ســبق أن شــخصية »خديجــة« لم تتجــاوز طبقتهــا الفقــرة ولا تطلعــت 

إلى طبقــة أعــى، ولكنهــا كانــت في حــدود طبقتهــا الفقــرة التــي أرادت لهــا الارتقــاء والتطــور عــن 

طريــق الارســتقراطي »خالــد« حتــى يعينهــا في رفــع مســتوى طبقتهــا .

      تؤكــد الكاتبــة مــن خــال عــرض شــخصية »خديجــة« و«مريــم التــوم« في »الاختيــار« 

و«ياســمين« في »كــش ملــك« عــى إبــراز الجانــب الإنســاني في طبيعــة المــرأة . والــدور الــذي تقــوم 

بــه إلى جانــب دورهــا الأنثــوي،  »فمريــم التــوم« تحملــت عــبء تربيــة أبنــاء الملــك وايوءاهــا لهــم 

في بيتهــا والانفــاق عليهــم، رغــم مــا حــدث بينهــا وبــن والدهــم مــن خــاف،  والكاتبــة هنــا تريــد 

توضيــح أن المــرأة يمكــن أن تقــوم بــأي دور في الحيــاة مثلهــا مثــل الرجــل تمامــا. وتقــدم الكاتبــة 

نموذجــا أخــرا للمــرأة الفقــرة وهــو نمــوذج المــرأة التقدميــة، التــي تســعى للمســاواة مــع الرجــل 

))) رواية نبات الصبار، ص 12..
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والتحــرر الكامــل لمــا ورثتــه المــرأة مــن اضطهــاد لا يتــم إلا بالتحــرر الاقتصــادي أي بالعمــل ، وتمثلــه 

»بدريــة« في »الاختيــار« التــي اعتنقــت فكــر ومبــادئ مغايــرة للإســام، وتــرح بدريــة بذلــك مــن 

خــال الروايــة:

ــا  ــي أن ــة . أحــس أنن ــة مثلكــم ولم أجــد إجاب ــاذا لســت مؤمن ــرا وفكــرت لم ــت كث   »بحث

التــي اجعلهــا جنــة أو نــاراً لنفــي- منــذ وفــاة الوالديــن مــا عــدت اهتــم إلى أيــن ســأذهب بعــد 

ــوت«))). أن أم

   لا تهتــم هنــا الكاتبــة بوصــف جســدي لبدريــة، ولم تتعمــق شــخصيتها من الناحية الإنســانية 

وإنمــا عمقتهــا مــن الناحيــة الفكريــة حيــث ركــزت اهتمامهــا عــى أفكارهــا التقدميــة، وقــد حملتهــا 

كثــرا مــن هــذه الأفــكار مثــل« مــاذا جعلــك تعتقديــن أن الإنســان ســيد نفســه ويمكنــه أن يســعدها 

أو يشــقيها؟ مــاذا فينــا جعلــك ترتاحــن لأنــك لا تنتمــن إلينــا؟«))). ولكــن بالرغــم مــن عــرض هــذه 

الأفــكار إلا أن هــذه الشــخصية ثانويــة وتبــدو مســطحة، ولعــل الســبب يرجــع الى أن هــذا النمــوذج 

محصــور داخــل المجتمــع في إطــار شــخصيات نــادرة محــدودة. وزينــب مــن خــال هــذا النمــوذج 

للمــرأة الفقــرة تقــدم التغيــر والتطــور الــذي حــدث في صــورة المــرأة ومعاملة الرجــل لها، ومــا يوازيها 

مــن تطــور ينبغــي أن يســود في علاقــة الرجــل بالمــرأة والمســاواة بينهــا:

ــا. نتعــاون عــى قضــاء  ــا وأنــت شــيئا واحد..نتفــق عــى كل أمورن   »- أتمنــى أن نكــون أن

ــه  ــه وخبرت ــا...كل حســب قدرت ــد وسيد..نتقاســم كل أعمالن ــا عب ــون بينن ــا ســويا..ألا يك احتياجاتن

ورغبتــه حتــى لا أحــس بالظلــم وأحــس أننــي مســتغلة ..........حســن..هل يســوؤك تفكــري في أن 

نتقاســم أعــال البيــت ســويا؟ً .

- مــاذا يســوء في أن يخــدم الإنســان نفســه؟ وأنــت نفــي يــا بدريــة ...معــك أحــس أننــي 

في لــب الحيــاة... هــل ســأخسر اللــب مــن اجــل مــن ســيطبخ أو ينظــف؟ القضيــة ليســت في مــن 

ســيعمل مــاذا هــذه هوامــش«))) .

     نلمــس هنــا صــوت جديــد ونــرة مختلفــة للمــرأة وعلاقتهــا بالرجــل ونظرتهــا لنفســها 

وللحيــاة ، فتقــدم الكاتبــة عــر هــذا النمــوذج مــدى مــا وصلــت إليــه المــرأة مــن حريــة واســتقلال 

ــة هــذا النمــوذج للمــرأة في  ــة في تلــك الفــرة المبكــرة مــن تاريــخ الســودان . وتقــدم الكاتب وذاتي

نفــس الفــرة التــي تقــدم فيهــا نمــاذج أخــرى أميــة لا تشــارك في الــرأي أو الجــدل، لتــدل عــى تنــوع 

المجتمــع واحتوائــه عــى كل هــذه النــاذج النســائية انــذاك.  

))) رواية الاختيار ، ص 5..

))) المرجع السابق ، ص 52 .

))) رواية الاختيار،  ص 51 ، 53 ، 54 .
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278 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

       تعرضــت الكاتبــة لوصــف المــرأة الفقــرة فعرضــت ملابســها ووصفهــا الجســدي. فالمــرأة 

ــا  ــار« فتصوره ــة في »الاختي ــدة البطل ــة« وال ــل »الروض ــا مث ــا وزيه ــرا بمظهره ــم كث ــة لا تهت الأمي

»أرجلهــا مشــققة وشــعرها أشــعث ..وجلدهــا يابــس ..وفســتانها كأنهــا اســتعارته مــن أخــرى اكــر 

منهــا حجــا«))). أمــا المــرأة المتعلمــة فتصورهــا في مظهــر نظيــف وأنيــق حتــى لــو لم تكــن جميلــة 

ــة بإســلوبها الخــاص.. بســيطة  ــة  »جميل ــة والنظاف ــة الأصال ــد الكاتب ــاس الجــال عن شــكلا، فمقي

ونظيفــة جــدا وذكيــة ، لا طــاء أظافــر ، أظافرهــا مقلمــة .... لا أحمــر شــفاه لا مســاحيق لا شيء 

غــر أصــي فيهــا«))). وتضيــف الكاتبــة إلى ذلــك القــوام الفــارع المعتــدل والخطــوة الواثقــة . وهــذه 

المقاييــس وضعتهــا الكاتبــة في »خديجــة« في نبــات الصبــار« وياســمين ومريــم في »كــش ملــك« مــا 

يؤكــد تمســكها بهــا . 

ثانياً: صورة المرأة الارستقراطية : 
ــرأة  ــا الم ــا، أم ــا في رواياته ــر صورته ــة ولم تظه ــرأة البرجوازي ــرا بالم ــب كث ــم زين       لم تهت
ــي  ــة الت ــز للطبق ــي رم ــا فه ــا له ــق رؤيته ــا لم تعم ــا ولكنه ــاذج له ــت نم ــد أعط ــتقراطية فق الارس
ــة، فتقدمهــا شــخصية مســطحة هامشــية لا تتعمــق  ــرا عــن الفــوارق الطبقي ــا فقــط أو تعب تمثله
فيهــا بحســبانها نموذجــاّ بــري يعيــش ويحيــا ويتفاعــل مــع الحيــاة في الروايــة، وغالبــا مــا تقدمهــا 
في صــورة عامــة دون خصوصيــة .ومــن نمــاذج الطبقــة الغنيــة التــي تصــور تلــك النظــرة »الســيدة 
قمــر العبــاسي« والــدة خالــد و«فاطمــة« زوجتــه في »نبــات الصبــار« وهــا ينتميــان لقبيلــة مــن 
الأغنيــاء »تســمي نســاءها ربــات الخــدور لا يخرجــن مــن بيــوت الآبــاء إلا لبيــوت الأزواج....شرف 
تلــك القبيلــة وموقفهــا المــالي ، تمثلــه نســاؤها ويعكســنه. منعمات..يلبســن الذهــب والحريــر وكل 
ــق.  ــس الأني ــد واللب ــر الموائ ــوى وتحض ــة الحل ــخ وصناع ــدن الطب ــات .يج ــرن جمي ــن يظه همه
الأعــال الدنيــا ليســت مــن اختصاصهــن . لا غســل ولا تنظيــف«)))، فقمــر العبــاسي والــدة خالــد 
تمثــل نمــوذج للمــرأة الارســتقراطية التــي تنــم تصرفاتهــا ومواقفهــا وكلامهــا عــن ارســتقراطيتها ص 
100،99. والكاتبــة تقــدم نمــوذج هــذه المــرأة دائمــا فيهــا خلــل وترجعــه إلى الغنــى في أحيــان كثــرة. 
أمــا »فاطمــة« زوجــة خالــد فهــي النمــوذج الســائد للفتــاة الجاهلــة الغنيــة التــي نشــأت ولم تتلــق 
ــا »  ــا وقوامه ــم بمظهره ــة ولا تهت ــا ممتلئ ــرا ص133 وتصوره ــتوعب فك ــطا ولم تس ــا متوس إلا عل
ــه .ســمينة وشــعرها غــر مرتــب وأظافرهــا غــر مســتوية وطلاؤهــا  فاطمــة في الكــرسي المواجــه ل

يحتــاج إزالــة وإعــادة«))). 

))) المراجع السابق ، ص 113 .

))) رواية كش ملك  ، ص 41 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 99

))) رواية نبات الصبار، ص 105 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

279 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

     وهــذا الوصــف عــام لجميــع نســاء تلــك القبيلــة الارســتقراطية » قانــون القبيلــة القائــل:- 

ــة  ــرأة الغني ــغ في وصــم الم ــة تبال ــة«))). والكاتب ــة يجــب أن تكــون ممتلئ ــرأة جميل ــي تكــون الم ل

ــي  ــة« ه ــخصية »فاطم ــظ أن ش ــة، ونلاح ــل خاص ــة ب ــدة عام ــت قاع ــي ليس ــات فه ــذه الصف به

النمــوذج المقابــل لشــخصية »خديجــة« التــي تمثــل النمــوذج الفقــر، فــكأن الكاتبــة وضعــت هذيــن 

النموذجــن لتقــارن بينهــا، تلــك المقارنــة التــي كانــت تــأتي عــن طريــق خالــد في أحيــان كثــرة. 

ــغ في  ــة الصائ ــه »ســعاد« ابن ــة نموذجــا آخــر للمــرأة الارســتقراطية تمثل ــدم الكاتب       وتق

»كــش ملــك«، فهــي جميلــة وأنيقــة وتهتــم بمظهرهــا العــام، » تــرد أظافرهــا تلبــس نظيفــا ومرتبــا 

وفي زينــة كاملــة كأنهــا مدعــوة إلى حفلــة«)))، وتصفهــا في موقــف أخــر« وجدهــا في الصالــة شــعرها 

الأســود الطويــل يتــدلى ضفيرتــان عــى كتفيهــا ويرقــد ناعــا عــى الصــدر. ترتــدي جلبابــا حريريــا 

أبيضــا يزيــد مــن ســواد الشــعر«))). وهــذه الصــورة مخالفــة لصــورة فاطمــة في »نبــات الصبــار« ، 

ولكــن الكاتبــة تعطيهــا وصفــا أخــر يمكــن أن ينطبــق عــى الأغنيــاء مــن وجهــة نظرهــا فتصورهــا 

خائنــة وقاتلــة وكاذبــة كذبــت عــى »الطيــب« وأوهمتــه بحبهــا ليســاعدها في دفــن زوجهــا الــذي 

قتلتــه ثــم تنكــرت لــه بعــد أن ســاعدها:

»معليــش يــا الطيــب. ســامحني . أنــا غشــيتك ..لــو أصــا في طريقــة أتزوجــك كان أتزوجتــك 

قبله..أهــي مــا بقبلوا......ربنــا يفتــح عليــك وتلقــى بــت مــن مســتواك وبتحبــك تتزوجها...طبعــا أنــا 

أصــا مــا ممكــن احبــك مــش كــده؟«))) .

    وهــذه الصــورة تجعــل القــارئ يكــره المــرأة الارســتقراطية ويحــس معهــا بالاســتياء ولا 

ــد  ــا فق ــة أحيان ــة وأنيق ــب جميل ــا زين ــت صورته ــتقراطية وان كان ــرأة الارس ــا. فالم ــف معه يتعاط

ــا آخــر منهــا يشــعرك بالنفــور وعــدم الرضــا .  عكســت جانب

ثالثاً: صورة الأم :  
ــأروع  ــا إنســانية الإنســان ب ــي تتجــى فيه ــن اســمى المشــاعر الت ــة م        مشــاعر الأموم

صورهــا ، وتظهــر قيــم المحبــة والتضحيــة والعطــاء ، فنجــد المــرأة كثــرا مــا تلغــى حياتهــا الخاصــة 

في ســبيل أولادهــا، لأنهــا تعايــش الأمومــة وهــو أجمــل إحســاس ينبــض في أعــاق المــرأة ويشــكل 

خصوصيــة نظرتهــا للحيــاة التــي تنعكــس عــى تعاملهــا مــع الآخريــن، وعــى خصوصيــة الخطــاب 

))) المرجع السابق  ، ص 10..

))) رواية كش ملك ، ص 25  .

))) المرجع السابق ، ص 36 .

))) المرجع السابق ، ص 37



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

280 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

الــروائي لديهــا »))). وزينــب بليــل عايشــت هــذا الإحســاس الجميــل وتعمــق داخلهــا، لذلــك نجدهــا 

تهتــم بصــورة الأم وهــي أهــم صــورة للمــرأة تناولتهــا الكاتبــة بقــدر كبــر مــن التركيــز، فعــى نفــس 

القــدر مــن الحنــان والجــال في واقــع الحيــاة ، يــأتي تصويرهــا لــأم في رواياتهــا . وتــكاد تكــون هــي 

الروائيــة الوحيــدة مــن بــن روائينــا التــي وقفــت عندهــا كثــرا.    

ــار«  ــا الأولى »الاختي ــا في روايته ــع ، فمث ــور المجتم ــور بتط ــا يتط       ودور الأم في رواياته

ــث  ــأم دوراً هامشــياً ســاذجاً ، حي ــرى ل ــا المجتمــع الســوداني بعــد الاســتقلال، ن ــي تصــور فيه الت

تعيــش في كنــف مــن يعولهــا زوجــا أو ابنــا ، ويقتــر دورهــا عــى رعايــة الأسرة والقيــام بالخدمــات 

ــا،  ــم المــرأة أو عمله ــر بتعلي ــام كب ــاك اهت ــد، إذ لم يكــن هن ، والمحافظــة عــى العــادات والتقالي

فتصورهــا الكاتبــة صابــرة عــى شــظف العيــش ، ويتضــح صبرهــا مــن خــال الأزمــات التــي تعرضت 

ــة  ــة« زوج ــه »الروض ــوذج تمثل ــذا النم ــل، وه ــا الأصي ــا ومعدنه ــن صلابته ــفت ع ــا الأسرة فكش له

حمــدان ووالــدة آســيا بطلــة الروايــة: 

ــه  ــي ل ــؤس ينحن ــة ..في ب ــت ثماني ــا . أنجب ــا وظروفه ــة زمانه ــي ملك ــا ه ــة فع    » الروض

ــا ولم  ــوء حظه ــارات س ــتكي للج ــه. لم تش ــر نفس ــل الص ــر يخج ــأتهم في ص ــالا.. وأنش ــؤس إج الب

ــدا...«))). ــنج أب ــرخ أو تتش ــداه..لا ت ــه م ــم إلا الل ــقاء لا يعل ــن ش ــاح م ــوت لترت ــى الم تتمن

     وتصورهــا كذلــك صامتــة لا تشــارك في الحــوار إلا نــادرا، ودورهــا في الروايــة لا يتكشــف 

إلا عــن طريــق الــراوي في الــرد أو عــن طريــق الحديــث عنهــا مــن قبــل الشــخصيات. وشــخصية 

الروضــة تمثــل خــر تمثيــل المــرأة في تلــك الحقبــة، فهــي ترمــز لــأم الســودانية الأميــة التــي تقــدس 

ــاء  ــزار وخرافاتــه وتعتقــد في الأولي ــاة الزوجيــة وتحافــظ عــى العــادات والتقاليــد وتؤمــن بال الحي

الصالحــن والأســاطير. وتقــدس زوجهــا وتطيــع أوامــره وتســتجيب لرغباتــه وتنفــذ تعليماتــه 

ــار«  ــا في »الاختي ــا ص113. ودور الأم ووصفه ــا وحنانه ــم بعطفه ــا وتحتويه ــى أبنائه ــظ ع وتحاف

ينــم عــن معايشــة حقيقيــة واقعيــة لنمــوذج هــذه المــرأة مــن قبــل الكاتبــة. ونــرى في »الاختيــار« 

نموذجــا أخــراً لــأم، وهــي »المــرة« أخــت »آســيا«بطلة الروايــة التــي قاســت الحيــاة ليــس بســبب 

الفقــر والاحتيــاج مثــل والدتهــا ولكــن بســبب الفــارق الطبقــي، فلــم تطــق المعاملــة الســيئة، ولم 

ــاة، فانتحــرت مــع بناتهــا الثــاث خوفــا عليهــم مــن  تتحمــل مثــل والدتهــا الروضــة ظــروف الحي

غــدر الزمــن وقســوة الحيــاة.  

      وينمــو دور الأم ويتطــور بتطــور المجتمــع عنــد الكاتبــة ، ففــي رواياتهــا الثانيــة 

»كــش ملــك« التــي صــورت مجتمــع الســودان في الســبعينات والثمانينــات حيــث خرجــت المــرأة 

))) انظر الخطاب القصصي النسوي ، د/ ماجدة حمود ، ص 108

))) رواية نبات الصبار، ص 113 .
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للعمــل والتعليــم وتفشــت ظاهــرة النســاء بائعــات الشــاي والطعــام، وكذلــك العامــات في القطــاع 

العــام. ينمــو دورهــا فتقدمهــا في صــورة الأم المكافحــة التــي تحــاول أن تهــزم الظــروف الاقتصاديــة، 

فتلجــأ للأعــال المهينــة مــن أجــل أبنائهــا مثــل غســل الملابــس والعمــل خادمــة في المنــازل وبيــع 

الشــاي حتــى تســتطيع إعالتهــم، ونجــد لهــا أمثلــة كثــرة في الروايــة بصــور متعــددة. ومــن نماذجهــا 

»زهــرة« أم »الملــك« بطــل الروايــة  التــي تــوفى عنهــا زوجهــا فحــول أبنــاؤه كل ممتلــكات والدهــم 

إلى أســائهم ولم يتركــوا لهــا حتــى المنــزل الــذي تســكنه، وضاقــت بهــا الحيــاة وباعــت كل مــا لديهــا 

لــي تنفــق عــى أبنائهــا الصغــار:

  » لجــأت لأبنــاء الملــك ولكنهــم اخبروهــا أن لا شــأن لهــم بهــا ولا بأبنائهــا فاضطــرت لأن 

تعمــل خادمــة في منــازل الأغنيــاء لــي يواصــل وقيــع اللــه وســيدة الدراســة...وتعمل طــوال اليــوم...

وفي آخــر النهــار تحمــل فتــات الموائــد ومــا ضــاق عــن الأبنــاء مــن ملابــس لوقيــع اللــه وســيدة«))).

ــا  ــخصية الأم هن ــتمرارها، وش ــزا لاس ــكها ورم ــب الأسرة وسر تماس ــي عص ــا ه ــالأم هن    ف

رغــم مــا وصــل إليــه حالهــا مــن فقــر وفاقــة كانــت نموذجــا للآنفــة والاعتــداد بالنفــس فلــم تلجــا 

ــذي تســتطيعه  ــل فضلــت بــذل كل مــا تســتطيع مــن جهــد لتوفــر لأبنائهــا القــدر ال إلى أحــد ، ب

مــن الأمــان والراحــة، وإحساســها بقدرهــا وقــدر أبنائهــا ، وتفهمهــا الواعــي لانتمائهــا حماهــا مــن 

الانحــراف ، ففضلــت الكســب الشريــف عــى الاستســام البائــس بقــدر لم يكــن لهــا دور في صنعــه. 

ولكــن هــذا النمــوذج الخــر لــأم انشــأ أبنــاء خاطئــن رغــم تنشــيتها الجيــدة لهــم .

ــه »حــواء« بائعــة الشــاي التــي عملــت لتعــول         وهنالــك نمــوذج آخــر لتلــك الأم تمثل

ابنتهــا بعــد وفــاة زوجهــا، فامتهنــت عمــاً شريفــاً رغــم مــا تتعــرض لــه مــن مضايقــات أثنــاء عملهــا 

إلا أنهــا فضلــت العيــش الشريــف ، ونمــوذج حــواء هنــا تقدمــه الكاتبــة نموذجــاّ لــأم الحنونــة ، الأم 

الإنســان التــي تســاعد الآخريــن وتؤويهــم رغــم بؤســها، فقــد أوت الطيــب عندمــا قــدم غريبــا إلى 

الخرطــوم ولم يجــد مــاؤى فعمــل معهــا ص 13 ،14. 

     وتعــد أم الملــك وحــواء بائعــة الشــاي النمــوذج الســوي عــى الرغــم مــن المحــن التــي 

صادفتهــا. وهــذان النموذجــان يقابلهــا نمــوذج آخــر سيء وغــر ســوي وهــو »محاســن« زوجــة 

وقيــع اللــه التــي لم تســتطع أن تحافــظ عــى شرفهــا في ســبيل تربيــة أبنائهــا بعــد هــروب زوجهــا 

ــاء: »  ــح، فاضطــرت للبغ ــا لم تفل ــا لكنه ــت أن تجــد عمــا شريف ــادي، وحاول ــد م ــا دون عائ وتركه

محاســن قــد نفــد مــا معهــا مــن مــال....ولم تعــرف إلى مــن تتجــه، وســاءت أحــوال محاســن..نفد كل 

مــا معهــا فباعــت حليها..ثــم ملابســها..وزاد الســوء لمــا توفيــت أمهــا التــي كانــت تســاعدها ببيــع 

مــا تنتجــه مــن مأكــولات ، فاضطــرت أن تخــرج هــي بنفســها لتبيــع انتاجهــا، وكثــرا مــا تعرضــت 

لاهانــات ولخــدش حيائهــا وجــرح كرامتهــا مــن قبــل رجــال كانــت تصدهــم في حــزم..وكان هدفهــا 

))) رواية كش ملك  ، ص 1
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الأول أن تــربي أطفالهــا بكرامــة وأن يواصلــوا دراســتهم«))) وقاومــت محاســن الفقــر والشــقاء بــكل 

قواهــا ولكــن ظروفهــا لم تســاعدها وســاعدها الرجــال الذيــن اعتــادوا عــى زيارتهــا كل منهــم يقــدم 

ــاج  ــا. فالاحتي ــا معه ــق وضاعــت وضيعــت أبناءه ــن الطري ــت ع ــبا ص 62، وانحرف ــراه مناس ــا ي م

وعــدم التعليــم الــكافي ليــس مســوغاً للانحــراف فــكان عليهــا أن تجــد عمــا شريفــا كــا فعلــت 

ــة نمــاذج غــر  ــا الكاتب ــي قدمته ــك أو حــواء بائعــة الشــاي، فــكل هــذه النــاذج الت زهــرة أم المل

متعلمــة أو عــى قــدر قليــل مــن التعليــم . وهــي بتقديمهــا لهــذه النــاذج تريــد توضيــح مأســاة 

»محاســن« وتعزوهــا إلى ظلــم المجتمــع لهــا، فتصورهــا نموذجــاّ موجــوداّ في الحيــاة مقابــل لذلــك 

النمــوذج الســوي الآخــر . 

       أمــا في »نبــات الصبــار« فــدور الأم يشــابه دورهــا في »كــش ملــك« حيــث الكفــاح مــن 

اجــل حيــاة أفضــل لأبنائهــا فنجــد »آمنــة« زوجــة الحســن ووالــدة خديجــة تكافــح وتعمــل« فراشــة 

في مدرســة نموذجيــة«)))، لتنــال ابنتهــا حظــا أوفــر منهــا خاصــة التعليــم، فهنــا دور الأم ينمــو حســب 

نمــو المجتمــع وازديــاد نســبة تعليــم المــرأة ومشــاركتها في كافــة التخصصــات العلميــة، فآمنــة هنــا 

تتمنــى لابنتهــا أن تصبــح طبيبــة وتعالــج المــرضى وتســاعد في تطــور المجتمــع: 

  »أحيانــا يشــطح خيالهــا وتتمنــى أن تصــر خديجــة دكتورة..مثــل الدكتــورة التــي تــأتي إلى 

المدرســة لتكشــف عــى الطالبات..لكنهــا تطلــب مــن اللــه الســاح أن هــي تجــاسرت عــى إرادتــه 

وســألته أكــر مــا هــو مســموح بــه لأمثالهــا«))). 

    وصــورة الأم هنــا تمثــل الكفــاح والصــر في وجــه الأزمــات عــن طريــق العيــش الشريــف 

والــدور الايجــابي والمشــاركة في العيــش والتقاســم مــع الأب في تكاليــف الحيــاة، ونجــد نمــوذج لــأم 

العاملــة وهــي »سوســن« الطبيبــة التــي تشــارك زوجهــا الطبيــب الحيــاة وتتقاســم معــه، والكاتبــة 

في الروايــة تشــر إلى التطــور الكبــر الــذي حــدث في المجتمــع، عــن طريــق مشــاركة المــرأة العاملــة 

فيــه ومســاواتها بالرجــل ومنافســتها لــه في كل المجــالات .  

      ونلمــح تطــوراّ أخــر لــدور الأم وذلــك عــن طريــق علاقتهــا مــع أبنائهــا ، فتبــدو علاقــة 

ــا  ــالأم هن ــا. إذن ف ــداء رأيه ــرأي والمشــورة وتســاعدها في إب ــا وتشــاركها ال ــع ابنته ــة م ــة  قوي آمن

ــه، كــا  ــا الصائــب وتتمســك ب ــدلي برأيه ــي تســتطيع أن ت ــة الت ــل المــرأة القوي نمــوذج ايجــابي يمث

ــا للأفضــل .  يتضــح دورهــا الفعــال في الأسرة والمشــاركة في تطورهــا ودفعه

      وتقــدم زينــب نمــوذج آخــر لــأم مختلــف في »نبــات الصبــار« عنــد الطبقة الارســتقراطية 

))) رواية كش ملك  ، ص 64 . 

))) رواية نبات الصبار ، ص 55 .

))) المرجع السابق ، ص 58 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

283 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــة  ــل دورهــا في التســلط والســيطرة التام ــذي يتمث ــد وال ــدة خال ــاسي« وال ــر العب ــذي تمثله«قم وال

عــى الأبنــاء بــل يصــل الأمــر إلى توجيــه مســار حياتهــم وخاصــة خالــد« كانــا يقســوان عليــه كثــرا 

ــه  ــا وضمنا..علي ــا ولطيفــا مثلهــن افهمــوه علن ــا أن يصــر هين ــات فخاف ــد وســط ســت بن ــه ول لأن

ــا  ــان منه...ومــع كل م ــا يطلب ــي كل م ــد يلب ــا بعــد الجامعــة....كان خال أن يواصــل الدراســة إلى م

يقــدم إليــه وصلتــه رســالتهما ..علنــا وضمنــا أنــه لا شيء غــر طبيــب وعليــه أن يحقــق ذاك المطلــب 

...وعليــه أن ينفــذ في صمت«))).وتمثــل »فاطمــة« زوجــة خالــد نمــوذج آخــر لــأم الارســتقراطية التــي 

يقتــر دورهــا عــى تربيــة الأبنــاء فقــط دون توجيههــم أو التأثــر عليهــم ســلبا أو إيجابــا، فهــو دور 

هامــي.  ونلاحــظ مــن خــال دور الأم في الطبقــة الارســتقراطية أن الكاتبــة تحــاول أن تقلــل مــن 

شــأن الأغنيــاء وتتحامــل عليهــم وتصورهــم مــن وجهــة نظرهــا . 

      اســتطاعت زينــب بليــل مــن خــال مشــاعر الأمومــة أن تجســد قيــم المحبــة والتضحيــة 

والعطــاء، وترصــد حساســية هــذه العلاقــة وجمالياتهــا خاصــة عندمــا تنغصهــا بعــض المنغصــات 

مثــل مــوت الأب أو ســفره أو الفقــر مــن خــال تضحيــة »زهــرة« أم وقيــع اللــه فجميــع الأمهــات 

ــة  ــى حميمي ــا، وتتج ــمى صوره ــة في أس ــى الأموم ــن، فتتج ــل أبنائه ــن أج ــات م ــا مضحي عنده

العلاقــة بــن الأم وأبنائهــا، وهــذا مــا لمســناه مــن خــال علاقــة الأمومــة التــي تربــط بــن »خديجــة« 

وأمهــا في »نبــات الصبــار«. 

ــاركة  ــت المش ــد أن كان ــن . فبع ــع والزم ــور المجتم ــور بتط ــو ويتط ــدور الأم ينم      إذن ف

ــش  ــد »زهــرة وحــواء« في »ك ــة عن ــار« أصبحــت المشــاركة فعلي ــد الروضــة في »الاختي ــة عن صامت

ملــك«. وتحولــت في »نبــات الصبــار« بالإضافــة إلى المشــاركة الفعليــة عنــد آمنــة مشــاركة في التطــور 

والنمــو ودفــع عجلــة الحيــاة بــالإصرار عــى أن تصبــح  ابنتهــا طبيبــة وتشــارك في تطــور المجتمــع. 

وأخــرا فــإن شــخصيات زينــب النســائية تنوعــت في وضــوح طبقــي بــدء مــن آســيا ومريــم التــوم 

ونعــات وســعاد و قمــر العبــاسي والــدة خالــد. كذلــك تنوعــت شــخصية الأم فوجدنــا الأم الســلبية 

في »الاختيــار« أم آســيا وزوجــة خالــد في »نبــات الصبــار« وأخــرى ايجابيــة مســيطرة أم خديجــة في 

»نبــات الصبــار« وأم الملــك في »كــش ملــك« وبينهــا أم مختفيــة بــل لا تظهــر عــى الســطح مثــل 

أم عــى في »الاختيــار« وأم أحمــد في »نبــات الصبــار«، ويبــدو أن الكاتبــة لم تــر أي ضرورة لإظهــار 

أي منهــا إذا لا حاجــة لهــا شــخصيات مســاعدة في تدعيــم الحــدث والســلوك المــرر لنماذجهــا. 

ــار«  ــات الصب ــد في »نب ــاك بعــض الشــخصيات النســائية الحازمــة مثــل أم خال إلى جانــب ذلــك هن

ولكــن حزمهــا لم يطــور الأحــداث ولم يصــل بأسرتهــا إلى بــر الأمــان و إعطــاء نتيجــة بــل وضعــت في 

الروايــة نموذجــاّ للمــرأة الارســتقراطية المتســلطة عــى أبنائهــا الذيــن لا تســمع لهــم رأيــاَ  بــل رائهــا 

هــو الطاغــي .

))) رواية نبات الصبار ، ص 99 ، 10..
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ثانياً : قضايا المرأة وهمومها.
 »قضيــة المــرأة وحقهــا في اختيــار الــزوج ، وحصولهــا عــى حقوقهــا الاجتماعيــة والسياســية 

والإنســانية، كحقهــا في العمــل والتعليــم ، والمشــاركة في الحيــاة العامــة مــن أوضــح المشــكلات التــي 

تصــدرت لهــا الروايــة الواقعيــة في الســودان باعتبــار أن هــذه القضايــا جــزء مــن القضيــة الكــرى 

هــي قضيــة التخلــف الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي  التــي يعــاني منهــا المجتمــع الســوداني«))).
 أمــا زينــب بليــل فقــد رصــدت العديــد مــن القضايــا التــي تخــص المــرأة، منهــا قضيــة الحب 
ــة التعليــم ودورهــا في تقــدم  ــه المــرأة مــن حــزن ومــآسِ نتيجــة هــذا الحــب، ثــم قضي ومــا تلاقي
ــه  ــذي تلاقي ــر ال ــواع القه ــا بالرجــل وأن ــرأة وعلاقته ــة الم ــك قضي ــا، وعرضــت كذل ــرأة أو تخلفه الم
منــه. وتصــور مــن خلالهــا موقفهــا الخــاص مــن الرجــل، ثــم تتعــرض لقضايــا أخــرى تتعلــق بالحريــة 
الذاتيــة للمــرأة  ووضعهــا الاجتماعــي وحــق المــرأة في اختيــار الــزوج، والتــي توضــح فيهــا أن معظــم 
الزيجــات لا تتــم عــن طريــق الحــب ، وإنمــا عــى أســاس المنفعــة التــي قــد يلقاهــا أحــد الطرفــن، 
كــا ناقشــت مشــاكل التخلــف الاجتماعــي ودور المــرأة فيــه. وكذلــك تعرضــت لقضيــة عمــل المــرأة 
التــي تعــد بدايــة المســاواة بــن الرجــل والمــرأة في القــرن المــاضي. وقضايــا المــرأة وعلاقتهــا بالمجتمــع 
مثلــت أزمــة الكاتبــة نفســها ومشــاكل العــر مــن وجهــة نظرهــا. فمشــاكل المــرأة غالبــا عندهــا 
تبــدأ بالحــب ومشــكلاته، ثــم تتطــور إلى نــوع مــن الاحتجــاج الفــردي عــى بعــض مشــاكل المجتمــع 
الطبقيــة والسياســية أو الاجتماعيــة. إذن عكســت قضايــا المــرأة ملامــح الواقــع وعــرت عنــه وعــن 

العــر الــذي كتبــت فيــه.

1- المرأة والحب :
       اســتطاعت الكاتبــة التعبــر عــن همــوم المــرأة العاطفيــة مــن منظــور أنثــوي، فلاحظنــا 

ــة  ــن لغ ــة م ــة قريب ــة واضح ــه بلغ ــه وأعماق ــن حاجات ــر ع ــوي في التعب ــوت الأنث ــة الص خصوصي

ــكاس  ــرأة وانع ــاق الم ــة أع ــن خصوصي ــة ع ــر بحري ــتطاعت أن تع ــك اس ــة ، وبذل ــاة اليومي الحي

تجربــة الحــب عليهــا مــن خــال »آســيا« و »بدريــة« و«ليــى« في »الاختيــار«، و«مريــم« في »كــش 

ــرأة  ــاق الم ــا أع ــة أن تدخلن ــتطاعت الكاتب ــث اس ــار« حي ــات الصب ــة« في »نب ــك«، و«خديج مل

فنعيــش معهــا أفــراح الحــب وقدرتــه عــى تحديــد حياتهــا وتغيــر قناعاتهــا، فنجــد في »الاختيــار« 

ليــى الارســتقراطية التــي أحبــت الطاهــر الطبيــب الفقــر تغــر رغبتهــا في الالتحــاق بالعمــل بســبب 

الحــب لأن حبيبهــا لا يرغــب في أن تعمــل وقــد دار بينهــا الحــوار الآتي:

» - ....سأتخرج واعمل براتب محترم.

-..... لن يكون لك راتب.

- لا افهم .

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة ، د/ بشير عباس بشير  ، ص 55
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- زوجتــي لــن تعمــل ولــن تتقــاضى أجــرا«))) .  وبعــد مجــادلات وحــوار اقتنعــت برأيــه رغــم 

أنهــا درســت تخصصــاَ يمكــن أن يعــود عليهــا بوظيفــة جيــدة وراتــب كبــر.

واســتطاعت زينــب كذلــك أن تطلعنــا عــى إحســاس المــرأة بالحــب ، وكيــف يمــأ حياتهــا 

وكيانهــا، وكثــر مــن النــاذج توضــح ذلــك:

»حســن...أنا لا أحــد لي غــرك في هــذه الحيــاة ...لا أهــل ولا جــاه ولا ثــروة .. لكــن صدقنــي ، 

لأنــك تحبني..أحــس أننــي أغنــى أغنيــاء العــالم ..فقــط لا تــرك الــذي أراه في عينيــك يتغــر، لا تنظــر 

بعيــدا إذا كنــت أحــدق فيهــا... اســمح لي أن اجمــع ثــروة البحــار وباطــن الأرض ..لا تتركنــي أفلــس، 

هــذا رجــاء.. طلــب ... أقدمــه منــذ الآن وحتــى أخــر العمــر«))).

   ونلمــس هنــا لغــة الحــب الجريئــة وشــعور المــرأة تجــاه هــذه العلاقــة. وهنــاك نمــاذج 

أخــرى في«الاختيــار« ص 93،92، توضــح الكاتبــة فيهــا تأثــر الحــب عــى المــرأة .    

      والحــب عنــد زينــب يمتــزج بالحــزن، فــكل الشــخصيات التــي أحبــت في رواياتهــا واجهت 

كثــراً مــن العقبــات التــي وقفــت في طريــق هــذا الحــب، ففــي »الاختيــار« وقفــت عقبــات كثــرة 

ــى  ــي، ومصطف ــيا وع ــري، واس ــاف الفك ــكلة الاخت ــا مش ــن واجهته ــة وحس ــن فبدري ــن المحب ب

ونعــات وقفــت بينهــم مشــكلة الفــارق الطبقــي، فالحــب دائمــا يصاحبــه الحــزن وغالبــا لا تــؤدي 

العلاقــة العاطفيــة إلى الــزواج، ففي«كــش ملــك« علاقــة الحــب بــن »الطيــب« و«ســعاد« كانــت 

حزينــة وانتهــت بالفشــل لأنهــا كانــت مــن طــرف واحــد هــو فقــد أحــب »الطيــب« ســعاد ولكنهــا 

غــدرت بــه لأنــه ليــس مــن مســتواها أو نفــس طبقتهــا، والحــب بــن »مريــم« و«الملــك« لم يــؤد 

ــة«  ــن »خديج ــة ب ــار« العلاق ــات الصب ــك في »نب ــادئ، وكذل ــم والمب ــا في القي ــزواج لاختلافه إلى ال

و«أحمــد« لم تســفر بالــزواج فقــد اعترضتهــا عواقــب كثــرة. فســمة الحــزن تطبــع جميــع العلاقــات 

العاطفيــة ويصطحبهــا عقبــات كثــرة، وقليــل مــن العلاقــات تنجــح وتــؤدي إلى الســعادة والارتبــاط 

مثــل علاقــة »الطاهــر« و«ليــى« في »الاختيــار« التــي أدت إلى الــزواج والســعادة وكذلك«كارولــن« 

و«الصــادق«.

وفي ظــل النظــرة الحزينــة للحــب، يصبــح الحــب عــبءً ثقيــا عــى المحبوبــة فهــو محــاط 

بالهمــوم والمســؤوليات، مثــال لذلــك حــب »آســيا« بطلــة »الاختيــار« لعــي فعلاقــة الحــب بينهــا 

ــبة  ــل نس ــددة بالفش ــا مه ــذ بدايته ــا من ــة« فعلاقته ــة والاجتماعي ــات« الديني ــة بالمحرم محاط

للفــوارق الطبقيــة والرواســب الأسريــة القديمــة . وعندمــا تزوجــت »آســيا« أصبحــت العلاقــة بينهــا 

محرمــة ولا أمــل لحيــاة مســتقرة بينهــا، فهــذه العلاقــة غــر آمنــة، لــذا نلاحــظ أن الكاتبــة »جعلت 

))) رواية الاختيار  ، ص 46 .
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ــة المغلقــة والبعيــدة مثــل الســيارة والشــقة فضــاء لممارســة الحــب وهــذه النظــرة للحــب  الأمكن

المقترنــة بالحــزن، تقدمهــا الروايــات النســوية بصــورة عامــة ونــادرا مــا يقــرن الحــب بالفــرح«))). 

ــة ص 143،142،137،136،96،95،93،92.  ــاذج نجدهــا في الرواي وهــذه الن

ــك  ــي، فلذل ــب الرومان ــا الجان ــح فيه ــا يتض ــر رواياته ــا أك ــا أنه ــار« بم       ورواية«الاختي

تتجســد فيهــا هــذه النظــرة الحزينــة للحــب مــن خــال شــخصية »آســيا«، فرجوع آســيا لحبهــا الأول 

»عــي« ليــس مصادفــة قدريــة وإنمــا »مصادفــة فنيــة« مقصــودة مــن الكاتبــة يترتــب عليهــا تطــور 

أحــداث الروايــة، وكذلــك انتحارهــا ليــس رغبــة مــن الكاتبــة في توضيــح الجــزاء والعقــاب أو هــو 

غايــة في حــد ذاتــه، وإنمــا تعبــر عــن الجانــب الحزيــن والمأســاوي لأزمــة البطلــة ، فالكاتبــة تريــد 

أن تعمــق الإحســاس بالمأســاة التــي تــدل عــى تصــدع القيــم الاجتماعيــة في المجتمــع. 

      وفي »كــش ملــك«  كذلــك الحــب محــاط بالحــزن والكــوارث وهــو عــبء ثقيــل عــى 

ــه، فبســبب الحــب والغــرة عــى المحبــوب قتلــت زوجهــا« وأخــذت  ــد التخلــص من »ســعاد« تري

تــرخ في هســريا آي كتلتــه! كتلتــه عشــان حبيتــه. كتلتــه عشــان تــاني يعــرس«))).

   فالكاتبــة هنــا تصــور الحــب ومــا يمكــن أن يتســبب بــه مــن مصائــب ، وقــد اســتطاعت  

أن تصــور الغــرة ومــا يمكــن أن تفعلــه بالمــرأة .

      وتقــدم زينــب بليــل صــورة أخــرى للحــب عنــد المــرأة، تمثلهــا البطلــة »خديجــة« في 

ــار« إذ تقدمهــا في صــورة أكــر تقدمــا، فهــي ليســت مجــردة مــن العواطــف ولكــن  ــات الصب »نب

عواطفهــا لا تجمــح بهــا مثــل النســاء الاخريــات في رواياتهــا الســابقة، فقــد أحبــت »أحمــد« زميلهــا 

في الجامعــة الــذي يســكن معهــا في نفــس الحــي، ولكنــه في ســبيل البحــث عــن الأفضــل وتحقيــق 

ــد التــي رحــل إليهــا، و لم  ــزوج مــن غيرهــا ليحصــل عــى إقامــة في البل الأحــام ســافر وتركهــا و ت

ــاح  ــا لإص ــت في كفاحه ــا ومض ــددت موقفه ــل ح ــب، ب ــار الحبي ــزن وانتظ ــأس والح ــلم للي تستس

أوضــاع مجتمعهــا الــذي تعيــش فيــه. إذن الحــب لم يســتطيع أن ينســيها واجبهــا نحــو مجتمعها. وفي 

جــزء آخــر مــن الروايــة تصــور الكاتبــة »خديجــة« عاطفيــة تتذكــر حبيبهــا عــر المنولــوج الداخــي« 

لكنــه تركنــي لنفــي وســافر... تركنــي للضيــم وهــو يعــرف تمامــا أننــي بدونــه ضعيفــة رغــم القــوة 

التــي يزعمــون أني امتلــئ بهــا. تركنــي ليحقــق أحلامــه ، وعــاد قويــا وغنيــا ومتخصصــا كــا تمنــى..

وعــدت أنــا مــن رحلــة سراب ..انفقــت فيهــا عافيتــي وعمــري وفقــدت الكثــر«))). فتصــور الكاتبــة 

»خديجــة« حزينــة ضعيفــة لتعــر عــن أزمتهــا الخاصــة الاجتماعيــة والعاطفيــة ، بإســلوب شــاعري 

))) الخطاب القصصي النسوي، د/ ماجدة حمود ، ص 150.

))) رواية كش ملك« ، ص 46 .

))) رواية نبات الصبار  ، ص 229 .
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يــرضي العاطفــة أكــر مــن العقــل ، فالمبالغــة في رســم شــخصية »خديجــة« مــن قبــل الكاتبــة أدت 

إلى بعــض عيــوب التكنيــك الفنــي التــي وردت في الروايــة . 

       ووفقــا لموقــف الكاتبــة الحزيــن والمثــالي في نظرتهــا للحيــاة والمجتمــع والتــي تمثلــت 

مــن خــال رواياتهــا، انعكــس ذلــك عــى صــورة الحــب عندهــا ، فهــي مــن ناحيــة تشــك في قــدرة 

المــرأة ككائــن بــري وتصورهــا مســلوبة الإرادة أمــام حبهــا وحياتهــا ، ولكــن بالرغــم مــن ذلــك 

فــإن الكاتبــة تبــدي إعجابهــا بمثاليتهــا ووفائهــا النــادر، و«آســيا« في »الاختيــار« مســلوبة الإرادة أمام 

حبهــا وزواجهــا ممــن تحــب، ولكــن رغــم ذلــك كانــت وفيــة لحبهــا لعــي ولم تســتطع أن تتكيــف 

مــع مصطفــى زوجهــا أو تحبه«هــل فكــرت أن تحبــه؟ أن تــرى مــا بداخله؟تجلــس إليــه يتنــاولان 

الإفطــار..ولا تعــرف إذا كان حليــق الذقــن أم لا. ثــاث ســنوات مضــت وهــي لا تســتطيع أن 

تصــف عينيــه. لا تعــرف شــكل أصابعــه، لا تعــرف طولــه بالتحديد«))).وكذلــك خديجــة في »نبــات 

الصبــار« البطلــة المثاليــة الوفيــة لحبهــا رغــم زواجهــا مــن دكتــور خالــد لم تســتطع أن تنــى حبيبهــا 

»أحمــد« »لم تحــول خديجــة بصرهــا عنــه. لقــد عــاد نحيفــا لكــن في غــر هــزال مــا جعلــه يبــدو 

أكــر طــولا، وهــي تعشــق الرجــل الممشــوق....حقيقة اتخــذت قــراري لــن أرجــع للــروف ثانيــا لكــن 

هــل ســأرجع لأحمــد؟ هــل يتوقــع رجوعــي إليه؟هــل يرحــب به؟لــن اصــدق أن أحمــد نــي عهــودا 

كانــت بيننــا..لم ينــس أحــد فكيــف يكــون قــد نــى حبــا ســقيناه عصــارة عمرنــا؟«))). 

   فتصورهــا الكاتبــة هنــا حنونــة ، محبــة وفيــة لحبهــا. وضعيفــة في نفــس الوقــت أمــام هــذا 

الحــب، فــكل شــخصيات زينــب بليــل النســائية نلمــس فيهــا عنــر الضعــف الأنثــوي، فالمــرأة هــي 

أم قبــل كل شيء ولأجــل هــذه المهــة فأنهــا تكــرس حياتهــا للظفــر بــزوج وانجــاب أطفــال فيــا إذا 

كانــت ســوية، أو قــد تجعــل همهــا أن تصطــاد رجــا اذا انحرفــت بهــا عــن الــزواج ســبل الحيــاة أو 

ضاقــت بهــا ســبل العيــش.

      ومــا ســبق يتضــح أن الكاتبــة نظرتهــا كانــت قــاصرة عــى المــرأة وعلاقاتهــا العاطفيــة 

والاجتماعيــة دون ربطهــا بالظــروف التــي أفــرزت تلــك العلاقــات . فقــد كان همهــا تصويــر الحــب 

ودوره في حيــاة المــرأة والصعوبــات التــي واجهتــه دون أن تعمــق نظرتهــا لهــذه الصعوبات وأســبابها 

وحلهــا. وتركــت الحــل والاســتنتاج للقــارئ يتــرف فيــه كيــف يشــاء .

2- المرأة والتعليم :
      المــرأة هــي أســاس المجتمــع واللبنــة الثانيــة لبنــاء الأمــم ، فــإذا صلحــت المــرأة صلــح 

المجتمــع، ولذلــك لابــد أن تعــد المــرأة إعــدادا كامــا حتــى تســتطيع أن تقــوم بالــدور المــوكل لهــا 

))) رواية الاختيار ، ص 89 .

))) رواية  نبات الصبار  ، ص 229 .
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في تنشــئة الأجيــال ومــن ثــم قيــام المجتمعــات القويــة التــي تنافــس أكــر المجتمعــات قــوة، وهــذا 

لا يتــم إلا عــن طريــق التعليــم، وهــذا مــا دعــا إليــه محمــد احمــد محجــوب  في مقالــه في مجلــة 

الفجــر:« أن تكــون لنــا أسرة صحيحــة ، نريدهــا امــرأة متعلمــة ، وأن يعــرف الشــبان وأحبائهــم قبــل 

أن يطالبــوا بحقوقهــم وأن تتحــد كلمتهــم«))). 

بعــد اســتقلال الســودان وبعــد ثــورة أكتوبــر 1964م زاد الاهتــام بالتعليــم فكــرت 

ــة وأنشــئت الجامعــات ، وزاد عــدد الطــاب مــن الجنســن، فظهــرت  ــة والأهلي المــدارس الحكومي

ــة والجامعــات ، وشــاركت في  ــة والفني ــدارس الثانوي ــاة الســودانية المتعلمــة و تخرجــت في الم الفت

ــة السياســية، فســاهمت  ــة، كــا شــاركت في الحرك ــة والاجتماعي ــة والفني ــع المجــالات الثقافي جمي

مــع الرجــل في دفــع عجلــة التطــور والنــاء. وهــذا التغيــر والتطــور الــذي طــرأ عــى وضــع المــرأة 

الاجتماعــي كان لــه أثــره الواضــح في المجتمــع الســوداني بشــقيه المحافــظ والتقليــدي، إذ تخلصــت 

ــة التــي توارثوهــا مــن مئــات  ــد البالي الأسرة الســودانية شــيئا فشــيئا مــن قيــود العــادات والتقالي

ــدأت تتخلــص مــن الشــعوذة والدجــل والمعتقــدات المتخلفــة.  الســنين، كــا ب

       قضيــة تعليــم المــرأة مــن القضايــا المهمــة التــي أثارتهــا زينــب بليــل، فربطــت بينهــا 

وبــن وضــع المــرأة الاجتماعــي والاقتصــادي في المجتمــع والمســاواة بينهــا وبــن الرجــل . فــكل مــا 

نالــت المــرأة قــدرا مــن التعليــم كل مــا تحســن وضعهــا الاقتصــادي ونالــت مكانــة اجتماعيــة. ودور 

المــرأة في الروايــات يتطــور بازديــاد التعليــم ومشــاركة المــرأة فيــه. فمثــا روايتهــا الأولى »الاختيــار« 

التــي عــرت عــن الفــرة التــي تلــت الاســتقلال، حيــث لم يكــن تعليــم المــرأة منتــرا وغــر مرحــب 

بــه مــن قبــل كثــر مــن الأهــالي ويعــد عيبــا وفســوقا، تعرضــت الكاتبــة لتعليــم المــرأة وصــورت 

ــة الوســطى لم  ــم ابنتهــم، فآســيا عندمــا التحقــت بالمرحل جانــب مــن عــدم تشــجيع الأهــل لتعلي

تلاقــي التشــجيع مــن الأهــل :

ــا  ــوم ســفرها قامــت الدني ــا في المــدارس الوســطى وي    »جــاء دور آســيا ولحقــت بأخواته

ــت  ــة وســمح للبن ــم الموروث ــن التعالي ــم الأب أن هــو خــرج ع ــار الأهــل وهــدد بعضه وقعدت..ث

بالســفر والدراســة..هذا معنــاه مــروق وفســوق وتمريــغ لاســم القبيلة..لكــن حمــدان، لســبب مــا لم 

يعبــأ بــرأي احــد«))). فالمــرأة في ذلــك الوقــت لم تخــرج مــن بيتهــا وظلــت مكبلــة تحــت قيــود الأسرة 

والمجتمــع إلا فيــا بعــض الأسر التــي علمــت بناتهــا.

      وزينــب في«الاختيــار« أشــارت إلى قضيــة تعليــم المــرأة إشــارات فقــط ولكنهــا لم تتعمــق 

القضيــة وتناقشــها، أو توضــح معانــاة المــرأة حــول هــذه القضيــة،  وتشــر إلى بعــض المعارضــات مــن 

))) مجلة الفجر السودانية العدد 12 العام 1932م .، 

))) رواية الاختيار ، ص 24 .
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خــال هــذا النمــوذج :« عندمــا جــاء دور التوأمــن لدخــول الجامعــة لم يحتــج ولم يعلــق لكــن ســاءه 

ــا باســم حرمــة عندمــا أذيــع اســم آســيا ضمــن الناجحــات في الدخــول  جــدا ســاع اســمه مقرون

ــه  ــه بدعــة ونظــر إلي ــه البعــض عــى أن ــا ، نظــر إلي ــة.....لم يزغــرد احــد لنجاحه للمــدارس الثانوي

ــه الوجهــاء والبعــض تفــاءل به..بارقــة أمــل في دروبهــم  ــه تقليــد أعمــى لمــا يفعل البعــض عــى أن

الشــائكة«))). فذكــر الجــد هنــا دلالــة عــى أن رفــض تعليــم المــرأة لــه جــذور منــذ القــدم ولكنــه 

ــول  ــر ح ــات النظ ــدد وجه ــارة إلى تع ــظ الإش ــوذج نلاح ــذا النم ــيئا، وفي ه ــيئا فش ــاشى ش ــدأ يت ب

تعليــم المــرأة . وزينــب رغــم هــذه الاحتجاجــات إلا أن روايتهــا تحشــد عــدداَ كبــراَ مــن النســاء 

المتعلــات حتــى مراحــل متقدمــة مــن التعليــم ، مثل«آســيا« و »ليــى« و« بدريــة » و«نعــات«، 

أمــا »المــرة« فقــد كان تعليمهــا متوســطا.    

ــرأة، عــر إشــارات  ــم الم ــة تعلي ــة قضي ــا الكاتب ــارت فيه ــد أث ــار« ق ــت »الاختي        اذا كان

فــان »كــش ملــك« لم تتعــرض فيهــا الكاتبــة لهــذه القضيــة، فأكــر النســاء فيهــا اكتفــن  بقــدر مــن 

التعليــم المتوســط مثــل »محاســن وزهــرة الملــك ومريــم وياســمين وســيدة« لظروفهــن الاجتماعيــة 

ــة  ــت الكاتب ــة ربط ــذه الرواي ــن في ه ــن. ولك ــال تعليمه ــتطيعن إك ــك لم يس ــة لذل أو الاقتصادي

ــها  ــى نفس ــق ع ــتطع أن تنف ــة لم تس ــر المتعلم ــرأة غ ــرأة ، فالم ــادي للم ــع الاقتص ــم بالوض التعلي

فســلكت ســلوكاّ غــر ســوي، لذلــك ظهــر عــدد مــن الآفــات والانحرافــات الاجتماعيــة التــي تتعلــق 

بقضيــة تعليــم المــرأة، فنجــد مثــا »ســيدة« لم تكمــل تعليمهــا ولم تجــد رعايــة اجتماعيــة كافيــة 

مــن جانــب الأسرة فــكان مــن الطبيعــي أن تنحــرف وتصبــح مومســاَ، »فســيدة« والدتهــا لم تشــجعها 

عــى مواصلــة تعليمهــا »اكتفــت ســيدة بالمرحلــة المتوســطة ولم تــر عليهــا زهــرة لتواصــل الدراســة 

لاعتقادهــا أن ابنتهــا جميلــة ولجمالهــا فقــط يمكنهــا أن تتــزوج رجــا غنيــا يكفيهــا عنــاء الدراســة 

والوظيفــة..... لم تجــر ســيدة عــى مواصلــة الدراســة، خاصــة والمصاريــف كانــت تزيــد يومــا بعــد 

يــوم«))). 

 فالكاتبــة هنــا تربــط بــن التعليــم وســوء الحالــة الاقتصاديــة ، فســيدة لم تواصــل تعليمهــا 

ــا  ــة هن ــم فالكاتب ــدم التعلي ــا مصــدر دخــل بســبب ع ــا لم تجــد له ــت لأنه ــا، وانحرف ــر أسرته لفق

ــت بســبب عــدم  ــي عان ــاذج الت ــراَ مــن الن ــم المــرأة. فقدمــت كث ــة تعلي ــا تطــورت لقضي نظرته

ــاع أسرة  ــل ضي ــا ب ــرأة وانحرافه ــاع الم ــر لضي ــا آخ ــت نموذج ــي مثل ــن« الت ــل »محاس ــم. مث التعلي

بأكملهــا بســبب عــدم التعليــم الــكافي، فمحاســن لــو نالــت تعليــا مناســبا لكانــت حصلــت عــى 

وظيفــة مناســبة تســتطيع أن تعــول منهــا نفســها وأبناءهــا بعــد هــروب زوجهــا وســفره .

))) المرجع السابق  ، 36 ، 37 .

))) رواية كش ملك ، ص 3 .
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ــي  ــك« الت ــش مل ــة في »ك ــرأة المتعلم ــاذج للم ــد نم ــابقة نج ــاذج الس ــل الن        في مقاب

ــا، فاعتمــدت  ــل اقتصادي ــا ب ــا واجتماعي ــم أن ترفــع مــن مســتواها فكري اســتطاعت بفضــل التعلي

ــي  ــة نموذجــن للمــرأة المتعلمــة الت ــاة . وتقــدم الكاتب عــى نفســها وشــاركت في مســئوليات الحي

اســتطاعت أن تعــن نفســها وأسرتهــا . »زهــراء الملــك« تمثــل نمــوذج للمــرأة الســودانية المثقفــة التــي 

تريــد إثبــات ذاتهــا ووجودهــا، ولكــن مــرت بهــا أزمــات عديــدة أثــرت في حياتهــا مثــل »حادثــة 

الاغتصــاب« التــي تعرضــت لهــا وهــي صغــرة وكذلــك انتحــار أمهــا وقتــل أخيهــا لرجــل وهروبــه، 

وقــد أصبحــت لا تجــد لهــا هــي وأخيهــا مــاذا ومــأوى خاصــة بعــد المضايقــات التــي وجداهــا مــن 

أهــل أبيهــا، وقــد واصلــت تعليمهــا هــي وأخيهــا بعــد أن تكفلــت بهــا »مريــم التــوم« ولكنهــا لم 

تكمــل تعليمهــا. وقــد وجــدت في الرســم مــاذا وعــزاءا لازمتهــا ومعاناتهــا ورفضهــا للــزواج . 

     أمــا النمــوذج الآخــر فهــو »مريــم التــوم« التــي تمثــل كذلــك نمــوذج للمــرأة الســودانية 

المثقفــة العصاميــة التــي يســتطاع الاعتــاد عليهــا في الأمــور العظيمــة ، فقــد اســتطاعت أن تعــول 

ــه  ــا ومقاســمتها ل ــزواج مشــاركتها لزوجه ــد ال ــت بع ــم انتقل ــه ث ــا وتســاعد والدهــا في مهام أهله

ــر في  ــا الكب ــا ووالده ــي أبنائه ــق ع ــا اســتطاعت أن تنف ــوت زوجه ــد م ــاة ، وبع مســئوليات الحي

الســن ، ثــم أخــرا تكفلــت بتربيــة »زهــرة واحمــد الملــك«، فتطــورت صــورة المــرأة هنــا وأصبحــت 

ــاء  ــن نس ــم« م ــرة« و«مري ــم . و«زه ــل التعلي ــا بفض ــها ومجتمعه ــاء نفس ــاركة في بن ــة ومش فعال

الطبقــة الفقــرة ولكــن بفضــل تعليمهــن اســتطاعتا أن تطــورا نفســيهما وترتقيــا بهــا، وأصبحتــا في 

صــورة مشرفــة مــن ســيدات الطبقــة الوســطى. 

ــن  ــر م ــطا أك ــت قس ــرأة إذا نال ــي للم ــع الاجتماع ــور الوض ــار« تط ــات الصب       في »نب

ــة تســتوجب  ــا بالنســبة للرجــل في علاق ــم ، فتغــر وضعه ــم ، وخاضــت كل مجــالات التعلي التعلي

تنظيــا جديــدا يقــوم عــى الحــب والفهــم والمســاواة ، ولكــن المجتمــع لم يتغــر بالدرجــة المطلوبــة، 

فمعاملــة الرجــل للمــرأة أو نظرتــه لهــا لم تتغــر كثــراً . ومــن نمــاذج المــرأة المتعلمــة التــي 

خاضــت المجــالات العلميــة وأصبحــت طبيبــة »خديجــة« بطلــة الروايــة، فالبطلــة هنــا امــرأة مدركة 

واعيــة حــرة الســلوك والــرأي داخــل البيــت وخارجــه:

ــا دكتــور لكــن أنــادي ليــك خديجــة تتفأهــم معــاك .     » قــال الحســن: حبابــك عــرة ي

طبعــا القــرار حقهــا وهــي صاحبــة الشــأن«))). وهــذا التطــور في صــورة المــرأة يعتــر تطــورا طبيعيــا 

ينعكــس عــن واقــع أكــر تطــورا . فخديجــة بفضــل علمهــا اســتطاعت أن تجــد مكانــة في المجتمــع 

ــا في  ــد وجوده ــعى لتأكي ــي تس ــة الت ــودانية المثقف ــرأة الس ــوذج للم ــي نم ــد. فه ــا تري ــق م وتحق

مجتمــع ذكــوري وســاحها هــو علمهــا وعملهــا. 

ــا  ــا وأبيه ــن أمه ــة م ــت كل عناي ــي تلق ــة الت ــة المثقف ــاة المتعلم ــة الفت ــوذج خديج      نم

))) رواية نبات الصبار ، ص 108 .
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ــد »فاطمــة« المــرأة غــر المثقفــة، والتــي  وتربــت عــى المثــل والقيــم، نمــوذج مقابــل لزوجــة خال

ــاء. وهــي نمــوذج للمــرأة الارســتقراطية  ــاة أو المجتمــع ســوى انجــاب الأبن ــا دور في الحي ليــس له

التــي لم تتلــق تعليــا كافيــا حســب قانــون قبيلتهــا لأن المــرأة مــن وجهــة نظــر أهلهــا ليــس مهــم 

ــوق  ــا ف ــه أن يواصــل الدراســة إلى م ــا علي ــا وعلن ــوه ضمن ــم للرجــال« افهم ــا العل ــم وإنم أن تتعل

ــن النســاء  ــا يفــرق ب ــون هــو م ــه ، وهــذا القان ــزام ب ــة ويجــب الالت ــون القبيل الجامعــة..ذاك قان

ــم«))) . ــال عنده والرج

     قضيــة عمــل المــرأة مــن القضايــا التــي ظهــرت في المجتمــع. » فنــادى أنصــار التجديــد 

في الفكــر والأدب بإصــاح وضــع المــرأة في المجتمــع، واســتقلالها الاقتصــادي كــرورة للتحــرر مــن 

الســيطرة الاجتماعيــة المفروضــة عليهــا«)))، ارتبطــت قضيــة التعليــم بعمــل المــرأة في روايــات زينــب 

بليــل، فالمــرأة المتعلمــة تنــال وظيفــة ومكانــة اجتماعيــة فهــي غنيــة بعلمهــا وعملهــا وان كانــت 

فقــرة والمــرأة الفقــرة المتعلمــة  تصورهــا صاحبــة مبــادئ وقيــم ، أمــا الأميــة أو التــي نالــت قســطا 

قليــا مــن التعليــم فهــي ضحيــة للمجتمــع وليــس لهــا مكانــة فيــه. وقــد تعرضــت الكاتبــة  لقضيــة 

عمــل المــرأة والجــدل الــذي دار حولهــا . ففــي روايتهــا الأولى »الاختيــار« أثــارت الجــدل حــول عمــل 

المــرأة والآراء المتباينــة فيــه، ولكنهــا لم تقــدم امــرأة عاملــة في الروايــة ، فالمجتمــع بصــورة عامــة قــد 

رفــض عمــل المــرأة كــا لم يســتوعب تعليمهــا في تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الســودان .

     مــن نمــاذج الآراء المعارضــة لعمــل المــرأة ، الحــوار الجــدلي الــذي دار بــن الطاهــر وليــى 

وعــدم تأيــده لعملــه:

» - ...اني سأتخرج واعمل براتب محترم .

- لا تعتمدي على العيادة ولن يكون لك راتب 

- لا افهم .

- زوجتي لن تعمل ولن تتقاضى أجرا .

- طاهر

- لماذا تعملي؟ لا أريد لك الشقاء.

- لماذا اعمل؟ أولاً لأنني تعبت ودرست..ثانياً لأن راتبي سيساعدنا.

- الغــي يســاعدنا هــذه..اذا كنــت لا اقــدر عــى تحمــل مســئولياتي كرجل..فــا تفكــري في 

ــا«))). كــزوج وأب لأطفالك.....أمــا كونــك درســت فهــذا لا يضير..ســتفيدنا الدراســة في بيتن

))) رواية نبات الصبار، ص 10..

))) انظر صورة المرأة في الرواية المعاصرة د/ طه وادي ، ص 40

))) رواية الاختيار ، ص 47 .
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    وهــو يــرى مــن وجهــة نظــره »أن العمــل للرجــل وليــس للمــرأة ، فالمــرأة عملهــا داخــل 

ــا  ــه الرجــال ، أم ــه ســوف يعمل ــد أن تعمل ــا تري ــا ، وم ــة أطفاله ــا وتربي ــا  ومســئولية زوجه بيتنه

ــرى  ــه«)))، ون ــه ، فليأخــذ كل عمل ــام ب ــة لا يســتطيع الرجــال القي ــا هــي مــن انجــاب وتربي عمله

هنــا نظــرة قــاصرة تقيــس عمــل المــرأة مــن جانــب واحــد، وهــذه النظــرة تصــدر مــن رجــل متعلــم 

ومثقــف، وهــذا دليــل عــى عــدم قبــول المجتمــع لعمــل المــرأة. والكاتبــة تبــث أفكارهــا وآراءهــا 

حــول عمــل المــرأة مــن خــال شــخصية الطاهــر. ونمــوذج آخــر يؤيــد عمــل المــرأة ولا يــرى مانعــا 

مــن عملهــا ويتمثــل في رأي حســن في حــواره مــع بدريــة :

   » – ....أريــد أن اعمــل حتــى اســتطيع أن أســأهم في نفقــات حياتنــا وحتــى أحــس 

بوجــودي ويكــون لي كيــاني الخــاص....

- بدرية....أنا اتفق معك في كل أمانيك وأرجو أن نحققها ونعيشها سويا«))).

    حســن هنــا لا يعــارض عمــل المــرأة ولا يجــادل فيــه الطاهــر وهــذا يوضــح الآراء المختلفــة 

حــول عمــل المــرأة . ومــن خــال الحــوار نلاحــظ رأي المــرأة حــول العمــل وأهميتــه بالنســبة لهــا، 

فهــو عامــل مهــم في رفــع مســتوى الأسرة الاقتصــادي ثــم انــه يعنــي بالنســبة لهــا إثبــات لوجودهــا 

وكيانهــا. نلمــس نــوع مــن التعمــق في طــرح الكاتبــة لهــذه القضيــة.

    فقــد طرحــت الأســباب حــول عمــل المــرأة ولكنهــا لم تطــرح الحلــول، فالمــرأة في النهايــة 

تقتنــع بــرأي الرجــل كــا فعلــت ليــى. نحــس في هــذه الروايــة أن الكاتبــة لا تؤيــد عمــل المــرأة 

والدليــل عــى ذلــك تبنيهــا لأفــكار الطاهــر وردهــا الــذي جــاء عــى لســان ليــى: » عندمــا توفــر 

الأســواق الأطعمــة الجاهــزة للطبــخ،  وتتوفــر دور الحضانــة الممتــازة ، وتتوفــر المواصــات الســهلة 

وتتغــر عاداتنــا في النــزول ضيوفــا بــا انــذار ســأعمل«))). 

     فالكاتبــة تضــع شروطــا لعمــل المــرأة وتربطهــا بالوضــع الاجتماعــي للمجتمــع الســوداني، 

ــات  ــرأة في الرواي ــل الم ــا لعم ــر مفهومه ــن تغ ــا الأولى ولك ــة في روايته ــه الكاتب ــرأي تبنت ــذا ال وه

الأخــرى . ففــي »كــش ملــك تطــور مفهــوم عمــل المــرأة عندهــا، حيــث تطــور المجتمــع نفســه وزاد 

الضغــط الاقتصــادي مــا اســتوجب عمــل المــرأة والمســأهمة في نفقــات الحيــاة .

     فالمــرأة في الروايــة خرجــت إلى العمــل ســواء كان عمــاَ وظيفيــاَ مثــل »مهنــة التعليــم« 

أو عمــاَ يدويــاَ مثــل بيــع الشــاي أو بيــع الطعــام أو الخدمــة في المنــازل . فظــروف الحيــاة جعلــت 

المــرأة تــرك بيتهــا وتذهــب لطلــب الــرزق لهــا ولمــن تعــول، فنجــد المــرأة غــر المتعلمــة امتهنــت 

))) المرجع السابق ،  47، 48 .

))) رواية كش ملك  ، ص 51 .

))) رواية الاختيار ، ص 48 .
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ــارع  ــرج إلى الش ــرة«أو تخ ــال »زه ــا مث ــول أبنائه ــازل لتع ــة في المن ــل الخدم ــة مث ــن الوضيع المه

وتتعــرض لمضايقــات مثــل »محاســن« بائعــة الطعــام أو« حــواء بائعــة الشــاي، وهــذه هــي المهــن 

الشريفــة التــي تناســب تعليمهــن. 

    أمــا المــرأة المتعلمــة، فقــد امتهنــت مهنــاّ وظيفيــة، وتركــزت جميعهــا في التعليــم الــذي 

كان يناســب المــرأة في ذلــك الوقــت، »فزهــرة الملــك« و »مريــم التــوم » كلتاهــا عملتــا بالتدريــس، 

فزهــرة »عملــت معلمــة بالشــهادة الثانويــة العليــا ليــس لأن مجموعهــا لم يؤهلهــا لدخــول الجامعة، 

لكــن لأنهــا قــررت ألا تحمــل مريــم التــوم مصروفــات دراســية أخــرى«))). 

ــال  ــدل ع ــاج إلى مع ــا لا تحت ــة ك ــة الجامعي ــال المرحل ــاج إلى إك ــة لا تحت ــذه المهن    فه

للنجــاح ، مهنــة » التدريــس« أحبتهــا الكاتبــة كثــرا وتعاطفــت مــع الشــخصيات التــي عملــت بهــا ، 

وربمــا يرجــع ذلــك إلى أنهــا المهنــة التــي أحبتهــا منــذ الصغــر وتعلقــت بهــا وعملــت بهــا فــرة مــن 

الزمــن في بدايــة حياتهــا وظلــت تختزنهــا في ذاكرتهــا«))).

       أمــا »نبــات الصبــار« فقــد تطــورت الكاتبــة بعمــل المــرأة والوظائــف التــي تمتهنهــا، 

ــة  ــردي الحال ــع  وت ــور المجتم ــا لتط ــرأة وفق ــل الم ــة لعم ــرة الكاتب ــر نظ ــى تغي ــدل ع ــذا ي وه

الاقتصاديــة.  وبخــوض المــرأة لمجــال الطــب تؤكــد الكاتبــة عــى مســاواتها بالرجــل الــذي لم تتغــر 

نظرتــه لهــا، فــازال ينظــر إليهــا أنثــى يتمتــع بجمالهــا، ولا يريدهــا امــرأة عاملــة، وهــذا مــا نلمســه 

ــا  ــظ به ــد أن يحتف ــل يري ــل ب ــا أن تعم ــو لا يريده ــة ، فه ــن خديج ــد م ــف خال ــن خــال موق م

داخــل البيــت بالرغــم مــن أنــه عــى قــدر عــال مــن العلــم والوعــي: »حــرام عليــك نفســك أنــت 

محتاجــة لوظيفــة؟ ناهيــك عــن اثنــن! أنــت مالــك ومــال الشــقاء؟ لــو أنــا مكانــك واللــه مــا اطلــع 

مــن البيــت . ارتــاح وبــس واســمع مزيــكا وارقــص وأنســق الحديقــة واقــرأ واهتــم بشــكلي وأطــور 

اجتماعيــاتي أنــت شــغالة ثــاث وظائــف اذا أضفنــا البيــت ومســؤولية زوجــك وضيوفــو وعملــو....

− ــوم؟ محــاضرات الجامعــة واهــو 	 ــة في الي ــت شــغال اكــر مني.كــم عملي ــور أن ــا دكت ي

أنــت بخــر العمــل مــا عمــل ليــك حاجــة.

− أنا أتعودت على العمل...وأنا كمان راجل .	

− شنو يعني راجل؟	

− ــا 	 ــن عليه ــع وبتب ــر سري ــب بتتأث ــا تتع ــرأة، لم ــن الم ــل. لك ــان اعم ــي عش ــا خلقن ربن

الشــيخوخة«))).

))) رواية كش ملك  ، ص 118 .

))) ارجع برنامج نجوم بعيدة –تقديم نجيب نو الدين - الحلقة الثانية و الخامسة .

))) رواية نبات الصبار  ، ص 162 .
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    فالكاتبــة هنــا تناقــش عمــل المــرأة ونظــرة الرجــل لــه مــن وجهــة نظــر أحاديــة، فخالــد 

شــخصية أنانيــة تحــب التملــك والســيطرة لذلــك رفــض عمــل خديجــة  ليســتأثر بهــا لنفســه . بينــا 

نجــد في الروايــة نمــاذج كثــرة للمــرأة العاملــة في جميــع المهــن ســواء كانــت وضيعــة أو شريفــة . 

3- المرأة والرجل :
ــة  ــورة خاص ــل بص ــب بلي ــد زين ــة ، وعن ــورة عام ــى بص ــة الأنث ــد القاص ــل عن ــورة الرج ص

»متأثــرة بمحيطهــا وعالمهــا الأنثــوي الخــاص ، ومــا يســببه لهــا الرجــل مــن متاعــب، لذلــك كانــت 

صورتــه في طابعهــا العــام ذات ســمة ســلبية«)))، وقــد وظفــت الكاتبــة عــدداً مــن التقنيــات الفنيــة 

القصصيــة للتعبــر عــن ذاتهــا وموقفهــا الخــاص مــن صــورة الرجــل، منهــا اعتمادهــا عــى الاســلوب 

ــدو ســلطتها واضحــة  ــذي تب ــكل شيء، وال ــة ب ــه الســاردة العالم ــر في ــذي تظه ــاشر، ال الــردي المب

ــاردة  ــور الس ــن منظ ــا م ــي تقدمه ــل الت ــورة الرج ــا وفي ص ــم فيه ــخصياتها، فتتحك ــك ش في تحري

الأنثــى، وهــي الطــرف المقابــل للرجــل فتكــون »ابنــة أو أخــت أو زوجــة أو حبيبــة«  وصورتــه تــأتي 

دائمــا مــن خلالهــا هــي ، حيــث لا تســتطيع التخــي عــن ذاتهــا الأنثويــة فتصــور مشــاكلها الذاتيــة 

ونظرتهــا للرجــل ولنفســها، مــن خــال اســتخدام الوصــف أو اســتخدام ضمــر الغائــب« كل البنــات 

ــاة أحلامــه«))).   في شــلته يعشــقنه. كل واحــدة تتمنــى أن تفــوز برضــاه. وكل تتمنــى أن تكــون فت

ــوج  ــا يتحــدث إلى نفســه في منول ــك عندم ــن منظــوره هــو وذل ــأتي صــورة الرجــل م ــا ت ــا م وقلي

داخــي« الأوغــاد. ســيدفعون الثمــن. ســتدفع أمهاتكــم مضاعفــا ثمــن خدمــة أمــي لكــم وســتدفعون 

ثمــن أهانتكــم لي«))) . أو مــن خــال الحــوار الــذي يعــر عنــه ، ولكــن الســاردة في كل الأحــوال هــي 

المتحكمــة في صــورة الرجــل مــن خــال منظورهــا الأنثــوي، الــذي يــأتي غالبــا عــن طريــق الشــخصية 

المحوريــة البطلــة ، وغالبــا هــي أنثــى تــدور حولهــا الأحــداث ويــدور في فلكهــا الرجــل. 

وعليــه »فــا يمكــن الفصــل بشــكل عــام بــن جنــس الــذات المبدعــة وبــن انتاجهــا ، وهــذا 

مــا يــدور حولــه احــد محاور«النقــد النســوي« الــذي يهتــم بإبــراز صفــة خاصــة للكتابــة النســائية 

، لا تســتطيع مــن خلالهــا التخــي عــن ذاتهــا الأنثويــة في تصويرهــا للآخر«الرجــل« أو لذاتهــا ومــا 

تحملــه مــن مشــاكل خاصــة تــدور حــول ماهيتهــا الأنثويــة ونظرتهــا لنفســها وللمجتمــع مــن خــال 

موقعهــا فيــه«))).

صــورة الرجــل عنــد زينــب بليــل صــورة ســلبية، فهــي تنظــر للرجــل على أنــه خائــن ووصولي 

))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المللكة العربية السعودية ، د/ منال عبد العزيز العيسي، ص 198

))) رواية كش ملك ، ص 6

))) المرجع السابق ، ص  31 .

))) صورة الرجل في القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية ، د / منال عبد العزيز العيسي ، ص 198
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ــاني ورجعــي وهــو مســتهتر بالقيــم والتقاليــد والأخــاق، »والأخــر في الخطــاب النســوي عــادة  وأن

يوصــف بالقســوة والتســلط والقهــر والتســبب في إيــذاء المــرأة«))). والمــرأة دائمــا مجنــي عليهــا مــن 

جانــب الرجــل وضحيــة لــه، والمــرأة في نظرهــا مهــا كانــت ســيئة فهــي نتيجــة لظــروف مــا ، هــي 

التــي جعلتهــا هكــذا. 

ورواية«كــش ملــك« هــي أكــر الروايــات التــي ظهــرت فيهــا صــورة الرجــل الخائــن والوصولي 

ــه«  ــع الل ــك »وقي ــوذج شــخصية المل ــذا النم ــل ه ــن والأخــاق ، ومث ــم والدي ــذي يســتهتر بالقي ال

الــذي صورتــه في صــورة اجتمعــت فيهــا جميــع الخصــال الســيئة فهو«يوعــد ويخلــف ينافق..يحقــد 

عــى رفاقــه الذيــن يحبونــه ويتمنــى يومــا ينتقم....يجمــع الحقــد والكراهيــة لرفاقــه وأمهاتهــم«))). 

ــه  ــة ص 49،48، وصورت ــه ويســلمهم للســلطات الحكومي ــا جاسوســا يغــدر بأصدقائ ــه خائن وصورت

كذلــك مســتهترا بالديــن والأخــاق« لا تصمــد أمامــه أنثــى فاســتغل ضعفهــن واغتنــى«))).

وهنــاك نمــوذج آخــر للرجــل الأنــاني المتســلط وخاصــة عــى الأنثــى ويمثــل هــذا النمــوذج 

شــخصية »خالــد« في »نبــات الصبــار« فقــد تــزوج خديجــة وتســلط عليهــا بــكل جــروت الرجــل 

وتســلطه«اعرفي معلومــة تهمــك.. أنــت زوجتــي أنــا، ومــن حقــي افــرض عليــك أي شيء ومــن حقــي 

أمنعــك مــن العــاوز أمنعــك منــه ومــن حقــي آآمــرك وأنــت تنفــذي وبــس، فاهمــة؟«))). وصورتــه 

كذلــك أنــاني يحــب أن تظــل جميلــة وتحتفــظ بجمالهــا لذلــك منعهــا مــن الانجــاب« هــذا الجــال 

ــن أفــرط في متعــة تزيــل عنــي  ــا أو كرهــا ، ستســتمر هكــذا، ل ــداً حب ــداً أب يجــب أن لا يتشــوه أب

الرهــق والهموم..سأشــقى أنــا لتظــل جميلــة كــا خلقهــا اللــه ..لا حمــل لا ولادة لا رضاعــة لا ســهر 

ولا شــقاء«))). 

وصــورة الرجــل في الخطابــن الســابقين صــادرة عــى لســانه هــو، وليــس وصفــاً مــن الســاردة 

لتــدل الكاتبــة عــى أن الأنانيــة والتســلط طبــع في الرجــل. »والرجــل في نهايــة المطــاف هــو مركــز 

الكــون وفي اعتقــاده ألا وظيفــة للأخــرى ســوى الــدوران في فلكــه والطــواف في مــداره«))).

ــام  ــف أم ــزوج الضعي ــة وهــي صــورة ال ــا الكاتب ــاك صــورة أخــرى للرجــل تقدمه       وهن

زوجتــه وعجــزه في شــد انتبــاه زوجتــه وإثبــات رجولتــه بالرغــم مــن أنــه يحبهــا’ وهــذا النمــوذج 

))) فن الرواية في الأدب السعودي، د/ محمد صالح  الشنطي   ص

))) رواية كش ملك ، ص 39 .

))) المرجع السابق ، ص 207 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 181 .

))) المرجع السابق  ، ص 162 .

))) في الرواية النسوية  العربية ، د/ ابراهيم خليل – دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ط1 2007م - ص 145.
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يمثلــه »مصطفــى« في »الاختيــار«  » ســنتين مــرت ومــا قــدرت اجعــل مــن نفــي إنســان يتحــب..

آســيا..اطلبي أي شيء..مســتعد أكــون أي شيء يرضيــك بــس فكــري في كرجل ممكن يثير ويســتثار«))). 

ــع  ــه تحبه«أرب ــل زوجت ــل في جع ــه فش ــق ولكن ــالي العاش ــزوج المث ــورة ال ــة في ص ــوره الكاتب وتص

ــري  ــت أن ت ســنوات مــن المعايشــة ولم اســتطع أن اجعــل مــن نفــي رجــل يتحــب... هــل حاول

عينــي فأغمضتهما؟...أراهــن أنــك لــن تســتطيعي وصفــي بالتقريــب«))).

     ويظهــر هنــا ضعــف الــزوج وتصويــره مــن خــال منظــوره هــو . وتقــدم صــورة لضعفــه 

مــن منظــور الزوجــة »غلبتــه عبراتــه، وكرهــت نفســها، أكــر مــا يؤلمهــا أن تــرى إنســانا يبكي..والأكــر 

إيلامــا أن يكــون ذلــك الإنســان رجلا..وفــوق الرجال..رجــل كبريــاؤه اكــر مــن عمره...أبكتــه أنثــى...

احتضنتــه طويــا ..وبــى طويــا هدهدتــه كطفــل فقــد أمــه حتــى عــاد الهــدوء إليــه«))). 

       ومــن خــال منظــور الــزوج والزوجــة لهــذا الضعــف يبــدو مســوغ مــن قبــل الكاتبــة 

وســببه الزوجــة التــي لم تســتطع نســيان حبيبهــا الأول لذلــك لم تتجــاوب مــع زوجهــا »وتحتــار في 

ــل  ــارداً، اذا عوم ــا وب ــا كان لئي ــوق مه ــا ..أي مخل ــار في بروده ــار في مصيرها..وتحت ــا وتحت بلائه

بتلــك الســاحة لأثمــرت فيــه إلا هــي ..ظلــت مكبلــة في رقهــا«))). فالكاتبــة في هــذا النمــوذج ترجــع 

ضعــف الرجــل للمــرأة، فهــي لا تريــد أن تعــرف أن الرجــل يمكــن أن يكــون ضعيفــا فهــو في مركــز 

القــوة دائمــا »وممعــن في دكتاتوريتــه«))) .

 وتتحامــل زينــب عــى الرجــل كثــرا في رواياتهــا، وحســب موقفهــا مــن قضاياهــا والتزامهــا 

ــى  ــا العــدل والمســاواة والغن ــة يســود فيه ــة فاضل ــم بمدين ــاء، فهــي تحل ــاصرة الضعف ــا ومن في فنه

والســعادة، ولأنهــا تعلــم أن حلمهــا لــن يتحقــق في ظــل هــذا الرجــل وصفاتــه، لذلــك فهــي تأخــذ 

الســوط وتلهــب بــه ظهــر الرجــل. فهــو الجــاني دائمــا والمــرأة هــي المجنــي عليهــا، فعلاقــة المــرأة 

مــع الرجــل في رواياتهــا تجســد أنــواع القهــر الــذي تتعــرض لــه المــرأة وينغــص حياتهــا، بينــا يمكــن 

أن تكــون العلاقــة مــع الرجــل مصــدر فــرح المــرأة ومبعــث أحلامهــا في تحقيــق ذاتهــا عــر علاقــة 

الحــب والــزواج والأمومــة، ولكــن هــذه العلاقــة نماذجهــا نــادرة عنــد الكاتبــة . 

       وتصــور الكاتبــة أنــواع القهــر التــي تتعــرض لهــا المــرأة  مــن الرجــل ومعاناتهــا منــه. 

وأقــى أنــواع القهــر هــو القهــر الجســدي الــذي يتمثــل في »الاغتصــاب«و »الإجهــاض« والكاتبــة 

))) رواية الاختيار ، ص 86 .

))) المرجع السابق  ، ص 9. .

))) المرجع السابق ، ص 93 ، 94 .

))) المرجع السابق ، ص 9..

))) رواية نبات الصبار ، ص 124 .
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تعرضــت لهــا في رواياتهــا ففــي« كــش ملــك« تتعــرض  »زهــرة الملــك« للاغتصــاب وهــي صغــرة 

ــاذا  ــر ..لم ــه أي شيء أخ ــر من ــرا أك ــعورها قه ــا » كان ش ــدث له ــا ح ــر م ــا بالقه ــعر داخله وتش

فعــل بهــا الرجــل مــا فعــل وهــي لم تــيء إليــه ولا حتــى تعرفــه؟ لم تــره لمــاذا مــزق دواخلهــا بــا 

ذنــب؟«))).

فهــذا القهــر اثــر في نفســية زهــرة تأثــرا كبــرا ولازمهــا إلى أخــر حياتهــا ومنعهــا مــن الــزواج 

أو الارتبــاط« كل الشــباب في الحــي كتبــوا لهــا خطابــات غــرام لكنهــا لم تفتــح واحــدا منهــا . كانــت 

تشــعل الكبريــت في الــورق وتتفــرج عليــه يحــرق، منــذ أن اعتلاهــا رجــل بــا وجــه حــق أو ســبب 

ومــزق شــيئا فيهــا قــررت أن ذاك الفعــل لــن يتكــرر ولمــا فاتحهــا طــارق... بأنــه يحبهــا ويريــد أن 

يتزوجهــا ، اعتــذرت لــه بأنهــا لــن تتــزوج أبــداً«))). 

أمــا »عمليــة الإجهــاض« والتــي تجــر عليهــا المــرأة وتؤثــر فيهــا نفســيا فقــد صورتهــا الكاتبــة 

مــن خــال رواياتهــا، ففــي »كــش ملــك« الســلوك الغــر قويــم كان يضطــر الفتيــات لإجــراء عمليــات 

إجهــاض غــر قانونيــة مــن قابــات متقاعــدات، فالملــك كان ســبب لكثــر مــن عمليــات الإجهــاض، 

وتصــور الكاتبــة شــعور المــرأة وهــي تتعــرض لهــذه العملية«..كانــت تتصبــب عرقــا بــاردا وترتجــف 

مــن الخــوف والخــزي... وبكــت بــكل الألم والتعــب الــذي تعانيــه.....لم تصــدق أنهــا في هــذا المــكان 

لتتخلــص مــن جنــن في بطنهــا حملتــه ســفاحا..وكرهت نفســها وكرهــت وقيــع اللــه وكرهــت شــكله 

ــى  ــا ع ــا وحرصه ــا ووقاره ــن عفته ــا م ــي تجرده ــه الت ــاوم ونظرت ــي لا تق ــيم وابتســامته الت الوس

الحيــاة.. وخافــت أكــر هــل بإمــكان هــذه المــرأة الســمينة أن تخلصهــا مــن عارهــا وتعيــد إليهــا 

الطهــر؟ والاطمئنــان ؟ مــاذا لــو فشــلت؟«))). 

   نلمــس هنــا شــعور الخــوف وعــدم الرضــا مــن قبــل المــرأة، وهــذا الحــزن والخــزي تصــوره 

الكاتبــة  بســبب الرجــل واســتغلال ضعــف المرأة،وبقيــة الحــوار ص 8 ، 9 تؤكــد الكاتبــة فيــه عــى 

أن المــرأة ضحيــة الرجــل الــكاذب والمخــادع، وتصــوره في صــورة وحــش مفــرس دون أن تلقــي اللــؤم 

عــى المــرأة ومراعاتهــا للديــن والعــرف والمجتمــع.  

ــث  ــار«. حي ــات الصب ــو »خديجــة« في »نب ــاض فه ــة الاجه ــا النمــوذج الآخــر لعملي       أم

أجريــت لهــا عمليــة إجهــاض دون علمهــا بإيعــاز مــن زوجهــا وفقــدت عــى أثرهــا جنينهــا، فتصــور 

ــوم  ــن الن ــة م ــد ســاعات طويل ــك« بع ــب ذل ــا عق ــذي أصابه ــر ال ــة النفســية والقه ــة الحال الكاتب

بــدأت خديجــة تتحــرك. بــدأت تتحســس بطنها..وفجــأة صرخــت صرخــة حادة..الحقــوني يــا نــاس 

))) رواية  كش ملك  ، 72 .

))) المرجع السابق ، ص 118 .

))) رواية كش ملك ، ص 8 .
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الحقــوني ..أنــا اتنشــلت ..الشــال البيبــي مــن بطنــي منــو؟ بتتحــرك في بطنــي لغايــة امبــارح ...لكــن 

ــا حراميــة«))). وتصــور زينــب  ــا ســفلة ي ــة ي ــا قتل ــو نــدى ي ــه كتل البيبــي وينهــا؟ كتلوهــا ليــه؟ لي

شــعور المــرأة بعــد فقدهــا لجنينهــا والحالــة الهســتيريا التــي أصابتهــا ص190،189،188،187،186. 

فتتعــرض لمعانــاة المــرأة الداخليــة عــر صــوت »خديجــة« مــن خــال تقنيــة تيــار الوعــي. وتعتــر 

عمليــة الإجهــاض وفقــد المــرأة لجنينهــا مــن أشــد أنــواع القهــر  التــي يمكــن أن تتعــرض لــه المــرأة 

ــة في  ــه الكاتب ــواع القهــر صورت ــوع أخــر مــن أن مــن جانــب الرجــل بســبب تســلطه وغــروره . ون

»الاختيــار« وهــو قهــر الــزوج لزوجتــه، فتعــرض شــخصية »المــرة« وموقفهــا الخاضــع المستســلم 

للــزوج :« لا يعــرف معنــى الحنــان ولا الســاحة ولا يعــرف كيــف يحــرم كبريــاء امــرأة وصــار الملــح 

المركــز في فمــي يشرقني..خيبــة الأمــل والإحبــاط صــارا أكــر مــن أن تحتويهــا حــواسي . تعبت آســيا. 

فقــدت الرغبــة في الاســتمرار. حتــى نفــي مــا عــدت أعــرف مــاذا افعــل بهــا. صدقيني..أنــا لا اعــرف 
بالضبــط مــاذا أريــد؟ هــل أفضــل الحيــاة عــى المــوت أم المــوت عــى الحيــاة؟«)))

     فالكاتبــة في هــذا النمــوذج تصــور الغــن والقهــر الــذي تلاقيــه المــرأة مــن ســوء معاملــة 

ــا  ــرف أن زوجه ــا تع ــرة« عندم ــد »الم ــه عن ــى مراتب ــر أع ــل القه ــا، ويص ــا واحتقاره ــا له زوجه

يخونهــا مــع أخرى«أحــس أننــي ســأنفجر . اســتهلكت طاقتــي أخــذت فــوق احتمالها..مــا أظننــي 

ــه  ــم أن ــة بأخرى..يتعمــد أن افه ــه عــى علاق ــم أن اســتطيع أكــر مــن هــذا . صــار يتعمــد أن افه

خــارج للقــاء امــرأة يســعده لقاؤهــا ..يتعمــد أن افهــم أنــه راجــع مــن لقــاء امــرأة أســعده لقاؤهــا 

ــرا للزوجــة،  ــزوج  يحمــل قه ــي اشــتعل«))). وهــذا الموقــف مــن ال ..وأكاد اصرخ ..لا....وأحــس أنن

وهــي  رغــم هــذا القهــر والمأســاة التــي تعيشــها نجدهــا صامتــة ومستســلمة حفاظــا عــى كيانهــا 

ــاظ عــى مصــدر الأسرة الاقتصــادي وفي نفــس الوقــت  ووجودهــا الاجتماعــي، فهــي تحــاول الحف

تتقــي انتقــادات المجتمــع »حتــى لا يقــال أمهــن مطلقة..لــن تطلــق المــرأة إلا لعيــب فيهــا ، هــذا 

ليــس رأى..أنــا أتكلــم بلســان المجتمــع«))).

ــا  ــن »المــرة« وأخته ــز دار ب ــل مرك ــة هــذه الصــورة عــر حــوار طوي ــد قدمــت الكاتب وق

»آســيا«، وهــذه صــورة المــرأة« الزوجــة« اتجــاه قهــر الرجل«الــزوج«. في حــن كانــت صــورة الــزوج 

ــل ركــزت عــى  ــة الســيئة ب ــة أي مــررات لهــذه المعامل ــم، ولم تقــدم الكاتب ــا غــر مهت ــا لاهي عابث

المــرأة ومآســاتها، وقــد انتحــرت المــرة هــي وبناتهــا الثــاث لتختــم الكاتبــة قصتهــا بتلــك النهايــة 

))) رواية  نبات الصبار ، 186 ، 187 . 

))) رواية الاختيار ، ص 129 .

))) المرجع السابق ، ص 131 .

))) المرجع السابق ، ص 133 .
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المآســاوية التــي تجعــل القــارئ يتعاطــف معهــا ضــد الرجــل .وقدمــت الكاتبــة صــورا عديــدة لقهــر 

المــرأة التــي يتــزوج عليهــا زوجهــا، مــا يجعلهــا تثــأر وتنتقــم لكرامتهــا ففــي »الاختيــار« قتلــت 

ــى للعــروس  ــذا الفعــل » بن ــة مــرراً له ــد وجــدت الكاتب ــا، وق ــزوج عليه ــه ت ــا لأن »ســعاد« زوجه

بيــت مــا حصل...قــر بس..للســجاد فرشــوا ليها..وســعاد العاشــت معــاه الفقــر والجــوع خلاهــا في 

بيتهــا القديــم ..واللــه جــر مــا ضربــوا ليهــا ..شــفتي مغصــة الرجــال؟.... دحــن دي مغصــة بتنحمل؟ 

ــا الواحــدة  ــف مــرة مــن يعــرس فيه ــا أل ــه يمــوت في التراب..أحســن ليه ــه الواحــدة كان راجل والل

تقــولي رشــتيها بجــاز وحرقتيهــا وهــي واقفــة عــى طولها...الــر؟ اللــه لا وراك ليــه«))). والكاتبــة 

هنــا تقــدم شــعور المــرأة والقهــر الــذي تتعــرض لــه، وهــي صــورة تعبيريــه عــن الشــعور الداخــي 

للمــرأة لا يمكــن تصويــره إلا مــن منظــور الســاردة الأنثــى ، فهــي اعلــم بهــذا الشــعور ووصفــه أكــر 

مــن الرجــل . والغــرة والقهــر مــن جانــب الزوجــة يمكــن أن يــودوا إلى القتــل، وصــورة ســعاد في 

»كــش ملــك« وقتلهــا لزوجهــا تعــر عــن القهــر الــذي عانتــه مــن جــراء الغــرة بــزواج زوجهــا مــن 

ــرى ص 25،24،23.  أخ

ــا  ــح بطلاته ــا تمن ــك نجدهــا أحيان ــة، لذل ــات الكاتب ــة دائمــا للمــرأة في رواي ــة المطلق البطول

ــال  ــل في مج ــرأة ، ب ــال الم ــة أو ج ــل لا في العاطف ــى الرج ــوق ع ــا التف ــن له ــة تضم ــدرة فائق ق

الهــم الوطنــي والاجتماعــي ، الــذي غالبــا مــا يكــون مــن اختصــاص الرجــل، »فخديجــة« في »نبــات 

الصبــار« و«مريــم« في »كــش ملــك« كانــت لهــن قــدرة فائقــة في تحمــل العــبء والمســئولية اتجــاه 

المجتمــع والوطــن، فقــد شــاركت »خديجــة« في رفــع مســتوى مجتمعهــا وبالتــالي شــاركت في نهضــة 

الوطــن. أمــا »مريــم« فقــد أخــذت عــى عاتقهــا القيــام بتربيــة »زهــرة وأحمــد الملــك« وهــو مــا 

يقــوم بفعلــه الرجــال. فزينــب تقــدم المــرأة هنــا قويــة قــادرة وواثقــة تمتلــك صفــات الرجــل حتــى 

تســتطيع المشــاركة في الحيــاة العامــة، والمســاهمة في خدمــة الوطــن. وهنــا يتــم إلقــاء خصوصيتهــا 

الأنثويــة . 

و«دور الرجــال في الروايــات النســوية غالبــا ثانويــا ، وحتــى مــن كان منهــم ذا حضــور متميــز 

في الروايــة يســتخدم ليكشــف عــن طبيعــة المــرأة«))). أمــا عنــد زينــب بليــل فعندمــا يكــون البطــل 

رجــاً، فإنــه يــدور في فلــك امــرأة تحــدد لــه مســاره، وتتعاطــف معــه زينــب وتمنحــه صفــات أنثويــة 

مثــل »البحــر« بطــل روايــة »كــش ملــك« . 

   فحياتــه كلهــا مرتبطــة بالمــرأة أمــاً كانــت أو زوجــة أو حبيبــة أو ابنــة أو حفيــدة ، وقــد 

ســيطرت عــي شــخصيته صفــات أنثويــة مثــل الأمومــة فتكفــل بتربيــة حفيدتــه بعــد مــوت ابنتــه« 

))) رواية الاختيار ، ص 116، 117 .

))) فن الرواية في الأدب العربي السعودي ، د/ محمد صالح الشنطي -  ص 55،
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رفــض البحــر ان تعتنــي أي امــرأة بالمولــودة . قــرر أن يكــون لهــا أمــا ..يغســلها ويغــر لفائفهــا ويمــأ 

زجاجــات الحليــب وينيمهــا في حضنــه«))). فالكاتبــة تصــور البحــر يمــارس الأمومــة بــكل معانيهــا 

مــع حفيدتــه يغســل لهــا ملابســها ويخيطهــا لهــا ويعلمهــا ويوجههــا فقــد تعهدهــا منــذ مولدهــا، 

ورافقهــا أعــوام عمرهــا الثمانيــة عــر ص 114-106.

    وقــد تفوقــت الكاتبــة في تصويــر العلاقــة الحميمــة بــن الجــد والطفلــة »البحر وياســمين« 

، الجــد الــذي تمــرس بالحيــاة وخبرهــا تمامــا، فالعلاقــة بــن الطفلــة البريئــة والجــد المتمــرس تقــوم 

ــه ، ولكــن ياســمين لا  ــش في ــذي يعي ــاة والعــالم ال ــة للحي ــن رؤي ــكل مــن الاثن ــة ، فل عــى المفارق

ــذي يســيطر عليهــا ويوجــه حياتهــا ص 133،132.  تكتمــل رؤيتهــا إلا مــن خــال جدهــا البحــر ال

ودور البحــر الــذي صورتــه الكاتبــة لا يمكــن أن يقــوم بــه رجــل ، فتجــارب الأمومــة لا تصــدر إلا مــن 

امــرأة لمــا تميــزت بــه مــن صــر وحنــان يفــوق الرجــل ، ولكــن الكاتبــة صــورت الرجــل هنــا في دور 

المــرأة وأعطتــه صفاتهــا. وهــذه  العلاقــة بــن الجــد والحفيــدة نجــد لهــا تشــابه عنــد الطيــب صالــح 

ــب  ــد زين ــي عن ــل الفن ــز العم ــث يترك ــود« ، حي ــه »مري ــدر شــاه« ومضمــون روايت ــه »بن في روايت

بليــل في »كــش ملــك« حــول العلاقــة بــن الجــد والحفيــدة ، وعنــد الطيــب صالــح في علاقــة الجــد 

بالحفيــد. وربمــا لم يكــن تأثــر مــن جانــب الكاتبــة » إذ أن هــذه العلاقــة بــن الأجيــال اســتقطبت 

كثــر مــن الكتــاب لا عــى مســتوى الســودان فقــط بــل عــى مســتوى العــالم العــربي عنــد نجيــب 

محفــوظ  أو العــالم الغــربي في رواية«الآبــاء والأبنــاء« لترجنيــف«))).

      وأخــرا روايــات زينــب قلــا نســمع فيهــا صــوت الرجــل الخــاص بــه، فصــوت المــرأة 

هــو المحــور الأســاس الــذي يســيطر عــى رواياتهــا بصفــة خاصــة والروايــات النســوية بصفــة عامــة. 

4- قضايا أخرى :
ــرة تتصــل بهــا خــاف  ــا كث      نتيجــة لحركــة المــرأة في المجتمــع وتطورهــا، ظهــرت قضاي

ــا :  ــا الســابقة منه القضاي

1- المرأة والحرية :
ــاس الفــن بصفــة  ــإن أجن ــك ف ــة مفهــوم فلســفي لا يمكــن تطبيقــه في الواقــع ، لذل  الحري

عامــة والقصــة والروايــة بصفــة خاصــة، تحــاول أن تجــد الحريــة الذاتيــة، فيحــاول معظــم الكتــاب 

ــة زينــب بليل«رغــم دعــوات التحــرر للمــرأة مــن الجمــود الشرقــي،  تطبيقهــا في أدبهــم.  والكاتب

ومــن تقاليــد ســجنت بــن جدرانهــا«)))، إلا أن نظرتهــا وقفــت عنــد مجــرد الدعــوة النظريــة للقضيــة 

))) رواية كش ملك ، ص  107 . 

))) في الرواية النسوية العربية،د/  ابراهيم خليل ، ص 123. 

))) الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، د/ حلمي بدير ص 130
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دون التعمــق فيهــا أو إيجــاد النتائــج والحلــول لهــا، لهــذا فــإن بطلاتهــا ينتمــن إلى مجتمــع المــرأة 

الخــاص الــذي يعــر عنهــا وعــن قضاياهــا، فنظرتهــا إلى المــرأة قــاصرة، حيــث تنظــر إليهــا عــى أنهــا 

»جنــس أخــر« مقابــل للرجــل، ولا تنظــر إليهــا عــى أنهــا عضــو هــام مــن أعضــاء المجتمــع تســاهم 

في بنيانــه.

 فتناولهــا للحريــة الذاتيــة للمــرأة لم تكــن واضحــة إنمــا رمزيــة ، مــن خــال شخصية«آســيا« 

في »الاختيــار« حيــث جعلتهــا تبحــث عــن حريتهــا الذاتيــة عــن طريــق الحــب والســعادة وتحقيــق 

ــة  ــتلاب الحري ــن اس ــا ، ولك ــا ويفهمه ــه ويحبه ــب وتفهم ــن تح ــزواج مم ــردي في ال ــا الف وجوده

الشــخصية وقســوة التقاليــد والتفــاوت الطبقــي تــؤدي الى خنــق العواطــف وتضيــع الحــب. ورغــم 

ذلــك مضت«آســيا« تبحــث عــن حريتهــا التــي وجدتهــا في رجوعهــا إلى حبيبهــا عــي، دون النظــر 

إلى الأخــاق والمثــل والمجتمــع الــذي تعيــش فيــه ومــن قبلهــا إلى الديــن . وهــي تطلــب الحريــة لا 

ــر عــن  ــا كان التعب ــا ، وإنمــا لتحقــق مطالــب الجســد ص144،143،92،93. ومــن هن لتحقــق هدف

الجنــس عنــد زينــب تجســيدا لأزمــة الحريــة عنــد »آســيا« و«المــرة« ص 132،131،130،128.

والكاتبــة في تعبيرهــا عــن أزمــة الحريــة الذاتيــة للمــرأة وتزمــت بعــض التقاليــد الاجتماعيــة 

المنظمــة لعلاقــة المــرأة بالرجــل، قــد ركــزت عــى صــورة المــرأة المأزومــة ولم تربطهــا بأزمــة المجتمــع 

ــراف،  ــا الانح ــت بقضاي ــا واهتم ــا وهمومه ــى قضاياه ــرأة ع ــخصية الم ــم ش ــرت رس ــل ق ككل ب

فركــزت عــى شــخصية »آســيا« وأزمتهــا العاطفيــة دون النظــر للواقــع المــادي الــذي تعيــش فيــه.

قضية التخلف الاجتماعي :
 دافعــت زينــب بليــل عــن المــرأة وعــن حقوقهــا دفاعــا قويــا مــن وجهــة نظــر نســويه بحتة، 

وناقشــت الكاتبــة كثــراً مــن القضايــا- كــا ســبق - مــن خــال قضيــة المــرأة، مثــل قضيــة التخلــف 

الاجتماعــي الــذي تمثــل في نقــد كثــر مــن العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة الباليــة، وأنمــاط الســلوك 

ــا الأولى  ــا. وروايته ــة المــرأة وتقدمه ــي تحــد مــن حرك غــر المتحــر وطــرق التفكــر الرجعــي الت

»الاختيــار« أكــر رواياتهــا حشــدا للعــادات والتقاليــد الباليــة وأنمــاط الســلوك غــر المتحــر. 

وربمــا يرجــع ذلــك لتعمقهــا في المجتمــع في ذلــك الوقــت، أو لربمــا لأنهــا روايــة الكاتبــة الأولى 

ــه. فتعرضــت  ــا عن ــدم رضاه ــذا الســلوك وتوضــح ع ــن ه ــدر م ــر ق ــا أك ــأرادت أن تحشــد فيه ف

ــع  ــد اقتن ــا، فق ــة متفشــية في المجتمــع وإيمــان المــرأة والرجــل به ــه ظاهــرة اجتماعي ــزار« كون »لل

حمــدان بهــا كعــاج لزوجتــه المريضــة التــي لم يفلــح معهــا أنــواع العــاج المختلفــة ص12. وتصــور 

ــو ظاهــرة في  ــا ، فه ــلبا أو إيجاب ــا س ــق عليه ــا دون أن تعل ــا يحــدث فيه ــزار وم ــة ال ــة حفل الكاتب

ــول أو أســباب. المجتمــع عرضتهــا ولكــن دون حل

      تعرضــت الكاتبــة كذلــك لخرافــات متفشــية في مجتمــع النســاء الشــعبي أثنــاء عمليــة 

المخــاض وهــي »شــجرة المنتهــى« وكذلــك غســل قــدم الــزوج بالمــاء. وفي اعتقادهــن اذا تفتحــت 
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هــذه الشــجرة في المــاء فســوف تضــع المــرأة بســام ولا تمــوت وتصفهــا الكاتبــة لتعــرف القــارئ بهــا:

» – شجرة المنتهى شنو؟ 

− أنــت مــا بتعرفيهــا؟ حقيقــة يــا بتــي أمــك ولاداتهــا كلهــن مــا احتاجــت ليهــا. اســمعي..	

ــر  ــه اصف ــس زي الحطب..لون ــش ياب ــن ق ــي م ــن ه ــبه البصلة..لك ــة تش ــوا حاج تلق

ــة بالضبــط... وملمــوم ..شــبه البصل

− شجرة منتهى شنو يا نسوان؟ دي خرافات . كلها ساعة أو ساعتين والجنا ينزل«))).	

  والكاتبــة هنــا تعلــق عــى هــذه العــادة بأنهــا خرافــة، فتوضــح وجهــة نظرهــا فيهــا ، أمــا 

اعتقــاد أن غســل قــدم الــزوج وشرب الزوجــة للــاء يســهل عمليــة الــولادة ، فترفضــه الكاتبــة بشــدة 

لدلالتــه عــى ذل المــرأة وهوانهــا، وكذلــك ظلــم المجتمــع لهــا ص19. 

 وفي »كــش ملــك« تعــرض الكاتبــة بعــض المعتقــدات الباليــة التــي تتعلــق بوصــول الفتــاة 

لمرحلــة البلــوغ، وقــد صــورت الكاتبــة بلــوغ »ياســمين« والطقــوس التــي تتــم عقــب هــذه المرحلــة 

ومــا تتعــرض لــه الفتــاة ص 117، والكاتبــة توضــح رائهــا إزاء هــذه المعتقــدات التــي تعدهــا مــن 

الخرافــات . وتصويــر الكاتبــة لهــذه المعتقــدات ينــم عــن معايشــة حقيقيــة لهــذه العــادات 

ــة .  ــي تفشــت في المجتمعــات القروي ــدات ، الت والمعتق

ــة  ــة رؤي ــات زينــب بليــل يتضــح أنهــا صاحب ــدور المــرأة في رواي ومــن خــال اســتعراضنا ل

ــة  ــخ فقضي ــدة ..ال ــة أو حفي ــة أو زوج ــا أو ابن ــا أو أخت ــت إم ــرأة أي كان ــاصر الم ــي تن ــر، فه وفك

المــرأة هــي شــاغلها الأول ، لذلــك تصورهــا ناميــة متفاعلــة، أو ســلبية محصــورة عــى نفســها. ففــي 

»الاختيــار« تصورهــا منحــرة في دور الأنثــى تشــابه روايــات الرومانســيين حيــث »يصــورون دور 

المــرأة في الحيــاة هــو نفــس الــدور التقليــدي الــذي يحصرهــا في إطــار الأنثــى، لا جنســاً مقابــاً وإنمــا 

ــد  ــة الحــب هــي الشــاغل الوحي ــك فقضي ــن. لذل نوعــاً أدنى إدراكا للمســئولية وناقصــة عقــل ودي

للمــرأة في رواياتهــم«))).

أمــا في »كــش ملــك« و«نبــات الصبــار« حيــث الروايــة الواقعيــة فتصــور الكاتبــة المــرأة أكــر 

ــاب الواقعيــن اللذيــن يصــدرون كتاباتهــم  تقدمــا وتفاعــا مــع المجتمــع، متفقــة مــع نظــرة الكت

»عــن رؤيــة أكــر للواقــع ، واشــد وعيــا بالعوامــل المؤثــرة فيــه، فقــد كان تصورهــم للمــرأة في الواقــع 

والفــن أكــر تقدميــة ، فهــي عندهــم إنســان متفاعــل ذو إرادة حــرة وعواطــف يجــب أن تحــرم«))). 

))) رواية الاختيار ، ص 18 .

))) صورة المراة في الرواية المعاصرة ، د / طه وادي ، ص 318 .

))) المرجع السابق ، ص 249
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 المبحث الثاني

قضايا الإنسان عند زينب بليل

 )الفقر(
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المبحث الثاني : قضية الفقر .
ــن  ــي لم يك ــة ، الت ــة القديم ــن الرواي ــا م ــة عنه ــة الحديث ــات الرواي ــت موضوع       اختلف

ــة  ــة الحديث ــا الرواي ــم إنســانية، أم ــن قي ــا م ــا فيه ــاة وم ــد الحي ــدم تعق ــر لع ــة تذك ــا خصوصي له

ــه مــن تناقــض وصراع وتعقــد  ــز، حيــث اختلــف عــالم البــر ومــا الم ب فــإن عالمهــا خــاص ومتمي

ــان  ــالم الإنس ــل بع ــي تتص ــات الت ــون بالموضوع ــون المحدث ــم الروائي ــانية. فاهت ــات الإنس في العلاق

الحديــث ومــا بــه مــن مشــكلات ،خاصــة الاجتماعيــة منهــا، حيــث » اســتأثرت الموضوعــات 

الاجتماعيــة باهتــام كثــر مــن كتــاب الروايــة وخاصــة في المرحلــة الأخــرة ، فعــرض الكتــاب أهــم  

ــرأي العــام في القــرن المــاضي وعــى رأس هــذه المشــكلات  ــة التــي شــغلت ال المشــكلات الاجتماعي

ــراع  ــية وال ــب السياس ــر الجوان ــوا بتصوي ــا اهتم ــة«)))، ك ــاع الاجتماعي ــات الأوض ــر ومفارق الفق

الطبقــي ودور الرأســالية وقضاءهــا عــى الطبقــة الفقــرة ، وعرضــوا للنظــام الإقطاعــي، وناقشــوا 

ــة ، وكل هــذه  ــات الغني ــم،  وظاهــرة الاســتغلال والجشــع وتحكــم الفئ مشــاكل المجتمــع والتعلي

ــوا  ــد اهتم ــي في الســودان، فق ــاه الواقع ــل رواد الاتج ــن قب ــا م ــا وتناوله ــات دار في فلكه الموضوع

ــة ومشــاكله . ــة والمدين بإنســان القري

ــا  ــرب اهتمــت بالقضاي ــاب الســودانيين والع ــأنها شــأن الكت ــل ش ــب بلي ــة زين       والكاتب

ــق  ــرة في طري ــر ع ــت حج ــوداني ، ووقف ــع الس ــور المجتم ــا في تط ــت عائق ــي كان ــة الت الاجتماعي

ــل  ــوراء، مث ــع إلى ال ــد المجتم ــي تش ــف الت ــر التخل ــت مظاه ــد ناقش ــرر، فق ــدم والتح ــاة التق دع

الــزار والشــعوذة والدجــل وغيرهــا. والكاتبــة تهــدف مــن وراء ذلــك دفــع النــاس إلى الثــورة عــى 

مثــل هــذه المظاهــر . كــا أنهــا حرصــت في رواياتهــا الثــاث عــى تصويــر حيــاة النــاس وعاداتهــم 

ــار  ــن الأقط ــر م ــا في أي قط ــارئ رواياته ــس أي ق ــث يح ــة ، بحي ــكلاتهم اليومي ــم ومش وتقاليده

ــه عــرف شــيئا عــن أشــقائه في الســودان . ــة أن العربي

 قضية الفقر: 
ــاء في الفــرة الأخــرة ، فعــروا  ــاب والأدب ــي شــغلت الكت ــا الت       الفقــر مــن أكــر القضاي

عنــه وعــن كل »مــا يتصــل بــه وينبــع منــه مــن المــآسي الاجتماعيــة. وقصــة الشــعب الســوداني مــع 

الفقــر طويلــة منــذ الاســتعمار ومــرورا بالاســتقلال إلى مــا بعــده حيــث رزح الشــعب تحــت وطــأة 

الفقــر الــذي نتــج عــن عــدم كفايــة الإنتــاج ، وعــدم قــدرة الدولــة عــى الكفالــة الاجتماعيــة عــن 

طريــق المعاشــات والتأمينــات والضمانــات الاجتماعيــة المختلفــة التــي تحــول دون وقــوع الإنســان 

المواطــن بــن براثــن الفقــر ، والــذي يــؤدي في النهايــة إلى الرذائــل ، والــوان مــن الانحرافــات التــي 

تعــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة، وتقــاس بقلتهــا وكثرتهــا المجتمعــات ، فيحكــم لهــا بالتقــدم أو عليهــا 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام ، 105.106 .
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بالتخلــف«))). وقــد عــر كتــاب الروايــة الســودانية عــن مشــكلة الفقــر مثــل نظائرهــم مــن الكتــاب 

العــرب . 

وهــذا عــى المســتوى العــام للكتــاب الســودانيين، أمــا عــى المســتوى الخــاص،  فلعــل أهــم 

محــور أردت أن أبــرزه مــن خــال هــذه الدراســة هــو بيــان إطــار العــالم الإنســاني الــذي اســتوحت 

منــه الكاتبــة مــادة رواياتهــا، فعــالم زينــب بليــل مــن خــال رواياتهــا هــو نفــس العــالم الــذي كادت 

تتخصــص فيــه ، وهــو عــالم الإنســان الفقــر في مــدن الســودان وقراهــا، خاصــة منطقتهــا »ســنجة« 

- وان لم تذكــر الكاتبــة قريــة بعينهــا أو منطقــة محــددة – ومــا تعانيــه هــذه القــرى والمــدن مــن 

ــة مــن خــال شــخصياتها هــذا  ــع المســتويات ، وقــد ناقشــت الكاتب صراعــات مختلفــة عــى جمي

ــا الإنســان الفقــر الحزيــن في الســودان عــى المســتويات  الواقــع المعــاش ، ونفــذت منــه إلى قضاي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعاطفيــة .

فالظــروف الاجتماعيــة القاهــرة وكذلــك الــرورة الملحــة والمتمثلــة في الاحتيــاج المصاحــب 

للضعــف الإنســاني ، هــي المعادلــة المتكــررة في روايــات زينــب والتــي تقول«بــأن البــر ثمــرة الوضــع 

الســيئ للمجتمــع ، وأن الظــروف الســيئة المحيطــة بالبــر تــؤدي إلى كافــة أمراضهــم الاجتماعية«))). 

وقــد ناقشــت هــذه القضيــة بالجــدل والمحــاورة، ووضحــت كل مــا يتصــل بهــا مــن فســاد أخلاقــي 

وســياسي واجتماعــي. وبــذا تكــون قــد أحاطــت بــكل جوانــب صــورة الفقــر مــن معاناتــه وأســبابه 

والأمــور التــي تترتــب عليــه ، كــا عرضــت صــور حيــة للفقــر بجميــع أنواعــه.  

ــو  ــادي ه ــل الاقتص ــل والعام ــب بلي ــات زين ــة الأولى في رواي ــو الحقيق ــر ه ــا أن الفق  وبم

ــراد.  ــن الأف ــخصية ب ــل والش ــة ب ــات الاجتماعي ــاس العلاق ــه أس ــخصيات ، وأن ــرك الأول للش المح

فالإنســان عندهــا مهــزوم أمــام قهــر الواقــع الاجتماعــي وبصــورة مأســاوية كــا تصــوره هــي. أمــا 

غالبيــة البــر في عالمهــا الــروائي فهــم مســحوقون أذلاء ومهانــون كــا تصورهــم في جميــع رواياتهــا. 

ولكنهــا مــا يســوء لهــذه الرؤيــة أنهــا ربطــت »عوامــل الشــقاء في المجتمــع بالفقــر ، بالرغــم مــن 

أن هنــاك عوامــل أخــرى تزيــد مــن أسى النــاس في الواقــع والفــن ، لذلــك فــإن هــذه النظــرة فرديــة 

منعزلــة عــن المجتمــع«))) .

وفي روايتهــا الأولى »الاختيــار« اســتوحت الكاتبــة مســقط رأســها مدينــة »ســنجة« وان 

ــا  ــاز لأصوله ــة بالانحي ــا ملتزم ــة لجذوره ــت وفي ــا كان ــى أنه ــدل ع ــذا ي ــة ، وه ــا صراح لم تذكره

الاجتماعيــة التــي نشــأت فيهــا، وكاتبتنــا في »هــذه الســمة تشــرك مــع كثــر مــن كتــاب القصــة، 

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام   ، ص 104، 105 .

))) السرد الروائي العربي د/ مدحت الجيار   ، ص 165.

2))) صورة المرأة  في الرواية المعاصرة ، د/ طه وادي ، ص 143 
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ــه  ــذي نشــأ في ــي ال ــه الحقيق ــب – بعالم ــط نفســه – في الغال ــد يرب ــاص المجي ــث نجــد أن الق حي

وصــدر عنــه ، بــل أنــه يكتــب تعبــرا عــن آمالــه والآمــه«))). حيــث تناولــت مشــكلة الكادحــن مــن 

ــة ، ترجــع  ــة وثقافي ــة وصحي ــة واقتصادي ــوه مــن مشــكلات اجتماعي ــا يعان المزارعــن، فعرضــت م

إلى فقــر البيئــة وتخلفهــا ، فصــورت حياتهــم وآلامهــم وصراعاتهــم في ســبيل العيــش الكريــم، كــا 

تعرضــت إلى الاســتغلال والجشــع الــذي يقعــون ضحيتــه مــن قبــل المــاك نتيجــة جهلهــم وعــدم 

إدراكهــم لحقيقــة هــؤلاء الانتهازيــن مــن الإقطاعيــن ومــاك الأراضي، وتتعمــق زينــب الــراع بــن 

المزارعــن وأصحــاب المــزارع مــن الرأســاليين، فتعــرض مأســاة المجتمــع كلــه آنــذاك، ممثــا في أفــراد 

ــة القاســية . أسرة »حمــدان« الواقعــة تحــت الظــروف الاجتماعي

ويبــدو الفقــر الأســاس الأول لمأســاة الأسرة باعتبارهــا نموذجــا محــددا مــن المجتمــع ، بــكل 

ــاة  ــدان« مأس ــد أسرة »حم ــة . فتجس ــخصياته المتضارب ــة، وش ــه وآراءه المتباين ــه ومفاهيم تناقضات

ــل وتعتمــد في عيشــها عــى الزراعــة« توقيتهــم مــع الشــمس  ــر الني ــا تقــع عــى نه ــة بأكمله قري

ــكل المتحــرك في ثقــل وألم، الرجــال كلهــم في  ــاء وكلهــم نفــس الهي ــدأ .....قوافــل تزحــف في إعي يب

ــا ، والنســاء  ــون له ــي لا ل ــاء وعــى أكتافهــم فــؤوس ، ويلبســون نفــس الخــرق الت ظهورهــم انحن

كلهــن ملتفــات بثيــاب صــارت كالحبــال... يلففنهــا حــول هياكلهــن حتــى تعصمهــا مــن التداعــي، 

لا ســيما وقــد نــاءت الظهــور بأعــواد الوقــود التــي احكــم وضعهــا عــى الــرؤوس المثقلــة أصــاً ، 

ــا اســتثناء عــراة..«))). الأطفــال ب

وهــذه الصــورة تعكــس مــدى الفقــر الــذي تعــاني منــه هــذه القريــة ، وقــد تمكنــت زينــب 

مــن تصويــر معانــاة أهــل القريــة ومــا يلاقــون مــن ظــروف صعبــة بســبب حرمانهــم مــن ابســط 

حقــوق الإنســان في الحيــاة الكريمــة، كــا تصــور الظلــم الــذي يتعــرض لــه المزارعــون وأقــى ألــوان 

الاســتغلال والجشــع الــذي يلاقونــه مــن قبــل الإقطاعيــن . فتعــرض الكاتبــة حيــاة تلــك الأسرة التــي 

تتكــون مــن الأب والأم وخمســة أبنــاء وبنتــن بالإضافــة إلى الجــد والجــدة لــأب - تعــد مــن الأسر 

الممتــدة في الســودان- فتصــور الكاتبــة مــا يعيشــون فيــه مــن فقــر وحاجــة مــع وجــود هــذا العــدد 

ــذي لا يعطــي  ــاء، والمصــدر الرئيــس لعيــش الأسرة الزراعــة في ظــل النظــام الإقطاعــي ال مــن الأبن

المــزارع حقــه، فتعكــس الكاتبــة الــراع الدائــر حــول حــق الحيــاة الكريمــة، وتتعمــق أوجــه هــذا 

الــراع الحيــوي بــن المزارعــن وبــن ذوي اليســار والنفــوذ والســلطة، ووقوعهــم فريســة لاســتقلال 

»الســيد محجــوب« الــري الانتهــازي الــذي اســتولى عــى أراضيهــم وشــغلهم فيهــا بالأجــرة . وتصــور 

الكاتبــة هــذا الظلــم » بــدا موســم الحصــاد . وبــدأت المباريــات. مــن يجمــع أكــر يكســب أكــر 

))) دراسات في نقد الرواية د/ طه وادي  ، ص118 .

))) رواية الاختيار ، ص 2 .
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، وكانــوا يحققــون المعجــزات . مــن بإمكانــه أن يبنــي جبــاً مــن الثلــج في عــز الصيــف؟ كانــوا ينحنــون 

ليرفعوهــا جبــالا في علــو همتهــم«))). وبعــد الحصــاد واســتلام الإقطاعــي لمحصولــه لم يعــط المــزارع حقــه 

ومــا جنــاه مــن تعــب ص 6 ، التــي توضــح فيهــا الظلــم الــذي يقــع عــى المــزارع مــن قبــل المالــك . 

أمــا روايــة »كــش ملــك« فتغــادر فيهــا زينــب عــالم القريــة إلى العاصمــة ، ولكــن القريــة 

مــا زالــت في مخيلتهــا ولم تفارقهــا في كل مــا كتبــت ، وكأنهــا جــاءت إلى الخرطــوم »لتنــر هــذا 

ــآ  ــر ام ــاة أك ــح الحي ــه في أن تصب ــه وطموح ــه، وكل آمال ــيه وأحزان ــكل مآس ــروي ب ــالم الق الع

ــن  ــر الذي ــن الب ــة م ــال مجموع ــن خ ــة م ــع المدين ــة إلى مجتم ــل الكاتب ــا«))) ، فتنتق وإشراق

ــه مــن فســاد  ــا نجــم عن ــة صــوراً للفقــر وم ــر الفقــر عليهــم وعــى المجتمــع. فتعــرض الكاتب اث

اجتماعــي، وتناقــش مشــكلة الفقــر وتقــارن بينــه وبــن الغنــى مــن خــال نموذجــن لشــخصيتين 

ــر  ــل الفق ــرى تمث ــك« والأخ ــه« أو »المل ــع الل ــو »وقي ــر وه ــد ال ــى وتجس ــل الغن ــا تمث احده

ــخصياتهم،  ــراء وش ــع الفق ــة م ــف الكاتب ــب«. وتتعاط ــر« أو »الطي ــو »البح ــر وه ــد الخ وتجس

ــد نفســية ، فتصــور  ــر بالإنســان مــن عق ــه الفق ــا يمكــن أن يفعل ــة م وتصــور مــن خــال الرواي

ــر: ــاه بســبب الفق ــا عان ــه« وم ــع الل شــخصية »وقي

  »وقيــع اللــه أكــر مــا كان يســوءه أن أمــه تعمــل خادمــة لنســاء تفوقهــن جــالا وأدبــا 

واقســم بينــه وبــن نفســه ســتخدمها كل هــؤلاء النســوة الــاتي غســلت ملابســهن ونظفــت 

ــأه«))).  ــداً يم ــس حق بيوتهن.....أح

ــة، في  ــة والديني ــم الأخلاقي ــتهانة بالقي ــك إلى الاس ــر بالمل ــع الفق ــف دف ــة كي ــور الكاتب وتص

ــه  ــي إيمان ــأي وســيلة، فه ــة ب ــه فكــرة الوصولي ــع فســيطرت علي ــى السري ســبيل الوصــول الى الغن

ــه  ــاً يضحــي بكرامت ــاً وانتهازي ــة وصولي ــه الكاتب ــدأ غيرهــا ، فصورت ــأي مب ــه لا يؤمــن ب ــد لأن الوحي

ــام  ــة أعــى ، ويخــر كل شيء وينكشــف أم ــال إلى طبق ــه في ســبيل الانتق ــى أصدقائ ــه وحت وشرف

أبنائــه وأحفــاده وينهــار نفســيا ولا يســتطيع التأقلــم مــع هــذا الواقــع، فيرجــع غافــا إلى حياتــه التي 

بناهــا وواقعــه المــر الــذي يرفــض كل مــا هــو قديــم واصــي ، فالكاتبــة تقــدم مــن خــال الروايــة 

علاقــة الفقــر بالــرف والأمانــة وعلاقــة الغنــى والجــاه بالانتهازيــة وعــدم الالتــزام بالأخــاق. كــا 

تقــدم صراعــاَ بــن قــوى الخــر الممثلــة في »الطيــب« وأسرتــه وأصدقائــه، وبــن قــوى الــر الممثلــة 

ــم الفقــر عــى  ــى وقيمهــا وانتصــار قي ــن الفقــر والغن ــه ب ــه« ، والــراع في حقيقت ــع الل في »وقي

الغنــى.      

))) رواية نبات الصبار ، ص 4 .

))) دراسات في نقد الرواية د/ طه وادي  ، ص118

))) رواية كش ملك ، ص 3،2 .
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      أمــا في »نبــات الصبــار« فالفقــر والحاجــة والعــوز ، تشــكل المحــور الأول مــن محــاور 

ــة  ــع . فالرواي ــن في المجتم ــة المهمش ــل طبق ــل داخ ــب بلي ــة زين ــت عدس ــث انتقل ــة، حي الرواي

تخلــق عالمــا إنســانيا ، يقــدم حيــاة مجموعــة مــن البــر تعيــش في إطــار اجتماعــي محــدد، ولهــم 

حياتهــم الفرديــة الخاصــة، التــي تعكــس رؤيــة الكاتبــة إزاء الفقــر، فتصــف الروايــة »شــارع النــار« 

الضيــق الصغــر المحــدود وصفــا تفصيليــا لتصــور لنــا أهــل الشــارع وقصصهــم وحياتهــم وأخلاقهــم 

ومزاجهــم ومواطــن الخــر والــر فيهــم ، وهــي حيــاة متصلــة ببعضهــا البعــض ، تتشــابك تشــابكا 

ــم  ــض تقاليده ــراء وبع ــة الفق ــاة طبق ــل حي ــد أن تنق ــذا تري ــا ه ــي في تصويره ــا، وه ــا دقيق فني

وعاداتهــم. وقــد ســلطت زينــب عدســتها القويــة عــى جوانــب مــن حيــاة ســاكن الشــارع ، ولكنهــا 

ــاة البعــض . فرصــدت عدســتها هــذه الطبقــة المهمشــة مــن المجتمــع  مــرت بهــا مــرورا عــى حي

ــاء  ــاء ولا كهرب ــا م ــس فيه ــة ولي ــا ضيق ــاة الكريمــة« ســكنوا بيوت ــك أدنى درجــات الحي ــي لا تمل الت

..تكدســوا فيهــا بالعــرات ..بيوتــا ليــس فيهــا مراحيض....بيوتــا قاحلــة وجرداء...يســرون في شــوارع 

تضيــق بهــم ..يتدافعــون بالمناكــب يهرولــون ..يتصادمــون«))).

   وتصــور الكاتبــة كذلــك الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة المترديــة في »شــارع النار«والتــي 

نتــج عنهــا ذلــك الفقــر المدقــع، والشــارع  يمثــل نموذجــا لقطــاع مــن المجتمــع . 

قضية الفقر وعلاقتها بقضايا أخرى:
       مشــكلات الفقــر ومضاعفاتــه مــن المشــكلات التــي تناولتهــا زينــب بليــل، مثــل النظــام 

ــرض نتيجــة  ــل والم ــف والجه ــي. ومشــكلات التخل ــذي أدى للانحــال الأخلاق ــه ال ــي وصراع الطبق

ــر.  ــا بالفق ــرة وعلاقته ــل والهج ــم والعم ــاكل التعلي ــت مش ــا ناقش ــية. ك ــاع المعيش ــردي الأوض ل

وكل هــذه القضايــا متشــابكة بعضهــا مــع بعــض، ومســببها واحــد هــو تــردي الأحــوال الاقتصاديــة 

، بــل هــي في الحقيقــة نتائــج لمرحلــة الانتقــال التــي بــدأ المجتمــع الســوداني يدخــل فيهــا ليواكــب 

حضــارة الغــرب . وبعــض هــذه المشــكلات لم تتناولهــا زينــب بعمــق بــل شــابتها بعــض الســطحية 

ــل  ــرر ، والتكاف ــة والتح ــل المحافظ ــاني، مث ــض المع ــه بع ــن خلال ــت م ــه وناقش ــض عمقت . والبع

الاجتماعــي والحريــة والمســاواة والعــدل، وقــد أعطــت الكاتبــة صــورة واقعيــة عــى أهميــة المــال 

وكيفيــة الحصــول عليــه . ولا شــك أن موضوعــات زينــب وآراءهــا المنحــازة إلى موقــف المحافظــة 

ومنــاصرة الفقــراء كانــت مــن أهــم أســباب أدبهــا .

1- الفقر والأخلاق: 
 تعرضــت الكاتبــة لقضيــة كــرى هــي قضيــة الأخــاق وعلاقتهــا بالفقــر، فــردي الأوضــاع 

ــي .  ــال الأخلاق ــك والانح ــار التهت ــي أدت لانتش ــي الت ــية ه ــوال المعيش ــوء الأح ــة و س الاقتصادي

))) رواية نبات الصبار ، ص 33 .
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فتناولــت زينــب في عالمهــا الــروائي الفســق بأنواعــه والمجــون والشــذوذ الجنــي وإدمــان الخمــر، 

وغــر ذلــك مــن العيــوب الأخلاقيــة باعتبارهــا أولاً من المخلفــات الاســتعمارية في المجتمع الســوداني، 

وثانيــاً إفــراز مــن إفــرازات البيئــة الســودانية حديثــا .

ــع  ــاوت في المجتم ــن التف ــر ع ــا يع ــة في رواياته ــه الكاتب ــذي تقدم ــي ال ــض الطبق والتناق

ــة  ــرأة في هــذه الطبق ــة، والم ــا مطحون ــرة دائم ــات الفق ــك نجــد الطبق ــراد، لذل ــاة الأف وفســاد حي

ــات  ــع أن الطبق ــة . ولكــن هــذا لا يمن ــوط الاقتصادي ــة بســبب الضغ ــا ومهن ــاء احتراف ــارس البغ تم

الغنيــة بــن نســائهن مــن يمارســن البغــاء بســبب عــدم التمســك بالقيــم والمبــادئ، أو ربمــا بســبب 

الخيانــة وعجــز الرجــل عــن تلبيــة حاجــات المــرأة الجنســية نتيجــة للــزواج غــر المتكافــئ ، مثــل 

ــى  ــب« حت ــاء لتخــدع »الطي ــي اضطــرت لممارســة البغ ــك« الت ــا حــدث »لســعاد« في »كــش مل م

يســاعدها في تنفيــذ خطتهــا لمقتــل زوجهــا ودفنــه بعــد أن تــزوج بأخــرى، والكاتبــة لم تركــز عــى 

النســاء المنحرفــات أخلاقيــا مــن تلــك الطبقــة ، دليــا عــى هامشــية هــذا النــوع مــن الشــخصية 

وعــدم تعمقهــا فكريــا واجتماعيــا. ودليــل أيضــا عــى أن الكاتبــة ربطــت البغــاء بالطبقــة الفقــرة . 

وداخــل هــذه الطبقــة الفقــرة تتعــرض الكاتبــة لقطــاع البغــي، ومــا يحتــوي عليه مــن نماذج 

ــس  ــاع البائ ــذا القط ــة والإنســانية. وه ــع أشــكاله الاجتماعي ــي بجمي ــة لصــور البغ ــة مختلف بشري

ــي عاشــها المجتمــع الســوداني في  ــة الت ــرازاً ســيئاً للظــروف الاجتماعي ــة بحســبانه إف تقدمــه الكاتب

فــرة معينــة مــن تاريخــه . فالفقــر في روايــات الكاتبــة يمثــل مأســاة عامــة تعــد أساســا لانحــراف 

كثــر مــن الشــخصيات في رواياتهــا ، وتعطــي الأعــال ســمة الواقعيــة والمنطقيــة مــن حيــث اتصالهــا 

بواقــع الحيــاة ، ففــي روايتهــا »كــش ملــك » تقــدم كثــراً مــن النــاذج النســائية والرجاليــة التــي 

انحرفــت أخلاقيــا بســبب الفقــر الــذي كان عامــا لترديهــا.

 »فســيدة« أخــت »الملــك« ضحيــة مــن ضحايــا الفقــر، اضطرتهــا ظــروف أسرتهــا أن تكــون 

بائعــة هــوى حتــى وصلــت إلى يــد أخيهــا لتحصــل عــى المــال ص 58،57. ومرجــع كل ذلــك الفقــر 

ــر  ــة ، فشــخصية »ســيدة« شــخصية طموحــة ومتطلعــة إلى تغي ــة الاجتماعي وعــدم تحقــق العدال

واقعهــا، بالإضافــة إلى مــا تملكــه مــن جــال ســاقها للانحــراف والــردي . 

ــد  ــن الفقــر والانحــال الأخلاقــي، فكســب المــال كان ســببا في تمهي ــب ب ــد ربطــت زين وق

ــرأة  ــة الم ــات ، فحاج ــد النفق ــة الأسر وس ــاء لإعال ــة البغ ــاء لممارس ــن النس ــر م ــام كث ــق أم الطري

للطعــام هــي وأسرتهــا نتيجــة الفقــر الشــديد ، وقســوة ظــروف الحيــاة ، ســببٌ للانحــراف ويعــد 

مســوغاً كافيــا مــن وجهــة نظــر الكاتبــة . فانحــراف زوجــة الملــك »محاســن« كان لكســب المــال ، 

فهــي لم تســتطع الصمــود أمــام الفقــر بعــد هــروب »الملــك« وضيــاع ثروتهــم مــا أدى إلى انحرافهــا 

ص 64، 65. وقــد يســأل البعــض هــل مــن الــرورة أن تكــن هنــاك علاقــة بــن فقــر »محاســن« 

وبــن الأنحــراف ، بالطبــع ليــس هنالــك علاقــة وثيقــة بــن الفقــر والانحــراف ، ولكــن الكاتبــة تريــد 
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ــر.  ومــن خــال  ــاة الب ــن تشــويه لحي ــر م ــه الفق ــؤدي إلي ــا يمكــن أن ي ــوة عــى م ــد بق أن تؤك

نمــوذج »محاســن« تستشــف الكاتبــة بعــض معــاني الإنســانية في مهــاوي الرذيلــة ، وتكشــف عــن 

طريــق تصويرهــا »لمحاســن« حيــاة الفقــراء ومــا انطــوت عليــه مــن بــؤس وعــذاب ، بســبب الظلــم 

ــة في المجتمــع، فهــي تريــد أن تصــور زاويــة إنســانية تنقــد الواقــع مــن  والفســاد وانعــدام العدال

خلالهــا ، وتطــرح مــن خــال الانحــراف كثــر مــن المفاهيــم والقيــم . كــا تريــد أن توضــح الثبــات 

ــم مــن خــال شــخصية »محاســن« ولكــن الوضــع الاجتماعــي لم يجعلهــا تحافــظ عــى  عــى القي

موقفهــا وثباتهــا:

 »ســاءت أحــوال محاســن ..نفــد كل مــا معهــا ..فباعــت حليهــا ..ثــم ملابســها وزاد الســوء لما 

توفيــت أمهــا التــي كانــت تســاعدها ببيــع مــا تنتجــه مــن مأكــولات ، فاضطــرت أن تخــرج بنفســها 

لتبيــع انتاجهــا ، وكثــرا مــا تعرضــت لإهانــات ولخــدش حيائهــا وجــرح كرامتهــا مــن قبــل رجــال 

كانــت تصدهــم في حــزم..كان هدفهــا الأول أن تــربي أطفالهــا بكرامــة وأن يواصلــوا دراســتهم«))) . 

ــا بكرامــة و«تظــل في الشــارع  ــة أبنائه ــا وجهدهــا لتربي    ونلاحــظ تمســك محاســن بقيمه

عارضــة بضاعتهــا منــذ الخامســة صباحــاً وحتــى العــاشرة ليــاً«))) ولكــن دون فائــدة مــا اضطرهــا 

للانحــراف وممارســة البغــاء بســبب الفقــر والعامــل الاقتصــادي ، و«محاســن« هنــا تبــدو ضحيــة 

ــرة  ــك نمــاذج كث ــك ، وإنمــا هنال ــا ليســت وحدهــا في ذل ــع مضطــرب وظــروف ســيئة، ولكنه لواق

ــا  ــت إليه ــذي انته ــاوية ال ــة المأس ــذه النهاي ــيئ وه ــر الس ــذا المص ــابهها . إذن ه ــع تش في المجتم

ــة أن تتجــاوز  ــذا تســتطيع الكاتب ــدر كل الفقــراء في المجتمــع ، وبه ــك« ق »محاســن« في »كــش مل

بالنمــوذج الــروائي صــورة الفــرد إلى صــورة الإنســان حــن تجعلــه معــرا عــن واقــع عــام ، ومصــوراً 

ــة بعينهــا . ــة تاريخي لعــذاب قطــاع مــن البــر في مرحل

 وصــورت الكاتبــة صــوراً أخــرى مــن الانحــال الأخلاقــي وهــو شرب الخمــر ومــا يمــارس في 

بيوتهــا »الأندايــات« مــن غنــاء ورقــص عــى أنــه إفــراز مــن افــرازات الفقــر، وتعرضــت لصاحبــات 

الخمــور وقدمــت نمــاذج كاملــة لهــن ولأماكنهــن ومــا يــدور بينهــن مــن صراع ، في روايتهــا »نبــات 

الصبــار ص 23 ، وقــد أطالــت الكاتبــة في وصــف بيــوت الخمــور مــا يــدل عــى أهميتهــا في هــذا 

القطــاع الفقــر مــن المجتمــع .

 وتربــط الكاتبــة شرب الخمــر وإدمانــه بالفقــر ونســيان الهمــوم ، فقــد لجــوء لــرب الخمــر 

حتــى ينســون وضعهــم الاجتماعــي ومشــاكلهم، وهــم دائمــا يقارنــون أنفســهم بالأغنيــاء في ذاكرتهــم 

ــاذا؟  ــدار لم ــا الج ــم عنه ــي يفصله ــة الت ــة المدين ــم حثال ــى ، فه ــوائل تصف ــدن س ــت الم » اذا كان

))) رواية كش ملك ، ص 64،63 .

))) المرجع السابق ، ص 64 .
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ــم ويســكنون  ــوم ..يغســلون شــوارعها المســفلتة بعرقه ــا كل ي ــك؟ ..يجملونه ــون تل ــاذا هــم يبن لم

المســتنقعات؟ ويســألون اللــه في رجــاء أن يبــدل ســكرهم وعيــا كي يعرفــوا ..ويســألونه في قــوة أن 

يبــدل ضعفهــم قــوة«))). 

     ويمثــل الحــب والجنــس جانبــاً كبــرا مــن روايــات الكاتبــة رغــم اختــاف الزمــن بالنســبة 

للروايــات ، التــي تقــع مــا بــن الخمســينيات إلى التســعينيات مــن القــرن المــاضي – أبــان الحكومــات 

العســكرية- إلا أنهــا تناقــش هاتــن القضيتــن في صراحــة وحريــة وانطــاق . وتربطهــا غالبــا بالفقــر 

ــذوذ  ــراف والش ــس والانح ــى الجن ــزت ع ــد رك ــت ق ــة ، وان كان ــة المتردي ــاع الاجتماعي أو الأوض

وعرضتــه في رواياتهــا، ولكنهــا لم تتعمــق المشــكلة وأســبابها في روايتهــا »نبــات الصبــار« بــل أشــارت 

ــي  ــب الفســاد الأخلاق ــن جوان ــب م ــا جان ــات عــى أنه ــث صــورت هــذه الآف ــا إشــارات، حي إليه

الــذي أصــاب المجتمــع ، فتعرضــت للشــذوذ ص 49،47. أمــا الانحــراف فصورتــه في ص 236، حيــث 

صــورت نمــاذج متدنيــة مــن النســاء بائعــات الهــوى. وإن كانــت قــد أشــارات إلى الحــب والجنــس 

ــت  ــث تناول ــار« حي ــا الأولى »الاختي ــرأة في روايته ــه بج ــد تناولت ــار« فق ــات الصب ــارات في »نب إش

الحــب برومانســية لدرجــة أن البطلــة« آســيا« انحرفــت واختــارت الخيانــة الزوجيــة بســبب الحــب 

، فحرمــان »آســيا« مــن حبهــا وعــدم زواجهــا بمــن تحــب مرجعــه في البدايــة إلى الفقــر، الــذي أدى 

بــدوره لــكل هــذه المشــاكل التــي أدت في النهايــة لارتــكاب المحرمــات . فقــد رفــض والــد »عــي« 

زواج ابنــه مــن »آســيا« بســبب فقرهــم وتعاليــه عليهــم:

  » لم يلــق الرجــل التحيــة .... وقــف متكئــا عــى عصــاه ...«اســمع يــا ابــن ادم .... فكــرت 

واتجــرات تناســبني ؟ يــا راجــل خــي عنــدك حياء..يــا راجــل اســتحي ولم شرفــك..ولا أصلــه الجعانــن 

مــا عندهــم شرف ولا حياء..عاوزيــن تبقــوا نــاس بــأي تمــن«))) .

  نلاحــظ مــن خــال هــذا النمــوذج غطرســة الغنــي وتعاليــه عــى الفقــر الــذي لا يعــده 

إنســان ، فقــد اســتطاعت الكاتبــة أن تجســد هــذه القضيــة وأبعادهــا، وتصــور مــا يمكــن أن يفعلــه 

الفقــر بمصــر الإنســان والوقــوف في ســبيل ســعادته.  

      أمــا في روايتهــا الثانيــة »كــش ملــك«  فقــد عرضــت الحــب البائــس بــن الملــك ومريــم، 

ــبب  ــس بس ــن ولي ــن الحبيب ــادئ ب ــم والمب ــاف القي ــبب اخت ــا بس ــة وإثماره ــاح العلاق ــدم نج وع

ــد  ــه عن ــة ، حيــث ربطت ــه بالأوضــاع الاجتماعي ــة وعلاقت ــا تتعــرض للجنــس في الرواي الفقــر. ولكنه

»الملــك« بالفقــر والانتهازيــة ومحاولــة كســب المــال، الــذي حصــل عليــه عندمــا كان في الجامعــة 

عــن طريــق الطالبــات وخداعهــن وقــد وصفتــه الروايــة بذلــك »تتلقــى دخــا محترمــا مــن نشــاط 

))) المرجع السابق الصفحة نفسها .

))) رواية الاختيار ، ص 80،79.
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غــر أخلاقــي وغــر إنســاني . تحــب مصاحبــة الفتيــات تعيــش عليهــن توهمهــن أنــك تحبهــن وتغــرر 

بهــن »))). 

    والملــك في ســبيل كســب المــال كان يفعــل كل مــا هــو مُنــافٍ للأخــاق والديــن. وبعــد 

ــتوى  ــى مس ــا ع ــه طوره ــال ولكن ــب الم ــادات لكس ــذه الع ــارس ه ــة م ــه العام ــه وفي حيات تخرج

المــكان في وكــر لــكل الأعــال المذريــة ص57 ، وقــد صــورت الكاتبــة رواد هــذه الــدار مــن النســاء 

ــا للــال . فربطــت الكاتبــة بــن  مــن فئــات  وأعــار مختلفــة ، واغلبهــن يؤتــن لهــذه الــدار طلب

ــا  ــع وم ــة في المجتم ــة المتردي ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــا تص ــة في مجمله ــر ، والرواي ــراف والفق الانح

يمكــن أن يصيــب المجتمــع مــن جراهــا. 

2- الفقر والجهل والمرض :
 »المــرض والجهــل مــن المشــكلات الاجتماعيــة وهــا صنــوان، فــالاول علــة جســدية تعــوق 

ــداع«))) .  ــن الإب ــة م ــوة الخلاق ــاني الق ــع الث ــا يمن ــا ، ك ــكل طاقاته ــن العمــل ب ــة ع ــوة البشري الق

فكلتــا القضيتــن تتعلــق بالفقــر ، فلــولا الفقــر مــا كان هنــاك تخلــف أو مــرض ، فالفقــر لا توفــر 

ــم الجامعــات! إيجــاد  ــه« الجامعــات؟ وحل ــة المستشــفيات والمــدارس المناســبة لإمكانيات ــه الدول ل

جامعــة مشــكلة.. والوصــول إلى الجامعــة مشــكلة.. والكتــاب الجامعــي مشــكلة ..والــزي الجامعــي 

ــاد النفقــات في هــذه المرافــق  ــا مشــكلة ازدي ــة هن ــة مشــكلة«))). وتطــرح الكاتب مشــكلة.. والوجب

التــي تمنــع الإنســان الفقــر مــن ارتيادهــا، فينتــر بذلــك التخلــف والمــرض، فــكل هــذه القضايــا 

متعلقــة ببعضهــا ترجــع في النهايــة إلى ســوء الإدارة السياســية . 

      وقــد صــورت زينــب بليــل المجتمــع الفقــر في رواياتهــا الثــاث ونقلت الحالــة الاجتماعية 

والاقتصاديــة التــي وصلــت إليهــا المجتمعــات الفقــرة مــن جهــل وتخلــف بســبب الفقــر ســواء في 

ــه  ــف وعلاقت ــل والتخل ــكلة الجه ــار« مش ــت في »الاختي ــث ناقش ــة، حي ــة أو المدين ــع القري مجتم

بالفقــر في مجتمــع القريــة وحاولــت أن تنفــذ إلى أعــاق الريــف . بينــا ناقشــت في »نبــات الصبار« 

ــا  ــل رؤيته ــة أرادت أن تنق ــة . والكاتب ــع المدين ــل في مجتم ــف والجه ــة التخل ــك« قضي ــش مل و«ك

ــم ، فبالعلــم وحــده يمكــن أن يرتقــي المجتمــع  ــة تغيــر الأوضــاع وذلــك عــن طريــق العل لإمكاني

ويتطــور نحــو الأفضــل، ففطنــت زينــب لهــذه النقطــة وأثارتهــا مــن خــال رواياتهــا، ففــي »نبــات 

الصبــار« »خديجــة« وزملائهــا الأطبــاء مــن أبنــاء الشــارع هــم الذيــن اســتطاعوا أن يغــروا »شــارع 

النــار« إلى »مدينــة النــار« الــذي كان يغــرق في الجهــل والرزايــا والفقــر المدقــع. فوضحــت أنــه مــن 

))) رواية كش ملك ، ص 26 .

))) دراسات في القصة العربية الحديثة د/ محمد زغلول سلام   ، ص 105

))) رواية نبات الصبار ، ص 34 .
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الــروري  أن يكــون رد الفعــل مــن الفئــة المثقفــة والمتعلمــة مــن أبنــاء الطبقــة الفقــرة ومقاومــة 

ذلــك الواقــع . 

     أمــا في »الاختيــار« فصــورت مجتمــع القريــة ومــا يتعــرض لــه المزارعــون مــن سرقــة ونهب 

مــن قبــل الإقطاعيــن بســبب جهلهــم وفقرهــم ، وبينــت أهميــة العلــم مــن خــال أسرة »حمــدان« 

حيــث اســتطاع أبنــاءه الســتة ، وأبنــاء القريــة مــن تبديــل أوضاعهــا الاقتصاديــة بفضــل مــا نالــوه 

ــة في المــدن الكــرى  ــاة الاجتماعي ــم- وصــل للحــد الجامعــي- ونتيجــة لاحتكاكهــم بالحي مــن تعلي

والعاصمــة ،فرجوعــوا إلى ديارهــم ليرفعــوا مــن شــأنها ويــردوا ظلــم الإقطاعيــن.

      أمــا روايــة »كــش ملــك« والتــي تقــوم عــى الازدواجيــة في كل شيء قارنــت الكاتبــة فيهــا 

بــن الغنــي والفقــر، »فوقيــع اللــه« الملــك اســتطاع أن يغــر وضعــه بالعلــم ولكــن هنــا أضافــت 

ــر  ــة فالبح ــة المقابل ــا في الجه ــراء الفاحــش . أم ــة ليصــل إلى ال ــة والوصولي ــة الانتهازي ــه الكاتب إلي

ــم أفرادهــا »ياســمين« والعــم »احمــد«  ــا، بســبب تعل ــه اســتطاعوا أن يغــروا مــن أوضاعه واسرت

،والعمــة »زهــرة«. 

   فالكاتبــة لهــا رؤيــة واضحــة حــول الفقــر وآلياتــه ، فالــذي لم يتعلــم مــن شــخوص رواياتهــا 

يظــل قابعــا في ظلــات الجهــل الــذي قــد يقــوده إلى الرذيلــة مثــل »ســيدة« و«محاســن« في »كــش 

ملــك«، ونمــاذج كثــرة مــن الشــخصيات في »نبــات الصبــار«. أو قــد يقــود الجهــل الشــخصيات إلى 

الــذل والهــوان مثــل »حــواء« و »زهــرة« في »كــش« ملــك«. فترجــع الكاتبــة للعلــم كل فضيلــة فهــو 

الــذي يرفــع مــن شــأن الإنســان ويرتقــي بــه مــن غياهــب الجهــل ومرتــع الرذيلــة ، فرؤيتهــا البعيــدة 

ترمــي إلى أن الوطــن لــن يرتقــي مــا لم يعمــه العلــم . و تؤكــد  مــن خــال هــذه الرؤيــة دور العلــم 

وأثــره في نهضــة الشــعوب .   

     وأماعمــل المــرأة فربطتــه الكاتبــة بــردي الأحــوال المعيشــية، حيــث اهتمــت بالإشــارة 

ــاة  ــن إلى الحي ــة، وخروجه ــر والحاج ــبب الفق ــرزق بس ــاب ال ــل لاكتس ــات إلى العم ــروج الفتي لخ

العامــة علامــة مهمــة في عــر تحبــس فيــه المــرأة، أي أنهــا خرجــت عــن تقاليــد عصرهــا ومورثوهــا 

بســبب الفقــر،  وتؤكــد الكاتبــة عــى أن المــرأة التــي لا تتعلــم لا تســتطيع أن تخــرج للعمــل بــل 

ــا مــا بعــرف اكتــب  تتاجــر بعرضهــا وشرفهــا في ســبيل المــال » أنــت دكتــوره قريتــي الجامعــة وأن

اســمي . أنــا بعــرف اشــتغل خدامــة للنــاس، بعــرف اسرق وبعــرف أشــحت......وبعرف اصــر أتحمــل 

قــرف الرجــال وقســوتهم«))). 

      ومــن القضايــا التــي ربطتهــا زينــب بليــل بالفقــر قضيــة الجهــل ومنهــا انبثقــت مشــكلة 

ــف  ــدم وتخل ــات في تق ــت دور الروحاني ــد وضح ــعوذة . وق ــل والش ــات والدج ــاطير والخراف الأس

الشــعوب، حيــث كشــفت في جميــع رواياتهــا عــن المســتوى الثقــافي والعلمــي الضعيــف للمجتمــع 

))) رواية نبات الصبار ، ص 147 .
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ســواء كان القريــة أو المدينــة . ومــا يتعلــق بــه مــن إيمــان بالأســاطير والخرافــات .

      ففــي روايــة »الاختيــار« جهــل أهــل القريــة جعلهــم يؤمنــون بالخرافــات التــي 

ــي  ــدع الت ــات والب ــد صــورت الخراف ــك« فق ــا »كــش مل ــم . أم ــم وعلقــت بعقوله اســتوطنت فيه

عــرت عــن ســذاجة عقــول تلــك الطبقــة ، مــن مثــل الإيمــان بالدجــل،  والخرافــات والأســاطير مثــل 

أســطورة »بنــات نعــش وأســطورة »ود ريــا«، التــي تحــدث عنهــا »الملــك« واقتنــع بهــا كــا تقــول 

الروايــة بالرغــم مــن تغــر وضــع الملــك ومــا اكتســبه مــن حضــارة وثقافــة نتيجــة لســفره الطويــل في 

عواصــم العــالم ، إلا أن الكاتبــة تــر عــى تصويــره بهــذه العقليــة الســاذجة التــي تؤمــن بالأســاطير 

وتتفاعــل معهــا ، ربمــا ترجعهــا الكاتبــة إلى مخزونــه الثقــافي الــذي تــربى عليــه، وهــذا لا ينطبــق عــى 

شــخصية تثقفــت بثقافــة عاليــة  وخــرت الحيــاة . 

ــعوذة  ــن والش ــالم الج ــاطير وع ــا الأس ــدت فيه ــد جس ــار« فق ــات الصب ــة »نب ــا رواي       أم

والدجــل الــذي ناســب تلــك البيئــة وإنســانها الــذي وصــل إلى أدنى درجــات الفقــر والجهــل والمــرض، 

لذلــك كان مــن الطبيعــي أن  تتفــي مثــل تلــك الأمــور . 

       وتناولــت الكاتبــة قضيــة المــرض وعلاقتهــا بالفقــر، فصــورت الأوضــاع الصحيــة المتدنيــة 

ــار  ــة وانتش ــوال الصحي ــوء الأح ــن س ــة م ــذه الشريح ــه ه ــا تعاني ــار« وم ــات الصب ــا »نب في روايته

ــدواء  ــة، وارتفــاع أســعار ال ــة المقدمــة مــن الدول ــدني مســتوى الخدمــات الصحي ــة نســبة لت الأوبئ

»مــى بمحــاذاة القنــال التــي جففتهــا الســلطات منــذ زمــان بعيــد فصــارت مكانــا لقضــاء الحاجــة 

ورمــي القمامــة والحيوانــات التــي تمــوت بكــرة ، رأى الديــدان فــوق الجيــف تــالا بيضــاء تمــوج 

ــة ، والحــرات تتنقــل كــا  ــاب الأخــر الشــبعان يرقــص في أسراب مبتهجــا بالأمــن والحري والذب

تشــاء«))). فتكشــف هــذه الصــورة عــن الأحــوال المترديــة التــي أدت إلى انتشــار الأمــراض »يتحدثــون 

ــد؟  ــاب البل ــاذا أص ــع ، م ــد الوج ــه يزي ــر في ــرد التفك ــاج . ان مج ــطورة الع ــن أس ــخرون م ويس

لمــاذا في كل بيــت مريــض أو اثنــن إن لم يكونــوا ثلاثــة !! انتــرت الأوبئــة وعجــز النــاس عــن ثمــن 

العــاج«))). 

ــف في  ــن ضع ــه م ــا يعانون ــدد وم ــاء الج ــة الأطب ــة لشريح ــة في الرواي ــت الكاتب       تعرض

الرواتــب والوســاطة في العمــل والمحســوبية، » تخــرج احمــد بامتيــاز مــن المفــرض أن يذهــب في 

بعثــة وتتعــن خديجــة في الكليــة، لتجــد فرصــة تحضــر مجانيــة لكــن تعــن ابــن احــد الدكاتــرة في 

اجتــاع مجلــس الكليــة رجحــت كفــة ابــن الدكتــور«))). 

))) رواية نبات الصبار ، ص 231 . 

))) المرجع السابق ، ص 49 .

))) المرجع السابق ، 85 .
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ــات  ــر الإمكاني ــة وعــدم توف ــة نقــداً عامــاً لأوضــاع المستشــفيات الحكومي  وقدمــت الكاتب

الصحيــة والعــاج ص 61 ، وعقــدت مقارنــة بــن المستشــفيات الحكوميــة وبين المستشــفيات الخاصة 

ومــا يقــدم فيهــا مــن خدمــات ص61، كــا تتعــرض الروايــة لأهميــة الصحــة بالنســبة للمجتمــع ، 

حتــى ينشــا جيــل صحــي ومتعــافٍ، فتركــز الكاتبــة في الروايــة عــى بنــاء مستشــفي في »مدينــة النار« 

تحمــل اســم« العافيــة للجميــع« وهــي حلــم ســكان الشــارع وأطبــاءه » ليبنــوا مستشــفي فيــه كل 

إمكانــات العــاج ..فيــه عــدد مــن السرايــر مجانيــة لمــن لا يســتطيع الدفــع ...مستشــفى مــن اجــل 

الفقــراء..«))). فتضافــرت جهودهــم لذلــك وطلبــوا المســتحيل ليحققــوا  هــذا الحلــم. 

   والكاتبــة تصــور أبطــال الروايــة وهــم يــرون عــى توحيــد الطريــق وتحقيــق الأحــام 

في »مدينــة النــار« أو »المنصــور« ويعتزمــون عــى تحقيــق أحلامهــم ببنــاء مستشــفاهم »العافيــة 

ــروع«  ــفى أو م ــاء المستش ــكان لبن ــن الس ــاون ب ــذا التع ــل. وه ــرح المؤج ــة الف ــع« وإقام للجمي

العافيــة للجميــع« الــذي تصــوره الكاتبــة يؤكــد مــدى الحاجــة إلى الصحــة التــي كانــت تنــادي بهــا 

ــا . ــع رواياته ــة في جمي الكاتب

3- الفقر والهجرة :
  »يمثــل القهــر عائقــا ضــد الحريــة الإنســانية وليــس القهــر مجــرد الحرمــان مــن الحريــة 

بــل هــو وصــف لســلب الإرادة أو تعليقهــا لفــرة أو لمــدة طويلــة. ومــن أهــم أنــواع القهــر »قهــر 

ــات  ــي احتياج ــتطيع أن تلب ــة تس ــق ثري ــن إلى مناط ــن الوط ــرة م ــبب الهج ــذي يس ــاج« ال الاحتي

الإنســان، وهــذه الهجــرة عائــق مؤقــت لحريــة الإنســان حتــى يعــود وقــد حصــل عــى مــا يريــد«))). 

        أظهــرت زينــب بليــل قضيــة الهجــرة في روايتهــا »نبــات الصبــار« التــي يعــاني 

منهــا الســوداني في كل مرحلــة زمنيــة مــن تاريــخ الســودان . وتصورهــا بعــدا آخــر لقضيــة الفقــر، 

فالســوداني يحلــم أبــداً ببــاد الغربــة وينســلخ عــن أرضــه وأحبابــه ، ليحســن وضعــه الاجتماعــي 

ويحصــل عــى مــا يريــد. وقــد درســت الكاتبــة مــن خلالهــا »دواخــل النفــس الحائــرة التــي تحلــم 

ــه لم يســعدها »))).  ــى اذا حققت ــد أفضــل حت بغ

   وقــد ناقشــت الكاتبــة في روايتهــا هجــرة أخــري داخليــة وهــي هجــرة المواطــن الســوداني 

ــا مــن الفقــر أو غــره وحلــم فيهــا  مــن مدينتــه إلى العاصمــة »الخرطــوم« التــي جــاء إليهــا هارب

بتحقيــق مــا يريــد وتغيــر أوضاعــه » كلهــم جــاءوا ..بعضهــم جــاء هاربــا مــن حمــل فــوق طاقتــه 

وبعضهــم حامــا حلمــه الــذي لم تتســع لــه المــدن الصغــرة ، وبعضهــم جــاء المدينــة حبــا في المدينــة 

))) المرجع السابق ، ص 84 . 

))) السرد الروائي العربي ، د/ مدحت الجيار ، ص 225 .

))) اثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية ، د/ محبة حاج معتوق ، ص 193 .
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لمــا ســمع مــن أســاطير حكاهــا الذيــن لم يعيشــوا فيها.....بعضهــم جــاء مصدقــا أســطورة أن تلــك 

ــة ناقشــت  ــاة«))). والكاتب ــكل يعمــل ويكســب...ولا معان ــاد لا فقــر فيهــا ولا احتياج..ال ــة ب المدين

ــا وراء الدعــة ورغــد  ــن بحث ــادت المهاجري ــي ارت ــة  باســتفاضة ووضحــت الأحــام الت هــذه القضي

العيــش« المــاء في المواســر داخــل المنــازل ، وحيثــا تريده..والإضــاءة بالكهرباء......قالــوا لهــم في تلــك 

المدينة...المطاعــم تقــدم مــا يشــتهي المــرء ويتمنــى ...وقيــل للحالمــن النــاس في مدينــة العجائــب لا 

يموتون...الأخصائيــون يجــددون العمر..وهــم عــى أهبــة الاســتعداد لمعاينــة المــرضى في منازلهــم..... 

والصيدليــات ملــئ بالجديــد مــن الأدويــة بأســعار زهيــدة«))).

  وقــد حلقــوا بأحلامهــم عاليــا وبنــوا قصــورا في الأحــام ولكــن كانــت المفاجــأة والدهشــة لم 

يجــدوا مــا حلمــوا بــه ص35،34. والكاتبــة تعــرض ســوء الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي فطــن 

لهــا المهاجريــن، وتوضــح رائهــا في هــذه القضيــة مــن خــال نــدم المهاجريــن عــى تركهــم لديارهــم،  

فهــم جــاءوا ينشــدون الســعادة ولكنهــم تركــوا الســعادة حيــث أتــوا » ســكنوا بيوتــا قاحلــة جــرداء 

ليســت مثــل بيوتهــم الفســيحة التــي تظللهــا أشــجار وريفــه يقضــون تحتهــا نهارهم...ويشربــون 

حليــب أبقارهــم وعصــر تمرهــم أو خلاصــة ذراهــم..«))). وهنــا تتضــح رؤيــة الكاتبــة في بنــاء المــدن 

الصغــرة زراعيــا وتعميرهــا بــدلا مــن التكــدس في العاصمــة دون عمــل أو عمــل هامــي ص2..

       ومقابــل هــذه الهجــرة التــي لم يحقــق منهــا المهاجــر مــا تمنــى ، صــورت الكاتبــة الهجــرة 

ــد«  ــخصية »احم ــال ش ــن خ ــار« م ــات الصب ــا »نب ــاع في روايته ــر الأوض ــا بتغي ــم فيه ــاد يحل لب

الطبيــب الــذي لم يســتطيع أن يحقــق أحلامــه فاضطــر إلى الهجــرة خــارج الســودان ، ونلاحــظ ذلــك 

مــن خــال الحــوار الــذي دار بينــه وبــن »خديجــة« خطيبتــه :

  » أنــا اتاكــدت أنــه البلــد دي مــالي دي غابــة ..تســكنها الذئــاب والنمــور والأفاعــي .خفــت 

عشــان كــده مســافر.....جوي البلــد دي مــا حقتنــا لنبحــث عــن بلــد نعيــش فيــه بكرامــة ...نحــن 

ليــس في إمكاننــا تامــن بيتــا متواضعــا ! فكــرت وقلبــت الأمــر عــى كل الوجــوه ..لم أجــد حــا غــر 

ــه بســبب  ــث تحطمــت أماني ــا مســبباتها حي ــا له الســفر..لا يوجــد شيء جاهــز«))) . فالهجــرة هن

ــة بالعــدل  ــاد محكوم ــده« يبحــث عــن الأحســن. عــن ب ــرر الســفر وانســلخ عــن جل ــر، فق الفق

ــة  والمســاواة، بــاد تحــرم الإنســان ..بــاد في قامــوس حكمهــا مــا في محســوبية«))). وتصــور الكاتب

))) رواية نبات الصبار ، ص 33 .

))) رواية نبات الصبار، ص 34، 33 .

))) المرجع السابق، ص  34،33 .

)))رواية نبات الصبار، ص 89،88. 

))) المرجع السابق ، ص 114 .
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ــا  ــذ أن فارقتكــم وأن ــاك »من ــة التــي وجدهــا هن ــذل والمهان ــة والحــرة وال ــاة احمــد في الغرب معان

ــن  ــخ للذي ــف واطب ــزل أنظ ــا في من ــل خادم ــا ، اعم ــكنا ، ولا عم ــة ولا س ــة شرعي ــك إقام لا امل

ــات«))) .  ــات كي أســاهم في النفق ــة ..غســيل العرب ــي القديم اســتضافوني....أمارس مهنت

   وتتعمــق الكاتبــة في معانــاة »احمــد« وتجــوس داخــل نفســه لتصــور ندمه وتحطــم أحلامه 

وحنينــه إلى وطنــه: »مزيــج مــن اليــأس والهزيمــة والإحســاس بالدونيــة..ذاك كان إحســاسي....عرفت 

ــة  ــة شرعي ــب بإقام ــه غــر مطــارد وغــر مطال ــا في ــد أن ــت ..أن مجــرد وجــودي في بل في ذاك الوق

..وغــر مطالــب بإثبــات هويــة ...لم اعــرف أننــي هنــاك ســيد وغنــي ومــن الوجهــاء والآمنــن بــا 

منحــة وبــا تخصــص وبــا ســلطة أو جــاه أو مــال، أنــا ملــك ســعيد ..الان عرفــت هــذا وأنــا مختبــئ 

مثــل فار..وندمــت ..ولعنــت حماقتــي وتأكــدت تمامــا ..كل المنــح الكــرى كل الشــهادات والمراكــز 

العليــا ..كل الطمــوح الأكاديمي..صفــر أمــام المواطنة...لــن يكــون الإنســان إنســانا بــا وطــن«))). 

    وإلى جانــب معانــاة المغــرب عــن وطنــه ، تثــر الكاتبــة هنــا نقطــة مهمــة وهــي قيمــة 

الوطــن وحبــه في قلــوب مــن تركــوه وهاجــروا، فالكاتبــة تبــث أفكارهــا وآراءهــا عــر شــخصياتها 

ــة  ــة مــرا عــى مواصل ــانى »احمــد« تصــوره الكاتب ــا ع ــم م ــا . ولكــن رغ ــا بداخله وتعــر عــن م

المشــوار حتــى يحقــق الحلــم في بنــاء المستشــفى« أقســمت بوطنــي الــذي تأكــدت أنــه أآمــن بــاد 

الأرض وأجمــل مــا خلــق اللــه لــن ارجــع مهزومــا كــا خرجــت ..لــن أعــود إلا كبــرا وقويــا وغنيــا«))) 

، وينصــح أصدقائــه ألا يلجــوا للغربــة بــل يظلــوا في وطنهــم يكافحــون لتحقيــق أحلامهــم » ابقــوا 

حيــث أنتــم وواصلــوا الأحــام ســتجدونها قــد تحققــت ذات يــوم«))). 

ــك  ــه كذل ــاة الإنســان وخاصــة الفقــر، وأهميت ــة المــال في حي ــة لأهمي       وتتعــرض الكاتب

بالنســبة للوطــن وتعمــره » كــم هــو قــاسي أن يؤخــذ حقــك قهرا..فقــط لأنــك لا تســتند عــى شيء 

...لا مــال ولا ســاح....مشى عشــان يجــي راجــع كبــر ..مــى يشــري الســاح البجعــل للإنســان هيبة 

ــر.أو  ــق الغ ــك وح ــأكل حق ــولا ت ــون غ ــا أن تك ــكان للضعيف..أم ــه م ــاد في ــا ع ــالم م ومكانة..الع

تكــون نــارا تحــرق البقــرب منــك كلــه«))).

ــه  ــاء الإنســان والوطــن، إلا أن ــال في بن ــة الم ــه عــى الرغــم مــن أهمي ــة أن ــد الكاتب    وتؤك

ــروب  ــن اله ــدلا م ــه داخــل الوطــن وبســواعد شــبابه ب ــن اجل ــاح م ــه والكف يمكــن الحصــول علي

))) المرجع السابق ، ص 94 .

))) رواية نبات الصبار، ص 95 .

))) السابق نفسه الصفحة نفسها . 

))) السابق نفسه الصفحة نفسها.

))) المرجع السابق ، ص  114 . 
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والهجــرة منــه »اذا لم نؤمــن بأننــا خلقنــا أقويــاء لكــن حصلــت ظــروف أضعفــت قوتنــا، وأننــا ولدنــا 

خيريــن وأذكيــاء....اذا لم نؤمــن بحقنــا ، لــن نقاتــل لنســرده مــن قبضــة الذيــن رأونــا تنازلنــا عنــه 

ــا عــن ظــل وعــن عمــل وعــن حلــم جميــل..«))).  ــن ..بحث ــا نهيــم في بــاد الآخري فأخــذوه وتركون

فالكاتبــة هنــا تحــرض الشــباب الفقــراء عــى الثقــة بالنفــس، واكتشــاف مــوارد البلــد والاســتفادة 

منهــا بــدلا مــن التخبــط والاهانــة في بــاد الغــر« الكنــز تركــوه مدفونــا في أرضهــم ولم يعرفــوا كيــف 

يزيحــوا الــراب عنــه«))).

4- الحرية والفقر :
 الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة والأحــوال المعيشــية الســيئة -في ظــل النظــام الســياسي الســيئ 

- هــي التــي تقــود إلى ســلب الحريــات وانتهــاك القوانــن . فالإنســان الفقــر لا يملــك حريــة التعبــر، 

ــازل  ــع إلى التن ــكار وتدف ــد الأف ــات ، وتجم ــي تصــادر الحري ــش والحاجــة هــي الت ــة العي لأن لقم

عــن الحقــوق والواجبــات وحقيقــة »مــن لا يملــك قوتــه لا يملــك قراره«.وقــد ناقشــت زينــب بليــل 

مشــكلة الحريــة، ووقفــت عندهــا في أعمالهــا الروائيــة موقــف المدافــع عنهــا وعــن الديمقراطيــة . 

واهتمــت في دفاعهــا عــن الحريــة والعدالــة والمســاواة بالشريحــة الأضعــف مــن شرائــح المجتمــع 

وهــم الفقــراء، وتحدثــت عنهــا عــى المســتويين الفــردي والجماعــي . فعلى المســتوى الفــردي ربطتها 

بنقطتــن الأولى تشــر فيهــا إلى أن الأقــوى هــو الــذي يمتلــك القــرارات ويحــرك الأفــراد ، وهــو مــن 

ــرارات وتحكــم في  ــك الق ــذي امتل ــار« ال ــه »بالســيد محجــوب« في »الاختي ــا مثلت ــال ك ــك الم يمتل

ــد  ــة الســيد بالعب ــا في غــر صل ــه هــذا التحكــم » م ــت ل ــه خول ــر الفقــراء وحياتهــم ، فثروت مصائ

..أنــا مــا فتحــت لقيــت أبــوي بعمــل في أرضكــم ..وأبــوك بعامــل الجميــع ..وكأنــه مــا بعــرف حتــى 

أســاءهم«))). فالكاتبــة تصــور غطرســة وتعــالي »محجــوب« الإقطاعــي ذو الجــاه والمــال . والنقطــة 

ــم  ــاذ قراراته ــر في اتخ ــة أك ــم حري ــراء له ــا أن الفق ــح فيه ــردي توض ــتوى الف ــى المس ــة ع الثاني

الخاصــة بحياتهــم مــن الأغنيــاء ، لأن أسرهــم صــادرت حرياتهــم وتحكمــت في مصائرهــم، بعكــس 

ــات  ــك رواية«نب ــم بأنفســهم .ونمــوذج لذل ــوا أبناءهــم عــى اتخــاذ قراراته ــن رب ــراء الذي اسر الفق

ــاء  ــس نس ــا ، بعك ــاذ قراراته ــل في اتخ ــق الكام ــرة الح ــة« الفق ــت »خديج ــث أعطي ــار« حي الصب

»ربــات الخــدور« مــن أسرة »خالــد« الغنيــة، ونلمــس ذلــك مــن خــال هــذا الحــوار الــذي دار بــن 

»الحســن« والــد »خديجــة« وبين«خالــد«: »- حبابــك عــرة يــا دكتــور لكــن أنــادي ليــك خديجــة 

تتفاهــم معــاك ..طبعــا القــرار حقهــا، وهــي صاحبــة الشــأن .

))) رواية نبات الصبار ، ص 115 .

))) السابق نفسه الصفحة نفسها .

))) رواية الاختيار ، ص 72 .
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لم يصــدق الدكتــور أذنيــه ، في هــذا الحــي في هــذا المســتوى . في هــذا الفقــر. رجــل يقــول  

القــرار لهــا وهــي صاحبــة الشــأن! يعنــي أن هــؤلاء النســوة المحتاجــات لينغمســن في مطهــر فرضــن 

وجودهــن أكــر مــن ربــات الخــدور! حتــى اليــوم في أسرتهــم لا يجــرؤ رجــل أن يقــول عــن امــرأة 

انهــا صاحبــة الشأن..ســيضحك عليــه الآخــرون«))) . 

ــاء عــى مســتوى الفــرد . أمــا عــى المســتوى  ــة والقــرار للفقــراء أكــر مــن الأغني   فالحري

الجماعــي، فالكاتبــة ناقشــت هــذه القضيــة بعمــق واســتفاضة في روايتهــا »الاختيــار« حيــث 

ــذي  ــة وال ــل القري ــن أه ــم م ــار الحاك ــول اختي ــت ح ــي أجري ــات الت ــألة الانتخاب ــتها في مس ناقش

يمثلهــم في مجلــس الشــعب ، ووضحــت مــن خلالهــا تأثــر الاحتيــاج المــادي والجــوع والنقــص عــى 

إرادة الإنســان وحريتــه مــن خــال آراء الناخبــن مــن أبنــاء القريــة ممثلــة في أسرة«حمــدان« ص 

34،33، حيــث يتضــح أن مــع الفقــر يمكــن أن يبيــع الإنســان رأيــه وإرادتــه وحريتــه مقابــل مــا يســد 

بــه جوعــه ويســر بــه جســده . 

   فرؤيــة الكاتبــة هنــا واضحــة تعــر عــن مــدى مــا يتمتــع بــه الإنســان مــن حريــة حقيقيــة 

ــدوا  ــوس ويس ــدوا الفل ــا ياخ ــه م ــم لي ــدر افهمه ــن:« اق ــان حس ــى لس ــاج ع ــر والاحتي ــع الفق م

احتياجاتهــم الملحــة مقابــل الواحــد يقــول نعــم بــس ....لمــا يأكلــوا حتــى يشــبعوا ولمــا يعرفــوا الفرق 

بــن الحــال والحــرام ، لمــا يطمئنــوا بكــره أحســن مــن اليــوم وإنَّــه اذا مرضــوا حيلقــوا عــاج ..في 

ذاك الوقــت هــم لوحدهــم حيعرفــوا يختــاروا منــو«))).

ــد  ــاج وعب ــان محت ــن إنس ــرا م ــا ح ــب رأي ــن أن نطل ــه لا يمك ــح في أن ــة تتض     إذن الرؤي

لاحتياجاتــه وفقــره . فالإنســان الجائــع لا يمكــن تصنيفــه عــى أنــه إنســان حــر، فالجــوع والحاجــة 

يجعــان منــه عبــدا لا يملــك حريــة التعبــر ولا حريــة الاختيــار. فالأفــكار التــي جــاءت عــى لســان 

ــا  ــخصياتها ، وربم ــر ش ــا ع ــة تنقله ــر الكاتب ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تع ــذه القضي ــخصيات في ه الش

تعــر بهــا عــن موقــف ســياسي لهــا . وتؤكــد زينــب عــى نظرتهــا تلــك بتغــر الأحــوال الاقتصاديــة 

وتحســنها بعــد ازديــاد الدخــل عــن طريــق الأبنــاء ، لذلــك تغــرت نظــرة النــاس في الانتخابــات بعــد 

ذلــك،  وأصبــح لهــم قــدرة أكــر عــى الاختيــار بانتفــاء الجــوع والفقــر وبالتــالي ازديــاد الحريــات ، 

واختــاروا مــا روه خــر لهــم وأصلــح . 

 5- الفقر والصراع الطبقي: 
      ارتبطــت قضيــة الفقــر بالمجتمــع الطبقــي »ومــا خلفــه التركيــب الطبقــي مــن صراعــات 

عميقــة ، بســبب الفــوارق الناتجــة عــن التمييــز الاجتماعــي. ثــم مــا ارتبــط بعضــه بالفقــر في قضايــا 

))) رواية نبات الصبار ، ص 108 .

))) رواية الاختيار، ص 34 .
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جانبيــة أخــرى، مثــل تطلــع أبنــاء الطبقــة الفقــرة إلى الوصــول إلى مكانــة أبنــاء الطبقــة الغنيــة ومــا 

يلاقــي هــؤلاء الفقــراء مــن صعوبــات تكــون حائــا في ســبيل تحقيــق رغباتهــم، ثــم موقــف الطبقــة 

العليــا مــن الطبقــات الأخــرى المتوســطة«))).

وهــذه القضيــة ومــا ارتبــط بهــا تقــرب في مضمونهــا مــن مضمــون روايــات زينــب بليــل 

جميعهــا، حيــث تناقــش فيهــا قضيــة الفــوارق الطبقيــة في المجتمــع ، تلــك الفــوارق التــي تتســبب 

ــدل . وصراع  ــاواة والع ــن المس ــن ع ــم باحث ــخصياتها وتصوره ــة لش ــية والمادي ــات النفس في الأزم

الطبقــات متكــرر في كل رواياتهــا ، وقــد تناولــت قضيــة الــراع مــن جانــب واحــد وهــو الــراع 

بــن الغنــى والفقــر، الــذي هــو في حقيقتــه صراع بــن الخــر والــر، »فمــن طبائــع الحيــاة والأشــياء 

أن يمتــد الــراع بــن »الخــر والــر« بــن القــوى التــي تطمــح إلى تحقيــق العدالــة والحريــة وهــم 

ــدا لاســتعباد  ــوة الغاشــمة ســاحا وحي ــداء الحــق وتلجــا إلى الق ــي ترفــض ن ــوى الت ــراء، والق الفق

الإنســان وقهــر إرادتــه وتجويعــه وهــم الأغنيــاء. وهــذه هــي المعادلــة وان تغــرت أركانهــا في كل 

عــر وفي كل جيــل«))).  

   وهــذا هــو مفهــوم الــراع الــذي ناقشــته زينــب في كل رواياتهــا، فقســمت الحيــاة والناس 

إلى عالمــن عــالم الخــر وهــم الفقــراء وعــالم الــر وهــم الأغنيــاء ، فروايــة »الاختيــار« مثــا بالرغــم 

مــن أنهــا أول رواياتهــا إلا أننــا نجــد فيهــا نضجــا واضحــا مــن خــال تصويــر الــراع الطبقــي وتطلــع 

أبنــاء الطبقــة الفقــرة إلى بلــوغ مســتوى الطبقــة العليــا في المجتمــع. فأبنــاء »حمــدان« أرادوا دائمــا 

تغيــر أوضاعهــم المعيشــية إلى الأفضــل وتطلعــوا إلى الارتقــاء بأنفســهم حتــى يتســاووا مــع الطبقــة 

العليــا ويصلــوا إلى مســتواها. 

    فقــد صــورت الكاتبــة هــذا الــراع مــن خــال عــدة شــخصيات وأحــداث، فمثــاً رفــض 

»الســيد محجــوب« الإقطاعــي الــري زواج ابنــه »عــي« مــن »آســيا« الفقــرة كان بســبب الفــارق 

الطبقــي ص 80،79 . فهــو الســبب في تفرقهــا، مــا أدى إلى شــقاء »آســيا«، وانطلاقــا بالأزمــة إلى 

مداهــا نجــد الفقــر والفــارق الطبقــي يــؤدي إلى مــوت البطلــة وانتحارهــا .

   وكذلــك بســبب الفــارق الطبقــي رفضــت زوجــة محجــوب زواج ابنتهــا »نعــات« مــن 

»مصطفــى« الفقــر . كــا ناقشــت الكاتبــة مســألة الــراع الطبقــي عــر الحــوار الطويــل الــذي دار 

بــن الطاهــر وليــى ووضحــت مــن خلالــه آراءهــا وأفكارهــا التــي تؤمــن بهــا :

 » – ليلى..مــن أقــدم الصراعــات في العــالم الــراع بــن الطبقــات وأنــا لا أريــد أن أشــقيك 

معــي ولا أريــد أن أبعــر حياتنــا في محاولــة إقنــاع نفــي بقبــول تفكــرك أو إقناعــك بــأن تفهمــي 

))) الاتجاه الواقعي في الرواية السودانية الحديثة د/ بشير عباس بشير ، ص 55،54 .

  )))انظر تحولات السرد- دراسات في الرواية العربية د/ إبراهيم السعافين ، ص 107 .
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تصرفاتي…لــن تقبــي الكثــر مــن أفــكاري ولــن تتحمــي تصرفــاتي«))) .

    فصــورت حيــاة الفقــراء ومــا يعانونــه إزاء الفقــر، وقارنــت بــن حيــاة الفقــراء والأغنيــاء » 

أنــت ابنــة وحيــدة لرجــل غنــي جــدا ..أب أعطــاك في ســخاء...وأنا ابــن بــن ســبعة أخــوة ...نشــأت 

في بيــت أكــر مــن فقــر يضــم اثنــي عــر شــخصا ..نجتمــع كلنــا حــول صحــن واحــد نــأكل منــه 

ــد مبادئهــم وقيمهــم« ارتباطــي بهــم ليــس هــو  ــز للفقــراء وتؤي ــة تتحي جميعــا«))). ولكــن الكاتب

العلاقــة العاديــة التــي تربــط الإنســان بأهلــه ..شــعوري نحوهــم هــو الانتــاء الحقيقــي ..الحــب 

الحقيقي..الوفــاء والعرفــان ولــن تحتمليهــم ..مفهومهــم للحيــاة يختلــف عــن الأغنيــاء ..وإذا تزوجنــا 

أنــا أتوقــع منــك تعامليهــم كــا أعاملهــم ولــن أتســامح في أي تقصــر أو إســاءة توجــه لهــم ولــن 

تســتطيعي احتمالهم....ابنــة ســيد القبيلــة ..لــن يعجبهــا أن يأمرهــا رجــل مــن الرعية..الأمــرة لــن 

ــدي  ــا التح ــذا وهن ــي ه ــن يرضين ــع ول ــذ اذا لم تقتن ــد لا تنف ــة وق ــذ دون مجادل ــا أن تنف يعجبه

وتتدخــل الكبريــاء والكرامــة...لا أريــد أن تنقلــب هــذه المعــاني بســبب المعانــاة والــراع مــن اجــل 

التوافــق ...أو العــذاب مــن عــدم القــدرة عــى التوافــق«))) .

    وتناقــش الكاتبــة هنــا إمكانيــة التعايــش بــن الطبقتــن مــن خــال هذيــن النموذجــن 

»الطاهــر« و«ليــى«، ويتــم التوافــق بينهــا ويتزوجــان دون مشــاكل ويعيشــان ســويا، وهــذا يــدل 

عــى انتصــار طبقــة الفقــراء وإمكانيــة ارتقاءهــا للوصــول للطبقــة العليــا. وتناقــش الكاتبــة جوانــب 

الــراع في الروايــة وتعكــس مــدى تحالــف  قــوى الإقطــاع الممثلــة في مــاك الأراضي و«محجــوب« 

ضــد الطبقــة الفقــرة »كــر الســيد محجــوب جــدا ..وصغــر الباقــون ..صــار موظفــوه يماطلــون في 

الدفــع وكثــرا مــا يخــرج المــزارع بربــع مــا كان يتوقــع«))).

     أمــا في »كــش ملــك« فقــد وضــح الــراع جليــا بــن الغنــى الــذي يمثلــه »وقيــع اللــه« 

ــا تخــى عــن  ــه« عندم ــع الل ــراع حــول »وقي ــز ال ــد ترك ــب« ، وق ــذي يمثله«الطي ــر ال ــن الفق وب

ــه وقيمــه  ــام الفقــر ومبادئ ــه انهــزم أخــرا أم ــه للحــاق بركــب الطبقــة الارســتقراطية، ولكن مبادئ

فرجــع »وقيــع اللــه« مــن حيــث أتى، وهنــا توضــح الكاتبــة عــدم إمكانيــة تعايــش الفقــر مــع الغنــى 

وانتصــار الطبقــة الدنيــا عــى العليــا.    

ــا الســابقتين  ــراع الطبقــي أكــر مــن روايتيه ــة ال ــار« عمقــت الكاتب ــات الصب      وفي »نب

»الاختيــار« و«كــش ملــك« ، حيــث عــرت الكاتبــة عــر منظــور ايدولوجــي محــدد يؤمــن بحتميــة 

1)))رواية الاختيار ، ص 45.

))) السابق ، ص  45 .

))) السابق ، ص 45.

))) رواية الاختيار ، ص 66 .
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الــراع بــن الطبقــات ، فقســمت البــر إلى قســمين عــالم الأغنيــاء مــن وراء الجــدار وعــالم الفقــراء 

مــن أمــام الجــدار ص 37 ، 38 . ووفقــا لهــذا التقســيم كانــت المفارقــة والتقابــل الفــادح بــن ســكان 

الأحيــاء الشــعبية المهمشــة »مدينــة النــار« ممــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وبــن ســكان القصور 

الذيــن يصلــون جنــون الــروة »المدينــة المضيئــة« » عــى ضفتيــه منــازل مــن الطــن ..أبوابهــا صغــرة 

ونوافذهــا صغــرة وفضاءاتهــا ضيقــة لــذا يقــي الســكان معظــم أوقاتهــم في الشــارع يحــده مــن 

جهــة الشــال ســور بطــول الشــارع يحمــي المدينــة المضيئــة ذات العــارات الشــاهقة والشــوارع 

ــوت الشــارع  ــم فضــاء واسع..أوســع مــن مســاحة بي ــة ..ث ــاء مــن الأترب ــق الغن المســفلتة والحدائ

عرضــا، في ذاك الفضــاء أنــوار كاشــفة«))). 

   وتقــارن الكاتبــة بــن حيــاة المدينتــن وعيشــتهم ومأكلهــم ومشربهــم، وكأنمــا تريــد الكاتبــة 

إبــراز التناقضــات الطبقيــة القائمــة في الســودان . وتعــرض للــراع الدائــر بــن قــوى الخــر الممثلــة 

في أهــل »شــارع النــار« وبــن قــوى الــر الممثلــة في الســلطات ، والــراع في حقيقتــه صراع ضــد 

الطبقــة الفقــرة .

وجانــب مــن جوانــب الــراع كذلــك نلمســه في هجــرة »احمــد« ليصــل إلى الطبقــة العليــا، 

وكذلــك نجــده في موافقــة »الحســن« عــى زواج »خديجــة« مــن الارســتقراطي »خالــد«، ولكــن هــل 

زواج »خالــد« مــن »خديجــة« يمكــن أن يرمــز إلى انتصــار الطبقــة الغنيــة عــى الطبقــة الفقــرة  ، 

وانهــزام »احمــد« بعــدم زواجــه مــن »خديجــة« انهــزام الطبقــة الفقــرة .

وتعاطفــت الكاتبــة مــع الفقــراء في كل رواياتهــا، ووفقــا لرؤيتهــا لمظاهــر الفقــر والتخلــف، 

دفعهــا الحــاس إلى النظــر إلى كل فقــر حســن وكل غنــي سيء ، وبنــاء عــى هــذه النظــرة ناقشــت 

مشــكلة الغنــى والفقــر والفــارق الطبقــي في رواياتهــا ففــي نبــات الصبــار« تناقــش هــذه المشــكلة 

عــى لســان الطالبــات وآرائهــن حــول الغنــى والفقــر والتــي تلخصــت في أن أغلــب الأغنيــاء أموالهــم 

ــم وكدهــم ص  ــراء ويســتولون عــي تعبه ــم يهضمــون حــق الفق ــة، وإنَّه ــن مصــادر غــر شرعي م

73،72،71. وفي روايــة »الاختيــار« تتكــرر هــذه النظــرة للأغنيــاء :

» – ما دايرين نغنى ..يا هو نبقى زي الغنيانين الله يوديهم النار ؟

منو قال الغنيانين الله يوديهم النار؟

ايوه..عشان ما بدوا الناس البشتغلوا معاهم حقهم«))).

  وهــذه النظــرة مــن قبــل الكاتبــة نظــرة قــاصرة عــى جانــب واحــد محــدد مــن القضيــة ، 

فهــي لم تنظــر إلى كل مــن الفريقــن نظــرة شــمولية عامــة . 

))) رواية نبات الصبار ، ص 13 .

))) رواية الاختيار ، ص 16 . 
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       وقدمــت زينــب مــن خــال رواياتهــا الــراع الطبقــي الــذي يكمــن داخــل الشــخصيات، 

»ويبــدو أكــر مــا يكــون وضوحــا عندمــا تخفــت حــدة الأخــاق والتقاليــد والعــرف لتفســح المجــال 

أمــام المطامــح البشريــة التــي تــكاد تقتــل الجانــب الأخلاقــي تمامــا«))) ، فــكل الشــخصيات تريــد 

ــن  ــقوط كل م ــن س ــدث م ــا ح ــا م ــرق ، منه ــدة ط ــذت ع ــد اتخ ــة ، وق ــك الطبق ــول إلى تل الوص

»الملــك« وأختــه »ســيدة« و«ســعاد« و«محاســن« في »كــش ملــك« و«آســيا« و«عــي« في »الاختيــار« 

وهــو« »الســقوط المــادي المتعــارف عليــه في المجتمعــات الأخلاقيــة كالمجتمــع الســوداني،  والــذي 

ينتــج عــن علاقــة غــر مشروعــة بــن الرجــل والمــرأة، وهــذا فضــا عــن الســقوط المعنــوي الــذي 

ــواع هــذا الســقوط  ــة لأن ــادئ أخــرى«))) . وقــد عرضــت الكاتب ــم ومب ــازل عــن قي ينجــم عــن التن

ليــس بهــدف سرد فضيحــة مــا ، ولكــن بهــدف البنــاء الاجتماعــي ومــا يحــدث فيــه مــن جــراء هــذا 

الفــارق الطبقــي ومعالجتــه.

ــادلا  ــت مع ــد كان ــا، فق ــب في رواياته ــا زين ــي قدمته ــروم الت ــب المح ــة الح ــا قضي       أم

ــاوت  ــا التف ــح فيه ــرة وض ــزة في ف ــمة ممي ــاره س ــر باعتب ــي الفق ــرى ، وه ــة أخ ــا لقضي موضوعي

الطبقــي، فالبطــل »الرجــل« في رواياتهــا لا ينــال الفتــاة التــي أحبهــا وتمناهــا مثــل »آســيا« و«عــي« 

ــعاد«  ــب« و«س ــة« ، و«الطي ــوب« و«الروض ــوم« ، و«محج ــم الت ــك« و«مري ــار«، و«المل في »الاختي

في »كــش ملــك« ،  ومــن وجهــة نظرهــا ان المــال والحــب اتجاهــان مختلفــان لطريــق واحــد هــو 

ــت نفســه . ــرء أن يســر في الاتجاهــن في الوق ــاة، ولا يســتطيع الم ــق الحي طري

      وأخــراً فــإن روايــات الكاتبــة في مجملهــا عبــارة عــن نقــد اجتماعــي وفضــح للطبقــة 

ــك كشــف  ــة . وكذل ــا البالي ــا قيمه ــوم عليه ــي تق ــة الأســس الت ــض الكاتب ــي ترف ــتقراطية الت الارس

عــن المســاوي التــي يولدهــا الفقــر والتفــاوت الطبقــي ، حيــث تجســم رواياتهــا العيــوب الطبقيــة،  

ــاء فــإن نصيبهــم  ــاء الأغني ــم ، أمــا أبن ــاع القي ــل الأخلاقــي وضي فالفقــراء وحدهــم تحملهــم التحل

ــا . أكــر في الوظائــف والمناصــب العلي

مكافحة الفقر :
      ناقشــت زينــب بليــل كيفيــة مكافحــة الفقــر وذلــك عــن طريــق تغيــر أوضــاع الفقــراء، 

فرواياتهــا عــى المســتوى الإنســاني تحمــل داخلهــا رســالة تطمــن بهــا الفقــراء مضمونهــا أن الوضــع 

ســوف يتغــر ، ولســان حالهــا يقــول: »أنــت لســت وحــدك« . فهــي تؤمــن بحتميــة التغيــر والتقــدم 

وتنــادي في رواياتهــا ولقاءاتهــا بهــذا التطــور الــذي تتمنــاه للســودان ليلحــق بركــب الــدول المتطــورة. 

وتعاقــب الأحــداث في رواياتهــا يعكــس مشــاكل المجتمــع الســوداني ومعالجتهــا ، خاصــة مشــكلة 

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ  د/ نصر محمد إبراهيم عباس ، ص176

))) انظر الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ  د/ نصر محمد إبراهيم عباس ، ص176
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التقــدم الــذي رمــزت لــه بالتغيــر والتطــور الــذي أصــاب القريــة والمدينــة .

ــع أبطــال  ــه، وصــورت جمي ــر وحتميت ــة التغي ــا كيفي ــع رواياته ــد عرضــت في جمي       وق

رواياتهــا يــرون عــى التغيــر، ووضحــت أن بدايــة التطــور والتمــدن تكــون عــن طريــق التعليــم 

» والشــعب الــذي يــدرك أهميــة هــذا الجانــب، يعتــر شــعبا قابــا للتحــر مهــا كان تخلفــه«))). 

ــة  ــة الجامعي ــى المرحل ــن الجنســن حت ــم الشــباب م ــر بواســطة تعل ــم التغي ــار« يت ــي »الاختي فف

ومســاهمتهم في التغيــر مثــل أبنــاء »حمــدان« وشــباب القريــة، الذيــن أحســوا بالظلــم والفــوارق 

ــة رمــز  ــة العلــم الــذي »أصبــح ســاحا في أيــدي أعــداء أهــل القري ــوا إلى أهمي ــة، ففطن الاجتماعي

الجهــل والتخلــف، الذيــن ينتظــرون جيــل جديــد ينحــاز إلى العلــم ضــد قــوى الــر لصياغــة عــالم 

خــر جديــد«)))، وتقــدم الكاتبــة مشــهد فرحــة الناجحــن باجتيــاز شــهادة دخــول الجامعــة » كل 

ــم  ــر قوية..كأنه ــوا بحناج ــب ...وغن ــدار صل ــكوا كج ــوا ...تماس ــوا ورقص ــي تجمع ــن في الح الناجح

يقســمون بــذاك الــراب الــذي ســقوه عرقــا ودموعــا ..بأنهــم ســيواصلون الزحــف وقوفــا دون انحناء 

مهــا دفعــوا مــن ثمــن ...لا يــأس ..لا تراجــع ..لا خــوف مهــا طــال الليــل وكــرت العــرات«))) .

    ومــن خــال هــذا المشــهد تنقــل الكاتبــة وعــي الشــباب بدورهــم في التغيــر ، وإصرارهــم 

ــت  ــعي وكلل ــر الس ــد أثم ــالات . وق ــم الرس ــق أعظ ــات لتحقي ــت الصعوب ــا كان ــدم مه ــى التق ع

ــال  ــم الم ــت له ــي جلب ــة الأرض الت ــم وزراع ــق العل ــن طري ــر، ع ــكان التغي ــاح ف ــوات بالنج الخط

ص70، وناقشــت الكاتبــة مســألة التغيــر كذلــك مــن خــال اختيــار الحاكــم في الانتخابــات ، فلــي 

يســتطيع أهــل القريــة اختيــار الحاكــم لابــد أن يغــروا مــن أفكارهــم ويبدلــوا أحوالهــم، وتطــرح 

الكاتبــة هــذه القضيــة مــن خــال دور المتعلمــن فيهــا:

  » يلزمهــم جهــد جهيــد ليفهــم أهلهــم أهميــة الاختيــار وأهميــة التغيــر ولمــاذا يجــب أن 

يكــون بأيديهــم دفــة مقاديرهــم منهــم يحســون معاناتهــم... عليهــم أن يفهمــوا أن في دواخلهــم 

قــوة جبــارة لم تســتغل، قــوة يمكــن أن تبنــي وتعلــم وتقلــب الليــل نهــارا ...يجــب أن يفهمــوا أن 

ــن  ــزا أو دواء ..لا احــد غيرهم...وهــم فقــط الذي ــع لهــم خب لا شــياطين ولا ملائكــة يمكــن أن تصن

ــوا حالهــم«))). بإمكانهــم أن يبدل

   وتــر الكاتبــة عــى التغيــر وتحــرض عليــه »عليهــم أن يلفتــوا انتباههــم : أنهــم يعيشــون 

ــاء ..عليهــم أن يوضحــوا لهــم  ــاء غب ــزداد الفقــراء فقــراً والأغبي ــىً وي ــاء غن ــه الأغني ــزداد في ــا ي زمن

))) الرواية السودانية الحديثة د/ بابكر الأمين الدرديري ، ص 266 .

))) انظر تحولات السرد- دراسات في الرواية العربية د/ إبراهيم السعافين ، ص 107

))) رواية الاختيار ، ص 35 . 

))) رواية الاختيار ، ص 7..
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ليعرفــوا أن الأرض لــكل مــن يمــي عليهــا وأن الفاكهــة والحليــب ...قــد خلقهــا اللــه لهــم لا 

ليجمعوهــا ويشــموها فقــط بــل حــق لهــم »)))، وليتــم العــدل والمســاواة لابــد أن يتــم التغيــر » 

يجب أن تتعادل كفتا الميزان، والمساواة«))) . 

ــته  ــن مناقش ــدلا م ــع ؟ وب ــهل وسري ــر س ــل التغي ــة: ه ــؤال في الرواي ــب س ــرح زين    وتط

ــد طرحــت  ــدان ضــد الســيد محجــوب«))). فق ــاز حســن حم ــة واحــدة »ف ــرد في جمل ــت ال جعل

آراءهــا حــول التغيــر، ولكنهــا لم توضــح كيــف تــم ذلــك بــل رمــزت إليــه فقــط بفــوز حســن الفقــر 

ضــد الســيد محجــوب الاقطاعــي ،لأنــه منهــم فاتفقــوا وتوحــدوا لذلــك فــاز »وعندمــا تــأزم الموقــف 

ــر الإنســان...تنازلوا كلهــم لواحــد  وفي اللحظــة الحاســمة ..توحــدوا...لأن الهــدف واحد..هــو تحري

فرجحــت كفتهــم وفــاز حســن«))) . 

       أمــا في » كــش ملــك« فقــد ظهــر التغيــر عــن طريــق العمــران الــذي تغــر في 

ــة في  ــت الكاتب ــد ناقش ــه ص 150. وق ــن غربت ــه م ــد عودت ــك« بع ــه »المل ــذي لاحظ ــوم وال الخرط

الروايــة مكافحــة الفقــر عــن طريــق بعــض الشــخصيات التــي عاشــت حيــاة الهــوان والحاجــة التــي 

ــك«  ــه« »المل ــع الل ــه، فشــخصية »وقي ــه وأخت ــه وأم ــع الل ــه وقي ــن المجتمــع يمثل يعيشــها جــزء م

عانــت الفقــر والحاجــة ، وشــعر بــرورة الثــورة وعــدم الســكوت عــى مــا أحــس بــه مــن اضطهــاد 

وفقــر وإحبــاط. فــأراد أن يغــر فقــره ولكنــه ســلك طــرق غــر ســوية، وصفــة الانتهازيــة التــي تميــز 

بهــا ليــس صفــة نفســية محضــة بــل يمكــن أن تكــون صفــة عرضيــة ولدتهــا الظــروف الاجتماعيــة 

، وليــس صفــة نمطيــة فيــه عــى نحــو مــا صورتهــا الكاتبــة، فشــخصية »الملــك« شــخصية تحمــل 

ــاك شــخصيات أخــرى  ــا وتطمــح إلى المجــد  . وهن ــا تطلعــات ورؤى تهــدف إلى تحقيقه في جوانبه

أحســت بوجــوب التغيــر ، فانطلقــت مــن قمــم الفقــر لتبعــث في حياتهــا روحــا ســعيدة ، ودفعهــا 

طموحهــا للتقــدم إلى الأمــام ولكــن بطــرق مشروعــة ، ولم تصبــح ضحيــة للفقــر مثــل »مريــم التــوم« 

و »زهــرة الملــك« .          

      وأمــا »نبــات الصبــار« فقــد كان التغيــر فيهــا كبــراً ومكافحــة الفقــر كانــت مــن عــدة 

جوانــب، منهــا المستشــفى التــي بنيــت، والمــرأة التــي أصبحــت طبيبــة، وكذلــك في حفــر البــر لجلب 

ــة التطــور الحضــاري والاجتماعــي  ــر.  وتعكــس الرواي ــكل تقــدم وتغي ــاه التــي هــي مصــدر ل المي

الــذي بــدأ يســتوعبه ســكان »شــارع النــار« البســطاء الذيــن يعيشــون حيــاة فقــرة حيــاة المهمشــن 

))) السابق نفسه الصفحة نفسها.

))) السابق نفسه الصفحة نفسها   .

))) رواية الاختيار ، ص 71 . 

))) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.
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في المجتمــع، ويحــاول ســكان الشــارع زيــادة رزقهــم وتوســيعه ويخــرج بعضهــم مــن الشــارع مثــل 

»احمــد« الــذي ســافر إلى الخــارج بحثــا عــن الــرزق، وتخــرج كذلــك الفتيــات لتحســن أوضاعهــن 

فيعملــن في المنــازل، وحلــم جميــع الســكان بالتغيــر« لمــاذا نشــقى نحــن ليســعد الآخــرون؟ لمــاذا 

نخــدم مــن شروق الشــمس حتــى غروبهــا ويكــون نصيبنــا فتــات الموائــد وفتــات الجيــوب؟ وارخــص 

مــا في الأســواق؟«))). فانتقــل بذلــك مجتمــع الشــارع إلى طــور جديــد مــن أطــوار التقــدم والحضــارة 

ــك ركــزت  ــر الأوضــاع، لذل ــال وســيلة لتغي ــة الشــارع في الحصــول عــى الم ــت أزم ــد كان . إذن فق

الكاتبــة عــى وصــف الشــارع وصفــا تفصيليــا دقيقــا ، لنلمــس التغيــر الــذي حــدث فيــه بعــد ذلــك، 

وتعــد الكاتبــة هــذا الشــارع نمــوذج للمجتمــع بأكملــه.

    وتوضــح أن التغيــر لا يمكــن أن يتــم إلا بالتعــاون والمشــاركة الجماعيــة . ولابــد أن ينبــع 

التغيــر مــن أنفســهم ، وتعــر عــن ذلــك »إن اللــه لا يغــر مــا بقــوم حتــى يغــروا مــا بأنفســهم«. 

وجانــب مــن جوانــب التطــور تمثــل في حفــر البــر ، فقــد دارت حــول المــاء كثــر مــن أحــداث الرواية 

وهــو رمــز للتجديــد والنــاء، لأن المــاء عنــر مهــم مــن عنــاصر الحيــاة، بــل يمكــن أن يتوقــف ســر 

الحيــاة عــى المــاء ، خاصــة في تلــك المنطقــة » شــارع النــار« التــي اعتمــدت عــى الآبــار الجوفيــة في 

كل شــئون حياتهــا ، والكاتبــة تــرز عمــق المأســاة التــي تعــرض لهــا الســكان مــن جــراء انعــدام المــاء 

الــذي تتوقــف عليــه حيــاة الســكان وحيــاة ماشــيتهم بــل ارتبــاط مصيرهــم بــه« نحــن بنســتحم في 

الأســبوع مــرة ومــا بنغســل ملابســنا إلا للــرورة ، البهائــم ماتــت مــن العطــش والشــجر حــرق....

يشــرون المــاء مــن الكاروهــات بأســعار غاليــة لأنهــا تنــزل نقطــا ، لا اندفاعــا ولا انهــارا«))). 

ــور  ــى الطي ــاء« حت ــدام الم ــراء انع ــن ج ــا م ــة وأحواله ــورا للمدين ــة ص ــرض الكاتب     وتع

رحلــت ..الأشــجار مــا عــاد لهــا ظــل ولا ثمار.....صــار فضــاء المدينــة مشــبعا برائحــة البــول والــراز 

والجيــف«))). ولكــن الوضــع يتغــر بوعــي الســكان بأهميــة المــاء للحيــاة، فتــم حفــر البــر بالعــون 

الــذاتي ،حيــث كانــت هنــاك مشــاركة وتعــاون تــام مــن ســكان »شــارع النــار« في انجــاز هــذه المهمة 

ص244، وتصــور الكاتبــة التحــول والتغيــر الــذي طــرأ عــى المدينــة بعــد حفــر البــر وتوفــر المــاء« 

نظفــوا المنــازل والشــوارع وحرقــوا الأوســاخ . صــارت المدينــة كأنهــا لم تســتعمل مــن قبــل ....حفــروا 

أحواضــا لأشــجارهم اليابســة وســكبوا فيهــا مــاء لحــد الامتــاء .....غســلوا كل شيء الملابــس الأواني 

وأحذيتهــم ..غســلوا شعرهم..وغســلوا حيواناتهــم وكانــوا يتنافســون ..مــن ســيكون الأنظــف بللــوا 

الأرض كلهــا بالمــاء ليســتمتعوا بعطــر الــراب وملمــس الطين..أعجبهــم المظهــر الجديــد لمدينتهــم 

))) رواية نبات الصبار ، ص 21 .

)))رواية نبات الصبار ، ص 238 .

))) السابق ، ص 24..
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فقــرروا أن يظــل كذلــك أحســوا أنهــم بخــر وغــدا حتــا ســيكون أجمــل«))). وتؤكــد الكاتبــة هنــا 

أهميــة المــاء بالنســبة للحيــاة الكريمــة ، وبالنســبة للأجيــال القادمــة فالتطــور أولاً يبــدأ بالمــاء                   

       وجانــب أخــر مــن جوانــب التطــور في »مدينــة النــار« وهــو بنــاء المستشــفى الــذي تــم 

بجهــد أبنــاء الشــارع وكفاحهــم متمثــا في احمــد الــذي اغــرب ســنين ليــأتي بالمــال ويحقــق الحلــم 

الــذي طــال مــا راودهــم ص244،ونجــد تعــاون بــن ســكان المدينــة لبنــاء المستشــفى،  فــكل مواطــن 

ــر  ــز إلى التطــور وإلى عن ــه ، وهــذا يرم ــه وفي حــدود طاقت ــه حســب مجال ــد أن يســاهم في يري

التجديــد ، أي بــدأ يظهــر في الشــارع جهــد الشــباب وكبــار شــارع النــار أصحــاب الخــرة والمعرفــة 

أمثــال الحســن« كل يعمــل مــا يــروق لــه وبــدواء يعملــون ..كلهم...فصــاروا لا يتوقفــون ليــا ولا 

نهــارا ....اكتمــل بنــاء المستشــفى ووقــف شــاهقا وضخــا وجميــا في وســط المدينــة«))) . وتنهــي 

زينــب روايتهــا بتشــييد المستشــفى والحلــم الــذي تحقــق ، وتــأتي في النهايــة الصــورة الجديــدة لهــذا 

الشــارع بعــد تغيــره الــذي شــمل الاســم كذلــك .

ــة التــي لمســناها مــن جانــب الســكان رجالهــم ونســائهم         »وهــذه المشــاركة الجماعي

هــي التــي دفعــت بهــم نحــو التقــدم والتطــور ، والشــعب الــذي يفعــل ذلــك يتحقــق لــه التطــور 

الحضــاري الــذي ينشــده«))). لذلــك تؤكــد الكاتبــة بــأن التجديــد والتغيــر لا يمكــن أن يحــدث دون 

عمــل وكفــاح ، وكل جهــد في هــذا الجانــب يــؤتي ثمــاره إن عاجــا أو آجــا ، فقــد اســتوعب ســكان 

المدينــة الاســلوب الحضــاري الجديــد بســهولة وتعاملــوا معــه بوعــي وفهــم لذلــك كان عطاءهــم بــا 

حــدود، وبهــذا الوعــي والفهــم تســتمر عجلــة التقــدم والتطــور حتــى تبلــغ مكانتهــا التــي يتطلــع 

لهــا أفــراد الأمــة والوطــن .

       وبنــاء المستشــفى وحفــر البــر بالعــون الــذاتي يؤكــد عجــز الســلطات عن الوفــاء بحاجة 

الأهــالي، كــا يعكــس مــؤشرا حضاريــا في حــق الجيــل القــادم بــأن يخــرج إلى الحيــاة وهــو يحمــل 

ســاح مــن أســلحة العــر الحــاضر وهــو العلــم والصحــة فهــا وجهــان لعملــة واحــدة ، فتعلــم 

ــم والصحــة تتحســن  ــاء مستشــفى ، وبالعل ــم لفكــرة بن ــذي أوصله ــار« هــو ال ســكان »شــارع الن

أحوالهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، فيتخلصــون مــن العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة الباليــة التــي 

كانــت تشــدهم إلى الــوراء وتدفــع بهــم إلى ظــام الجهــل والخرافــة التــي كانــوا يعيشــون فيهــا اسر 

الظــروف البيئيــة المتخلفــة في كل مقومــات حياتهــا الصحيــة والمعيشــية والاقتصاديــة .

 

))) السابق  ، ص 246 .

))) رواية نبات الصبار ، 252.

))) الرواية السودانية الحديثة  ، د/ بابكر الأمين الدرديري ، ص 267 .
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 صــورت زينــب بليــل ملامــح الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للســودان في فــرة 

معينــة مــن تاريخــه . ورصــدت الــراع الفكــري والاجتماعــي والســياسي بعــد الاســتقلال بإحســاس 

عميــق مــن وجدانهــا ، فقــد اختلفــت المواقــف السياســية، وتضاربــت الآراء حــول الحضــارة، بعــد 

الاســتقلال خاصــة ، ولكــن مهــا كانــت المواقــف السياســية والمشــاكل التــي تعــرض لهــا الســودان 

خــال الاحتــال البريطــاني، فــا شــك أن المجتمــع الســوداني قــد تأثــر تأثــرا مبــاشرا في كافــة مظاهــره 

ســواء عــى المســتوى العــام لحيــاة الأفــراد أو عــى المســتوى الخــاص لحيــاة الشــخصية اليوميــة .

ــا الــراع الســياسي، وتعرضــت للأوضــاع السياســية  ــل في رواياته ــب بلي ــت زين ــد تناول  وق

ــه ، ولكــن  ــا في ــن الــرق والغــرب ، ووضحــت رائه ــا، كــا صــورت الــراع الحضــاري ب وانتقدته

بالرغــم مــن ذلــك فــإن الــراع عندهــا – بصــورة عامــة - أساســه الــراع الاجتماعــي لذلــك لا نجــد 

للقضايــا السياســية والحضاريــة وجــوداً كبــراً .

أولا : الصراع السياسي :  
        لم تقــف زينــب بليــل أمــام الأحــداث السياســية التــي مــر بهــا الســودان في فــرات 

ــا  ــد له ــف المنتق ــه ، وإنمــا وقفــت موق ــه واتجاهات ــرج المســتعرض لأرائ مــن حكمــه موقــف المتف

الــذي يحــاول أن يجــد الحلــول . وقــد تناولــت زينــب الــراع الســياسي مــن نقطتــن الأولى الــراع 

ــة  ــة الثاني ــا النقط ــية . أم ــا السياس ــض القضاي ــه بع ــن خلال ــت م ــعب ، وعرض ــة والش ــن الساس ب

ــرة  ــا إشــارات كث ــق رواياته ــوح في أف ــن .ويل ــن مختلف ــن فكري ــراع الفكــري ب ــا ال فصــورت فيه

كانــت دلالاتهــا تتــوارد فيــا يمكــن أن نســميه انتقــاد الوضــع الســياسي الــذي كان قائمــا في الســودان 

ــن في  ــاز الأم ــار« أو جه ــا »الاختي ــات في روايته ــاراتها للانتخاب ــال إش ــن خ ــابقة ، م ــب س في حق

ــار«. ــات الصب ــة »نب ــار مــع الســلطات في رواي روايتهــا »كــش ملــك« أو صراع أهــل شــارع الن

 ففــي روايــة »الاختيــار« و«نبــات الصبــار« يبــدو الــراع سياســيا تعــود أســبابه إلى الظلــم 

والفســاد الناجمــن عــن الطبقيــة والطائفيــة في الحكــم والساســة ، التــي ســلبت مــن المجتمــع قيــم 

ــم تحــول الــراع إلى صراع اجتماعــي، صراع القــوى بــن الضعفــاء  ــة والمســاواة، ث ــة والعدال الحري

وبــن الأقويــاء الذيــن حــازوا قــدرا مــن القــوة والجــروت بفضــل المــال، وهــو صراع دائــم ومســتمر 

ــياسي  ــاد الس ــور الفس ــن ص ــراً م ــة كث ــجل الكاتب ــك« فتس ــش مل ــا في »ك ــان . أم ــر الأزم ــى م ع

والاجتماعــي ، كــا تصــور كثــراً مــن صــور الظلــم وانعــدام العدالــة .

 وروايــة »الاختيــار« رصــدت الكاتبــة مــن خلالهــا الانتخابــات البرلمانيــة لاختيــار عضــو مــن 

الشــعب يمثلهــم في البرلمــان ، وقــد نقــدت الكاتبــة هــذه الانتخابــات التــي توضــح أنهــا غــر نزيهــة 

وعادلــة بــل ترشــح مــن كان في موقــف القــوة والجــروت والغنــى ، حيــث رشــح »الســيد محجــوب« 

نفســه ، وأراد الفــوز عــن طريــق المــال ، وذلــك بتجنيــد أهلــه ونفــر مــن أهــل القريــة للعمــل في 

ــك عشــان  ــازل انتخابات..شــدي حيل ــو نعــات ن ــا آســيا عمــك أب ــة »اســمعي ي ــة الانتخابي الحمل
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تشــتغلي مــع نعــات..... شــغلكن تمــرن عــى النســوان ..تكلمــوا كل واحــدة مــا تــدي صوتهــا إلا 

ــدي  ــدي ولا ك ــا ك ــا خــاص ..والبتلقنه ــا ومتحمســة لين ــن صفن ــا م ــو نعــات ..البتلقنه لعمــك أب

جيبوهــا بالقــروش ..مــن جنيــه لعــرة«))).

    وهــذا يوضــح انتخــاب الشــخص دون معرفــة جهــوده ومســاهماته ، كــا يوضــح 

اســتغلال المنتخبــن لفقــر الأسر وحاجتهــا. وقــد فــاز »الســيد محجــوب« بالانتخابــات التــي اشــرى 

فيهــا الأصــوات لصالحــه . وهنــا تصــور الكاتبــة جانــب مــن فســاد الســلطة ، ونظرتهــا للانتخابــات 

ــة .    البرلماني

    وفي«كــش ملــك« ترصــد الكاتبــة جانــب أخــر مــن ظلــم النظــام الحاكــم في تلــك الفــرة، 

حيــث تتعــرض لجهــاز امــن الدولــة ودوره في كبــت الحريــات ومصادرتهــا ، فتصــور جهــاز الأمــن 

ــة عنهــم ص 26 . كــا تصــور  ــر كامل ورصــده لتحــركات النــاس وحياتهــم عــن طريــق اخــذ تقاري

دور جهــاز الأمــن في الحــد مــن النشــاطات السياســية المعاديــة للنظــام، وطرقــه الملتويــة في قمــع 

ــخاص ذوي  ــتغلال الأش ــال اس ــن خ ــك م ــم ذل ــب، ويت ــجون والتعذي ــق الس ــن طري ــن ع المعادي

النفــوس الضعيفــة لينهضــوا بالمهمــة، فقــد اســتغل الجهــاز »وقيــع اللــه« للوشــاية بأصدقائــه وزجهم 

بالســجون  » الوظيفــة كالآتي: تنتمــي لهــؤلاء الجماعــة . كيــف ؟ هــذا الأمــر مــروك لــك ..تكــون 

يقظــا ومنتبهــا ، لا يجــب أن تــرك أي مجــال للشــك فيــك ، فأنــت عضــو مخلــص وأمــن ..المطلــوب 

مــاذا يقــال في الجلســات الخاصــة ..لمــاذا يخططــون؟ أيــن ســتقام الاجتماعــات .مــن هــو الــرأس؟ 

كيــف يجنــدون كادرا جديدا..مــن أيــن التمويــل ..يجــب أن تكــون نشــطا وموثــوق بــك... ..ســيكون 

لــك راتــب محــرم ......نريــد معرفــة الــرؤوس المخططــة ولــك مــا تشــاء مــن مكافــأة))).

     امــا في »نبــات الصبــار« فيتضــح الــراع بــن ابنــاء الشــعب مــن الفقــراء وبــن الســلطات 

، فقــد صــورت الكاتبــة مواقــف عديــدة بينهــا ، تتمثــل في مطالبــة ســكان »شــارع النــار« بالــرب 

مــن البــر الارتوازيــة التــي تقــع في الجانــب المقابــل للشــارع ويفصــل بينهــا وبــن »شــارع النــار« 

ســور ســميك مــن الأشــجار فقــام الســكان بحــرق الســور، وكان عقابهــم مــن الســلطات أن امرتهــم 

ــت  ــد الخــور وشرع ــوا مترات...بع ــوا فورا..كيل ــم ويرحل ــوا بيوته ــم أن يهدم ــم »عليه ــدم منازله به

الســلطات في بنــاء ســور مســلح مــكان الأشــجار«)))، ولم يعــرف ســكان الشــارع مــاذا يفعلــون ازاء 

هــذا الامر«هــل ينصاعــوا ويقبلــوا بالأمــر مثلهــم مثــل اغنامهــم والدجــاج؟ لمــاذا لا يقاومــوا؟ لكــن 

كيــف تكــون المقاومــة ؟ وهــم عــزل ....واغلبهــم لا يعــرف القــراءة أو الكتابــة!... واغلبهــم لا يعــرف 

))) رواية الاختيار ، ص 32 . 

))) رواية كش ملك ، ص 26 . 

))) رواية نبات الصبار ، ص 38 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

333 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

أن لــه حقوقــا عــى الاخريــن ! كثــرون لا يعرفــون جهــة ترفــع لهــا المطالــب غــر الســاء«)))، ولم 

ــال  ــات والرج ــم الجراف ــت به ــمس احاط ــب الش ــع مغي ــجار »وم ــوا الأش ــر ولم يقطع ــذوا الام ينف

المدججــن بالســاح أنذروهــم بمكــرات الصــوت ثــاث مــرات ، لم يتحــرك احــد وفي المــرة الرابعــة 

ســارت العجــات الضخمــة فــوق الحيطــان الهشــة وســاووها بــالأرض«)))، وهــذا يــدل عــى قهــر 

الســلطات الحكوميــة للمواطنــن العــزل وقمعهــم . وتظهــر الكاتبــة جانبــا مــن احتجــاج الســكان 

عــى الســلطات مــن خــال بعــض الهتافــات لإســقاط نظــام الحكــم ص 44 .

     ويظهــر جانــب مــن الــراع بــن الســلطات وســكان الشــارع في هــدم الســكان للجــدار 

ــار«  ــة الن ــة الفقراء«مدين ــن مدين ــة« وب ــة المضيئ ــة الاغنياء«المدين ــن »مدين ــن المدينت ــل ب الفاص

ليحصلــوا عــى المــاء ولكــن الســلطات شرعــت في بنائــه مــرة اخــرى ، مــا اشــعل غضــب الســكان 

وذهبــوا للقــاء الحاكــم للمطالبــة بالميــاه ، وهنــا تظهــر الكاتبــة ظلــم الســلطات للمواطنــن وقمعهم 

بالقــوة الجبريــة مــا اضطرهــم للتراجــع والتقهقــر، »صفــق الحشــد وهتفــوا بحيــاة الحاكــم لكــن ، 

قــال معــاون الحاكــم في همــس لا يســمعه غــره : 

لنرشهم بالنار وننهي شيئا اسمه مدينة المستنقعات ..

رد الحاكــم : ذاك هــو الــرأي الصــواب ..أعــط أمــرا بذلــك قبــل فــوات الأوان..«)))، وصوبــوا 

رصاصهــم عليهــم فــات نصــف الســكان في تلــك الحادثــة . 

ــار«  ــة في روايتهــا »الاختي ــه الكاتب       امــا بالنســبة للــراع الفكــري الســياسي فقــد صورت

التــي تعــود أهميتهــا إلى كونهــا مــن أولى الروايــات الســودانية التــي ســجلت ملامــح الــراع الفكري 

والاجتماعــي والســياسي بعــد الاســتقلال، حيــث ركــزت الكاتبــة الاضــواء عــى ازمــة المثقف الســوداني 

وحيرتــه أمــام القــوى الفكريــة والطائفيــة المتصارعــة مــن بينهــا قــوى اليمين واليســار، فوجــد المثقف 

نفســه في موقــف صعــب، عليــه أن يختــار فيــه واحــدا مــن طريقــن، امــا أن يبقــي عــى مــا يؤمــن 

بــه أو أن يختــار طريقــا أخــر. 

ــخصية  ــال ش ــن خ ــن م ــاري واليم ــن اليس ــن الفكري ــراع ب ــذا ال ــة ه ــورت الكاتب    وص

ــراع  ــدم ال ــد احت ــي. فق ــر اليمين ــل للفك ــن« الممث ــاري و«حس ــر اليس ــة للفك ــة« الممثل »بدري

ــاء  ــن الإنت ــه ب ــح في ــر، تتأرج ــي مري ــراع نف ــة ل ــت فريس ــي وقع ــة« الت ــس »بدري ــل نف داخ

الإشــراكي وبــن تطلعاتهــا الذاتيــة »حســن ..أنــا لا أوذي أحداً.....أحــب الجميــع وأتمنــى أن يكــون في 

اســتطاعتي أن أســاعد الجميــع...لا أطمــع أبــداً طلبــاتي بســيطة جــدا حتــى أســتطيع تحقيقهــا .....

))) السابق ، ص 38 .

))) السابق ، ص 38 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 52 .



البناء الفني في الرواية النسوية المعاصرة دراسة نقدية في روايات زينب بليل

334 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

لا أريــد أكــر مــن أن تظــل تحبنــي رغــم تفكــري الــذي قــد يغضبــك أو يقلقــك«)))، ويتجــى هــذا 

الــراع في موقفهــا مــن »حســن« ، الــذي تحبــه ولكنهــا لا تريــد أن تتخــى عــن مبادئهــا »«كل مــا 

اطمــع فيــه حيــاة مســتقرة ..بــا مشــاكل أو اضطرابــات ..أن نــرى الوجــود بأعيننــا نحــن ..هــل هــذا 

كثــر ؟ ...أفكــر بطريقتــي أنــا وأحــس إحســاسي أنــا ..هــل تــراني لا اســتحق الحــب أو المعايشــة لأن 

هــذه أنا؟......لمــاذا تعتقــد أننــي مخطئــة؟ لمــاذا لا تحــرم مبــدئي كــا احــرم مبــدأك؟«))). وتدعــي 

بدريــة أنهــا مالكــة لرشــدها ولــن تتــزوج إلا مــن رجــل يحقــق لهــا تطلعاتهــا الفكريــة والاجتماعيــة 

»حســن أخــاف أن اخــر نفــي اذا تنازلــت عــن مبــدأي«))) ، ولأجــل ذلــك ترفــض بدريــة الــزواج 

مــن حســن، ولكنهــا تعــود وتقبــل الــزواج منــه تحــت تأثــر رغبتهــا الذاتيــة وحبهــا لحســن . وقــد 

حســمت الكاتبــة الــراع لصالــح بدريــة ومــا تؤمــن بــه  وه والمعايشــة مــع الفكــر الآخــر »حســن 

مــاذا إذا أحــب اثنــان واحتفــظ كل بفكــره وهويتــه مــا دام يحــرم كل منهــا عقيــدة الآخــر وآراءه 

ولا يــأتي بمــا يســئ للآخــر أو يجرحــه«))).  

أمــا شــخصية »حســن« الــذي ينتمــي إلى جماعــة »الأخــوان المســلمين«، فتصــوره الكاتبــة 

مؤمنــا محبــا للإســام ، فهــو يحمــل هــم الوطــن ويســعي لبنائــه ، وهــو كذلــك أمينــاً عــى مبادئــه 

الدينيــة »هــل تحكمــن عــى العقيدة..عــى المبــدأ بســلوك الذيــن لم يفهمــوه عــى حقيقتــه ؟..عفــوا 

بدريــة .....مبدؤنــا وعقيدتنــا تأمرنــا أن نتــرف كــا تتمنــن ، لكــن النــاس يأخــذون الســهل دائمــا. 

والانحطــاط أســهل مــن الرقــي ..أرجــوك ..لا تحكمــي بســلوك النــاس«))). لذلــك فهــو يرفــض الــزواج 

أو الاقــران ببدريــة التــي أحبهــا رغــم اختــاف مبادئهــم، ولكنــه يطلــب منهــا تــرك مبادئهــا التــي لا 

تنســجم مــع مبادئــه ويحــاول تغييرهــا »احبــك كلــك ..ولأننــي احبــك ســأعمل المســتحيل لتســتقري 

ويمــأ الإيمــان قلبــك«))). ورغــم المحــاولات المتكــررة مــن جانبــه إلا أن بدريــة لم تســتطع التخــي 

ــزواج. ولم توضــح الكاتبــة تنــازل احدهــا  عــن آرائهــا ومبادئهــا. ولكــن نهايــة علاقتهــا كانــت ال

عــن مبادئــه في ســبيل الآخــر ، ولنــا أن نتســاءل هــل يمكــن أن يتنــازل الإنســان عــن قيمــه ومبادئــه 

؟«لأن قيــم الإنســان ومبادئــه كل لا يتجــزأ ، فالإنســان المتحــرر الــذي يطمــح إلى بنــاء حيــاة جديــدة 

ــا  ــة ورغبته ــا، ولاشــك أن وعــي الكاتب ــا منســجمة لا تناقــض فيه يحــاول أن تكــون ممارســاته كله

))) رواية الاختيار ، ص 5.. 

))) السابق ، ص 51 .

))) السابق ، ص 53 .

))) السابق ، ص 54، 55 .

))) السابق ، ص 52 .

)))رواية الاختيار، ص 53 .



د. حميدة أحمد عبد المجيد

335 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

في تقديــم شــخصية متحــررة قــد ســبب مثــل هــذا التناقــض في البيئــة الأيدلوجيــة للشــخصية«))). 

ــى  ــا دون أن يتخ ــع بعضه ــن م ــش الفكري ــة تعاي ــح إمكاني ــد أن توض ــة تري ــد أن الكاتب واعتق

احدهــا أو يتنــازل للأخــر عــن مبادئــه .   والثنائيــة العقائديــة والفكريــة التــي أظهرتهــا الكاتبــة في 

شــخصيتي »بدريــة« و«حســن«، بــدت أكــر حــده ووضوحــا في عرضهــا لقضيــة الانتــاء ، ويبــدو 

ــة  ــخصية بدري ــع ش ــا م ــدو تعاطفه ــر ، فيب ــدا دون اخ ــا محاي ــا رأي ــاول أن تعطين ــة تح أن الكاتب

ــاشرة  ــا اللامب ــد غلفته ــا ق ــدت محاولاته ــة. وان ب ــا الكاتب ــي تبنته ــا وأفكارهــا الشــيوعية الت وآرائه

والــردد . ومهــا يكــن مــن الأمــر، فــإن »زينــب بليــل« تحــاول أن تضــع نفســها في جوهــر الــراع 

الفكــري ، بــل انهــا تبــدو كأنهــا أديــب ملتــزم لابــد لــه أن يكــون داخــل بوتقــة الــراع عــى وجــه 

ــك  ــن« وذل ــة« و«حس ــى آراء »بدري ــاد ع ــتمر وح ــكل مس ــدت بش ــا أك ــك لم ــولا ذل ــوم ، ول العم

لطــرح أبعــاد القضيــة الفكريــة ، وفي هــذا تشــر الكاتبــة عــى لســان بدريــة وقضيــة العقيــدة :« 

بحثــت كثــرا وفكــرت لمــاذا لســت مؤمنــة مثلكــم ولم أجــد إجابــة . أحــس أننــي أنــا التــي اجعلهــا 

جنــة أو نــارا لنفــي ..منــذ وفــاة الوالديــن مــا عــدت اهتــم إلى أيــن ســأذهب بعــد أن أمــوت »))) 

.وتبــدو نــرة الكاتبــة الحــادة والملتزمــة في الروايــة عــى لســان بدريــة الاشــراكية تؤكــد - إلى حــد 

ــه لتردادهــا اراء  ــا ل ــدو ميله ــدي . ويب ــب الفكــري العقائ ــذا الجان ــاشر له ــر المب ــا - انحيازهــا غ م

»بدريــة« الثوريــة مــن ان لآخــر« اتمنــى أن نكــون أنــا وأنــت شــيئا واحــدا ...نتفــق عــى كل امورنــا 

نتقاســم اعمالنــا ..كل حســب قدرتــه وخبرتــه ورغبتــه حتــى لا احــس الظلــم وأحــس أننــي مســتغلة 

ــة  ــول بدري ــث تق ــه حي ــا لل ــة حــول معرفته ــة اراء بدري ــك الكاتب ــك لا تحبني«))).وتطــرح كذل وأن

ــه في  ــر ...اعرف ــا ينت ــا يســود..في الحــق عندم ــا يعــم وفي العــدل عندم ــه في الخــر عندم :  »اعرف

بســمة ام ســعيدة .....اعرفــه في ضحكــة مريــض تعــافى ...وفي فرحــة مهمــوم افــرج كربــه ...اعرفــه 

ــا  ــوة ارادتن ــا نخطــئ وفي ق ــا عندم ــه في يقظــة ضمائرن ــا ولا يســومنا العذاب...اعرف ــا لا يؤذين طيب

عندمــا نعــزم وفي نجاحنــا عندمــا نســعى في الــر والخير«))).وقــد وضحــت الكاتبــة عقيــدة بدريــة 

واســتعرضت افكارهــا ومضمونهــا الفكــري . وفي الجانــب المقابــل لم تطــرح آراء »حســن« صاحــب 

ــه مثــل  الفكــر الإســامي ولم تتعــرض لتعاليــم الأخــوان المســلمين إلا بمقــدار مــا يوضــح انتمائــه ل

قولــه : »بدريــة ..أخــذ النــاس مــن الديــن مــا يريــدون ..مــا يتفــق وهواهــم ..ثــم أخــذ الذيــن لا 

))) انظر الخطاب القصصي النسوي  د/ ماجدة حمود - ص 69

))) رواية الاختيار ، ص 5..

))) رواية الاختيار ، ص 51 .

))) السابق ، ص 51 .
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يفهمــون الحقيقــة مســلك إخوانهــم الذيــن لا يريــدون الحقيقــة نقطــة ضعــف«)))، فهــي لم تــرح 

الفكــر الإســامي عــر حواراتــه ، بــل كانــت عبــارة عــن رد لآراء بدريــة ومحاولــة لإقناعهــا مــن مثــل 

قوله:«اختلافنــا يبــدو في الفكــر والمبــدأ والعقيــدة ، هــل مــن الممكــن أن تعيــدي النظــر؟ وتحــاولي 

في هــدوء وموضوعيــة أن تــري جوانــب الســلب؟«))). بالإضافــة إلى هــذه الاراء المقتضبــة، نــرى أيضــا 

الحــوار المختــر مقارنــة لحــوار بدريــة المطــول الــذي تطــرح فيــه افكارهــا.  وضعــت الكاتبــة جــل 

اهتمامهــا في طــرح الثنائيــة العقائديــة الفكريــة الموجــودة انــذاك دون أن توضــح  جوانــب النفــس 

البشريــة ودوافــع ســلوكها فيــه، كــا أنهــا لم تحــاول تفســر الاتجاهــن إلا بالقــدر الــذي أرادت بــه 

أن تعــرض القضيــة«))). 

ثانياً : الصراع الحضاري :
      هنالــك قضيــة أخــرى تناولتهــا الكاتبــة وهــي الــراع الحضــاري بــن الحضــارة الغربيــة 

ــارة  ــك الحض ــا لتل ــا وانحيازه ــح رائه ــث اتض ــا حي ــع رواياته ــتها في جمي ــي ناقش ــة ، والت والعربي

ــي  ــخصياتها الت ــال ش ــن خ ــة ، م ــدى تطــور الحضــارة الغربي ــة م ــرت الكاتب ــد أظه ــة . وق الغربي

جــاء عــى لســانها مــدى التقــدم الــذي نالتــه تلــك الــدول التــي هاجــروا إليهــا.  بالإضافــة إلى بعــض 

الإشــارات التــي ذكرتهــا الكاتبــة عــن تطــور الحضــارة الغربيــة عــن العربيــة وتفضيــل الكاتبــة لهــا . 

 فمثــا في »الاختيــار«  وضحــت مــن خــال ســفر البطلــة » آســيا إلى دولــة أوربيــة ومكوثهــا 

فيهــا لمــدة ســت ســنوات ، وفي »كــش ملــك« ظهــرت عندمــا اســتقر الملــك في أوربــا ، امــا في »نبــات 

الصبــار« فعندمــا ســافر أحمــد خــارج البــاد . 

     عقــدت الكاتبــة مقارنــة بــن الــرق والغــرب في مســتوى التقــدم والحضــارة وحاولــت 

تلمــس بعــض الإشــكاليات والصعوبــات التــي تعــوق تقــدم الــرق ، وبحثــت عــن أســباب التخلــف 

والتأخــر في الــرق. فقــد وضحــت الكاتبــة مســتوى التقــدم بالنســبة للــدول الغربيــة وارتقاءهــا، 

وناقشــت اســباب هــذا الارتقــاء وعددته«هــؤلاء ارتقــوا لأنهــم يعطــون كل شيء حقــه لا لعــب اثنــاء 

ــراض  ــة والأم ــان بالأوبئ ــر الإنس ــدار لعم ــن....لا اه ــدار للزم ــة، لا إه ــواكل أو مماطل ــل ولا ت العم

ــه هــو حياتــه وعليــه أن يحافــظ عــى  المســتوطنة ، الإنســان في الــدول الراقية..العمــل بالنســبة ل

))) السابق ، ص 52 .

))) السابق ، ص 51 .

))) الشخصية وأثرها في البناء الفني لروايات نجيب محفوظ د/ نصر محمد ابراهيم نصر ص 169
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حياتــه بــكل المســئولية والاحــرام«)))، وطرحــت الكاتبــة الســلبيات التــي تعــوق تقــدم الــرق، وقــد 

تمثلــت في التــواكل ص 48،47.

ــت  ــالم ، وفضل ــبة للع ــم بالنس ــلمين وتخلفه ــرب المس ــلبيات الع ــة س ــت الكاتب       وناقش

الأوربيــن عــى العــرب المســلمين بقولهــا: » الذيــن لا ديــن لهــم يعيشــون حيــاة لهــا ابعــاد ..لا جائــع 

ولا مســتغل ولا مريــض يســتجدي الــدواء .المــدارس لــكل الأطفــال، والمستشــفيات لــكل المــرضى .... 

يعملــون بجــد ومســؤولية ..الإنســان هنــاك محــرم لــه كيانــه ولــه وضعــه المقــدر مــن الجميــع...

نحــن نعيــش عــى فتاتهــم«))).

    فالكاتبــة هنــا تريــد أن توضــح بأننــا نحــن المســلمين والعــرب لم نســاير العــالم ونهضتــه 

وتطــوره ، وتوضــح كذلــك أن أســباب التخلــف لا ترجــع للديــن الإســامي بــل للذيــن أخــذوا منــه 

ــلوكنا  ــا وس ــذارة تفكيرن ــا وق ــة لن ــات المتاح ــتغلالنا للإمكان ــدم اس ــا وع ــم:  »فقرن ــب أهوائه حس

ــا  ــون وللعمــل ولحقــوق الغــر ، ليــس لأنن ــا للقان ــا، وعــدم احترامن ــا ، ولا مبالاتن ــا وتواكلن وضعفن

ــن  ــة ، لم يكــن للدي ــا الكاتب ــه ورســوله..«))). فــكل الســلبيات في المجتمــع التــي طرحته نؤمــن بالل

علاقــة بهــا، بــل هــي نتــاج للعقليــة القديمــة المتخلفــة . فالعــرب المســلمون متمســكون بعــادات 

ــة كالســحر والشــعوذة والدجــل مــا يقعــد بالمجتمــع عــن التطــور والتقــدم. ــد بالي وتقالي

   وقــد دعــت الكاتبــة إلى محاربــة تلــك العــادات والتقاليــد الضــارة ، وحــذرت مــن الخرافات 

والأســاطير والطائفيــة والطبقيــة، والشــوائب العقديــة كالتصــوف والتــرك والتوســل، وكل مــا يعيــق 

تقــدم المجتمــع والحــد مــن ســره وقدرتــه وفاعليتــه عــى النمــو. وتحــاول الكاتبــة أن تجــد الحلــول 

ــدوا اذا  ــيدتي اجته ــدوا س ــواكل »اجته ــل والت ــد الكس ــة ض ــورة عارم ــا ث ــلبيات ، فتعلنه ــك الس لتل

ــي  ــاء والرق ــل البن ــن أج ــل م ــة للعم ــو الكاتب ــف«))) . وتدع ــرم وأنظ ــاة أك ــوا حي ــوا أن تعيش اردت

والتغيــر للأفضــل ، وتســخر مــن عــدم الطمــوح والآمــال وانتظــار الســاء لتمطــر ذهبــا : 

- أما الطموح والآمال ، فتلك كلمات لم ترد في لغتنا بعد ......        

 - ضحكــة فاطمــة الســمحة وســاؤنا التــي ســتمطر ذهبــا أو بكاؤهــا وســاؤنا التــي تمطــر 

))) رواية الاختيار ، ص 47 .

))) رواية الاختيار ، ص 52 .

))) رواية نبات الصبار ، ص 52 .

))) رواية الاختيار ص 101.
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مــاء الانتظــار أريــح ..لمــاذا الدخــول في متاهــات قــد تقــود لنهايــة مؤلمــة«))) .

   فالنتائــج والحلــول التــي قدمتهــا الكاتبــة للتخلــص مــن الســلبيات، كانــت ســلبية يشــوبها 

اليــأس والقنــوط ، ويلفهــا العجــز عــن معالجــة الظاهــرة » كنــا نعيــش في مهادنــة مــع ظروفنــا ليتنــا 

مــا عرفنــا أن في العــالم أكل جيــد وطيــب وبيــوت صحيــة مريحــة ومستشــفيات تعتــر أي مريــض 

ــاد  ــن دون إيج ــلبيات ولك ــد الس ــي تنق ــون.. »))). فه ــل بالصاب ــوارع تغس ــة، وأن الش ــر الصح وزي

حلــول قاطعــة لهــا .

                              

))) السابق ، ص 100، 101 .

))) رواية الاختيار ، ص 102 .
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الخاتمة:
     حاولــت في هــذه الدراســة أن أدرس روايــات زينــب بليــل الثــاث ، موضحــة مــن خلالهــا 

ــة  ــة إلى دراس ــة، بالإضاف ــر الواقعي ــة النظ ــةً بوجه ــري ملتزم ــي والفك ــة الأيدولوج ــف الكاتب موق

العلاقــات الجماليــة داخــل النصــوص الأدبيــة . كــا قمــت بإلقــاء الضــوء عــى حيــاة الكاتبــة بهــدف 

الربــط بــن حياتهــا وأنتاجهــا الأدبي، موضحــة الصــات والوشــائج بينهــا.

    ولعل أهم النتائج التي توصلت إليها تندرج تحت ثلاث نقاط :

أولاً: على مستوى رؤية وحياتها.

ثانياً: على مستوى الشكل الفني لروايات زينب بليل .

ثالثا: على مستوى المضمون. 

أولاً: لقــد تمكنــت مــن إثبــات أن تجربــة الكاتبــة الروائيــة ، لهــا علاقــة بحياتهــا ومولدهــا في القريــة، 

ومعايشــتها لحيــاة المدينة،ثــم ثقافتهــا ودراســتها للفنــون الأدبيــة خاصــة المسرحيــة ، كــا 

ــا  ــك عــى رواياته ــث انعكــس ذل ــة، حي ــة والغربي ــا بالحضــارة العربي ــة باحتكاكه ــا علاق له

الثــاث التــي مثلــت إســقاط لفكرهــا إزاء واقعهــا .    

      أمــا رؤيــة الكاتبــة في رواياتهــا فقــد كانــت رؤيــة متميــزة، جــاءت تعبــراً عــن موقفهــا 

كاتبــة مثقفــة اجتهــدت لتكــون لهــا كتاباتهــا الروائيــة التــي تحمــل جديــدا في الشــكل والمضمــون. 

ولتفصــح أعمالهــا عــن مــدى إلتزامهــا بتصويــر أزمــات المجتمــع وســلبياته، فقــد عالجــت مشــاكل 

اجتماعيــة في المجتمــع ، وحاولــت أن تــرز الصــورة الجديــدة داخــل المجتمــع، والقيــم التــي ينبغــي 

أن تســود فيــه . وتعتــر زينــب مســؤولة اجتماعيــاً عــن كل مــا كتبــت لأنهــا اســتخدمت الكلمــة في 

تصويــر همــوم وطنهــا . 

ــى  ــزت ع ــد رك ــا ق ــد أنه ــل، نج ــب بلي ــا زين ــي قدمته ــة الت ــال الروائي ــتعراض الأع  وباس

شــخصية المــرأة وهمومهــا شــأنها شــأن الروايــة النســوية العربية التــي تبنــت قضايا المــرأة وهمومها، 

فــرز صــوت المــرأة وهــو الصــوت الأســاس في الروايــات، ولكــن مــع هــذا نجــد أن الكاتبــة انطلقــت 

لتعــر عــن موقفهــا مــن المجتمــع وقضايــاه ، شــأنها شــأن المــرأة الكاتبــة التــي أخــذت تعــر عــن 

موقفهــا مــن أحــداث الحيــاة التــي تجــري مــن حولهــا، ولم تعــد منغلقــة عــى همومهــا الخاصــة ، 

ومشــكلات بنــات جنســها، كــا غــدت تبحــث لنفســها عــن لغــة خاصــة ومفــردات معينــة.  

ــة، توصلــت إلى أن عنــاصر  ــة الروائيــة والفنيــة في اعــال الكاتب ــاً :  بعــد تحليــل عنــاصر البني ثاني

البنــاء الفنــي عنــد زينــب بليــل عبــارة عــن أدوات فنيــة بســيطة تشــبه الســات التلقائيــة 

البســيطة للقــص في الحكايــة الشــعبية ، ومعنــى ذلــك أن زينــب روائيــة مزجــت بــن الــراث 

الشــعبي والمعــاصرة. 
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     ففــي مجــال الشــخصية نجــد أن الكاتبــة قــد قدمــت شــخصيتها الروائيــة بطريقــة تذكرنــا 

ــدم  ــا يق ــدر م ــخصياته بق ــا لش ــا مفص ــدم وصف ــذي لا يق ــعبية ، ال ــة الش ــة راوي  الحكاي بطريق

جمــا انشــائية عامــة . تقــرب الســامع إليهــا أو تنفــره منهــا .   ويمكــن أن نقــول أنهــا اســتخدمت 

في تصويــر ملامــح الشــخصية نفــس الأدوات الفنيــة البســيطة التــي اســتعانت بهــا في رســم مســرة 

الحــدث. فأصبحــت طريقــة العــرض في كلا العنصريــن الشــخصية والحــدث تشــابه ســات التشــكيل 

التلقــائي البســيط للقــص في الحكايــة الشــعبية. 

 أمــا الزمــان والمــكان في فنــون القــص القديمــة فأنهــا لم تكــن لهــا خصوصيــة تذكــر، أمــا 

ــه  ــكان- تتحــرك في ــان أو الم ــث الزم ــز- ســواء مــن حي ــا خــاص متمي ــإن عالمه ــة ف ــة الحديث الرواي

الشــخصيات كــا يتحــرك البــر في حياتهــم بمــا فيهــم مــن تناقضــات وصراعــات وعلاقــات إنســانية، 

ــار« يصــوران عــوالم محــددة، مــن خــال  ــات الصب ــة »نب ــار« ورواي ــة »الاختي ــا فــإن رواي ومــن هن

أفــراد محدديــن أيضــا، لهــم فكرهــم المنطقــي المحــدد مــع خصوصيــة الزمــان والمــكان. ومــن ذلــك 

ــان  ــكان والزم ــة الم ــز بخصوصي ــا متمي ــالم خــاص به ــم ع ــا في تقدي ــد نجحت ــن ق ــن أن الروايت يتب

اللذيــن تصورهــا، وهــذا مــن أهــم الــروط لتحقيــق واقعيــة الروايتــن وإن كان هــذا لا يمنــع مــن 

وجــود بعــض الخيــال والخرافــة أحيانــا كــا في »نبــات الصبــار« . 

ــة التــي  اســتخدمت الكاتبــة في لغتهــا معجــا شــعبياً، حيــث لم تــردد في اســتخدام العامي

ــل المشــاعر والحــالات  ــع كــا هــو، فترســم المشــهد بصــدق وتنق ــا رســم الواق تحــاول مــن خلاله

ــرد  ــة ال ــا لغ ــرة، أم ــة فق ــح اجتماعي ــب إلى شرائ ــي في الأغل ــي تنتم ــخصية، الت ــان الش ــى لس ع

ــة  ــت الكاتب ــة الحــوار كان ــف، وفي لغ ــل صــوت المؤل ــا تمث ــة مفصحــة، لأنه ــي فصيحــة، أوعربي فه

حريصــة عــى أن تســمي الأشــياء بمســمياتها المســتعملة في الحيــاة اليوميــة ، حتــى عندمــا تــرد في 

ــل مــا تلفظهــا  لغــة الحــوار فهــي حريصــة عــى أن تضعهــا كــا هــي قــدر الإمــكان وتضعهــا مث

الشــخصية، حتــى لــو كانــت بهــا أخطــاء نحويــة أو لغويــة ، وهــذا يعنــي أن الكاتبــة لا تلتــزم إلا 

بقاعــدة الصــدق والواقعيــة وهــذا ماتصبــو اليــه في واقعيــة اللغــة مــع واقعيــة الشــخصية والموقــف.

 وبغــض النظــر عــا يمكــن أن يســجل عــى روايــات زينــب بليــل مــن مآخــذ فنيــة ولغويــة 

إلا أن تصويرهــا لحركــة الحيــاة ومــا يمــور داخلهــا مــن صراعــات وتناقضــات جعــل مــن رواياتهــا 

عمــا فنيــا قــادرا عــى أن يعكــس التحــولات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة في محيــط البيئــة 

المحليــة . 

هنالــك قضيــة بالغــة الأهميــة اســتوقفت الباحثــة، وهــي تحــت أي نــوع مــن أنــواع الروايــة 

ــب  ــد »نجي ــروف عن ــى النحــو المع ــال ع ــات أجي ــل، هــل هــي »رواي ــب بلي ــات زين ــدرج رواي تت

ــن خــال  ــة م ــر الفردي ــم بالمصائ ــذي يهت ــوع ال ــاس« هــذا الن ــذوروي« و«توم ــوظ« أو »جال محف

تصويــره للتحــولات الاجتماعيــة، أم هــي روايــة مغامــرة ، التــي تظهــر فيهــا أهــال البيئــة وصمــود 



د. حميدة أحمد عبد المجيد

341 )1 ( ــة  ــة والأدبي لنقدي ا ــات  س لدرا ا ــة  سـلسـلـ

ــا  ــم اهتمامه ــل رغ ــب بلي ــات زين ــة أن رواي ــادة«)))، والحقيق ــالات الح ــارة الانفع ــخصية، وإث الش

بالحــدث وإثــارة الانفعــال لم تهمــل البيئــة أو الشــخصية، والحــدث عندهــا خضــع في بعــض جوانبــه 

ــات تقــع عــى التخــوم  ــإن الرواي ــالي ف ــة ، وبالت ــاة الشــعبية  وســادته روح رومانتيكي لمنطــق الحي

الفاصلــة بــن روايــة الحــدث والروايــة الفنيــة الناضجــة ، وتعتــر رواياتهــا معلــا هامــا مــن معــالم 

تطــور الروايــة المحليــة التــي صــورت مــن خلالهــا البيئــة المحليــة والكثــر مــن العــادات والتقاليــد 

واللهجــات والأمثــال المحليــة عــر تجربــة ثريــة ذات دلالات.

     وبعــد دراســة روايــات زينــب الثــاث ودراســة قضايــا البنيــة عندهــا يتضــح أن أهــم مــا 

ــروائي -وهــو القــدرة التعبيريــة أو التصويريــة- ظهــر في روايتهــا الثالثــة بصــورة  يشــكل الإبــداع ال

واضحــة، حيــث نجدهــا تــزداد تطــورا وتقدمــا بالنســبة للتكنيــك الفنــي للروايــة؛ فتجربتهــا الأولى 

ــا  ــا روايته ــا، أم ــداع عنده ــرة الإب ــذرة الأولى لمس ــة والب ــة الأولى التلقايئ ــر المرحل ــار« تعت »الاختي

الثانيــة »كــش ملــك« فنجدهــا ازدات نضجــا وعمقــا وفكــرا، وتعتــر مرحلــة وســطى بــن الروايــات، 

أمــا تجربتهــا الأخــرة »نبــات الصبــار« فتعــد نقلــة جديــدة في التكنيــك الفنــي للرواية عندهــا، وهذا 

التطــور في التكنيــك انعــكاس صــادق لرؤيــة الكاتبــة للواقــع. ولذلــك مثلــت الروايــة الثالثــة مرحلــة 

أكــر نضجــا في التطــور الفنــي لتكنيــك الروايــة عنــد زينــب بليــل. وكذلــك إســلوب هــذه الروايــة 

ــث تطــور الوصــف والحــدث  ــن حي ــابقتيها م ــن س ــة م ــا ودلال ــر نضجــا وعمق ــح أك ــة أصب الثالث

ــم بوصــف الشــخصية  ــدأت تهت ــه، كــا ب ــا تقــرب مــن الواقــع وحيويت ــدت لغته والشــخصية، وب

الجســدي والنفــي مــا أضفــى حيويــة عــى فضــاء الروايــة. وكذلــك تطــور وصــف البيئــة فبــدأت 

معــالم الفضــاء المــكاني اكــر تحديــدا ، حيــث تصــف الكاتبــة حــي مــن أحيــاء الخرطــوم ، اذن فقــد 

ــؤس  ــد ب ــخصيات تجس ــدم ش ــتطاعت أن تق ــروائي فاس ــداع ال ــي ضرورات الإب ــة تع ــدأت الكاتب ب

الواقــع المعــاش . 

ثالثــاً: لمــا كانــت الروايــة رســالة يبعثهــا الكاتــب هادفــا منهــا توضيــح الحقائــق وإصــاح المجتمــع؛ 

ــع  ــال تتب ــن خ ــة م ــن للباحث ــد تب ــا. وق ــا ومضمونه ــدر بموضوعه ــا تقُ ــإن قيمته ــذا ف ل

الموضوعــات التــي كتبــت فيهــا زينــب بليــل وعــرت فيهــا عــن آرائهــا، أنهــا تكشــف عــن 

موقفهــا المحافــظ ومنــاصرة الفقــراء، وهــذا كان مــن أهــم أســباب نجــاح أدبهــا ، ورؤيتهــا 

ــة فنقــول: إن موقفهــا هــو  ــع أعمالهــا الروائي ــة، وهــو مــا يمكــن أن نلخصــه في جمي الأدبي

موقــف المصلحــة التــي تدعــو إلى اصــاح المجتمــع، والتمســك بالفضيلــة ومنــاصرة الفقــراء 

والمســاكين ومســاعدتهم، ومحاربــة الرذيلــة، والمحافظــة عــى كرامــة المــرأة. فقــد تعرضــت 

للمــرأة ومشــاكلها وعرضــت شرائــح مختلفــة مــن صــور المــرأة في جميــع أحوالهــا كــا رأينــا 

ذلــك، وكانــت في عرضهــا لقضيــة المــرأة منحــازة لهــا انحيــازاً واضحــاً.

))) فن الرواية في الأدب السعودي ، د / محمد صالح الشنطي ، ص 68 .
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ــى  ــعبية ع ــة الش ــق »صف ــن أن نطل ــة، يمك ــد الكاتب ــون عن ــا المض ــال قضاي ــن خ      وم

ــا،  ــعبية هن ــي الش ــور«. وتعن ــوم »الفلوكل ــس بمفه ــة، ولي ــذه الصف ــام له ــوم الع ــا، بالمفه كتاباته

ــكل شرائحــه  ــة إلى هــذا الشــعب ب ــة، موجه ــة والمدين ــاة الشــعب في القري ــن حي ــات م ــا كتاب أنه

الاجتماعيــة ، فقــد صــورت الكاتبــة هــذا الشــعب بجميــع قيمــه الموروثــة والمكتســبة«))) ، ولا تقــف 

كتاباتهــا عنــد القريــة التــي تربــت فيهــا ، بــل تجاوزتهــا إلى المدينــة ، وقــد لجــأت الكاتبــة أحيانــا 

ــم  ــة إلى رس ــعبي، بالاضاف ــالم الش ــذا الع ــق ه ــراث لتخل ــطورة أو ال ــعبية أو الاس ــات الش للحكاي

الشــعبية في معيشــة معينــة يعيشــها أفــراد عالمهــا الــروائي كــا رأينــا في جميــع رواياتهــا، حيــث نــرى 

النــاس ضحيــة لظروفهــم الاجتماعيــة ، وضغطهــا عليهــم لدرجــة تتحــول فيهــا نفوســهم مــن الخــر 

ــة للــرورة .  إلى الــر تحــت الحــاح الحاجــة وتلبي

ــاة الســودانية وســاتها عــى نحــو جعلهــا  ــل في مجملهــا صــورت الحي وأعــال زينــب بلي

حيــاة تقابــل بيئــات العــوالم الاخــرى للروايــة العربيــة، مثــل عــوالم نجيــب محفــوظ في رواياتــه التــي 

صــورت نبــض الحــارة المصريــة، وروايــات عبــد الرحمــن منيــف التــي صــورت الحيــاة في الســعودية 

والخليــج ، وروايــات حنــا مينــا التــي صــورت الحيــاة في الشــام .

ــم  ــة والقي ــل الاخلاقي ــا تدعــو إلى التمســك بالفضائ ــل في كل رواياته ــب بلي ــت زين وإذا كان

النبيلــة ، فــإن ذلــك يعكــس نوعــا مــن الاحتجــاج عــى مــا شــاع في المجتمــع مــن فســاد ومشــكلات . 

ويمثــل رغبــة غــر صريحــة مــن جانبهــا في الســخط عــى ماظهــر مــن أزمــات ســواء بســبب الحضــارة 

ــى  ــل أمــاً في الرقــي بالمجتمــع،  حت ــة ، كــا يمث ــة أو القــوى الحاكمــة غــر العادل ــة الغازي الغربي

يحقــق الســعادة لأكــر عــدد مــن النــاس . كــا أن البحــث عــن الفضيلــة والمثــل العليــا، أمــر يعكــس 

رغبــة الأديبــة في الدخــول بمجتمعهــا إلى عــالم افضــل ، والبحــث عــن مدينــة فاضلــة . 

وفي محيــط التأثــر والتأثــر تبــدو روايــات زينــب نمطــا جديــدا مــن أنمــاط الروايــة الســودانية 

اشــركت مــع جميــع أنمــاط الروايــات الســودانية في اهتــام المؤلفــة بتتبــع نمــاذج القصــة العربيــة 

في مــر والتأثــر بهــا وخاصــة بقصــص نجيــب محفــوظ. والتأثــر بتيــار القصــة العالمــي الــذي أتاحتــه 

لهــا ثقافتهــا بــالآداب الغربيــة . 

يســتطيع الباحــث أن يثبــت أن زينــب بليــل روائيــة واقعيــة، وذلــك مــن خــال مــا رأينــا 

ــة  ــص مــن رواســب الرومانتيكي ــك لم تتخل ــة تصويرهــا للمجتمــع، ولكــن بالرغــم مــن ذل مــن دق

حيــث كانــت تعــر عــن نفســها مــن خــال شــخصياتها. وبنــاءً عــى مــا ســبق هــل توُصــف روايــات 

ــة  ــاة البائس ــن افاضــة في وصــف الحي ــه م ــا تحمل ــة بم ــة نقدي ــات واقعي ــا رواي ــل بأنه ــب بلي زين

ــات  ــؤس الطبق ــر ب ــار«، وتصوي ــات الصب ــار« في »نب ــار« أو لاهــل »شــارع الن للمزارعــن في »الاختي

ــن  ــة ب ــراث أم هــي حلق ــرد وال ــا بالف ــا. أم رومانســية في اهتمامه ــة عليه ــتداد الازم ــرة واش الفق

))) السرد الروائي العربي، د/ مدحت الجيار ، ص 159 .
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الواقعيــة والرومانســية . يســتطيع الباحــث أن يتــن أن  زينــب اســتطاعت أن تقــدم روايــات واقعيــة 

نقديــة تتضافــر فيهــا قــوة وعيهــا بطبيعــة مجتمعهــا الــذي تصــوره وجــودة البنــاء الفنــي لرواياتهــا 

، فجمعــت بــن الفكــر والفــن معــا . وعليــه يمكــن إثبــات أن زينــب بليــل قــد زاوجــت في رواياتهــا 

بــن واقعيــة التصويــر والنقــد الرومانــي . وبنــاء عــى كل ماســبق يســتنتج البحــث أن زينــب بليــل 

تعُــد رائــدة مــن رواد الروايــة النســوية في الســودان، بمــا أســهمت بــه في تثبيــت جــذور هــذا الفــن 

الحديــث في بيئــة محافظــة . وبعــد فلســت ادعــي الكــال لهــذه الدراســة ، اللهــم أننــي اقــدم جهــد 

الطاقــة كامــا، وقــد  ســعيت إلى أن يكــون البحــث محاولــة جــادة لدراســة تجربــة ابداعيــة مــن 

تجــارب متعــددة في مجــال الإبــداع الــروائي النســوي ، وحاولــت فيهــا أن أكــون منهجيــة ودقيقــة 

فيــا أقــول، وأن أدعــم ماقلتــه  بشــواهد عديــدة ونمــاذج مختلفــه، فــإن كنــت قــد وفقــت فيــا 

طمحــت اليــه فمــن اللــه ، وان كنــت قــد أخفقــت في شيء مــن ذلــك فمــن نفــي ومــن الشــيطان. 

والحمــد للــه أولا وآخــرا  .
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المصادر والمراجع:
أولاً : - 

      القرآن الكريم .

ثانياً: - 

المصادر والمراجع العربية :
(((1 ــبيليا  ــوز اش ــربي- دار كن ــح الع ــه صال ــاني-  عبدالل ــب الكي ــال نجي ــامي في اع ــاه الاس الاتج

ــة 2005م. ــة الثالث ــاض – الطبع ــع  - الري ــر والتوزي للن

(((2 الاتجــاه الواقعــي “في الروايــة العربيــة الحديثــة في مــر” حلمــي بديــر- دار المعــارف القاهــرة 

– الطبعــة الأولى 1981م. 

ــة  أم  ــر –دار جامع ــاس بش ــر عب ــة”  بش ــودانية الحديث ــة الس ــي “في الروي ــاة الواقع الاتج

ــر –ط1- 1431ه،2011م . ــة والن ــامية للطباع ــان الإس درم

(((3 الاتجاهات الشعرية في السودان ، محمد النويهي، القاهرة ، 1957م.

(((4 ــر  ــوق – دار الفك ــاج معش ــه ح ــة –  محب ــة العربي ــة في الرواي ــة الغربي ــة الواقعي ــر الرواي أث

ــان0 ــروت – لبن ــوري- ب ــارة الخ ــش بش ــاني – كورني اللبن

(((5 الاختيار “ رواية” -زينب بليل- المطبعة العسكرية- الطبعة الثالثة بدون تاريخ .

(((6 الأدب المقارن، محمد غنيمي هلال، دار العودة بيروت،   ط3 ،   1987م.   

(((7 الأدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ، القاهرة، ط5، 1973م.

(((8 الأدب ومذاهبه ، محمد مندور – دار النهضة مصر للطبع والنشر –الفجالة-بدون تاريخ .

أساليب السرد في الروايه العربية - صلاح فضل - دار سعاد الصالح- الطبعة الأولى 1992م.

(((9 الأسس الجمالية في النقد العربي-عز الدين اسماعيل-دار الفكر المصري- الطبعة الثالثة 1973م.      

((1(1 الاسلوب – أحمد الشايب - مكتبة النهضة مصر، بدون تاريخ .

((1(1 أوراق نقديه في الأدب –  عبدالرحمن عوف – الهيئة المصرية العامة للكتاب 2006م0

((1(1 بانورامــا الروايــة العربيــة الحديثــة –  ســيد حامــد النســاج- مكتبــة غريــب – القاهــرة – 

الطبعــة الثانيــة بــدون تاريــخ .

((1(1 البطــل في الروايــة الســعودية” دراســة نقديــة”– حســن حجــاب الحازمــي -نــادي جــازان 

الأدبي 1395ه.بنــاء الحكايــة والشــخصية في الخطــاب الــروائي النســائي العــربي – محمــد معتصم 

– مطبعــة مطبعــة الامنيــة الربــاط    - الطبعــة الأولى 2007م.

((1(1 بنــاء الروايــة “دراســة في الروايــه المصريــة” -عبدالفتــاح عثــان- مكتبــة الشــباب-

ــره1982م. القاه
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((1(1 بناء الرواية- سيزا أحمد قاسم -الهيئة العامه المصريه للكتاب الطبعة الثانية1984م.

((1(1 بنية الشكل الروائي-حسن بحراوي- المركزالثقافي العربي-بيروت-الطبعة الأولى 1990م.

((1(1 بنيــة النــص الــردي مــن منظــور النقــد الأدبي، حميــد الحمــداني، المركــز الثقــافي العــربي، 

بــروت، ط1، 1991م.  

((1(1 تحــولات الــرد “دراســات في الروايــة العربية”-إبراهيــم الســعافين – دار الــروق للنــر 

والتوزيــع رام اللــه – فلســطين.

((1(1 تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام –  ابراهيم السعافين.

((2(2 تطــور الروايــة العربيــة الحديثــة في مــر )1870-1938م( - عبدالمحســن طــه بــدر- دار 

المعــارف – القاهــره – الطبعــة الخامســة 1992م.

((2(2 ــاد  ــورات اتح ــن منش ــار - م ــاض وت ــد ري ــة –  محم ــة العربي ــراث في الرواي ــف ال توظي

الكتــاب العــرب – دمشــق2002م.

حصاد الهشيم، إبراهيم عبد القادر المازني، الدار القومية ، مصر ، العدد 121، 1961م.2)2))

((2(2 الخطــاب القصــص النســوي –  ماجــده حمــود – دار الفكــر المعــاصر – بــروت لبنــان – 

الطبعــة الأولى 1422هـــ - 2002م0

((2(2 ــول  ــة – أصولهــا اتجاهاتهــا واعلامهــا –  محمــد زغل ــة الحديث دراســات في القصــه العربي

ــخ0 ــدون تاري سلام.نشــأة المعــارف بالاســكندرية – جــال حــزي وشركاه ب

((2(2 دراســات في النقــد الأدبي – لويــس عــوض - منشــورات المكتــب التجــاري للطباعــة 

. بــروت1963م 

((2(2 دراسات في نقد الرواية –  طه وادي- دار المعارف القاهرة -الطبعة الثالثة 1994م0

((2(2 الروايــة الاســامية المعــاصره –  حلمــي محمــد القاعــود – نــادي جــازان الأدبي1419هـــ - 

الطبعــة الأولى.

((2(2 الروايــة الســودانية الحديثة”دراســة نقديــة تحليليــة مــن عــام “1940- 1975م” - بابكــر 

الامــن الدرديــري- مــروي بوكشــب بــدون تاريــخ0

((2(2 ــره   ــارف – القاه ــدر- دار المع ــه ب ــن ط ــوظ” –  عبدالمحس ــب محف ــة والادأة “نجي الرؤي

ــة 1986م. ــة الثالث الطبع

((3(3 سارة “ رواية” - عباس محمود العقاد، سلسلة اقرأ ، العدد 108، ط1، 1938.

((3(3 ــة  ــار – القاهــره – الهيئ ــة” –  مدحــت الجي ــروائي العربي”قــراءة في نصــوص دال الــرد ال

ــة الأولى 2008م .  ــاب – الطبع ــه للكت ــة العام المصري

سنن ابن ماجة ، أبو عبد الله بن محمد بن يزيد القزويني ، بيروت ، دار الكتب العلمية.3)3))

((3(3 ــم  ــد ابراهي ــر محم ــوظ-  ن ــب محف ــات نجي ــي لرواي ــاء الفن ــا في البن الشــخصية وأثره
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ــة الأولى 1984م. ــدة – الطبع ــع – ج ــر والتوزي ــكاظ للن ــات ع ــة مكتب ــاس – شرك عب

((3(3 ــاء  ــاب وأدب ــكاوي، الشــارقة، اتحــاد كت ــة في القصــة القصــرة، ثابــت مل الشــخصية والبيئ

الإمــارات، ط1، 1922.

((3(3 الشمعة والظلام –  محمد المهدي بشري – حصاد للطباعة – الطبعة الأولى 2004م.

((3(3 ــز  ــال عبدالعزي ــعودية – من ــة الس ــة العربي ــرة في المملك ــة القص ــل في القص ــورة الرج ص

ــاض 1423هـــ-2002م. ــادي الأدبي بالري ــى – الن العي

صورة المرأة في الرواية المعاصرة - طه وادي – دار المعارف القاهرة – الطبعة الرابعة 1994م.3)3))

((3(3 عــن النقــد عــى الروايــة الجديــدة –  صــاح فضــل – دار قبــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع 

– القاهــره – عبــده غربــب 1998م.

((3(3 ــة  ــنطي – الطبع ــح الش ــد صال ــاصر- محم ــعودي المع ــربي الس ــة في الأدب الع ــن الرواي ف

الأولى 1411هـــ- 1990م0

((4(4 ــع دار  ــر وتوزي ــة ،بيروت-ن ــة الامريكي ــم – الجامع ــف نج ــد يوس ــة - محم ــن القص ف

ــخ0 ــدون تاري ــان ب ــروت – لبن ــة ب الثقاف

((4(4 فن القصة القصيرة – رشدي رشاد - دار العودة بيروت1975م.

((4(4 فن القصص – محمود تيمور تيمور- المطبعه النموذجية- مصر1963م

((4(4 في أدب المــرأة – ســيد محمــد قطب-عبدالمعطــي صالــح – عيــى مــرسي ســليم – الشركــة 

المصريــة العالميــة للنــر – لونجمان-مــر- الطبعــة الأولى 2000م0

((4(4 ــع- ــر والتوزي ــه للن ــل – دار ورد الأردني ــم خلي ــة –  ابراهي ــويه العربي ــة النس في الرواي

الطبعــة الأولى 2007م.

((4(4 في الرومانسية والواقعية- سيد حامد النساج- مكتبة غريب مصر- بدون تاريخ.

((4(4 في النقد الأدبي- شوقي ضيف- دار المعارف مصر 1962م .

((4(4 في عالم القصه –  علي شلش – مطبوعات الشعب  -مصر – الطبعة الأولى 1978م0

((4(4 القصة الحديثة في السودان، مختار عجوبة، الخرطوم، 1972م.

(4  قصــة حــب “ روايــة”،  ط1، سلســة الكتــاب الذهبــي ضمــن مجموعــة جمهوريــة فرحات، 	(9

روزاليوســف، القاهــرة، يناير ، 1956.

((5(5 القصة في الأدب العربي – محمود تيمور- مطبعة الآداب الجميلة- مصر1971م

((5(5 القصــة وتطوررهــا في الأدب العــربي- مصطفــى عــي عمــر- دار المعــارف مــر الطبعــة 

الثانيــة بــدون تاريــخ.

((5(5 كش ملك “رواية” – زينب بليل- المطبعة العسكرية- الطبعة الأولى مارس 2000م.

((5(5 لسان العرب- ابن منظور- دار صادر بيروت- بدون تاريخ.
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((5(5 ــد  ــق أحم ــل ، تحقي ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــد ، أب ــام أحم مســند الإم

محمــد شــاكر ، مــر ، القاهــرة ، دار المعــارف ، 1357هـــ - 1956هـــ .

((5(5 ملامح من المجتمع السوداني، حسن نجيلة، بيروت، ط3، 1964م.

((5(5 نبات الصبار “رواية”- تحت الطبع نسخة على قرص مدمج .

((5(5 نشــأة النقــد الــروائي في الأدب العــربي الحديــث - عــي شــلش- مكتبــة غريــب القاهــرة-

بــدون تاريخ.

((5(5 نظريــة الروايــة “دراســة لمناهــج النقــد الأدبي في معالجــة فــن القصــة”-  الســيد ابراهيــم 

– دار قبــاء للطباعــة والنــر والتوزيــع – عبــده غريــب – تاريــخ النــر 1998م.

نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة الكويت، 1998م.5)5))

((6(6 ــن  ــود، دار قطــر ب ــم كاف ــد الرحي ــد عب ــربي ، محم ــج الع ــث في الخلي ــد الأدبي الحدي النق

الفجــاءة، للنــر والتوزيــع ، ط1، 1420ه، 1982م .

((6(6 الواقعيــة الاســامية في روايــات نجيــب الكيــاني –حلمــي محمــد القاعــود- دار النــر – 

ــة الأولى 1996م. الأردن – الطبع

الواقعية في الروايه العربية - محمد حسن عبدالله- الهيئة المصرية العامه للكتاب 1991م.6)6))

((6(6 وقفــات نقديــة مــع فــن الروايــة – يــاسر الفهــد – الطبعــة الأولى 2002م – بــرق للخدمات 

الطباعيه – دمشــق.
ثانياً : 

المراجع المترجمه:
أركان الراوية - إ. م. فورستر- ترجمة موسى عاصي، جروس بروس لبنان-الطبعة الأولى 1994م.   6)6))

((6(6 أركان الرواية- ادوار. م. فورستر- ترجمة كمال عياد- القاهرة 1960م

((6(6 بحــوث في الروايــة الجديــدة- ميشــال بوتــور- ترجمــة فريــرا انطوميتــوس- مكتبــة الفكــر  

بــروت1971.

((6(6 بناء الرواية – إدوين ميور – ترجمة ابراهيم الصيرفي – القاهرة 1965م .

((6(6 تاريــخ الروايــة الحديثــة- رنيــة ماريــل البيرس-ترجمــة جــورج ســالم- مكتبــة الفكــر 

1967م. الجامعــي 

((6(6 صنعة الرواية – بيرسي لوبوك- ترجمة محمد درويش بغداد 1980م.

((7(7 صنعة الرواية- بيرسي لوبوك- ترجمة عبد الستار جواد- بغداد 1981م.

((7(7 فن كتابة الرواية- ديان دوت فاير- ترجمة عبد الستار جواد – بغداد 1988م.

((7(7 القصة – برنارد فوتر – ترجمة محمد مصطفى هدارة – القاهرة 1965م.

((7(7 نظرية الراوية – هنري جيمس- ترجمة انجيل سمعان1980-م
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((7(7 نظرية الرواية – جون هالبرين- ترجمة محي الدين صبحي – دمشق 1981م.

((7(7 جماليــات المقــال، غاســتون باشــار، ترجمــة غالــب هلســا، بــروت، المؤسســة الجامعيــة 

ــر، ط1، 1987م. للدراســات والن

رابعا : 
البحوث والصحف والدوريات :

صحيفــة الوســط- العــدد -365 الســنة الثانيــة – الأربعــاء 22ذي الحجــة الموافــق 19 نوفمــر )7))

2008م.

صحيفة رأي الشعب- الخميس 12شعبان 1429ه الموافق 14اغسطس 2008م.)7))

الفــن الــروائي عنــد محمــد تيمور”دراســة نقديــة تحليلــة” رســالة دكتــوراه مخطوطــة- عمــر )7))

عــي عمــر- جامعــة أم درمــان الإســامية 1430ه2009-م .

مجلة كلية دار العلوم – جامعة القاهرة0)7))

خامسا : مراجع أخرى :
ــبعة ــى س ــة ع ــت الباحث ــث حصل ــن، حي ــور الدي ــب ن ــم نجي ــي، تقدي ــج إذاع ــدة« برنام ــوم بعي   »نج

 أســطوانات مــن الكاتبــة، تتضمــن ســرتها الذاتيــة التــي قدمتهــا خــال حلقــات هــذا البرنامــج الإذاعــي.
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رقم الإيداع: )2022/600(


